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الرؤية الجوهرية في تاريخ القدس الانتدابية 
سليم تماري 


اقترنت أعوام الانتداب البريطان على للطين في أذهان الأجيال التي عاشت تلك الفترة يتغيرات اجتماعية 
مكثفة طفّت على قدراتنا على تشخيص ما حدث في قاية الحكم العثماني المنطقة. 


واليوم تساهم المذكرات الجوهرية المعلقة بالفترة الانتدابية في إزالة الغمامة عن طبيعة هذه الحفية, لأنها معاصرة 
للحدث, ولأنا تغلب الاجتماعي على المياسي. وهي تسلط الضوء تحديدا على المنوات "العنبية" الغلاث 
(191--1993060) التي تفصل مقوط الحكم العثماني في شتاء سنئة ١511‏ عن بداية الانتداب البريطائ سنة 
05 نمها "عتية" لأا تعالم تلك الفسحة من الحيز الذهني (العتية) التي شاهدت الانتقال الاجتماعي تحو 
الحداثة» وااتي اتسمت بتداخل ||:شكيلات الإدارية واليكلية والأغغاط اللوكية في منعطفين: تلك التي سادت 
في فا.سطين اامدمانية المنأخرة: وذروة تبلور المرسسات الحاكمة في ف( -طين الانتدابية. أي أفها تبِحث في تبلور بنى 
جديدة لم تتضح معالمها بعد وحملت في طياقا إمكانات لي التغيير وخيارات م-.تقبلية لم يخطط؛ ها. 





أمَا إنجازات الانتداب المكثفة التي انطبعت في وجدان جيل النكبة فهي كثيرة - وإن لم يكن ثمة إججاع عليها بين - 
المزرخين. قهي تشمل: استحداث مؤسسات الدولة الحديثة, بما فيها اجهزة الدولة المركزية في القدس؛ تحديث سعورز والشريف حسين 
تاتون الأراضي والنظام الضرائبي؛ تطوير الجهاز القانوي والقضائي بدلاً من القواثين العثمانية السايقة؛ نطبيق 

بعض السمات الأماسية لقوانين المواطنة وأيقونات السيادة الم.رية (مك العملة !قاسطينية: إصدار الطوابع 
اليدية وجواز السفر الفلسطيني)؛ تحديث الجهاز العهايمي شدف توفير طاقم إداري لجهاز الدولة الكولوناي؛ 
توطيد البناء التحتي للمواصلات والاتصال وتوسيعه بما 0 الطرق المعيدة, وسكة الحديد. وإنشاء 
دار الاذاعة الفاء.-طيية سنة ١5475١‏ في القدس. كل هذا حدث لي عقود ثلاثة قصيرة. 


إن غياب الإجماع ب بين المؤرخين عبلى آهمية هذه الائجازات الانتدابية يعرد إلى كون القسم الأكبر منها جزءاً من 
عملية الحداثة العثمانية التي بنى عليها الظام الانتدابي وليس نسقاً منقطعاً عنها. إلا إن التاثبر الحاسم لهذه 
التطورات ف فاسطين كان فمم فلسطين عن بلاد الشام هن ناحية إدارية, الأمر الذي نجم عنه في الهاية تيعات 
اججماعية وثقافية مهمة. 


وقا. ساهم واصف جوهرية ف مراقية هذا التواصل وهذا الانقطاع من خلال مذكراته الراصدة للحدث. ونحد 
أهمية خاصة لهذا الرصد لي نقل روح الاتعاق الفكري والاجتماعي الذي ساد في مدينة القدس وفلطين عامة 
في السنوات الثلاث الأولى للحكم العسكري .)١1970- ١411(‏ تجد فيها أن واصف قد بلغ مرحلة النضوج 
في فنه ولي شخصيعه الماخرة الناقدة. وما ساعده في ذلك أنه تبواً مركزا حماما في ملك الموظفين الانتدابي (لي 
دائرة الأراضي): وكان مراققاً حميماً لسلوكيات الخبة العرية المههمنة بحكم علاقاته الشخصية يآل الحسيني 
وآل النشاشيي, من دون أن يهمل علاقاته الحميمة يحموم الناس العاديين الذين تشأ بينهم. ويها :خشف موقفا 
مفايرا للتصور الذي يرى أن الخقبة العثمانية الأخيرة تشكل نقيضاً للفترة الانتداية؛ فالأولى ترمز إلى الاستيداد 
الشرقي» والثانية ترمز إلى الحداثة. هناء بالعكسء نجد رفضاً للافتراض الدي برى في مؤسمات الاستعمار 
التحديثية بديلاً عن النظام العثمابي البائد, والذي يرز الطابع الامتمراري لإصلاحات كان العثمانيون أدخلوها 
إلى فلمطين وبلاد الشام في فاية القرن التاسع عشر من مدارس عثمانية؛ وإصلاح دستوري. وتخطيط مدي. ول 
بعض القطاعات ثرى أن النظام الانتدابي شكل تراجعا عن الأوضاع التي مادت في الفترة العثمانية. غجد هذا 
الهقهقر مثلا في حالة تعزيز النظم الطائفية في أحياء اليلدة القديمة من القدسء ولي تبني الإنكليز مدا الانتماء 
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" عادل مناعء “تاريخ فلطين في 
أواخر العهد العثمان 30/6١‏ - 
بقراءة جديدة)", ربررت: 
مؤمسة اللراسات الفلطينية, 
الطبعة الثانية .)56٠5‏ ص 747 - 
قة 

؟ المصدر نقسف ص 519 -9146. 

؛ المصدر تق ص 547. يلاحظ 
ماع أيضاً الاعجلاءف الواضح ف 
تقوم الدعم الفسطيني في تلك الفترة 
للتيارات المعادية للعدمانين» مثلا بين 
يان نويهض الحوت والمورخ 
الإسرائيلي يهوشواع بورات؛ إذ ترى 
يان الحوت أن الدعم الفلسطبني 
للاتجاهات العروية كان أكبر من 
الوزن الكان لفلسطين في بلاد 
الشام (المصير نقسة. صن 5844). 
ويدو أن مرجع هذا الاختلاف يعود 
جزنياً إلى الفترة الزمنية المخحلفة التي 
بعالجها هذان المؤرخان. 
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الل 


الديني كمؤشر إلى الموية.' ويذكرنا جوهرية بأن كثيراً من الإصلاحات الانتدابية كان الأتراك أدخلوه إلى 
فلسطين في الحرب العالية الأولى. إلا إن كلاً من الكوارث التي رافقت الحرب, والشمن البشري الباهظ للتجيد 
الإجباري (مفر برلك). ساهم في تمميم العلاقة بين الحكام العثمانيين ورعاياهم العرب, الأمر الذي طمس 
ومحى من الذاكرة العربية الجماعية أية مات إيجابية للحداثة العثمانية. 


من الملاحظ هنا أن فلمطين كانت أقل الولايات معاداة للعثماننيين على الرغم ما رُعم لاحقاً عن قياداها المحلية. 
فحتى بعد إعلان الدستور الجديد منة 014٠/‏ عندما بدأت التيارات الاستقلالية واللامركزية تظهر إلى جانب 
الحركات الانفصالية بين اليونان والأرمن: بقي الفلطينيون في معظمهم موالين للعثمانيين. ويلاحظ المؤورخ 
عادل مناع أن فلسطين تميزت بين المقاطعات العربية بكونها الأقل حماسة للإصلاح الدستوري. لفي نابلس 
ومناطق شمال فلسطين, مثلاً. تظاهرت الجماهير تأبيداً للسلطان وضد الإصلاحيين." إنما استطاعت جمعية الاتحاد 
والترقي أن تجد مساندة محدودة من النخبة الياسية في يافا والقدس فقط.” ولم تبدا التجمعات السياسية 
الفلسطينية الانضمام إلى التيارات القومية العرية بشكل ملحوظ إلا بعد تنحية السلطان عبد الحميد عن الملطة 
منة 1901» وبدأت جمعية الاتحاد والترقي تبني سيامة الحريك في مرافق الدولة. ' 


ستذكر الإدارة البريطانية فوق كل شيء كاداة واعية لإرماء دعائم الوطن القومي لليهود ونكبة سكان 
فلمطين منة .١414/8‏ وقيمن هذه الرؤية على تفسير جميع الأحداث اللاحقة, وتفر إلى مدى بعيد الأملوب 
المتحفظ في سرد مشاهد الفرح والاحتفالات الشعبية في شوارع القدس في أعقاب دخول جيوش الجنرال أللنبي 
وانسحاب الأتراك منها. 


مدينة الحثالة والأوباش 


نجد في مذكرات الكولونيل رونالد ستورز 1881١(‏ - 1468). أول حاكم عمكري بريطان للقدس, تعبيرا 
واضحاً عن أيديولوجيا لبرالية رأت في فلسطين مرتعاً للتخطيط الكولونيالي, مع إحاطة واسعة ومثقفة بخلفية 
البلاد العثمانية والإسلامية. وتتقاطع هذه الرؤية بشكل غني مع مذكرات واصف جوهرية الساخرة عن الفترة 
نفمها من خلال التقاء الاثنين في مشاريع "جمعية محبّي القدس". وهي المؤمسة التي أنشأها ستورز للحفاظ على 
تراث القدس المعماري والأثري. وتوفر لنا خطابين متبايئين بشأن حداثة القدس في الفترة الانتدابية. 

ثة اعتقاد سائد - وإن كان مغلوطاً فيه - أن العثمانيين لم يماموا بشيء يذكر في مجال التنظيم الحضري في 
المشرق العربي, وأن البريطانين هم الذين أدخلوا مفاهيم التخطيط إلى فلسطين. تقول المؤورخة روث كارك لي 
هذا امجال: 


حتى نهاية العهد المثماني؛ م حكن هناك أي مخططات للسطحات المدنية يه القدرس. وقد اقتصى عمل الباب 
العابي والساطات الحلية على الإنش رف على إدامرة المدينة . ولأسباب أمنية ذْ تطبيق قانون عشماني بنع بناء أبة 
منشات ضمن مساحة تقل عن ورسخ (نحو؛,١حكم)‏ : فمدنة عحكا ل تتوسم خامرح أسوامرها حتى 
نهابة القمرن الماضي . ولو طيق هذا القأنون يحذافيره لواجهت القّدس المصي نفسه . * 


طبعاً لم يطبق هذا القانون "بحذافيره". فقد خضعت المدن الإقليمية العثمانية لدرجات مغاوتة من اللنظيم 
الحضري, وخصوصاً الساحات العامة (دمشق, بيروت, يافاء حلب). وتٌيزت القدس بقوانين هيكلية متعددة بعد 


إصدار قانون اللديات سنة 218177 إذ قامت السلطة بوضع قيود تنظيم رخص البناءء ومواد البناءء وعلو 
١‏ 
المباي. 


أشارت المؤرخة هالة فتاح إلى أن "زيادة الاهتمام بالنمو الحضري في القدس, واتماع شبكة الاتصالات: فرضا 
انفسهما على السلطات العثمانية, وأصبح التخطيط نمو مدينة القدس, في أواسط القرن التاسع عشرء من 
أولويات عملية مركزة السلطة العدمانية في فلسطين. وقد نجم عن إنشاء دار البلدية مجلس البلدي تفعيل الحياة 
المياسية في القدس."" 


من معام التنظيم العثمائ المدي في تلك الفترة كان إنشاء النصب التذكارية في الساحات العامة منة ١9٠0١‏ 
احتفاء بالعيد الخامس والعشرين لتولي السلطان عبد الحميد الثاني العرش. وأصبحت هذه النصب ذات الأبراج 
وساعاتا معالم تاريخية في ساحات مدن إقليمية, مثل إزمير وطرابلس ويافا والقدس. وثار جدل في شأن برج 
القدس (باب الخليل) لاحقاً عندما قامت سلطات الانتداب بتدميره "لأغراض جمالية" سنة ١9314‏ (ركما ميان 
أدناه). وقد تميزت القدس من باقي هذه المدن الإقليمية بأن قاعدقا الاقتصادية كانت ترتكز بشكل أساسي على 
الوقفيات الديية والنشاطات المتعلقة بخدمة احجاج وقد نسب قول إلى المير تشارلر آشبي: مستشار " جمعية 
محبّي القدس" في الشؤون المدينية بعد الحرب. بأن المدينة المقدسة كانت “تعيل قطاعا واسعا من السكان 
الطفيليين - من كهنة وحانوتيين ورهبان وهبشرين ونساء أتقياء, وكتبة ومحامين وجمهور من الحثالة والأوباش - 
وجميعهم لحم مصلحة ثابتة في الإبقاء على الأمر الواقع." ويسنتج من النبرة الساخرة هذا الوصف أن 
المستهدف هنه في تصور آشبي. ذي النزعة الاشتراكية, هو على الأرجح الطبيعة الراكدة وغير النتجة 
لاقتصادات المدينة» وليس الشارع المقدسي. 


بالإضافة إلى المنشآت العثمانية التابعة للبلدية والتكايا الوقفية» ظهرت اول مبان حديثة في البلدة القديمة في 
الأربعينيات من القرن التامع عشر على أيدي الإرساليات الإنكليزية والألمانية البروتستانتية. أمّا خارج البلدة 
القديمة فكان أول المان العامة المجمع الروسي الضخم المعروف بالمسكوبية في الخمسينيات من القرن نفسه. 
ويرجع المؤرخ الما الكسندر شولش إلى هذه المشاريع الثلاثة موجة التحديث العمراني في القدس العثمانية» 
والتي ملت كثيرا من "الباي الجديدة للكنانس والأديرة والأنزال (الهوميمات) والمدارس والمستشفيات 
والفنادق والقنمليات وتغييرها وتوسيعها [والني] امتمرت فيما بعد دون نقصان "" تبع هذه الحركة المعمارية 
إنشاء الأحياء الجديدة لأعيان المديئة من المسلمين خارج الأموار في الشيخ جراح وباب الساهرة وسعد وسعيد 
في العقد السابع من القرن, والأحياء الجديدة لليهود في يمين موشيه ومناه شعاريم في الفترة نفسها.” 


ولا شك في أن مشاريع البناء العثمانية, كما هي الحال مع قوانين البناء والتنظيم الرسمية, كانت موجودة لكنها 
كانت عشوائية» ومرعان ما تم تميشها بفضل الحجم الحائل للدشاطات الوقفية الدينية والامسثمارات الأجدية 
وحركة البناء العائلية الخاصة. وتقول المورخة كارك في هذا لمجال "إن التخطيط المدنئ لي القدس العثمانية كان 
ل ل ا ' وعلى الرغم من ذلك 

فإنه يمكن القول إن مشاريع تنظيم المديئة اللاحقة - في فترة الحكم العسكري وبداية الانتداب - كانت في 
معظمها مبنية على هذه الرؤية العثمانية." 


على هذه الخلفية أنشأ الكولونيل ستورز منة ١114‏ "جمعية تمبّي القدس" - وهي مشروع طموح هدف كما 
أسلفنا إلى الحفاظ على مبان القدس التاريخية وإعادة إحياء المدينة اقتصادياً. كانت الأهداف المعلنة للجمعية هي 


"الحفاظ على آثار المدينة المقدسة وتطوير وظائفها الثقافية, كلمتاحف والمكتبات والمسارح إلخ. ودعم التعليم 
والرفاه الاجتماعي لمكان المدينة."* استطاع ستورز أن يجند مجموعة كبيرة من نخبة المدينة في مجلس إدارة 
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شعار جمعية محبي القدس 


.326 .م باك مه كره51 6 


إولل< 


الجمعية. فنها: رئيس اليلدية مفوسى كاظم الحسيني» ومدير دائرة الآثارء والمفتي كمال أفندي السيني (تبعه في 
المنمب لاحقا الحاج أمين الحسيني)؛ والحاخامان الأشككازي والسفارادي ليهود ف1.سطين. ثم اللطاركة الثلاثة 
الأورثوذ كي واللاتيني والأرمني: ومطران الطائفة الأنفليكانية وغيرهم من وجهاء المدينة. ' والملاحط ل هذا 
الاختبار هو تصور معين لدى ستورز للمجتمع الفا -سطيني ف بداية الاتداب, وكأنه مركب من زعماء الطوائف 
الدينية بالإضاقة إلى أشراف المدينة واعيافاء وهي رؤية تنعارض مع التقيير الناجم عن تبلور تمع وحركة قومية 
ونتبعها اللعفقة عاوانيا. 


ومع أن الكولونيل ستورز كان ماحب فكرة الجمعية, فإن العخطيط المد للقدس في تلك الفترة ارتكز على 
ماهمة أساسية من ههندسيّن رائدين في ادس الانتداية هما وليم ماكلين وتشارلز آشبي كان الأول» 
ماكلين, المخطط المدي لمدينتي الإمكندرية والخرطوم في مطلع القرن العشرين؛ واستدعاه ستورز سئة ١914‏ 
لوضع أول مخطط هيكلي لمدينة القدس لي فترة الحكم العسكري. واستطاع - سب التقاريو - أن ينجز هذه 
المهمة في شهرين, ثم أكمل ملابحها المطاّط. اأشهور باتريك غيديز سنة 5 147." وعلى الرغم من سرعة إنجازه 
اعتبر مخطط ماكلين رائدا في ذلك الحين. ومن همات هذا المخطط أنه "منع التومع العمران الجديد ذاخخل محيط 
البلدة القديمة. وحافظ على شريط حول السور الخارجي للاستعمال العام بحيث تمت إزالة جميع المنشآت والأبية 
منه وسمج بترخييص البناء في القسمين الشمالي والغربي فقط من اللدة القديمة, وحدد ارتفاع المابئ فيهما يآحد 
عشر مترا كحد أعلى؛ وذلك كي لا تحجب الرؤية عن جبل الزيتون وتشوه منظر المدينة» كما أوجب استعمال 
الحجر في جنيع الما وهدهءت النشآت الصاعية."" وشي إجراءات كانت صدرت في العهد العثمان قواتين 
بحظرها لكنها لم تطبق إلآ في فترة الانتداب. 


أمَا المهددس الثاني؛ تشارلز آشهي (148 .)١547-‏ فكان أكثر من ساهم في رسم التصور العام للمتقيل 
القدس الجديدة/القديمة من منطاق يوتوبي. وكان هن أتباع الفنان والكاتب الاشتراكي وليم موريس, وانتمى إلى 
جيل من المفكرين الرومانسيين والراديكاليين الذين وجدوا أنفهم في خدمة المشروع الكولونالي البريطاي. 
ومع أن الكولونيل ستورز كان استدعاه لإحياء المناعات الحرفية في فلمطين إلا إن آشبي سرعان ما تجاوز هذه 
الهمة المحدودة ف عمله.' وكان منصبه الرسمي في الحكم العسكري هو "الستشار المدين" للحاكم؛ وهي وظيفة 
حافظ علها حتى منة .١977‏ الأهم من ذلك أن آشبي احتل منصب مكرتبر "جمعية محبّي القدس" ثم نمب 
الحق العام غاء وفيها لمع تجمه إذ استطاع - يناء على علاقته امتيفة +-.عورز - أن يلور حلولاً ل "مشكلات 
المدينة العصرية, من دون أن يتخلى عن مخططات المحافظة على الطابع المعماري لللمدة التاريخية, وعلى خصوصية 
الأماكن المقدمة ** 


اسقطاع آشجي أن يجمع بين الرؤية الرومانسية ل "النموذج الشرقي” للمدينة وبين التخطيط العملي ا#طليات 
المدينة اليومية. وكان هاجه القاعدة غبر المتجة للمدينة. ففي تقرير الجمعية لسة ,.١147١‏ أشار آشبي إلى 
الكم الهائل من سكان المدينة الطقيليين الدين يعتاشون من الإعانات والوقفيات (راجع الصفحة السابقة), 
واقترح تغير اليكل التوظيفي للاقتصاد عن طريق إتعاش حرف تقليدية في قطاع البناءء ضدنها الدسيج وصناعة 
البلاط (وقد جلب خزقين مهرة للتدريب من مدينة كوتاهية في الأناضول) والزجاج التقليدي (من الخليل). 
وهن مشاريعه الاجحة في تلك الفترة: ترميم موق القطائين وإحياؤها فيٍ اللدة القديمة؛ تجديد قيشاني قَة 
الصخرة مع دائرة الأوقاف؛ ترهيم مارات أسوار المدينة التي يناها سليمان القانوي في القرن السادس عشر؛ 
ترميم قلعة الللدة القديمة ف باب الخليل. ورافق هذه المشاريع جميعا إنشاء وحدات تدريب في الحرف التقلواءية. 
وكان ستورز نظم احتفالا منويا للفنون التابعة هذه المشاريع في مبنى قلعة داود شماه “الأكاديمية", حيث كانت 
تقام دورياً معارض للقنون الإسلامية وللحوف الفا طية ومجسمات تخطط المدينة. ” 


كانت معضلة آشبي الرئيية التوفيق بين رؤيته الرومانسية لممتقبل المدينة وبين توجهاته الترميمية المحافظة. وقد 
عالج هذا التاقض, بحسب المؤرخ إنبال غيتلر, عن طريق تقسيم المدينة إلى منطقتي تخطيط متميزتين: الأولى كانت 
منطقة البلدة القديمة داخل الأسوار, التي رأى فيها من منطلق علمانٍ "معلما تاريخيا مخصصا للمحافظة الأثرية", 
وكأنه متحف ضخم. والثانية الللدة الحديثة في شمال المدينة وغريماء التي تم تطويعها للدمو والممية الحديثة.' 
وصل آشبي بين هاتين المنطقتين بشبكة من الحدائق والجنائن في محاذاة أسوار المدينة وحوفاء. متخدماً مفهوم 
"الحديقة الإنكليزية العامة" والكيوسكات التركية. وكان الحدف من هذا الوصل الحفاظ على تواصل المدينة مع 
تخومها الريفية والزراعية. وكي يحقق ذلك نأ إلى "تكثيف زراعة النباتات الأليفة هذه المنطقةء وابقى على 
الحدائق العامة في حالتها الطبيعية من ناحية. وأحبى نباتات وأشجاراً زالت من الوجود, من ناحية أخرى."" ف 
الحصيلة كان التخطيط المدي للقدس عند آشبي مزييا هن الناقضات حاول من خلانها أن يجمع بين رؤية 
استشراقية للمدينة المقدمة وبين إحياء عملي لحرف المدينة وصناعاتها التي دمرها الاستيراد. 


وشاء القدر أن يدخل على هذا المشهد واصف جوهرية. كان واصف يعمل خلال الفترة نفسها في الجهاز 
البيروقراطي للحكم العسكري في قسم التحريرات. ولفت عزفه على العود اناه الحاكم الكولوتيل ستورزء 
الذي كان بدا إلمامه بالموميقى الشرقية خلال إقامته بالقاهرة. فبادر متورز إلى تكليف واصف العمل كمساعد 
لتشارلز آشبي في بداية إنشاء مجلس إدارة "جمعية محبّي القدس". 


أشار واصف, بحكم منصبه الجديد كمساعد لآشبي, إلى أول مواجهة حدئت بين مجلس بلدية القدس و"جمعية 
محبّي القدس" بشأن تخطيط المدينة الحديث. ففي منة ١401‏ كانت اللطة العثمانية أمرت ببناء برج الساعة 
الشهير داخل ساحة باب الخليل في المدخل الغربي للمدينة. خلال رئامة فيضي أفندي العلمي مجلس البلدية, 
وذلك احتفالاً باليوبيل الخامس والعشرين لاعتلاء السلطان عبد الحميد العرش (راجع أعلاه). وقد وضع 
تصميم هذا البناء وأشرف على هندسته المرحوم باسكال أفندي سروفيم, مهندس البلدية حينذاك." وحين 
استلم آشبي أعمال الجمعية اتخذ قراراً بإزالة النمب وتدميره لأنه. وفق رواية واصف, "كان يتعارض مع رؤياه 
للطابع التاريخي لسور المدينة.” وفعلاء تمت إزالة النصب ذات مساء على الرغم من معارضة المجلس اللدي. أما 
واصف فيخبرنا أنه كان بتضفق جماليا مع قرار آشبي. "كان برج الاعة نصبا مهجنا من عدة أغاط معمارية 
ذكرن بموسيقى عبد الوهاب عندما كان يلحن بالطريقة الفرانكو - أراب. بالرغم من ذلك كنت أعتقد أنه 
كان الواجب أن ينقل البرج إلى موقع آخر [بدلا من تدميره]. ربما إلى مبنى البلدية الجديد بمحاذاة بنك 
باركلس."' وبعد أعوام أوصى واصف بتصميم نموذج خشبي لبرج الساعة العثماي مع ساحته. وذلك كي 
يتمنى للأجيال اللاحقة أن تأخذ فكرة عما كانت عليه إحدى ساحات القدس العثمانية قبل أن تغير سلطات 
الانتداب البريطان معالمهاء ووضعه في متحفه الخاص في بيت النيكوفورية.” 


أمضى واصف عدة أشهر بصحبة آشبي وريتشموند في أعمال الترميمات المدانية في منطقة الحرم الشريف» وف 
إصلاح سور المدينة. وعن هذه الجولات الميدانية يخبرنا التالي: 
وقد داب المسسشى مربتشموند على الإإششراف على مسجد الحم الشسريف الأ"قصى والصخررة المشسرفة» وأشرف 
امس آشبي 'المصسامروي الشهي" بصفته المستشاس الفني حكما حكانوا بلتبونه آنذاك (0و01هى 101©) على 
الحافظة على سوس المدثة» فمّد مرمم سو المدنة بصومرة مرضية» وأقام ين حديدياً على الطرقات 
المخصصة على حافة السوس من الداخل؛ وبهذا العمل استطاع السائح أن بمشي على أقدامه بسهولة» مستعيناً بهذا 
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واصف جوهرية؛ "مخطوطة المجلد الثاني 
من المذكرات الجوهوية". ومنشيو 
إليها من هنا قصاعداً ب “المخطوطة 
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العرج فوق باب الخليل 


١‏ “المخطوطة الجوهرية"؛ «صدر سبق 
ذكرف ص 46. 


مناع, مصدر مق ذكرف ص 884 5. 


الايا 


(الدسانين) » ويشأهد المدنةالممّدسة من الداخل وخامرحالسوس . 

إشعفات كاتا سي هذه الجمعية تحت سرئاسة المسسّ أشبي؛ واطلمت على حكث من سروعة وآاس المدنة 
المقّدسة وا جرم الشريفء وا جد بالذكر أن جوميح الشبى المهند س المصمامرري الذائع الصيت الذي أصبح نرمن 
ألاسّداب البريطاني من أغنياء القدس المموفين؛ دكان ,شتغل موظفاً فنياً بصحبة المسسل ميث وند سيك إداسرة 
إصلاحات ا حرم الشريف» وإني أحتفظ بصومرة تاريخية وهو - أي جومريج الشبى - معنا دامرشرا حكيرظف 
لححكوبة ذلسطين. لم أستطع البماء صكموظف. نحت مرناسة المسنر أشي اصكثرة أشغاله, وهحكذا عندما 
حكنت على جانب من الحظ يذ ليلة من ليابي الشتاء؛ دخلت قلم التحربرات ال (5459أ»8) فاستقيلني 
النزملاء كالعادة با مرح والضحك, وأخذ الحظ مني مأخذاً نصعدت أمشي على طأولات الحكتبه وإذ دخل 
فجأة الممسّ آشبي ببحلق بنظره علي . . . أما أنا فد بادسرته بأعلى صوتي هلو هلو بالء.تى آشبي . . . وهات با 
ضحك من الرملاءء فدخل إل مصكتبه غاضباًوحكتب ابو ساني وحكات القاضية, وباختصام تقلت 
إلى قلم الترجمة» وتخلصت من غلبته الني كانتلا تطاق, وش حكرت البأمي على النتيجة. 


حكاات رظيفت - والحق يقال - حت مرئاسة المسس آشبي إفادة حكرى. ما رادت معلوماتي بالآثاس الشادسرة 
والأنية التأريخيةبالقدس التي جعلتني ولوعاًباقتتاء التحف.” 


يصر واصف في مذكراته على أن فصل آشبي له عن العمل لم يفف إعجابه به ويعمله. وفي هذا التعليق يميز 
صاحب المذكرات بين حكمه على الكولونيل ستورز (“المستشرق الاستعماري المحنك”) وبين تشارلز آشبي؛ 
الفنان والمهندس والمخطط. تساعدنا المذكرات الجوهرية على قراءة جديدة للتاريخ الاتتداي للمدينة, لا لأنه 
كان شاهد عيان على أحداث هذه الحقبة الحاحمة حسب. بل أيضاً لأن روايته تقوض الافتراض الشائع عن 
تزمين مصطنع يجعل فاية الحرب العظمى الحد الفاصل بين عصر التخلف وعصر الحدائة في فلسطين. والتمييز 
الأكثر ملاءمة ها يميز حداثة فلسطين في ثلاث حقب متقارية ومسارعة: افيار الحداثة العثمانية نيجة قساوة 
الحرب وما رافقها من ويلات اجتماعية؛ فترة الحكم العسكريي العبية 4١95٠0 - ١951/(‏ وهي فترة 
"الفوضى الإيجابية"؛ تبلور سيامة الاتتداب المتمحورة حول بناء الدولة الكولونيالية وتتفيذ بنود وعد يلفور. 


أهاز بيج اللخجاعة 


كانت الأعوام الثلاثة السابقة لقوط القدس من أحلك وأقسى الحقب التي مرت المدينة بماء إذ تضافرت قسوة 
الطيعة مع الحرب وامجاعة على أهل المدينة. ففي سنة ١918©‏ بدأ الأسطول البريطائ ضرب مدن الساحل 
الفاسطيني, وتم تقجير قسم كبير هن الناس إلى القرى والمدن الداخلية, بما فيها القدس.' ورافق ذلك بداية 
التعبئة في الجيش العثمائنئ؛ وإرسال أبناء فلسطين إلى الجيهة الأمامية حيث هلك الآلاف منهم. وقمع الحركة 
الوطنية والشكبل باتباع التبار اللامركزي من العرب والأقليات الأخرى. ثم بدأت المحاعة في لبنان» وانتقلت 
منه إلى مدن سورية وفا-طين. لم تكن المجاعة نتيجة القحط؛ وإنما جاءت بعد أن بدأ الجيش الرابع: بقيادة جمال 
باشاء مصادرة القمح والحنطة اصاحة الحيش في ربيع منة .١14917‏ لدينا وصف لشاهد عيان من القدسء؛ هو 
الدكتور عزت طنوس: الذي كان طالب في كلية الطب ثم تجند في الجيش العثمائ في بيروت» على تأثير لمجاعة في 
الحياة اليومية. يقول: “كنت أمر يومياً انطلاقاً هن الشكنة العسكرية في رأس بيروت إلى ساحة البرج ف مركز 


المدينة. وكان من المشاهد اللمألوفة في أثناء مروري رؤية عشر أو خمس عشرة جنة ملقاة على أرصفة الطرق كل 
يوم؛ تنتظر أن تأي عربة البلدية لتنقلها إلى حيث تدفن. وصرت معتاداً القفز فوق هذه الجشث كي أتفادى التعثر 
بما. الأطفال الصفار يكون ليلاً فاراً. وتسمعهم من النوافذ: 'جوعان......جوعان'. ثم تراهم يركضون نحو 
القمامة لعلهم يعثرون على ما يأكلونه. كانت كثيرات هن النساء يتركن أطفافن الرضع عند أبواب المستشفى 
في الليل كي يطعمهم الممرضون في الصباح."' وكاأن المجاعة لم تكف, إِذ جاء الجراد عام 1١9315/١9418©‏ 
ليقضي على المزروعات, فانتشرت الأوبئة ومات عشرات الآلاف من الناس." 


في القدس أصبح الافتقار إلى المواد الغذائية هاجس الناس؛: واقترن ذلك ف أذهافهم بعملية التجنيد وغياب 
الشباب. يخبرنا واصف جوهرية, بأسلوبه الماخر. كيف كان هؤلاء الناس يستحضرون في أغانيهم الشعبية 
الأطباق الشههية التي خلت حياتّم منها. وقد ماهم هو بإحدى أهم هذه الأغابي من تأليفه وتلحين الموسيقار 
الحلبي الشيخ عمر اللطش, معلمه في الجوقة الموسيقية التابعة للجيش العثماي: 
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أنشودة المجاعة" 


" “المخطوطة الجوهرية", مصدر سبق 
ذكره. ص 55. 


كرشات كرشات كرشات محشية 
يا مك يا سمك يا سممك مقلي 


بادر بادر بادر واشرب 


بيضات بيضات يضات مشوية 
واسكب واشرب وغيي واطرب 


ماعل الإنمان من مهرب 


فالس كر قلع لممل ده لا تفرع 
دور 

قبوات قبوات قبوات مقلية كلبة كبة كلب باللبنسية 

يا جزر يا جزر يا حزر محشي أق ون كرغي 

كوسا كوسا كوسا بلحمة كشضكة كشكة كشكة بشحمة 

عغحطبيي قت نجان مع ترز مفالف ‏ ل 
دور 


يا كدفة لا تغيي أبداً عني 
ياهريسة اللوز إنت أفخر 
وعن القطلايف فتش 
تككسسل ه التلوان 


يا مهلبية إنت منييّ وقصدي 
الملأكول بعد المجائي 
عبي الأركيلة وحشش 
بعدماأسانك تكش 


لازمل له مام 





اناا 


١‏ المصدر نفسه. 


* المصدر نفسه. 


" عصر صالح البرغوني. "المراحل" 
(بيروت: المؤمة العرية للمراسات 
والتشرء 45٠٠6١١‏ ص ١9”‏ - 
بوث 


؛ “المخطوطة الجوهرية". مصدر سبق 
ذكرف ص 737 


للفة< 


وكان واصف أدى هذه الأغنية أول مرة لي احتفال أقامه متصرف القدس لنخبة من الضباط العرب والأتراك 
خلال الحرب. ويقول في هذا المجال: "وأذكر وأنا أغني الأبيات كثيراً من أصدقائي. بل أقربائي المحرومين لا من 
أكل شيء من هذه الأشكال فحمبء بل النظر إليها. *" 


من المفارقة أن "أنشودة المجاعة" هذه كان لا أثر سحري في خيال المجتمع المقدسي. فقد بدأ الناس ينشدوفا في 
الشارع كأفها طقس من طقوس استحضار المحاشي الشهية التي اختفت هن حياقم, ورافقها موقف مستهزى 
ورافض للاقزام أمام الموت والدمار. وقد بقيت هذه الأغنية بعد الاحتلال, فاصبحت معروفة بين الأهالي. 
وخصوصاً في مديئة القدس كذكرى لمنوات الحرب العالمية الأولى. " 


وعلى الرغم من الدمار الذي اصاب الللد. وربما بسبب هذا الدمار. فقد أصبح في إمكان بعض المفكرين 
الناقدين ان يرى في هذه الأعوام الحرجة - أعوام الحرب - مرحلة انعطاف تاريخية في حياة امجتمعين الفلمطيني 
والسوري. كتب محام مقدسي معاصر لهذه الأحداث. مشيراً إلى تأثثر الحرب وهجرة الناس في تغيير النسق 
القيمي للحياة اليومية: أهل الريف يزورون المدينة بانتظامء ظهور المقاهي وثقافة الترفيه في المدن. دخول النماء 
إلى المدارس وبداية نزع النقب عن وجوههن.” وكان الإطار الأوسع والمرافق هذه التغييرات الاجتماعية تراجع 
الانتماءات الديية (الطائفية) والانتماءات المحلية, وهيصة التيار القومي العربي والسوري. 


فوضى في الشارع 


تظهر أعوام ما بعد الحرب في يوميات واصف جوهرية الاتداية كأفا ثلاثة أعوام من الفوضى, في حياته 
الشخصية وني فلمطين إجمالً وكان الانسياب العام في أوضاعه الخاصة كان انعكاساً لعردي أوضاع الوطن. مع 
ذلك فالفوضى هنا كانت فترة تجلت فيها أشكال ممتنوعة من الانعتاق والحرية العامة. 


يمتذكر واصف هذه الأعوام الأخيرة بشغف لأهها كانت آخر أعوام العزوبية قبل أن يتزوج ويمتقر. وقد 
صدف أفا بدات بوفاة حاميه ومستخدمه رئيس بلدية القدس, حسين أفندي الحسيني. وهو يصف حاله في تلك 
الفترة ب 'جزء فوضى من حبابي." يقول: "بعد وفاة المغفور له حمين أفندي بصقفته الوالد الثاني لم يعد لي احد 
يرشدي في هذه الحياة» ونظرا يلي الفطري للموسيقى التي احتازت أكبر قسم من حيانٍ؛ وبعدما أفيت واجي 
في خربة دير عمرو. كما وعدت حرم حمين أفندي الميدة أم مليمء اصبحت متشردا في هذه الحياة بصورة 
أعتبرها بكل تأكيد فوضى. فكنت أقضي معظم أوقاقَ إن كان ليلا أو فار وأنا في حالة غييبوبة من الحظ 
لمتواصل, فمن سهرة للصباح: ثم نوم في النهار, وبعده سهرة منصلة بشطحة في إحدى القرى من قضاء القدس, 
ولم أكترث بأي أحد ولا مسؤولية ماء ولا أذهب لبيت والدنَ إلا لتغيير هدومي ليس إلا. فأنام في بيت 
الأصدقاء والخلان, وهكذا إلى أن تعب جسمي وأفكه الهر والكرء فتارة أكون في مهرة في محلة باب حطة. 
وعند الصباح أكون في شطحة ضمت أرقى العائلات واعيان القدس, ثم جلسة خاصة في بيت من زوايا القدس 
مع من يدعوهم القبضايات أو الزعران.*' 


استزفت هذه الفترة الإباحية معظم سنة ١4314‏ والمنة التي تليها. وعكست اجواء اجتاحت الحياة اليومية في 
المدينة عامة. ويزودنا واصف بلمحات كثيرة عن احتفالات عامة في أزقة اللدة القديمة وخارجهاء اتسمت 
بالمسيرات الموسيقية, و"اليصات” التي رافقها الاستهلاك العلني للخمور. في إحدى هذه الخنامبات, والتي شارك 
فيها - بحسب الرواية - هئات من المحتفلين, بدأت المسيرة من باب العمود, ثم انتقلت إلى المصرارة فالمجمع 


الروسي (المسكوبية). وعودة إلى البلدة القديمة من باب الخليل؛ ثم إلى الهوسبيس النمساويء انتهاء بحي الشيخ 
ريحان في محلة المعدية, ' 


يقول واصف جوهرية, في فاية وصفه لذلك اليوم المشهود في تاريخ القدس: "كانت ليلة من العمر ولم يزل 
يذكرها المعارف والجيران وجميع سكان تلك الأحياء من عقبة المفتي إلى الشيخ ريحان. هذه هي حفلاتنا في الزمن 
القديم وهذا هو وصف متواضع ل كنا نقوم به ولا أدري لماذا؟" ويجيب عن تساؤله: "الجواب بسيط جداً وهو 
تعطش الأهلين إلى البهجة والسرور بعدما لاقوا من الإهانة والمرض والجوع والنشتيت زمن الحرب العظمى زمن 
الظلم؛ فعندما احتلت بريطانيا البلاد تنفنا الصعداء قليلا ولكن مع الأنف لم تكمل هذه الفرحة بل واجهنا 
مصيبة هي أشد وأبلى من زمن الأتراك وهي ضياع الوطن العزيز بأسره بواسطة امحتلين الإنكليز.* 


مرعان ها وجدت هذه الاحتفالات الشعبية تعبيراً مكانياً ها من خلال افنتاح العشرات من المقاهي والملاهي لي 
مركز المديئة وأطرافهاء حيث أمكن للمقدسيين التجمع في أوقات فراغهم لسماع موسيقى الغرامافون, وتناول 
المشروبات, وتدخين النارجيلة." برزت شهرة مقهيين في هذه الفترة: "مقهى العرب” في عين كارم (وصاحبه أبو 
العبد عرب) الذي كان يستقبل الزوار طوال الليل؛ مقهى وبار الجوهرية, الذي كان يستقبل الفنانين الزوار 
والمغنين والمغنيات من القاهرة والإسكندرية وبيروت." 


في الأعوام الأخيرة من الحكم التركي بدأ كثير من الجمعيات السرية المناوئة لللطة بالظهور إلى العلن. ومن 
أهم هذه الحركات كانت "جمعية الإخاء العربي" التي تأمست في إستبول سنة ١4٠048‏ بعد إعلان الدستور؛ 
الجمعية القحطانية وتأسمت في إمتبول منة 09٠4١؛‏ الجمعية العربية الفتاة )١40١7(‏ ومركزها بيروت؛ جمعية 
العلم الأخضر وتأمست في إستبول منة 2.١417‏ وفي فلسطين كانت أهم هذه الجمعيات “المتدى الأدبي”: 
الذي كان من أبرز أعضائه فخري النشاشيبي (من قادة حزب الدفاع لاحقاً)؛ وصليبا الجوزي (أخو بندلي 
الجوزي؛ المؤرخ الماركسي). وخليل المكاكيني؛ ومومى العلمي وإسعاف النشاشيي.” 


وكان حزب الصعاليك, الذي أمسه خليل السكاكيني خلال الحرب العظمى, مجموعة أخرى ثائلة للمنتدى 
الأدبي في كوفا سياسية أدبية (أو ربما سياسية بواجهة أدبية) ضمت كثيرين من رواد الحركة النهضوية من يافا 
والقدسء أمثال نخلة زريق وعادل جبر والأخوان عيسى العيسى وداود العيسى, مؤسي جريدة "فلسطين" منة 
أمَا المنتدى الأدبي فقد تحول لاحقا إلى نواة الججمعيات الميحية - الإسلامية خلال فترة الحكم 
العسكري. ويوفر لنا واصف جوهرية شهادة عيان على مهرجان جماهيري عقد في بداية منة ١90394‏ خارج باب 
الخليل خاطب امجتمعين فيه فخري النثاشيبي وصليا الجوزي اللذان هاما وعد بلفور ودعوا إلى الوحدة 
السورية. " 


الحكم العسكري: مومس في البيت! 


تلقي المذكرات الجوهرية اضواء جديدة على طبيعة السنوات الانتقالِة الحاسمة التي تلت الحرب العظمى 
(1411--14537), والتي لم يكن مصير مستقبل فلطين قد حسم خلاها. تميزت هذه السنوات بالعبية 
الثقافية» إذ امار النظام العثماي عسكرياً وسياسيًء لكن الحكم الكولونالي البريطانن م يكن قد وطد مؤسساته 
بعد. “عشنا في دولة من الجهل" - صرح لاحقاً الكولونيل ستورز, حاكم القدس العسكري - و"كلمتي كانت 
القانون.”" ثم تعليق العمل بجميع القوانين المانية لمصلحة الأحكام العرفية التي أصدرقَا قيادة الحكم العسكري, 
بإدارة الججرال موي. مرت فلسطين بفترةء وفق كلمات مؤرخة الفترة الانتدابية بيان نويهض الحوت» “لم يكن 
هناك [فيها] محامون ولا قضاة ولا محاكم ولا صحف."* 


.١840/ المصدر تقمف ص‎ ١ 


” بشأن المزيد من وصف هذه المقاهي في 
الفترتين العثمانية والانتداية» أنظر: 
سليم تماري, “مقهى الصعاليك وإمارة 
البطالة المقدسية", "مجلة الدراسات 
الفلسطينية", العدد لاه رشتاء 
ل له 

؟ “المخطوطة الجوهرية", مصدر سبق 
ذكرف ص .١16١‏ 

حنا أبو حنا (إعداد), 'مذكرات نابي 
صدقي” (ببروت: مؤسسة الدراسات 
الفلطينية, 45٠6٠.١١‏ ص 1١95‏ - 
11 أنظر أيضا: مناع؛ء مصدر سبق 
ذكرف ص 148؟. 

ه بشأن أصول النادي الأدبي في القسسء» 
أنظر: “المخطوطة الجوهرية", مصدر 
بق ذكرف ص 35١‏ - وى الى 
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5 المصبر تفسة ص 55. 
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نقلاً عن: بان نويهض الحوت, 
"القيادات والمؤمسات الياسية فيٍ 
فلطين 1١9١1‏ - مهوؤواء 
(بيروت: مؤسة اللراسات 
الفلنطيئية, .)14401١‏ ص 55. 

م الحوت, مصدر سيق ذكرف ص 55. 


“ىا 


١‏ “المخطوطة الجوهرية”. مصدر سبق 
ذكرى ص 91١‏ -99. 
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وبقي القمم الشمالي من فلسطين تحت سيطرة بقايا الجيش التركي والسلطة العثمانية حتى فاية سنة .١91١4‏ 
ودعم الإنكليز في هذا القسم مجموعات المقاومة باسم الشريف حسين ضد الجيش العثمابي المتقهقر. لكن حتق 
بعد هزيمة الأتراك وهيمنة الحكم البريطان على الأراضي الفلسطينية كافة؛ بقبت الحدود بين فلسطين وشرق 
الأردن ولبنان وسورية في وضعها "العثمابي" المنفتح. أي أن حركة المرور بين هذه المخاطق الشامية لم تخضع 
بشكل مفاجئ لتقيدات الأوراق الرسمية والجوازات؛ إلى أن بدأت الجمارك والشرطة الفرنمية والشرطة 
البريطانة تنفيذ الأحكام المارمة للحدود الجديدة من أجل ضبط قريب الدخان والبضائع, ثم ملاحقة الثوار في 
أواسط الكعلاثينيات. 

سمح هذا الفراغ القانوئي للأرياف بتقوية القوانين العشائرية والعرفية. أما في المدن الكبرى فقد عزز مكانة كبار 
الضباط والقضاة المعينين - من إنكليز وفلمطينيين - وأعطاهم صلاحيات واسعة للتصرف في تطيق القانون 
المحلي وفق ما يرتؤون. وفي الإمكان معايئة هذه الصلاحيات الوامعة من خلال عدة قضايا مدونة عن الفترة 
1978-8 في محكمة الصلح في القدس. حين كان القاضي الريي فيها محمد يوسف الخالدي (الذي 
عرف ببراهته وأطواره الغرية). ففي إحدى هذه القضايا عالج الخالدي حالة مومس من البلدة القديمة جاءت في 
قضية "تعكير صفو الأمن وإحداث الفوضى". ويبدو أن القاضي كان لا يزال في وضع متوعك عندما أحضرت 
المرأة أمامه وهي تقاوم وتصرخ فقال ها على ممع الحضور: 


'أسكت. . . سحكريقك. . . شربوطة! !". 
ولحكن لم تحمل المومس الإهانة, فأجابته على الفوس "أن )ا سيد ي إذا حكنت حكما تقول شرموطة أحكون سيذ بيت 
ولبس يغ ححكمة الدولة ! !". 
وهنا تتراجع سد ا حال صديقنا القاضي وقال لما صح معك حكل الحق. شم التفت إلى مرئيس حكتبته المدعو جنال 
الصلاحيء وقالله: 
سجلدعوىألآن2 المدعي فلانةنتفلان 

المدعى عليه القاضي نحمد يوسف الخالدي 

الدعوى إهانة 
ا ححكم على المدعى عليه دفع جنراء خمس ليرات فلسطينية, وقد أخمرح من جيبه المبلغ ودفعه إليهء وهذا بدومرء أحاله إلى 
اخترنة» وجلب الإنصال يسمه حسب الأأصول؛ وسلمه إلى القَاضي الذي ختم الدعوى المقّامة عليه منه بالذات» واعتذس 
إلى المومس . ” 


من السمات الأخرى هذه الظاهرة العتبية الطابع "الرخو" للحدود الجديدة مع كل من لبنان وسورية والأردن 
الذي أشرنا إليه أعلاه. والذي عكس استمراراً ثقافياً لوحدة المخاطق الشامية في النظام العثمان المخصرم. 


في صيف سنة 19177 قرر واصف أن يحضي إجازته مع أخيه خليل في ربوع سورية ولبنان مروراً بالحدود 
الجديدة في مال فلسطين. وكان أخوه خليل خدم ثلاثة أعوام من الحرب نيا المت الشتان ل برت 
ونراه يدون حادث عبوره الحدود: مع لبنان من خلال مركر رأس الناقورة من دون أي التفاتة؛ وكأنه يمر من 
منطقة إلى أخرى داخل البلد نفسه." لل دح لح لفن لا سر ليف 0 
للبنان - هذه المرة مع عرومه فيكتوريا بالسهولة والانياب أنفسهما؛" وهذه هي بالذات المطقة الحدودية 
التي سححول إلى نقطة عبور دولية شديدة الإحكام بعد عشرة أعوام من هذه الحادثة. 


يصور هذان الحدثان حالة التسرب - بل السيولة - التي اتسمت بما تخوم فلسطين الشمالية المتصلة بالأراضي 
اللبنانية والسورية في بداية عهدي الانتداب البريطاني والانتداب الفرنسي, وهو التواصل الذي حدا بعض 
الأحزاب (مثل الاستقلال) على تسمية فلمطين مسورية الجنوبية في حينه - وذلك قبل أن تتراجع هذه السيولة 
وتحمر لمصلحة الدولة الكولونيالية المبنية على بلورة مفهوم المواطنة الجديدة الإقليمية وقوانينها الاستنثارية التي 
فملت فلمطين عن الجوب اللبناي. وأنفت وجود بلاد الشام التي كانت تشكل وحدة إقليمية وثقافية 
مشتركة. 


كما تيز هذا الانفصام بتكوين نظام الحكم للدولة الكولونبالية بجهازه العسكري والبيروقراطي, ونظامه القانو 
الجديد. وشرعت سلطة الانتداب داخل كل قطاع من هذه الدولة في استحداث تعبينات بيروقراطية قدف إلى 
الموازنة بين تمثيل السكان الفلسطينيين المحليين وبين السكان اليهود المهاجرين. ولي حين كان التمثيل الفلسطيني 
امحلي فرديا ومباشرا ومبنيا على اعتبارات وجاهية أو إقليمية أو مذهبية, كان التمثيل اليهودي جماعيا تفاوضت 
سلطة الانتداب بشأن تفصيلاته مع الأجهزة الصهيونية المائدة حينذاك: الوكالة اليهودية, واللجنة التفيذية 
الصهيونية. وفي الفترة التكوينية للانتداب؛ حين تم إنشاء الإدارة المانية سنة ,.1947٠١‏ كان التمثيل اليهودي 
يتجاوز كثيراً نصيب السكان اليهود في فلسطين والبالغ /١7‏ من السكان. يقول المورخ الإسرائيلي توم سيغف 
في هذا امجال: "برز تعبين اليهود الفلسطينيين في مناصب قيادية واضحا خلال إدارة هربرت صامويل [المندوب 
السامي الأول]. وقد احتج حينذاك مدير الأمن العام في فلسطين الكولونيل بيرسي براملي. على أن اليهود 
امخليين احتلوا جميع المراكز القيادية في الملطة بالاشتراك مع الصهيوننين البريطانيين. ولي الواقع - كتب 
براملي - إن كر حالريل كانت علا عونا مهي 257 


ولم يكن واصف جوهرية شاهد عيان على هذه المرحلة الحرجة فقط. بل شارك مشاركة فعالة أيضاً في الطاقم 
الإداري للدولة الجديدة. في البداية عُيّن في منصب مهم في قسم التحريرات (ديوان الموظفين)؛ وفي منة ١95164‏ 
انتقل إلى دائرة الأراضي حيث أسند إله منصب "مدير مالية". وكان من مهمات الطاقم الذي عمل معه تكملة 
تقنين وتخصيص نظام ملكية الأراضي الفلسطيني الذي شرعت فيه السلطات العثمانية سنة .١884‏ وتشكل 
مذكراته مجلا غنيا ومفصلا لهذا التحول. ففي صيف منة ١47١‏ سجل المؤلف هذه الملاحظة: 


"وهكذا تشكلت الإدارة المدنية: 

“مديرو دائرة المعارف, والأمن, واالية» والجمارك والعدلية, والزراعة من الإنكليزء ومديرو دوائر المهاجرة, 
والسفر. والأراضي من اليهود والإنكليزء وقد عينت المستر ن. بنتويتش يعش الصهيوي مستشاراً قضائاً [....] فهذا 
كان البداية لتنفيذ وعد بلفور في فلمطين."“ 


استمر عمل واصف في قسم الالية في إدارة الأراضي مدة فاقت العقدين من الزهن؛ وكان من زملائه في الدائرة 
سامي هداوي وإسطفان إسطفان اللذان اشتهرا لاحقاً بكتاباهما عن الفترة الانتدابية. وتوفر لنا هذه المذكرات 
رؤية واضحة للدور الذي أدته قوانين الأراضي المستحدثة في تمهيل نقل حيازة الأراضي المدينية والزراعية إلى 


.١86 المصدر نفه ص‎ ١ 
.١55١ المصدر نقسه ص‎ ” 
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“المخطوطة الجوهرية”. مصدر سبق 
ذكره ص ؟18. 


4و 


١‏ “الويركو” كانت في الاصل ضرية 
حكومية تجيى من أراضي الزعامات 
الإقطاعية (التمار). وبعد إلفاء نظام 
الأراضي السباهية تحولت إلى ضريية 
حكومية على الأراضي تضاف إلى 
الأعشار. بشأن تفصيلات الموضوعء 
أنظر: 
مما" ,عدطانمم ١ل‏ كعوملة 
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,98-9 .مم 
" “المخطوطة الجوهرية", مصدر سبق 
ذكره. ص .١54‏ 


اما 


اليهود, إذ شملت إلغاء ضريبتي العشر والويركو.' وهما ضريبتان عثمانيتان متعلقتان بالأراضي كان الهدف 
منهما تحصيل دخل للدولة المركزية من أصحاب الأطيان من دون اعتبار لنوعية الأرض أو إنتاجيتها. وهدف 
إلغاؤهما إلى إنشاء ضريبة فنوية تأخذ في الاعتبار موقع الأرض ونوع التربة. أخيراً قامت دائرة الأراضي بتسريع 
تسوية تسجيل الأراضي, وهي عملية هدفت إلى الممح الشامل للأراضي وتصنيفها وتحديد ملكياتا بدقة. وذلك 
لتقنين وتحديث وبيط آليات نقل الملكيات في مسجل الأراضي الفلطيية (الطابو). 


ومن المفارقة أن سامي هداوي وواصف جوهرية. صاحبي السجل الوطني الحافل» أصبحا أداة غير واعية في 
عملية استلاب الأراضي هذه. يمف جوهرية هذه الفترة بأملوبه المشبع بالمخرية ومتعة الحياة: المقاومة بالحيلة, 
والتخريب البيروقراطي, ونشر أجواء احتفالية وصاخبة, خلال عمله في إحدى أهم الدوائر الحكومية. وحين 
انغمس زملاؤه ف ذائرة المالية في إدخال حسابات ملكية الأراضي وضرانئبها تحت إدارة كيث - روشء لحن 
واصف الطقطوقة التالية هازثاً بالنظام الضرائبي: 








طقطوقة الحك رسنة والفول" 
واللي أدذهى فتن كسبل ده ثرت ب القوا 
والله تحجنن نفضل نحسب ونقول كك "له الل 
أعشار وويركو على طول وتحصل وتزل وتدور لغاية شهر أيلول 
وأدحل بالأسستاذ وآني باليورمية من حمسابات عام ومفردات شخخصية 


وواردات وصطادرات 
و تحوريل العملة الملصرية 
في اللشغ طب الدكمات 


بسن حك ولت 


من ساسابقة وحاالية 
للدم كت افلح تلك 
وتعهلدهدالحطغلوونات 


واح س لنًا ص اابرين 


امتطاع هذا النوع من الأغابي والطقاطيق أن يلقي ضوءاً ماخر على بيروقراطية الدولة وجهاز موظفيهاء وأن 
يرسم صورة مشعة لبروز شخصية وهوية فلسطينية في هذه الحقبة العتبية. وكانت ملامح الحقبة العريضة تتكون 
من الخطوط التي رسمناها أعلاه: فراغ قانوي تم ملؤه بقرارات إدارية؛ ثقافة شعبية جديدة احتلت الشارع 
واحتفلت بزوال الطفيان لكنها واجهت مستقبلا غير منظور؛ حدود مالبة لم تغلق بعد حافظت على التواصل 
الثقاقي مع بلاد الشام ومصر. وكان العنصر الذي ربط بين هذه العوالم وحافظ على وحدة النسيج الاجتماعي 
الحس الطاغي بالانتماء المحلي؛ الانتماء إلى الموية المقدسية في فترة كانت القدس تشكل مركز البلد ذي الحدود 
المتغيرة. ومرماة الأمان ضد المشاريع الاستعمارية الحادفة إلى تجرئة الوطن, وهي مشاريع دفعت بالفلطينيين إلى 
الحنين إلى الحقبة العثمانية قبل أن تجف دماء حقدهم على العهد البائد. 


بداية التمرد والنوستاجيا العثمانية ١‏ 

لم يستمر شهر العسل مع سلطات الانتداب البريطان طويلا. فقد ظهرت إشارات التململ ضد الحكم البريطا 

بعد أن قررت الحكومة إجراء التعداد الأول للسكان سنة ١47١؛‏ وفيه صنفت السكان إلى ثلاث فئات طائفية: 

ملمين ومسيحيين ويهود. ورأت القيادة الوطية في القدس التعداد كاداة للشروع في تتفيذ مشروع الوطن 

القرمي اليهودي. وليس وسيلة للتخطيط الاقنصادي كما أعلنت الحكومة. واتخذت القيادة قرارا بمقاطعة 

الإحصاء. لكن لم يُكتب هذه المقاطعة النجاح.' ١‏ يذكر جوهرية أن وجهات النظر ف 
فلطين اخخحلفت في مواقفها من 
التعداد العام, وأن فخري النشاشيبي؛ 


عندنا جاءت التكونة ابلشقية إلى الكلطة كر برذ اتفافية سايكس < يكز السرية يم 0 2 ب ابن عم راغبء قائد المعارضة لاحقاء 
الحلفاء. بدات الجماهير العربية بالتحرك. وقد ركز الشارع الفلسطيني على مساألتين: الحجرة اليهودية (التي قاد تيار يدعو فيه السكان إلى ماندة 
أصبحت الآن من أهداف السلطة الانتدابية)» ونقل الأراضي إلى مشاريع الاستيطان الصمهيوي. الدعوة إلى الععداد. 


وبعكس الوضع الذي كان سائدا في الفترة العثمانية. تحولت الخاسبات الاحتفالية الشعية والديية الآن إلى بور 
مواجهة مع السلطة الانتدابية. وكان أهم هذه الاحتفالات في المنطقة الوسطى (إن لم يكن في فلسطين كلها) 
مسيرة مومم البي مومى. بدات هذه المواجهات في ربيع سنة 4 :», واستمرت عامين. في هذه الفترة أخذ 
الكولونيل ستورز على عاتقه تنظيم هذه الاحتفالات هادفا من وراء ذلك, بحسب تحليل واصف جوهرية, إلى 
السيطرة على مسيرة الجماهير كي لا تتحول إلى "أعمال شغب" بلغة السلطة؛ ومن ناحية أخرى إلى استيعاب 
هذه الميرة التقليدية ضمن نشاطات الإدارة المدنية الجديدة في فلمطين. 


ول هذا الإطار توافقت رؤية الحاكم العمكري مع مصالح الحاج أمين الحسيني, النجم الصاعد بين قادة الحركة 
الوطنية, والذي اعتير نموذجه التاريخي القائد صلاح الدين الأيوبي حين ابتدع مسيرة النبي مومى في فاية حروب 
الفرنجة. فالحاكم العسكري ومفتي القدس تواطا - كل لأهدافه الخاصة - على تنظيم مراسيم خروج المسيرة من 
القدس. 


وهكذا تحولت احتفالات النبي موسى, التي كانت تشكل أحد أهم الاحتفالات الشعبية في الفترة العثمانية, إلى 

عيد رسمي بوصاية انتدابية. أمَا الحاج أمين فقد ساهم بدور فعال في “تاأميم" هذه الاحتفالات بإشراف مكتب 

المفتي.' وفي السياق نفسه. بادرت السلطات الانتدابية أيضاً إلى تنظيم احتفالات الجمعة العظيمة وسبت النور ؟ “المخطوطة الجوهرية”, مصدر سبق 
ياشراف الدولة, وهو خطوة استكملت إعادة ترتيب الاحتفالات الدينية الشعبية بوصاية حكومية, في الفترة ذكرف ص 194-198 

نفسها التي بدا امجتمع فيها بالتوجه نحو رؤية قومية علمانية في تنظيم نفسه. 


أمَا ستورزء المستشرق الذي أدى دورا مهما في إحياء هذا التقليد. فقد خلفه السير إدوارد كيث - روشء 
الحاكم العسكري المعادي للعرب. وقد كان واصف جوهرية عرف الحاكمين عن قرب بحكم وظيفته في 
الحكومة؛ وقارن بين شخصييهما وأملويهما في إدارة شؤون السلطة لمصلحة المثقف والسياسي المحنك رونالد 
ستورز. لكن واصف كان يعي أيضاً دور ستورز في استغلال التراث الديني للوصول إلى أهدافه السيامية؛ كما 
يتضح من الوصف النالي للاشتباكات بين جماهير القدس والشرطة البريطانية منة :١95 1١‏ 


أقام الجيش قوة دفاع هائلة سيف اترة التي فتحت خصيصاً لدخول الإميراطوس الألماني سي سوس المديثة يحانب 
المدخل الرئيسي ناب المخليل» وهذه القّوة التي عنرثرت بالمدافع الثقيلة والدبانات وقوى الجيش المسلح حكامل 


ااا 


زرده 


الأسلحة حكان سّأسها صويرياً حاحكم القدس السحكري الس مرونالد ستومرض» مراحكباً على جواده 
وبأبسته اامسحكرية . لماذا وضعت هذه القوةعلى الأخص يذ ذلك المحكان من المدنةيا ترى؟ ! ! 

وضمت مها للزووت مذ ولف الموحكب المظيم وأشاوس جبل المخليل أوجبل النام حكما بعرف ليومنا 
هذا واحك يل “سس سي الطريق المؤديةإلى الجسم الشسرف خوفامن التحر. ش ناليهود مرةثانية[....]. 


وصل الموصكب ميغ صباح الأ حد إلى الجسسى الواقع ما بين مربحكة السلطان ووادي الربأبة» وهناك مهل وبد أ مخ 
دقة دقة» والشباب تلمب بالسيوف والشيوخ تشد الأتاشيد الدبنية» وفريق مرقص حلَات سيط الشامرع ونشد 
الأهانرج الوطنية, وحكانت الأعلام لحكل قرية ومنطمّة من جبل ا خليل مرفوعة» والحخيول المربية تسيى على 
نغمات الطبول والنابات» منظى خلاب إلى أن وصل يك الثأنية من بعد ظهس ذلك اليوم المشهود» ويد هذه العقبة التي 
تصل ما بين مرحكة السلطان إلى طرف سوس مدخل باب الخليل؛ أخذ وقناً كش من ست ساعاتء وقد ذاقَ 
الجيش البريطاني والبوليس والقائمون بالحافظة على الأمن والحيطون بالموحكب العظيم ذاقوا ألوان المذاب 
والعطشء وحكان الطمّس صدفة يمل إلى ا حى على غى عادة» ما جعل هذا الحشد يزيد من التحمس والقّوة» 
وحكان المنفررجون من ضفْتٍ الطريق ومن شسرفات امامل والمقاهي والمخامرن بلاحظون بأن هذا الموحكب وسيث 
عيونه تعطش للدم . . .لا بد لهمن عمل شيء على غفْلة . 


وقد صدق تبؤ المترجين» وكنت أنا وانعذا مسر فمندما وصل أول الموحكب قمة باب المخليل الممموفة 
بالقدس التلةء ووجد أن داب الخليل الرئيسي مغلق» وحكذاك الثضرة المعمروفة يغ السوس منيعة بواسطة المداقع 
والديابات وأفراد الجيش المدجج بأسلحته الحكاملة؛ ودوجب إشامرة احاحكم السيس سرونالد ستومرض أخحذ 
الموصكب الأول طريقه إلى الرب متجهاً إلى شامر ياذا حنى مشى ما يقرب من نصف الموحكب. . وسيذ أقل من 
لحة البصس وبقوة ذاتقة عاد نصف هذا الموحكب الخلف وقابل النصف المتأخس منه» واتنى إلى ثضرة السوس مهاجماً 
قوى برزطانيا ومتحدياًالمدافع والرشاشات والدباءات وصكل قوى الأثمن» وحكان بالفعل مشهدا ميان أنساءما 
دمت حيا. 


ولحكن هل تدمري ماذا عمل المي مرونالد ستومرض خوذاً على كسس شوحكة بريطانياء تلافى الأمى وهنا 
الدهاء فتّد قلب وأظهس نفسه وحكانه عري تحطاني. . . وبدأ برحب باللفة المربية يه هذا الموكب 
ترحباً ليس له ثيل فيقول أهلا. . . أهلاً. . . بالأبطال. . . نمسم تنضلوا وممحكم الحق بالحافظة على العادة 
بأن تسيرروا داخل السوس إلى الحرير هيا تفضلوا . . . وهحكذا أنقذ الموقف ويجنب حقن الدماء وحكسب أمرواح 
الجيوش البررطانية, وهحكذا بعد الوحكب على أحد عندما رأ أن ستو رض برحب بهء وهذا م حكان بغيه 


بأن بسي داخل السوس وليس شامرع نافاء وجرح على باب العمود» ومركا باب الساهمرة» ويدخل ا حرم من داب 
الأسباط. ” 


بخلاف ستورز كان الحاكم كيث - روش يفتقر إلى سلامة الكولونيل ستورز وحنكته السياسية. وقد وصف 
الفلسطينين بانهم "شعب كول بطبيعته؛ قد يحلو لك العيش في أوماطه لكن سراويلهم الطويلة تخفي في طياا 
خطايا كثيرة."" لكن هن الواضح أنه حين أتى إلى سدة الحكم سنة ١476‏ لم يعد في الإمكان أن يتحكم في 
المواجهات بين الحركة الوطنية العربية والحركة الصهيونية بالنطق الدبلوماسي نفسه الذي استعمله ستورز. 


وعلى الرغم من الصبغة العلمانية للحركة الوطنية الفلسطينية كما انعكست في البرامج السياسية لأحزابما 
الرئيسية (حزب الاستقلال؛ والحزب العربي الفلسطيني, وحزب الدفاع, والحزب الشيوعي). ولي الرؤية 
الأيديولوجية لزعمائها (ربما باستششاء حركة عز الدين القسّام في شمال فلسطين). فإن الشعور الديني بدأ ينغل في 
لغتها ومفرداقا. يتضح ذلك جراء الامتخدام المتزايد للطقوس والشعائر الديية في التعبئة المياسية؛ كما يتضح 
جراء الأحداث التي فجرت الاشتباكات بين العرب واليهود في تلك الفترة, مغل أحداث حائط البراق والحرم 
الإبراهيمي, وكان الشعار الذي رددته الجماهير في تلك المناسبات "سيف الدين الحاج أمين."!! 


اللافت للنظر في الخطاب السياسي في بداية عهد الانتداب أيضاً كان السرعة التي استعاد الشارع با حنينه 
النوستالجي إلى الحتبة العثمانية, بعد فترة قصيرة من الاحتفاء "بنهاية عهد الطفيان". وقد شُملت النوستاجيا الحدين 
إلى رموز طورائية معادية للعرب. مثل شخصية مصطفى كمال أتاتورك. واشتهرت في تلك الفترة أغنية "الفؤاد 
مخلوق لحبك” من تلحين وأداء زكي هراد (والد المغنية المشهورة ليلى مراد), وقد غناها في القدس أول مرة سنة 
ثم انتشرت في أنحاء فلسطين كافة: 


الفؤاد مخلوق حبك 
الفؤد مخللوق لحبك والعيون على شن تراك 


والمللوك تطلب رضاك والنفوس تتحيا بهقربك 


راعي ربك رق قلبك اأشفي صبك من لماك 
درر 


الجمال منسوب لك _كلك والقمر محسوب ضياك 


من يطول ف لملك وصلك وانت في باهي علاك 


مين يمائلك مين يعادلك مين يليق لك في سماك 


.١8/ المصدر نفسه, ص‎ ١ 


.168 .م باك .مه ,لاعوع5 2 


يوه 


١‏ "المخطوطة الجوهرية". مصدر سبق 
ذكرف ص 86. 


ااا 


.9 .م باك .مه ,غ010 2 


وبيدو أن هذه الأغنية كان نظمها أصلاً الشاعر إبراهيم القبان في مدح الملك فؤاد الأول؛ إلا ها مرعان ما 
انتشرت في سورية وفلمطين, ونسبت إلى القائد أتاتورك احتفالا بانتصاراته على جيوش الحلفاء في الأناضول. 
ولاقت أسطوانة "الفؤاد مخلوق لحبك” رواجا واسع الانتشار في العشرينيات إذ كان الطلب عليها كثيراً في 
محلات أبو شنب للموسيقى؛ المتورد الرئيسي للأسطوانات المصرية والعرية؛ وذلك عندما بدا الفلسطييون 
يشعرون بأنهم خدعوا بأهداف الحكم البريطائ. ' 


غياب الحميمية في الحيز العام الجديد 


برزت خلال الحرب العظمى أغاط وثمارسات اجتماعية جديدة في الحياة المدينية» وتبلورت في فترة الانتداب. في 
البداية» تضافرت امجاعة والأوبئة والنفي الجماعي على إحداث تغييرات جذرية في اليج الاججماعي لعدة 

مراكز حضرية. ل القدس تحديدا ظهرت فناءات جديدة خارج سور اللبلدة القديمة اححتضنت هذه القيم الجديدة. 
وماهم قطاع الدولة في ظهور تجمعات جديدة من الموظفين, وفي اسكمارات القطاع العام, الأمر الذي أدى إلى 
تفعيل ونغو شرائح أخرى من الطبقة الوسطى في المناطق الساحلية أيضاً. 


في القدس برزت في الأحياء المحيطة سمات الثقافة الجديدة: التعليم العلماي, والمقاهي, وانوادي الاجتماعية 
والأدبية, وأماكن الترفيه التي عكست تو الأذواق البورجوازية الجديدة. ونستطيع أن نتشف من الكتابات 
الخاصة في هذه الفترة, من مذكرات ويوميات. ظهور أغاط من التعابير الفردية والانعتاق من الروابط العائلية 
والمذهية. وكان التخطيط المدن في الفترة الانتدابية, على أيدي المهندسين المعماريين ماكلين وريتشموند وغيديز 
وآشبي. وعلى أبيدي معماريين فلسطينين من أمثال جورج الشبرء ماهم مماهمة أساسية في بلورة هذه 
التحولات في السيكولوجيا الحضرية. نراه ملا في تخطيط الجنائن المحيطة» الذي تبناه تشارلز أشبي, في الحد 
الفاصل بين البلدة القديمة والأحياء الجديدة» ووجود "مسارات ثميزة شَدف إلى إثارة العراطف وإيحاءات ذهنية 
متضاربة. '" ويقول غيعلر إن هذه الهددسة المشهدية خُططت عن قصد لتمتحضر في أذهان الزائر 'شعوراً ديياً 
وعاطفياً عن المدينة وأسوارهاء مبناً على تراكم قرون من التاريخ المشحون.* وكما هو الحال في تصميم الحدائق 
الإنكليزية, *تم وضع المقاعد الخشبية في أماكن استرائيجية لتعزيز هذا الشعور العاطفي وتقويته.*" لكن إلى أي 
مدى نجح آشبي ورفاقه في الرصول إلى هذا الهدف بتطبيق تصاميمهم المعمارية, وفي الجمع بين الإثارة العاطفية 
واستحداث حيز من الخصوصية لي التجربة الحياتية لأهل المدينة؟ من الصعب الإجابة عن هذا السؤالء إلا إنه 
يمكن أن نرى أثره بطريقة غير مباشرة في الكتابة الذاتية تلك الفترة. 


في مذكرات واصف جوهرية, كما هو الحال في معظم السير الذاتية العربية المعاصرة, تظهر لنا مفارقة 
جديدة. فهذه المذكرات مفعمة بالروح الفردية الانعتاقية, لكنها تعان في الوقت نفسه جراء غياب الحس 
الحميمي. قد يدو للقارئ أن هناك تناقضا في هذا التشخيص, وخصوصا إذا راجعنا الكم الشائل من 
تفصيلات الحياة الشخصية في المذكرات؛ ونزعتها إلى الوح بما هو عادة مكتوم. وللمذكرات الجوهرية 
قيمة خاصة ومميزة لانها تكثشف وقزأ وتحتفل في الوقت نفه بمجموعة من الممارسات الاجتماعية: منها ما 
هو عادي وروتيني. ومنها ما هو مستتر وغير مباح به. البوح إذا هو السر في قيمة المذكرات؛ لكنه على 
الرغم من ذلك بوح غير حميمي. نرى المذكرات تركز على الجانب الخفي من الحياة الخاصة لوجهاء القدس 
وأعيافاء وعلى سلوكيات النخبتين العثمانية والبريطانية من عكر وسياسيين. وعلى فضائح وبطولات 
الناس العاديين التي ولد وكبر واصف جوهرية في أحضافما. وهي تقلب العادي والروتيني إلى مشهد 
عجائبي. وتسمح لا برؤيته بأعين جديدة, لكنها في النهاية تقف عند حافة البوح ولا تتعداها تحجاوز 
الحاجز النفسي الذي يسمح بالمشاركة الحميمية للذات. 


قد لا يكون هذا الحكم مستغرباً إذا افترضنا أن الكم الأعظم من هذه المذكرات مكون من تسجيلات مردية 
وانطباعية المستهدف منها - في الغالب - جمهور قارئ محكوم بمفاهيم شرف العائلة وسمعتها. وعلى الرغم من 
ذلك هناك استناءات مهمة هذا التقويم لمجمل الأدب اليري والتراجم العربية الحديثة. من أهم هذه 
الاستنناءات السيرة الذاتية لأحمد فارس الشدياق, "الساق على الساق فيما هو الفارياق", المشورة في باريس 
سنة 6١88©‏ نستذكر هنا حدثين في رواية الشدياق التي يسردها بضمير الغائب والمصبوغة بالحميمية المفرطة: 
الأول يتعلق بتجربته المحرجة والمضحكة في ليلة دخلته على عروسه القبطية وعلافته بأهلها. والثانٍ يتعلق 
بمصارحة الذات حين اكتشف خيانة زوجته له بعد عامين في فالتا مع خادمه المالطي - وهي مصارحة فريدة في 
نوعها في الأدب العربي إجمالاً.' 


نموذج آخر هذا الاستشاء نجده في الرسائل المبادلة بين خليل السكاكيني ومعشوقته (ولاحقاً زوجته) ملطانة 
عبده. وهي نصوص مشبعة بالعتاب والشعور بالذنب والعواطف غير المبادلة." كما نجده في ذلك الجزء من 
مذكرات الشيخ عمر الصالح البرغوثي حين حاولء من دون نجاح, أن يقنع زوجته المعزلة بأن تصبح رفيقته 
وجليسته في الأماكن العامة.؟' وفي الأدب الفلسطيني المعاصر نجده أيضأً في ذكريات طفولة الشاعرة فدوى 
طوقان. وفي وصفها الصريح للظلم الذي تعرضت له من جانب والديها وإخوقنا. لفي سيرقا النابلسية؛ "رحلة 
جبلية". حطمت فدوى المحرمات التي تتعلق بمعة والديها المتوفين في حديثها المفتوح عن نشأقا المعذبة في 
كنفهماء وعن تمردها المبكر كفتاة مقموعة ومحجبومة بين جُدُر منرها. لكن هذه الحالات تشكل كلها نصوصا 
فريدة للإفصاح الحميمي عن الذات؛ وهي في مجملها نقطة ف بحر من الكتمان. 


في حالة المذكرات الجوهرية يظهر هذا الغياب للحس الحميمي لافنا للنظر على خلفية العدد الكثير من الروايات 
الفضائحية التي يتعرض للا الكاتب في حياة وجهاء القدس الخاصة. فهو يتعرض بالتفصيل للحياة الصاخبة في 
شققهم الخاصة (”دور العازبين”), ولتحديهم الأخلاق العامة, ولمير عشيقاتهم, ولانغماسهم في الملذات؛ ولدوره 
شخصا في حياة هذه الشخصيات. إلا إن هذا الإفصاح عن دقائق الحياة الداخلية في حياته وحياة صحبه يرد 
إلينا كله بشكل قصصي يبدو أن القصد منه سرد ملاحظات اجتماعية عن أنماط الحياة المتغيرة في فترة حاهمة من 
تاريخ القدس. أي أن الشكل الغالب فيها هو المشهدي لا الذايَ. وهي أحداث تجري في الدرجة الأولى 
للآخرين بينما هو - الراوي - يظهر كشاهد عيان عليها. أمّا هو وعائلته فهما في الغالب معصومان من مبضع 
الجراح القدي. 


أحياناً يتازل الكاتب عن هذه المافة المفروضة على عائلته عندما يتكلم بشيء من التفصيل عن أصول عائلة 
أمه وأبيه في البلدة القديمة, إلا إنه لا يستكمل هذه الصورة إلا بصورة سطحية عندما يأ إلى ذكر حياة إخوته 
(وخصوصاً أخواته) اليومية. أمَا زوجته وعلاقته بها ودائرة علاقاته الخصوصية فتبقى غامضة. ثم فجأة يتخلى 
واصف عن هذا الحذر في المجلد الثاني من مذكراتى خلال الأعوام الأولى للحكم البريطاني, عندما يعرض بحميمية 
بالغة قصة فيكتوريا: وقوعه في الغرام, ثم خطوبته وزواجه با. وهذا الإفصاح الحميمي أهمية بالغة لأنه يظهر 
فجأة بشكل استنائي في بقية السرد, ولأنه يوفر لنا مادة خصبة عن تجربته في الحب الرومانسي والزواج؛ ولأنه 
أيضا يدخل القارئ في عالم ما هو عادة مكتوم وغير مفصح عنه. 


قابل واصف فيكتوريا أول مرة في أريحا خلال الحرب عندما كان ضابطا في البحرية العثمانية. كان أبوها صليا 
سعد في الأصل هن بير زيت,. لكنه انتقل إلى أريحا حيث أنشأ وأدار فندق الجلجال عند مدخل المدينة. اعتقلت 
السلطات العثمانية صليا ونفته إلى أنقرة خلال الحرب لأسباب غير معروفة (على الأقل لا يخبرنا واصف عن 
هذه الأسباب في مذكراته). كانت النتيجة أن استلمت ابنته الشابة فيكتوريا الفندق وأدارته بنجاح باهر حق 


١‏ عماد الصلح (تحرير)» “اعترافات 
الشدياق في كتاب الساق على 
الساق" (بيررت. 194817). 


” المصدر نفسه ص 50/5 - 517/4 


* خليل السكاكيني. "يوميات خليل 
السكاكيني: يوميات. رسائل. تأملات": 
الكتاب الأول (رام الله: مركر خليل 
السكاكيني الغاقي؛ القدس: مؤسسة 
الدرامات المقدسية. ٠5‏ ١٠؟).‏ 

: البرغوثي.» مصدر سبق ذكرء 
ص ,١18١‏ 


نايدا 


١‏ فدوى طوقان, “رحلة صعية» رحلة 
جلية" (رام الله دار الشروق. 
4ص 575-18 


“المخطوطة الجوهرية". مصدر سبق 
ذكرف ص ؟7١٠.‏ 


* المصبر تفسه, ص .95٠0‏ 

ع المصدر نقسة. ص 56" - #901 

ه المصدر نفسه. ص هلا”. كان خاي 
صدقي كب في السجل الذهبي الخاص 
بامجموعة الجوهرية عندما زار متحف 
الجوهرية ف القدس تاريخ 8/4/ 
17 هله الكلمة: "..والواقع أن 
الشخص الذي يزور القدس, ولا يزور 
محف الأمتاذ جوهرية. مثله مثل ذلك 
الشخص الذي يزور مجاهل إفريقياء 
ويرى فيها جميع الحبوانات إلا الفيل..!* 


اسالاعاعا 


ناية الحرب. وفي بداية الحكم العسكري أصبح الفندق وباره مكاناً مفضلاً لارتياد الضباط الإنكليز الذين 
اعتادوا تمية صاحبته ب "'فيكتوريا جيريكو" (فيكتوريا أريحا). وكان كبار قادة الجيش. مثل الجنرال بولر 
والجنرال مون والكولونيل ستورز, من زبائن الفندق الدائمين." 


في هذا السياق نعلم من واصف قصة "تبني" فيكتوريا من جانب البطريرك الأورثوذكسي في القدس, بعد أن 
أقنع عائلتها بالنازل عنهاء وقصة صراعه مع البطريرك ليقنعه بأن يارك خطوبته على فيكتورياء وقصة مغامراته 
خلال شهر العمل في القاهرة." تعود هذه المصارحات الحميمية مرة أخرى إلى الظهور ل فهاية المذكرات عندما 
يصل الكاتب إلى شيخوخته ويشعر بالوحدة القاتلة, فيفكر في الزواج هرة ثانية كي يعيد شيئاً من الاستقرار إلى 
حياته بعد وفاة فيكتوريا. هذه الأحداث أبرزت شخصية واصف جوهرية ككاتب ماخر من الطراز الأول. بعد 
جنازة زوجته فيكتوريا مباشرة كان واصف يستقبل المعزين في بيت ابنته يسرى لي ببروت. يظهر رجل لم يلحظه 
واصف من قبل أخذ يتلو خطاب رثاء طويلا يعدد فيه مناقب المرحومة بعاطفة جياشة, الأمر الذي دفع واصف 
إلى البكاء والنحيب. وبعد ذلك ينتقل الرجل فجأة إلى مدح مناقب عائلتها وزوجها بطريقة عكست معرفة 
حميمة بالعائلة. ثم يدرك واصف أن الرجل من طائفة ممتهني حضور الجنائز الذين بنتقلون من مناحة إلى أخرى 
بدف الارتزاق. يصحو واصف من أحزانه موقناً. ويمد يده إلى الرجل ببضع ليرات: "بس أرجوك.. مزعت 
قلبي.. فهذا يكفي..” أمَا الرجل فينتابه شيء من الارتباك ويصر على أن يحتفظ واصف بورقة الرثاء المكتوب؛ 
"لا.. يا أخي دعها لك فأنت تلزمك أكثر مني وتقرأها لغيري." 


مكان اللقاء الحميمي الثاي هو أريحا مرة أخرى, وحرب تتهي بكارثة جديدة مع فارق مهم؛ فالحرب العظمى 
منة ١4171‏ بتوقعات متفائلة عن مستقبل مشرق لفلسطين وبلاد الشام. ما الحرب الثالثة, حرب فللطين سنة 
4 : فقد جلبت معها كارثة النفي والتشرد. أصبحت أريحا مكان اللجوء الكبير لشعب مهزوم, إذ نزح 
مئات الآلاف من مكان الهول الساحلية إلى وادي الأردن. في هذا المنعطف يظهر واصف كأنه يحاول إعادة 
بناء حياته الشخصية في إطار المأساة الجماعية لفلسطين. يعم أسلوبه بالممارحة الجريئة مع القارئ, وكأنه يسعى 
لمشاركته في الحدث. والخاسبة هنا هي زواجه الثاني من أرملة عزم على ربط حياته بحياتًا. هذا الحدث أيضاً فريد 
في إطار المذكرات, لا لاحتوائه على قدر كبير من الحميمية في التعبير عن عواطفه فحسبء بل أيضاً لأنه يعكس 
مصارحة صادقة مع الذات لرجل تجاوز العقد المادس من عمره؛, ووقع مرة أخرى في الغرام م. وبعكس بقية 
المذكرات يوجه المؤلف سلاحه الماخر هذه المرة ضد نفسه؛ يبدأ المحاولة في الزواج الثان بلملمة أطراف 
شجاععته, ويتوجه إلى بيت الأرملة التي وقع في غرامها, فيفاجا بالرفض الحازم والمؤدب من جانبهاء ونذكره - 
بحسب الرواية - بأن ثلاثة خطاب أهم منه كيرا في الجاه والمال قد تقدموا إليها قبله يطلب يدها." ينهار 
واصف من هول الصدمة, ويتجنب لفترة طويلة المرور بطريق عين السلطان - مشهد خية أمله.؟ وفجاة 
يتخلى الكاتب عن الماعة الساخرة التي كان يتمتر خلفهاء ويظهر أمامنا - عن إرادة - كإنسان هش حماس» 
لكن صاحب كرامة. في النهاية يخنتم السرد بحوار نوستالجي مع الشيوعي المنفي والخاضل المقدسي العجوز نجاق 
صدقي. وهو نقيضه تقرباً في معظم جوائب شخصيته, وهو يراجع معه مسيرته الطويلة في الحياة كجندي» 
ومتسكع, وموظف دولة, وكاتب ساخرء وموسيقار, وشاهد على عصره. * 


اكاب الاق لاححد دوواد 


املاالبيى : بدايات ا محكر اسكرق . 


' الشيغ بدر: حي في غربي القدس 


أهفا 


بالقرب من قرية لفتا. 


احتلات بريطانيا القدس صباح الأحد الواقع 4 كانورت الأول سن 1487 


طلع فجر نهار الأحد الواقع 4 حكانون الأول سنة 1431 إذ والقدس أصبحت بين عشية وضحاها فيد الإتكليز 
وحلفائهم؛ وفي هذه الساعة السعيدة قضي على الحكم العثماني وعلى الظلم والاسسبداد » خصوصاً في مدة اليم سنين 
الأخيرة بين سنة 1916 - 21607 بدأنا تنفس الصعداء » فشكرنا الباري عز وجل على هذه النعمة» ولك لم تكن ندري » 
آنذاك» أنهذا الاحتلال اللعي نكان نتمة وليس نعمة على وطننا العزيز» فقلنا عسى أن تكرهوا شيناً وهو خير لكم . 

وعل ىكل » أقول إنني أذكر أن ذلك اليومكان من أسعد وأبهى الآيام عند الشعمب ,» فكت ترى الناس يرقصون فرحاً على 
قارعة الطريق مهئين بعضهم بعضاً بهذا العيد السعيد . والشيء الذيكان يحلب انتباهي أ نكثبرين من الشبان من العرب - 
مسلمين ومسيحيين - الذي ن كان معظمهم تحت خدمة الجندية في القدس في عهدها الرّكي » قد غيروا ملابسهم الجددية إلى 
ملاس مدنية بصورة مضحكة, حوفاً من أن يلقي اليش البريطاني الحتل القبض عليه » واعتبارهم أسرى وهم في أليسة 
اليش » فكنت ترى مثلاً رجلا يلس البنطلون المسكري وفي رجله قبمَاب . . . ويرتدي الجاكيت الذي كان يسسعمل فوق 
القنباز» وعلى رأسه الطربوش الذي أكل الدهر عليه وشرب . . . وغيره يلبس القنباز وعلى رأسه الكالبك لعدم وجود 
طربوش عنده ... وهكذا . 

وكلت ترى فنة من الناس يتقطعون خطوط التلفونات التركية من على الشوارع ويأخذونها إلى بيوتهم ؛ وهناك من غزا على 
بغل أو حمار أوكارة يسوتها بلهف متزايد يبيعها وهي من مخلفات الحكومة السابقة . 

والجدير بالذكر أن اليش البريطاني توزع بسرعة في المدينة» وفي الشوارع» وبأ الختصون بالناقعة والأشفال منهم يحتلون 
الدواثر التركية ؛ مثل دائزة البريد وغيرها » وبدأوا ينصبو رن الخطوط التلفونية بدلاً من الخطوط القدية » وذلك على 
سياراتهم التي شاهدناها لأول مرة أوتومويلات معروفة بال '086 «80"؛ وهي سريعة وصغيرة الحجم» وكا تعجحب 
من هذه المناظر التىكانت مفتودة عندنا بالأمس القريب . أما أنا » فالله يشهد علي كت أرقص في الشوارع مع أصدقاني » 
ونشرب مب بربطانا والاحتلال, وقد أصابني رعشة وبعدها حمى اضطررت أن ألازم الفراش منذ عصيرة ذلك اليوم لمدة 
ثلاثة أيام من شدة الفرح ونشوة النصرء وم نكثرة ما شرينا من الخمر بمناسبة الاحتلال . 

في صباح ذلك اليوم البأكر ء ذهبت وأخي خليل وبعض الأصدقاء إلى حي الشيخ بدر»' في الموقع نفسه الذي جرى فيه 
تسليم المديشة من قبل السيد حسين أفندي الحسيني رئيس بلدية القدس. وهنالك في محلة روميما , قد لفت أنظارنا تعلق 
اليهود » ويخاصة في تلك الأحياء » بالجيش البريطاني , فككت ترى اليش وهو في طريقه إلى المدينة حاطاً بإنسسات اليهود 
... من جهتٍ الطريق ٠.‏ .. يرافقنه ويونسنه ويكلمن معه بالإتكليزية بوجه باش » ويسمبلنه بحرارة زائدة إلى أن فرق في 
أطراف المدينة . 


وبعد صدور قرار بلفور» ووعده المشؤوم؛ تذحكرنا هذا الاسسَمبال الحار منهم» وم ندر أن بهذا الاحّلال حَحمَمَت أحلام 
الصهيونة» وكانت خدعة مشينة للعرب قضت علىكياننا ومسسقبل أولادنا وأحفادنا » وخسرنا أعز شيء منا وعلينا » 
ألا وهو وطننا العزيز ويا للأسف! 

كت في هذا اليوم وأخي خليل ووالدت وأخي فخري بضيافة أخسّا عفيفة في الدار المعروفة بدار الخوري يوسب » 
والواقمة من الجهة الغربية إلى شارع السان جوليان يحوار جمعية الشبان المسيحية . وكان الجيران يوست قرط وعائئله » 
ومينا يطولي وعائلته» وأم حنا زخريا زوجة المرحوم عيسى زخريا وحكرينها فريدة» وعائلة مقحار وغيرهم. وأذّكرأن 
عائلة الخوري من أهالي يافا حكانوا يسككون معنا في تلك الدار» وكانت رجالات هذه العاثلة فارين من الحيش العشماني 
آنذاك. 

وفي ذلك اليوم أذكر أن جميع الطوافنفت المسسببحية فيكائسها دقت الأجراس والنواقيس ابتهالاً بهذه الناسة السعيدة» 
وأقامت الصلوات في الككائس. وبعد تسليم القدس رمعياً من قبل حسين بك الحسيني نشرت صورة فوتوغرافية بواسطة 
قولونية الأميركان القدسء وكانت تاريخية , وإني أحتفظ بها في الجموعة الجوهرية وهي تضم: 


حسين بك الحسيني رئيسا لبلدية القدس 
توفيق محمد صالح الحسيني 

أحمد شرف قومسيير بوليس بياده 
الحاج عبد القادر العلمي قومسبير بوليس سواري 
سمس الدين بوليس 

أمين طهبوب بوليس 

جواد بك بن إحماعيل بك الحسيني وكان لابساً بتطلوناً قصيراً 
برهان ابن المرحوم طاهر بك الحسيني 


وقد حمل علم التسليم الأبيض خاف حسين بك سائق سيارة جما باشا وامه سليم من لبنان ومتزوج أخت اسككدر 
وحنا اللحام ويحانبه حنا اللحام. أما الفريق الآخر من جيش بريطانيا ء ما كان سوى تفرين فقط . . . والحدير بالدكر أن 
علم التسليم الابيض قد سلمّه بنفسي إلى من يحمله . 


ملاحظة قيم: وتعليئ عليه 
كانت هذه الصورة, أي صورة تسليم التقدس إلى الجيش البريطاني» حمَيمة لاجدل فيها »كما بينت بالإثبات في الجلد 


الأول من هذا الكثاب» ولكى أبت الإمبراطورية البريطانية الاعتراف بها ء وكما هي عادتها دائما الكذب والخداع والدعاية 
لمصلحة الإمبراطورية» فمّد قيل لي إن رئيس الوزراء ونستون تشرتشل نوه في كتابه بما يلمي : 


لليف 


صورة تسليم القدس المشهورة. 
أسماء الاشخاص بوردها واصف 
جوهرية صفحة /ل78. 


تصوير الامريكان كولوتي 
.١517/‏ 








5 مهائطا 





معو ع رومس سد جه 050 


هرم 


إن النفرين من الجيوش البريطانية اللزين ظهر ر>مهما في هذه الصورةكانا في الواقع يفنتشان عن 
شراء بيض من فلاحي قرية لنا , ولأجل الصدف تقابلامع حسين بك الحسيني » والأشخاص 
الذي نكانوا يرافمونه نذاك » فأخذت لهم هذه الصورة ليس إلا . 


لتعليق: تأمل أها القارئ الحكريم في هذا الافتراء ! واعلم أولاً أن الطفسكان تمطرا . والبرد قارسا » خصوصاً في تلك 
السنة, لا تعسى بأن الناريخكان في نهايةكانون الأول» فبالله عليك لو صدق تشرتشل في روايته» فماذاكان الداعي لحسين 
بك الحسيني ذلك اللشخخص المسخحيف المرهف لأنيكون في مثل هذا الوقت المبكر من البرد والشناء واقفا في ححلة الشيخ 
بدر؟ ! ! ثم هل عسكر بريطانيا » وهم في حالة بجزرة حامية لاحتلال مدينة القّدس» أن يتركوا قبادتهم ليمتشوا على طعام 
البيض لهم؟ ! ! هل من المعول أن يكون المندي البريطاني جانعاً؟ معاذ الله ! 

إن موقع صلم القدس المين أعلاكان في بحلة الشيخ بدرء وأصبح بعد الانتداب البريطاني محلة بهودية صرفة تعرف بمحلة 
روميما ومن أشه ركوميانيات اليهود . وقد عزمت الإمبراطورية الببيطانية على وضع صليب لايقل طوله عن *-غ أممار 
في الموقع نفسه الذي أخذ فيه رسم تسليم القدس هذا ٠»‏ ولكن هل تدري ماكان نصيب هذا التدكار؟ 

رفضت الصهيونية العالمية رفع هذا الصليب في منطقة يهودية صرفة روميما » وظهر لنا بالنسّّجة ان بريطانيا اطاعت اوامر 
أسيادها الصهيونين. وما رغبت في تحمل غضهم ؛ وهكذا بمّي هذا الصليب الطويل العظيم المصنوع في غاية من الإتقان 
والدقة مطروحاً على الأرض ليومنا هذا » وذلك في الموقع ننسه» وقد اضطربت بريطانيا إقامة سور من حديد الجازير أو 
سلاسل ضحمة حوله؛ ويا لأسف والعار! وعليه» إذاكان تشرتشل لا يعرف محمَيقَة هذا التسليم, فالله عليك يا أنها 
القارئ الكريم , لماذا نحت وعزمت حكومة تشرتشل على إقامة الصليب الضخم كتدّكار في ذات الموقع المعروف لدينا في 
محلة روميما الآن» والذي وقف المرحوم رئيس بلدية القدس وجماعته وجرى تسليم القدس فيه؟ ثم لماذاكان المرحوم رئيس 
البلدية حاملا التقويض الرسحمي الموقع من قبل متصرف القدس عزت بك إثر الاجتماع الذي عمد في دار المطران الإتكلوزني؟ 
لماذاكان الرئيس في لفنا "أو روميما اليوم” في ذلك اليوم الخطر اخخيف؟ 


مرجوعنا لت داس حورب بحأمرة السعدية 


وهكذا ارتاح البال وتحسن الحال لكل منا ء وتخلصنا من الأتراك» وأصبحنا بعونه تعالى أحراراً من نهر الجندية » فرجعنا في 
الحال أنا وأخي خليل وفخري والوالدة إلى بيت والدنا ومسقط رأسنا دار الجوهرية في حارة السعدية داخل السور بالقدس» 
لأن الوالدة وفخري كان مسسفرين زمن الحرب في بيت الأخت عفيفة » الواقع في عمارة الخوري يوسف من أوقاف البطريركية 
الأرثودكسية » الواقع على شارع سان جوليان بالقرب من عمارة جمعية الشبان المسيحية في وقننا الحاضر.' وكانت هذه 


' وقتنا الحاضر: المقصود جمعية 


الشبان في القدس الغربية في 


شارع الملك داود. 


الفا 


>14 


صورة القدس هن الثمال والسهم 
الذي وضعه واصف بثير 
لوقع بيت الجوهرية في خارة 
المعدية. المصور غير معروف. 
المجموعة الجوهرية. 


الدار تضم عددا من طائفة الروم الأرئوذحكس العرب بالندس ء مهم يوسف قرط وعائلته , وأختى عفيفة وعائتها أرملة 
عيسى زخرياء وأم حنا وكرينها الانسة فريدة» مينا بسطولي وعائلته. 

رحبنا ونظمنا ونظفنا الدار لتحكون جاهزة لاسة.ال عبد الملاد الجبد من سنة 1507 فَكان - والح يقال - عيداً 
سعيداً على جميع الأهلين بمناسية الاحتلال البريطاني , وخلاص الشعسب. العربي م نكابوس الأتراك الطفاة, وكلنا أصبح 
له أمل عظيم في تقل أفضل» وخخصوص اً لما ذقنا من وهلات الحرب والجاعة والمرض والوباء ولوس الذي تفشى في 
طول البلاد وعرضها , فشكراً للباري عز وجل الذي أعفى شباينا جميعهم من الجندبة اللعيتة . 

والجدير بالذكر فيهذا الصدد أنناكا ومن سطح دار الجوهرية» بالنظر لموقعه الإستراتجي» نشاهد المعارك الدامية التي 
كانت لم تزّل تحددث ما بين المبش البريطاني وبين الأمار :.. والأنراك على جبل الزيتون وأرض السمار المبسوطة الذي نكان! 
واضحين من الجهة الشرقية لدارنا ء وككا مراراً عديدة تخوف من هذه المعارك حوفاً من رجوع الأتراك 3 لاسمح الله 5 
إلى أن قضي عليهم نهائيا فاطمأتت قلونا وقلنا لمم بلا رجمة . 


دخوب_الجترات اللتوى القدس . 


دخل الجنرال لبي القدس باحتفال عكري ضحم مشيراً بهذا الاحتفال إلى النصر بالفتح الرسمي لمديتة القدس» وذلك 
هار الأحد الموافق ١‏ كانون الأول سنة 160٠‏ أي بعد تلم القدس الأول في محلة الشيخ بدر بشمانية أيام. وإني ل أزل 
أذكر ذلك اليوم العظيم ‏ وكان دخوله من جهة باب الخظيل . وبع هذا الاحتفال احتفال آخر عندما زارها مرة أخرى في 
عيد الميلاد الجيد » وجرى له اسنهبال حافل باب القلمة داخل السور. والجدير بالذحكر أن الجنزال النبي عندما تلايانه 
المشهور وأشار - ويا للأسف - [إلى انتهاء الحروب السليية الآن) » احمبّح زعماء الم.سلءين وانسحب بءضهم من هذا 
الاحتفال. 


تعييؤى كاتا فى دائرة اليه 


كت أرافق ...ين أقدري ال1.. .ني دائماً بعد الاحتلال» وكان هو القائم رصةته رتيساً لبلدية القدس بكل ما يتعلق بالقدس 
من مسؤولية» كان بالأحرى همزة الوصل ما ين القَوة البربطانة الحّلة وبر - الأهلين؛ وله الكلمة المطاعة السائدة عند 
الإتكليز ه وذلك بواسطة الممسؤول حداد باشا . وهكاذا أرسلني وبيدي توصية فدنخلت ومعي المرحوم علي بك جار الله 
مكتب حداد باشاء وبعدما سألني بعض الأسئلة وافق على تعييني بمعية علي بك جار الله . 

كانت الحكمة الأول من نوعها في القدس بعد الاحتلال» يرأسها على بك جار الله [وذلك في الغرفة ذاتها من الطايق العلوي 
من العمارة الثانية لدى دخولك المسكوبية من بابها الرئيسي الشرقي ؛ وأصبحت في زمن الاتتداب الحكمة المركزية ) . 

أما موظفو هذه الحكمة فكانوا : علبي حسنة ؛ وفخري بك بن عاصم بكء ثم محمد الزروق» وسليم النجا ء وححي الدين 


قمع» وفراش عبد الله ديب . 





دخول اللبي للقدس مترجلاً عن 
حصانه يرم 4/؟1١07/1١19.‏ 
تبدو الساعة التي بنيت ممثاسبة 
يوبيل السلطان عبد الحميد قوق 
باب الخليل. 

تصوبر: الامربكان كولوني. 
مجموعة أريك وإديت ماتسون 
في مكتبةالكونفرس في 
واشنطن. 
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وقد قضينا أوقاناً جميلة فيهذا العمل وإلى ذكريات أذكر بعضها في فصول هذا الكتاب الالية؛ وكانت -والحق يقال 
احتكمة الوحيدة لفض مشأكل الأهلين ‏ وكانتكثيرة بمناسبة حالة الاحتلال؛ فكان المرحوم علي بك جار الله يحل المشأكل 
والإبامة وانكتة لا تفارق ثغره وحركاته . 

وهكذا أصبحت -والحمد لله- موظفاً براب لا بأس به؛ وقد تعين الأخ خليل بواسطة حداد باشا جندرمة سواري 
بمعية المرحوم إبراهيم بك الدزدار. والجدير بالذكر أننااكا نفضل قبض راتبنا بالعملة المصرية الحجرية » فنضعه ف صحون 
داخل خزانة الوالد بابتهاج وسرورء ونصرف اللازم يومياً لسد حاجات بيّنا الحديد » وتدكر بأم دراهم الأتراك الورقية 
القذرة التي أصبحت بقيمة مسة عشر قرشاً لكل ليرة عشانية . قاتلها الله . 


حداد باشأ 


جبرائيل حداد باشا كان في المي أحد رجالات الخايرات البريطانية في الشرق. وكان أميناً طبع لمصلحة الإمبراطورية 
البريطانية. فكان تابمأ مباشرةلما يسمى "بالمكتب العربي" الذي أسسه الإتكليز ف مصرء وكان -كما هو معروف- من 
رجال هذا المكتب مأكداهون» وجلبر تكلايتون» ولورنس » وسسورس» وغيرهم. ولما زحف اليش البريطاني يقيادة 
الجغرال اللنبي الحق جبرائيل حداد باشا بقيادته » وكان واحداً م نكار معاونيهء وحص بهذه الوظيفة الختارة بسبب اتمائه 
للمخابرات من ناحية» ولإتمَانه للغة العربية من ناحية أخرى» لأنكان يعمل في السابق في حكومة السودان. وباختصارء 
كان جبرائيل حداد باشا عضوا بارزاً فيإدارة البلاد الْحلة المعروفة ب .6.7 ٠.0.‏ وانتهت مهمه الرسمية بانتهاء الإدارة 
المسكرية في فلسطين » ثم أشرف مدة من الوقت على إدارة القَدس يوصفه ملحماً في القيادة المسكرية العلا . وهكذا منذ 
أول يوم من الاحتلال البريطاني »كان حداد باشا يرأس إدارة البلاد » وخصوصا الّدسء وله الحرية المطلمّة بهذا الشأن. 
عين امسر رونالد ستورس حأكداً عمسكرياً لمدينة القدس» وكان مقره في عمارة ُميدت الواقعة خاريح باب العامود »كما 
سسيجيء البحث عنه وعن إدارتها في الفصول الثالية من هذا الكتاب» والجدير بالدكر أن حداد باشاكانت وظيفته أعلى 
درجة من درجة روالد ستورس. 

كان مقر عمل حداد باشا عند الاحتلال في عمارة الأرمن المَابلة للمسشية شارع يافا بالقدس» وإني أذحكر عندما دخلت 
لمواجهته لَعبيني في العدلية وجدته عملاقا جباراً يتحكلم بلهجة عربية مصرية بصومت جهور. علمت مؤخرأ من أخي 
الكير وصديتي الوفي القاضي الأسناذ عبد الوهاب بك النشابة أن جبرائيل حداد هو من أهالي طرابلس الشام . 


حداد باشا ل مائدة إسماعيئت بت الحسبيى 2 


زار حداد باشا العم إسماعيل بك الحسيني بدعوة خاصة للناول العشاء » وكانت حفلة باهرة لما حوت من شخصيات بارزة 
من أعيان مدينة القدس وزعمائها المعروفين» وقد شهدت هذه الدعوة بواسطة حسن أقددي الحسينى » وقمت بواجب 
تقديم القهوة جيداً في مجلس حداد باشا ورونالد ستورس» فحكانا يتسعان بأجسام هائلة ورؤوس ضخمة يليق لكل منهم 


مثل هذه المناصب الرفيعة » وكانت ليلة شاهمّة لما حَحَلى به العم إسماعيل بك من مكارم وسخاء , كيف لا وكان بيه يعرف 


بيت الأمة» ويمتير مفخرة لمدينة القدس وأهله رحنه الله . 


بعر الحوادث الفكاهيةأثناء وظيفة ف المدلية 
علي بك جار الله : 
قد أخذت الموسيتى القسم الأكبر من حنيات ؛ فمتد الصفر زمن الحكم العشمانفي م أكل ولن أمل عن مرافمّة رجال الفن 
والمضي وإباهم في السهر والك طدات؛ وبمّيت على هذا الحال بعد الاحتلال البربطائي: وقد زدت فوا وطربا لم أصبحت 
البلاد عليه من حباة بجبوحة بمناسبة الخلاص من نير الأتراك . وهكذا أصبح شباب البلاد والمققون منهم يمارسون النمميل 
على سارح القدس بكثرة؛ كلت أراقتهم لأداء النصول- التي يتخللها الغناء ليس طمعاً بالمال؛ بل حبا لهذا القن الرفيع 
الذي خلقت لاجله . وقد صادف حضور علي بك جار الله لرواية صلاج الدير:. الأيوبي على سرح روضة المعارف» 
وكان -على ما أذكر- بطل الرواية توفي محمد صاطٍ الحسيني : فأبدع ب:مثيل دوره صلاح الدين ؛ وقد قمت بواجبي يإلقاء 
القصيدة المعروفة التي مطلمها إن كنت في اليش أدعى صاحب العلم . . الح على عودي ومن داتخل الكواليس على الطريقة 
ذاتها التيكان يذثرها المرحوم الشبخم سلامه حجازي» وكت:.. أقلد غناءه بدقة. وبعد انتهاء الرواية جنت علي بك جار 
الله سلما فال لي على الفور : "أهلا سلامات أبوي! ! وين أنت والله ما بشوفك إلا على المسارح" . 
وحفيقة أنيكت أنقيب عن وظيفتي حكثيراً سب الفن. وكان علي بك جار الله - رحمسه الله- لايسائلني أيداً لعظم 
محبله لي ولمعرفته يما أنا عليه من فن» وكانت كلمة "أبوي” لا تفارق فاه. 


ثواس البطريرك ذبيائوؤس العروون بأبوى ناصيف. 
نقتي القبض من قبل فريق من اميش البريطاني على أبي ناصيف باعتباره لايس يسطاراً عسكريا من أموال الببش » وجي* 
به مكئلا إلى اححكمة التي يرأسها علي بك جار اللّهء وكانت امحكمة غاصة بالمراجعين وأربابٍ المصالح. 
وكان أبو ناصيف رجلاً ذا قامة طوبلة وسمينة ورأس نادر في حجمه , وأصل أبو ناصيف من لبنان» وكان معروفاً لدى 
الأهالي والقواس الممساز للبطريرك ‏ خصوصاً ف أيام الاحتغالات الدينية التيكانت تقام آنذاك في القدسء ولدى حاكمته 
سأله علي يك: 


ما اسمك 2 أيو ناصيف 





اسم ولدك 2 ناصيف [ضحك مناءفي قاعة الحكمة) 
قواس إحدى اليطريركيات في 
1 1 القدس في العهد العثماني. 
عمرك كذا المجموعة الجوهرية. 
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نا 


عبلك ما في شي . . بوصل غبطته من الدير للقبر المقدس» وقالما بلهجته اللبنانية الجافظيش تلبس 
بسطار جيش : لأنه قوي ومريج .... (ضحك) 


ب سكيف جاء على رجلك وإنت رجل عملاق ! لا أعلم ربما يك في الأصل بسطار الجنزال 

اللنى! ! 
فضحك علي بك وكل من في القاعة » وبعدما فهم الجدد البريطانيو رن ولمعرقتهم بضخامة جسم الحنرال اللنبي الذي يمائل 
جسم أبي ناصيف تفهموا النكثة وأعجبوا بها فصدر العفو عن أبي ناصيف شريطة أن لا يلبس هذا البسطار إلا مىكان 
داخل الدير. 


أبوعيد الدلال 
كان العم أبو عيد الدلال دلالاً مشهورا في مدينة القدس ذصككباً لامعا قوي الجسم والمضلات؛ صوته قوي أجش وله جرأة 
فائمّة لما له من مقام رفيع لدى شباب المدينة الممسلمين منهم» وله حوادث ظريفة في مناسبا تكثيرة معروفة لدى أهالي مدينة 
القدس؛ وعلى الأخص الأشخاص الذين عاصروه. وقد شاهدت بأم عيني الحادث الظررف النادر للعم أبو عيد والمرحوم 
علي بك جار الله أدونه إلى القارئ لإعطاء فكرة واضحة عن حوادث» بل ميات أبو عيد فأقول: 


اغتصت الحكمة بالمراجعين مدذ الصاح البأكر لأنها كانت الحكمة الوحيدة آنْذاك» ودار 
النقاش والحرج بين الرئيس والشعب» وإذ سممعنا صوتا كالرعد من بعيد ! ! فإذا أبو عبد يسير 
ومن خلفه ولده أحمد (وقد توفي في الشباب ) مككلاً بالحديد » ومن حوله بعض أفراد الييش 
البريطاني » وكان العم أبو عيد يكيل الشنائم التي لا توصف والتيكان خبورا بها » بل يخترع 
من عمّله الكلمات الجديدة النادرة ويضينها إلى القديم مثلاً: اله يرحمنك يا تركيا . . ويرحم 
حكمك . . قال إتكليز ! ! جبنا الأقرع ليونسنا كشف قرعتّه وخوفنا . . يلاك بالكسريا 
إتكلرًا . . ويلحمّك , . . تركا . وكلمات يعجز القلم ع نكابتها وهو يشم بأعلى صوته إلى 
أن دل قاعة المحكمة , وعلى هذا الحال بصورة فظيعة لايعي م نكان وإقفاً وجالساً في قاعة 
الحكمة إلى أن وصل توا إلى الرئيس علي بك وبدأ صائحا : 


يا سيدي الله يعي مراتنك . . اشنقه اقتله اذبحه (مشيراً إلى ولده أحمد المكيل بالحديد من 
غفلة ومعه أفراد اميش ) هذايا سيدي قضحني في آخرني الله يست آخرتك . . هك عرضي 
اللّهيسرٌ عرضكء ثم هجم على علي بك ووضع يده اليمنى في وسطه ! قائلاأنا طنيب على 
ولاداك اشنقه .. اقئله ... الله يغضب عليك يا أحمد . وكان البعض يهدئ من روع العم أبو 


أمد وهو على هذا الحال إلى أن أسرع علي بك بوقف الدعوى التي كانت بين يديه » وبدأ في 
الحال للسماع إلى دعوى أحمد ابن العم أبو عيد وكله إعجاب وتقدير لما أبداه العم أبو أحمد من 
سخط وعدل وإنصاف على ولده ومهج ةككده . وجيدر علي بك والحاضرون أن أعمال العم 
أبو عي دكانت مَل ققد وفاتحة خير بطريقة سياسية ليكب ويغنتم فيها عطف الرئيس . 
وإللك البرهان: 


عندما بدأ علي بك بالنظر في الدعوى وأخذ الاسم انتصب العم أبو عيد وهو سكأ على عصاه 
المشهورة يخبط فيها على الأرض بقوة وكأنه قواس. يول بصوت خافت إلى الرئيس : 


هذا اليوميومكيا أبو الحسن » الله يد في عمرك , هذا ولدك مش ولدي» والله ما احنا لمثل 

هذه الأشغال وسيادتك أعلم وأدرى بأخلاقي وأخلاق أولادي» ولو ابن بلد الله يعمي مراتبك 

ارحميا أبا الحسن ترحم . . إلى ما هنالك م نكلمات مؤثرة » الأمر الذي جعل الرئيس على بك 

يار في أمره وأمر هنذا الرجل الغريب . 
الدعو ىكانت ضبط غرف ولس غرفة ملآنة من أموال الجيش على أنواعهكافة ٠٠‏ وبالشتبجة عمل علي بك ما استطاع 
من مساعدة للعم أبو عيد خوفاً من لسانه ونفوذه؛ وححكم على ابنه أحمد حكداً بسيطاً أذكر أنمكان دفع غرامة من المال 
بدون سجن ومصادرة أموال الجيش [المسروقة] وردها إلى الجيش . 


ميد 1 موسى ال اللزمرد”فت 

إن الزردفٌ وما أدراك ما الزردق! إنه في الحَمَة رجل ذكي لامع مر حكريم الننس» قضى زمانه في اللهو والسهر وله حوادث 
فكاهية نادرة يعجز القلب عن وصنها كاب . كان موظفاً له قسّه في العدلية زمن الحكم العشماني بالقدس» وقد شاء القدر 
أن أرفته بالوظيفة بعد الاحتلال البريطاني مباشرة فى حك ة كان يرأسها على بك جار الله . له اطلاع واسع في شؤون 
الحاكم » وخصوصاً دائرة الإجراء التي كان يرأسها فيما بعد زمن الانتداب البريطاني» وكان يحسن اللفتين العربية والركية, 
وقد أخلح في اللغة العبرية بعد الاحتلال. ولا حكان محمد الزردق قصير القامة أشمّر اللون» بل ماتل إلى اللون الأحمر منه» 
وعيناه زرقاوان» كان عندما يتكلم العبرية لا تخاله إلايهودى. من الأشكاز القدماء في القدس. حتى أقول صادف مرة 
في تل أبيب وطلب لأداء الشهادة في محكمة هناك فلما وقف أمام الحاكم اليهودي قدمت له التوراة لوضع يده اليمنى عليها 
وأداء القسم حسب الأصولء باعنَمّاد الحاكم أن الزردقبهودياً . ولكن تعجب الحاكم والحاضرون عندما علموا أن اسمه 
بحمد وطلب القرآن» وهو يجيد اللغة العبرية وكاتهيهودي صرف . إن محمد الزردق صديق حميم طول زمن الانتداب» وله 
حوادث طريفة » وحاضر النكثة ومعروف لدى أبناء القدس على الخّلاف طوائنها ٠‏ وهو عصبي مزاح يحكره السماجة 
والبرادة» بل لديه قائمة في جيبه يدو نكل م نكان سقَيلاً وثقيلا من أهالي القدس . 


لكا 


' فيرنيت بلانكا: يبدو أن المقصود 


لذن 


فيرموت بلاتكا. 


وإني أذكر مرة صادفت المفني صابر الصفح فسامت عليه في شارع مأمن الله وتحدئنا برهة عن الذن» وإذ الزردق يشير 
بيده إلى مهددا من بعيد ! فلما ذهب صابر الصفح جت الزردق متسائلاً عن هذه الهديدات» قمَال وعيناه تبحلقان بي 
كالجمر ووجهه زاد احمراراً (ولك بتحكي مع هالبارد وهو فلي بأغنيته ساء الأمس التي مطلعها "راح أسافر الخ 
وهي أغنية شعبية لصابر" إما لا تروق لأذن الزردق وبكره الااسماع إليها ‏ وهكذا قال لي الزردق راح أسافر راح أسافر راح 
أسافر مقلداً صابر ثم شتمني وقال "يسافر هالخرا . . وأنا بدفع أجرة السفر . . ' فضحكت وترككه . 


ليا رحد ل 


كا نحن معشر أبناء القدس على اختّلاف مذاهبنا نعيش عيشة عائلية لافرق بين مسلم ومسيحي زمن المحكم العثماني » 
ولك عندما صار احتلال بريطانيا للقدس: وكما هي عادة المستعمر» جرت بريطانيا تمكير لجو الصافي؛ وخصوصاً 
ين المسلمين والمسبحيين» وم كتنب هذه الشمطاء بإعطاء وعد بلفور المشؤوم الذي يكان سسبباً بضياع الوطن» بل بعد 
الاحتلال البريطاني مباشرة منعت دخول المسلمين كنيسة القيامة . وكذلك المسسبمحيين من دخول الحوم. وإني أحتفظ 
بعض الصور ال "80008 )0 4نا0" على مدخ لكيسة القيامة » وذلك ضمن المجموعة الجوهرية . وبهذه المناسبة 
جرت هذه الحادثة الطريفة معي وصديمّي الزردق أزفها إلى القارئ : 
في صباحيوم أحد من شهر نيسان على ما أذكر حكنت وبعض الأصدقاء من أهالي القدس المسلمين وهم : داود الفسياني» 
وتحسين الخالدي » وحمود عزيز الخالدي , وصام الدنف الأنصاري , وفخري النشاشيبيي » وأمين طهبوب» ومنور درويش » 
ونعمان عمّل وأخيراً حمد الزردق وغيرهم . 
تتاو لكل منا كأسأً من مش روب معروف + ”فيرنيت بلاتكا ٠“‏ صنع إيطاليا» ثم كررنا تناول اللكأس الثاني في بار ارشيدي 
اليوناني» وماكان الطمس مشمساً ودافاً اشترينا لوز أخضرء وأخذ حكل منا نصيبه في جيبه ؛ وعزسنا على النزهة في 
حظيرة الصخرة الخارجية . 
وقمنا على أحد أيواب الحرم الشريف» إذ شاهدنا قوة [شرطة] واقفة عل ىكل باب من أبواب الحرم الرئيسية . هذه القوة 
مؤلفة من الحيش الهندي المسلم والمتعصب في ديه » فكان يسأ لكل من يريد الدخول من هذا الباب بكلمة "مسلمان؟" . . 
فإذاكان سساماً يسمح له بالدخول» وإلايرفض دخوله . بدأكل منا بعد السسؤال يقول مسلماً ويدخل» والجدير بالدكر في 
هذا الصدد بجيء دوري» فسألني هذا الضابط المندي "مسامان" أجبت الحمد لله مسلمان . . وقد صادفت خلفي العم 
أبوعيد الدلال وكان معمعماً ويصفته صديما وفيا للمرحوم والدىى فمَال بأعلى صوته أشهد باللّه مسلمان . . تصور أنها 
القارئ أن واصف ابن جرجس جوهرية مسلم. وهكذا الحسن حظي بعدما أشار إلي المندي بيده ويم ببعض الكلمات 
الحدرية دخلت باب الحرم وأصحت داخلاً. 
ولا جاء دور صديمنا خفيف الدم والظل الزردق في الدخول » وقبل ما يدور البحث معه ومع الضابط المددي ومنعه من 


الدخول مهدا الزردق بالبارودة التي في رأسها السنجة. فجن جنون الزردق واحمر غضا وكل من الحضور يضحكء وبدأ 


الزردق يصيح بأعلى صوته مخاطبا بي "ولك أنا اسمي محمد أمنع من دخولب الحرم أما أنتيا واصف فرج من الأزهر 
ومسلم تفي ! !", وما إلى ذلك م نكلما تكدنا أن نغمى ضحك , ولكن لا سبيل؛ وبعدما جرب الزردق الدخول من باب 
آخراستعمل الضابط المدي صفارته مشيراً إلى رفقائه بعدم السماح إلى الزردق بالدخول . 

وهكذا أل ىكل منا بننسه على الحشيش الأخضر في ساحة الحرم تأكل اللوز الأخضر والزردق يتهدد وبعربد وبرعد 
لواصف من الخارج» وكانت ملي مضححكة للفابية لكل منا » وأصبحت على أفواه أغلب أهل مدينة القدس إلى يومنا 


هذا. 


لاج شسرتت الامرد رت إلت القدس 

في شاء سنة 1118 جاء القدس عدد مكب ركلاجين من أهالي شرق الأردن ساطيون وفحيصيون وغيرهم » وذلك 
عددما قام الأتراك (الأمان في الحقَيمَة ) بهجوم معاحكس استردوا فيه السلط والفحيص وغيرها » واتحدروا إلى أريحا » 
فهرب أهلها يلا قل وصول الأمان والأترالك_» ودخلت بالفعل القوات الألمامية إلى أريحا » وهددت بالزح ف إلى القدس» 
وقد حسب الأهالي أفف حمساب من تقمة الأتراك. وإنى م أزل أذكر أهالي أريحا أمثال عائلات القزازء ونزال» وصليبا» 
وسعد , والِيضة وغبرهم والحالة السيئة التي وصلوا فيها القدس ليلاهاربين على أقدامهم بصورة فظيعة لا توصفء ولك 
ما لبت الإتكليز أن تفوقوا على الأمان والأتراك وواصلوا فى الخال زحفهم شرقاً . مع العلم أن الأتراك دخلوا أريحا فور 
سوط القدس» لأنه م يتمكن من الدفاع عنها كما أنها - أي أريحا- لا تصلح أبداً قاعدة للدفاع » وإنكانت تصلح قاعدة 
لأصدقائنا أمثال أبو القزاز» وناصرء والمسكلبء ونزال» وكراكوز . 

وأن المدفع الضخم الذ يكان يستعمل من القوة الأمانية والذىمى كان مركزه في مرتفعات وادي شعيب, بتي مدة لا تقل عن 
الثلاثين سد ةكذكرى , فكان يهدد هذا المدفع بريطايا ء وكاننه قوةكييرة» وكأنه باعتبار جملة مدافع أخذت دوراً عظيماً من 
دهاء تكتيك الحرب الألمانى المشهور . 


وعلى ذكر لاجئ » بعض أهالى شرفي الأردن أذكر في هذا الصدد أن بعض هؤلاء اللاجنين الذي نكان مأواهم مدينة القدس» 
خصوصا داخل السورء أصبحوا تكئة فظيعة على القدس وأملها حتى سم الأعالي الاختلاط بهم » فمن هؤلاء اللاجنين 
كان لا يرك الحكمة إما مدع وإما مدعى عليه ؛ واستعملت البعض منهم طرق دنية ومشينة» فككنا نشاهد المشكلة تلو 
الأخرى بصنا موظفين ف نحكمة العدلية» ونستعيذ بالله عندما يدخل أحدهم على هذه الحكمة , فأذكر أن حماراً فيِيوم 
واحد بيع ثلاث مرات من بانع إلى شار» الأمر الذي أزعج البوليس ومن فوقه علبي بك جار الله. 

فكان علبي بك عندما يكون في سير قضية ما لمؤلاء العقاريت ومن شدة غبظه وغضبه مهم يبدأ قوله: 


أبوي ! ! أنت من أين؟ من السلط أو من الفحيص؟ 


ملكا 


ليلينا 


الهم أنا من الفحيص يا سيدي 


علي بك اللهيردكم على بلادكم سالين أبوي ! الله يردكم سالمين لتخلصوا أو تخلص نحن أيضا منكم 
أبوي ! وهو يسم تصنعا مشيرا إلينا في لحظاته . 


الذكريات فى العدليه 

دونت للقارئ الكريم بعض الحوادث الطريفة التي حدئت عندما كت موظفاً بعية المرحوم علي بك جار الله وفي الحقيقَة 
نا قضينا وقنا لذيذا » فككا وزملاءنا وكأننا أسرة عائلية, فحكنت أرافق المرحوم على بك جار الله ف سهراته وحفلاته 
الخاصة » وكم من المرات أضطر على قضاء الليإلي فأنام في بيه بعدما هي من سهرة ما ء وإني أذكر عندما مر من الطريق 
الواقعة بين عمارة المطران الإتكليزية وبيت شأكر أفندي الشأكر الحمسيني , ولعدم وجود الإسفلت -أثذاك- في الشوارع» 
فكان اللاص والأوحال شبيهة بالطحينة كان رحمه الله ينزعج اما عندما تفوص رجلاه في هذه الأوحال, لأنهكان عيوقاً 
في هندامه ؛ وكت مرارا » ونحن على جانب عظيم من الحظ ‏ ألقنه بعض النصائح فأقول له 'إدعس في الحل الذي يلمع" 
وعندما يلبي طلبي يحد أن ذلك أدهى وألعن , فتحكون الأوحال لزجة وسكائفة فيضحك ويقول لى "أبوي غشيني أبوي 
ولو". 

أما الزميل الفريد الزردق فككا تهرب أثناء الشغل في الحكمة , ولشدة البرد نتفق ونطلب من صهرنا المرحوم قسطددي عبد 
التور» بحوار بنك باركلس في يومنا هذا » نطلب من هكأسين من العرق بصفتهكان حله حانة مع دكان سممانة . ولكن أبن منا 
أن يسناول هذا الكأس بالسرعة» لأن العم أبو فائزآية في العدل والإتصاف» فيبدأ متسائلاً: 


بالدستور ترغبو نكاس مفرد أو مزدوح؟ 


فيجيب الزردق بسرعة لا مزدوج من فضلك. فعندها يباشر العم أبو فايز قيصب الكأس 
لمغرد أولاً وبديره في الكأس الكبير ثم يدير الكرة في الكأس المفرد وبعيد صبه في الكأس الكير . 
هذا الممل يكون أمامه داخل امحل ونحن والزردق واقفين نبحلق بعيون بعضنا البعض , وهناك 
تشاهد عصبية الزردق المشهورة , فكان يفرك يدريه ويمرع أسنانه ولونه يغمق إلى الاحمرار » 

ثم يحضر العم أبو فائز صحدين صغيري نكل صحن فيه فسقنان. وبعدما ينظم الصحون 
والكاسات على الصينية يدم لنا ذلك على ما يسمونها بالدسكة. فتحن تناول الكاسات 
ونشرب بدون ماء وبدون مازة على طول » وندفع الشن بسرعة فائقّة وتخريح من هذه الحانة 
وكأنها بيت المال في زمن الخليفة عمر بن الخطاب. وهاتيا ضحك وتعليَات الزردق إلى أن 
نرجع إلى الحكمة . 


وهناك في الحكمةكانت العادة بيني وبين الزردوت أن نتفاهم بالشيفرا . والجدير بالدكر في هذا الصدد أنه قد اتفمنا على 


تسم ةكل مناكما يلي : 
واصف حمد واص ف كوهين 
الزردق محمد كولد شين 


وبقينا أصدقاء ونسّعمل هذه الأسماء بيننا في المكاتبة طيلة مدة الانتداب» ومازلنا ليومنا هذا والصداقة والحمد لله بيننا 
على أشدها فسمّيا لأيامنا ماكان أطيبها . 


وفأة المغفوس ل حسيرت أفندى 5 الحسيق 2 
فجمنا ويا للأسف ! بوفاة المغفور له ووالدي الثاني حسين أفندي الحسيني » وذلك في أوائل العام 1114 على ما أذحكر من 
أصابته هذه اللفحة ذات ليلة عندما كان يقوم ببهمته ليلا بين الّدس ورام الله بموجب خطة مرسومة من قبل جبرائيل حداد 
باشا الذ يكان يسسند إليه ويثق به منذ أول يوم من احتّلال الجيش البريطاني القدس . 
وقالت الفلاة حبذ إن الله ضربه لأنه سلم القدس للكفرة ! هذه الشخصية الفذة النادرة في العرب الذي غضب عليه جمال 


باشا السفاح' وأقاله من رئاسة بلدية القدس» وعين بدلا منه أربعة رؤساء لبلدية القدس من الأترالك_» وقد سرق بعضهم ' جمال بائشا الكبير قائد الجيش 
١‏ 0 1 ٍ 0 7 1 الرابع في الجبهة المصرية 
اموال صتدوق البللدية أثناء الحرب العظمى » وكان - رحمه الله- من أبرز الوطنيين» وله إلمام واسع في ضروب السياسة » ا : 


وكان يتن اللفات الإتكلوزية » والفرنسية» والرّحكية» والعربية » وقليلاً من الروسسبة واليونانة , فكان يحل المشأكل لعظم 
احمكاكه بالأجانب الذن نكانوا يعيشون في مدينة القدس» ويأتون إليها » وكانتكل أعماله لصالم الوطن والعروبة والدرس 
وأهلها » وإني على ين بأن حسين أفندي لو تآخر موته لبضعة سنين لكان تفير محرى السياسة في فلسطين» تلك السياسة 
التي رسمنها حكومة الاتتداب البريطاني: فلت الأحزاب العديدة» وأوقعت البغضاء والنفور بين الشعب المسالم الأمر 
الذي أدى بالنهاية لضياع فلسطين . 


علا الشخصية بالمففوس 2 حسير نض أفتدوى. 
إنني ومنذ حدائ ىكلت أشعر بعطفه علبي , كان - رحمه الله- عندما يصادفني في الشارع ينادي علي في المال» فأقبل 
يده وبعطيني بشلك» عبارة عن عشرة متاليك من العملة المتداولة زمن الحكم العشاني » وكت أرافمه في رحلاته في أملآكه 
في فصول الصيف تمل من خربة دير عمرو إلى بيست سوسين وغيرها » وكاني ولد من أولاده» وإفي أعترف بأن دخولي 
في المدرسة الوطنية الدستورية التي كان يديرها المربي الكبير خليل السحكاكين كان بواسطته؛ وهيدفع والدي الرسوم؛ ثم 
انتقلت إلى مدرسة المطران وككت أتعلم على الطريقة ذاتها بواسطته إل أن ألمت أبوابها في أوائل سنة 1516 بسبب 
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سليم حسين الحسيتى آخر رئيس 
لبلدية القدس في نهاية العهد 
العثماتي. حوالي 15156. 
تصوير: الأمرمكان كودوني: 
مجمرعة أربك وإديت ماتون 
في مكتية الكونغ رس في 
واشنطن. 





الحرب العظمى . وعندما توفي المرحوم والدي في ؟؟ أيلول سنة 10 شملني بعطفه وطيب خاطربي » وم أكن مبالفا ٠‏ حين 
أقول إنمكان فيكثير من الأوقات يفصل لي البدلة عند الخياط سلمون المشهور من القماشة نفسها التيكان يفصل له بدلته» 
خوفاً من إزعاجي داحلا . وكانهو المشجع لي في تعليسي الآلات والغناء »كما ذكر ت كيرا عنه في هذا الكتاب وكان - 
رحمه اللّه- زمن الحرب وبواسطتي لاخر عن سد حاجات المرحومة الوالدة والبيت من مؤن وغيره» ثم وبواسطت أيضاً 
يساعد أخي خليل فيرسل له الدراهم إلى بوروت في الجندرسة » وأحيانا دفعة إلى توفيق في الجندرمة [الذ يكات يخدم في] 
فرقة الموسيمى دمشق. وكت منذ إغلاق أبواب مدرسة المطران الإحكليزية بالقدس أرافقه في حياته عندما كان رثا 
لبلدية القدس» وبعدها في رحلاتنا إلى الحكرك عبر البحر الميت» كما هو مدكور في الكتاب الأول من مذكراتي . كان في 
جميع جولاته ورحلاته لايحمل الدراهم. بلككت أنا أحملها وأنا لكلف بشراء ما يتطلب بيه بواسطة زوجته. وإني أوكد 
لقارئ أنه ميطلع يوماً ما على حاب ما أنفه؛ بل يدفع لي عندما تَخلص النقود من جيب لهذا الفرض» وذلك من عظم 
ننه العمياء في أمانتي. وككت - والله يشهد- أميناً له ولا أطمع بشيء طالما إينقصني - والحمد لله شيء في هذه الحياة 
وأنا بمعيته. 

واني أقولما صراحة إنوى شعرت حقيقة بأني أصبحت ينيمأ بعد وفاته» وم أشعر بنانا لم عندما توففى المرحوم 
والدي الحيقي »لكان يمطف علي حسين أفندي -آنذالت_- وهكذا تأثرت جدا » وكان وقع وفاته علي - والله يعلم - 
كالصاعقة» وبع من حولي من شدة الصدمة . وإبيق لي من بعده معين إلا الله سبحانه وتعالي. وإني أعدرف بصراحة أن 
الفضل وكل الفضل في حياتتي من جميع وجوهها يعود له حتى وصلت إلى ما أن فيه من عيش وشهرة بين الجتمع » ولك ما 
العمل؟ كات هذه مشيّة الله ؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله» إنا لله وإنا إليه راجعون. 

خلف المرحوم بعد وفاته إخواني الأعزاء سليم وعمر وعلي وهاشم من والدتهم الفاضلة السيدة فاطمةكريمة المرحوم محمد 
طاهر الخالدي الققدس . 


تيون موسى ل حكاظر باشا ا حسيوى برئيسا لبلدية القدس 
وبعد وفاة المغفور له حسين أفندي , عين القائم بالإدارة المسحكرية أخوه موسى حكاظم باشا الحسيني » وأصبح » وعلى 
الفور؛ رتسا لبلدية القدس» ولكئ موس ىكاظم باشا حكان لا يعرف اللفة الإكليزية : فكان الأستاذ توفيق فرح من أبناء 
طائفة الروم العرب سكرتيرً له بصفته ضليعاً باللفة الإكليزية » وبي في هذه الوظيفة حتى بعد إقالة موس ىكاظم باشاكنا 


سيجيء البحث عنه في حينه من هذا الكثاب . 
استقالى مرء ‏ العدلية 


أما أنا فد أرسلت ل السيدة أم سليم أرملة المغفور له حسين أقددى. » وشكت لي ما حدث في الأملاك العائدة المرحوم 
زوجها » وكف أن بعض المزارعين من الفلاحين» وخصوصا في دير الموا وبيت جير الذي نكانوا من أخلص الخلصين للققِّد 


نذا 


نكثوا العهود واسسّولوا على بعض الأملاك؛ وتعدوا على الحدود بصورة وحشية. وقد أقامت وككلاً عنها أخاها المدعو 
طاهر الخالدي, اعد مره في خربة دير عمرو» ولكن بالنظر لعدم اطلاعه على حمّائق الّملك لمذه الممتلكات . سألني بأن 
أرافقه بصنت الشسخص الوحيد الذي كان واقفاً على حالة الوضع في زمن الفيد » فككت أرافقه في جميع جولاته. ومطلاً 
عل ىكثير من المشأكل ؛ وخصوصاً الذزاع القائم ما بين اليد والمدعو عمر محمود الصا في قرية بيت جور لجاورة إلى يت 
سوسين. وهكذاء وبكل سرور استقلت من وظَيفْتٍ في العدلية » وسافرست إلى دير عمرو لمَضاء الواجبء وفي الوقتت 
ذاته وجدت - ويا للأسف- أن الحرش الوط الذي كان يربيه المرحوم ويعسني به والمعروف مخربة الأحكراد ينلاشى رويداً 
رويداً» لأن طاهر أفدي قطم الأشجار» وعملها فحماً » وذلك سد حاجات اليث. 


مقهى 1ل وباس الجوهربة: سرامت مع يديع مصايق ‏ 


امال الأ خليل من وظيفة الجندرمة السواري صحبة إبراهيم بك بالقدس سنة 1814 وقد تشارك مع صديمّنا جورج 
بن ميخائيل الحلبي من أبناء طائفة الروم المعروف برجولتهء وخخصوصاً زمن النهضة الأرثودكسيية التىكان يترْعمها المرحوم 
جورج زخريا ؛ وقد دخل معهما شريك آخريدعى حبيب الموندو (أبو سامي ) , فتحوا متهى وباراً في عمارة الروس عند 
المدخل الرئيسي الجنوبي الواقع على شارع يافا . هذا المقهى والباركان عبارة عن أربعة مخازن مّسعة الأرجاء , ولا سّة 
أبواب في الطابق الأرضي » وكان الطابّان الأول والثاني مسستعملين من قبل دائرة الاستخبارات البريطانية » وبعض الدوائر 
الأخرى لحكومة الاّداب ناك . 

كان الإقبال على هذا المتهمى عظيماً من الأهلين على اختلاف طواتفهم وأديانهم , فحكنت ترى الزبائن يحلسسون على 
الكراسي الممسّدة من أول زاوية عمارة هذا المقهى إلى النعطن المؤدي إلى طريق أملاك عمائيل ودائرة السفر والمهاجرة أو 
طربق الكانتورة. وإن اسم متهى الجوهرية اشسهر بسرعة فائة لماكان الأخ خليل عليه من ذوق رفيع في تنظيم وعمل المازة 
وغيرها» التي تعلق بشرب الكاس. فمّد جاءنا بأساليب مغرية اقتبسها من بوروت عندما كان في جندية الجندرمة زمن 
الحكم العشماني » فككت تر كاس العرق ومن حوله في صينية خاصة بجموعة من مختلف الصحون الصغيرة المنتاسبة » 
وفيها ألوان المازة الشهية معكاس من الماء املح نمدم بواسطة المرسون إلى الزيون بحكل ترحاب, وقدكان هذا منهوماً في 
القدسء ثم لا تتسسى ما للأم خليل وتوفيق» وعلى الأخص أنا » من معارف وأصدقاء بالنسبة لفن الموسيقى » فمّد هرعوا 
على هذا المتهى وواظبوا عليه» فككا نَضي أياماً بل ليال داخله يكل سرور» ولنا فيه دكريات جميلة . 

أذكر سهرنا والفنائة بديعة مصابن داخل المقهى بعدما أحكمنا إغلاق أبوابه من الداخل؛ فحكات ليلة نادرة ضمت 
الكثيرين من أبناء القدس المعروفين آنذالك أمثال تحسين الخالدي » وداود الفسائي» ورشدي المهتدي » والشيخ نزال أبو 
السعود ؛ وبحمد يوسف الخالدي القاضي » وذوزي درويش وغيرهم ٠‏ والجدير بالدّكر أن الخوري سوتيري حنانيا كان 
من بين الحضورء وإني أحتفظ بصورة تدّكارية لمذا الجمع داخل الجموعة الحو بية تظهر ما للخوري حنانيا عليه من طرب 
وسرورء وقد شلح من على رأسه القلوسة فوضعها على الطاولة يحانه . 





موسى كاظم الحييني أول 
رئيس لبلدية القدس في العهد 
البريطاتي. 
المصور غير معروف. المجسوعة 
الجرهرية. 


ينذا 
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ثة ليال وأوقات جميلة ونادرة ضمت المرحوم المطرب الشهير الشيخ أحمد الطريفوز » وكذلك محمد العاشق المطرب 
المعروف» وأبو حسين السوسي عازف القانون المساز» والمطرسب الذائع الصيت ركي أفندي مراد وغيرهم . كانت أياماً 
وليالي يعجز المرء عن ذكرها » لأن الجميع أصبح بعدما تخلص نهائيا م نكابوس الأتراك حرا وكأنه مولود جديد بأكل ويشرب 
ويصرف ويبذر أمواله بدون حسابء وقد تحسنت حالة البلاد اقتصادياً بعد الاحتلال البريطاني مباشرة . 

كانت وظيفْتٍ من بعد ظه ركل يوم مراقبة حساب البلياردو؛ فكان في هذا المتهى ثلاث بلياردات في إحدى غرفه الداخلية» 
وكان الماهرون في هذه اللعبة الموصكية ؛ أمثال المرحوم نصري عروم ؛ وعيسى مرقص » ومريوسي بيحكاري» وفرسيس 
الآوي » وغيرهم» لا ينارقون المتهى. وقد ريح الأخ خليلت وشركاؤه الأموال الطائلة» ولكن لم يدخروا من هذه الأرباج 
شين » لمأكانوا عليه من صرف واسراف . 


او ونج 


بمناسبة متهى الجوهرية وجوريع ميخائيل الحلبي أحد الشركاء أذكر الحادث الطريف التي : 

كان العم أبو مخائل عصي المزاج وبعسبر من قبضايات ذلك العصرء وكان مشهورا بحسن هدامه ولباسه العربي المماز. 
وكان ححي الدين قميع مباشرا في الححكمة ومعروفاً بالسخرية والفكاهة » وله جملة فصول في هذا الباب. وهو من تلاميذ 
الأستاذ الأكبر الزردق. 

وقد صادف أن العم أبو ميخائيل قلت أفكاره بدعوى مقامة ضده وشركاه من قبل المفُوض الروسي بصفتّه المالك لعمارة 
اللقهى المدكور فد مضت أيام ل يتقطع العم أبو ميخائيل فيها عن مراجعة الحآكم في دائرة العدلية » وكان بالطبع يجتمع مع 
أخينا حي الدين قميع بصفة مباشرة» ويأخذ منه بعض الأخبار مجخصوص الَضية المذحكورة» ومقابل ذلك يعطف العم أبو 
ميخائيل فيقدم له المشروب في المهى بدون من . وقد حدث أن مر حي الدين قميع عن الممَهى ذات صباحيوم بأكر » فوجد 
الفلاحة التيكانت تقوم بفسل بلاط المتهى فسألما عن العم أبو ميخائيل قأجابته بأنه يز ناثما . وهكذا اغنتم قميع فرصة 
نيامه فبلغ الفلاحة بأن حبر العم أبو ميخائيل يأن حاحكم المركرية برغب في مواجهة من كل وبد وعلى وجه السرعة » وإلا 
سخسر القفلة؛ فدهت بمدنا ذهب قبع ترا إل غرقة أبو ميخائل وبلفه الكينية قاماً. 

سالا العم أبو ميخائيل منكان هذا الموظف» أجايت لا أعرفه. زأر وغضب وعربد العم أبو ميخائيل ولبس ثيابه وذهمب 
إلى العدليية مسسسنسراً من جميع الموظفين والمباشرين فلم يحد شيئا بحقه البنة» وقد أحكدوا له أنه ل يوجد أي من الحكام في 
القيود يطلبون العم أبو ميخائيل. رجع العم أبو ميخايل» ولكى بالنسبة لمهله وكان أمباً +بهدئ روعه» وبق مكبونا لمدة 
أربعة أيام ليس له موضوع سوى هذا الموضوع يتساء بنفسه "يا ترى مين الذي حضر إلى المتهى؟ " وهل يجوز أن يكون 
كذباً؟ لاء لايمكن: لا بد أنه يوجد شى_حء ضدنا والخو كل الخوف من طردنا من هذا الحل إلى ما هنالك من أفكار 


سحفة. 


نكا 


١ ١‏ ! : ناقص في الأصل. 


" راغب بك النشاشيبي: لاحقاً رئيس 
بلدية القدس ومن قادة حزب 
الدفاع. 


* في مجلس النواب العثماني. 


ذا 


وكما قال المثل حبل الكذب قصير » فد جاء الشيخ نزار أبو السعود وطمأن أفحكار العم أبو ميخائيل بأنه لاخوف البّة 
فالحادث كان مقلا . من المضحك أن حبي الدين قميع يريد به المزاح مع العم أب ميخائيل ليس إلا. وزاد العم أبو ميخائيل 
غيظاً وعزم على الاننقام من قميع ؛ يحاف ويسم بأغلظ الإيمان لكل من الزبائن أنه مسيعمل وسيعمل في ابن الكلب قمع كذا 
وكذاء ومريعد قميع يعرح على المتهى لشدة خوفه من أي ميخائيل. 

ففي ذات بعد ظهريوم من أيام الأحد عندما كان المتهى يؤم بالزبائن الدزين وصلت مماعدهم من أول المتهى من الخاريج وعلى 
الشارع إلى المنعطف المؤدي إلى طريق دائرة السسفر وا مهاجرة» وقد قام العم أبو ميخائيل من القيلولة ووجهه يتدفق دماً من 
سكرة الظهيرة. قام في سرواله الأيض الذي كان يلبسه عادة من تحت القنباز الغباني يهشي تالا داخل المتهى وكأنه أشبه 
بالطاووس» وكان لجيزل حافياً وحاسر الرأس إلى أن وصل بابً م أبواب المتهى المشرف على شار يافا » إذ رأى قميع 
راكاً الحمار الأييض وكان يخص الأكم [ . . .]' اليهودى.. فعندما رآ جن جنونه ولأجل الأخذ بالثأر خطف عصا 
(البأكور الحلب ) من أحد الزائن» وكان المرحوم صليبا الأجرب » وخرج على هذه الصورة يلحق بالحمار يشم الشتائع 
الفليظة لقميع . ولكن أبن له أن يلحق بالحمار الذي كان يرككه قميع . 

والجدير بالذكر أن قمع كان يفت إليه ويقول "أيوه هيك سوق يلعن أبو لبي يشغلك عنده مكاريي" بأعلى صوته » فيشتد 
العم أبو ميخائيل غيظاً ويزيد احمرار وجهه ويركض وهو حاف وحاسر الرأس وفي السروال الختص للبيت فقط » يركض في 
شارع يافا إلى أن وصل فريباً من متتزه البلدية ؛ فلم يقلح ورجع مكسوفاً على مشهد من الزيائن والمارين في ذلك اليوم والمميع 
يضحك بأعلى صوته على قيافة العم أبو ميخائيل المشحنة: ذلك الرجل المشهور بحسن هدامه ووقاره. رجع العم أبو 
ميخائيل ودخل المقهى وطرح بنفسه على سريره مريضاً لمدة ثلاثة أام . إلى أن تدخلت شخصيات لها وزنها وقيسها بالأمرء 
فجاؤوا بمميع وقبل أيادي العم أبو ميخاتيل معنذرا » فساعحه وأصبح هذا الحادث ذكرى بين أبناء القدس نذكره بكل سرور 
لومنا هذا . 


ماعب بحك والعود 
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كانت معرفتي براغب بك النشاشيبي' مدذ حدائق . » فمّد اجتمعت به مراراً زمن الحكم المثماني فيكثير من المناسبات 
عندما كان مبعوثًا عن القّدس ." وزادت هذه المعرفة بعد الاحتلال البريطاني » فكان راغب بك لما عرف منه م نكرم وبذخ 
وميل للطرب والممسرات كان يقَضي أيامه في يست خليلته ‏ التي أصبحت زوجتّه فيما بعد اليهودية أم منصور وإخوانه. 
كانت يهودية فرنسية أعد لما راغب بك مقزلا في الدار الثانية عند دخولك الزقاق الواقع على جهة يدك البسرى من شارج 
الكانتورا ء أو شارع دائرة المهاجرة والسفر» الذي أصح بعد الاحتلا ملك التتكتجي اليوناني . فكان راغب بك بدون 
عمل ما ء وله حنطور عربة صغيرة تعرف ( بالك ) يجرها حصان إنحكليزي واحد فقط وبسوقها راغب بك بنفسه بأبهة 
وكبرياء. 


كان راغب بك يرتاج لماع العزف على العود ويعج ب كل الإعجاب من طريق أدائي الغناء العربي ؛ خصوصاً التواشيح 

الأندلسية , وكان فيكثير من الأحبان في اجتماعاتنا يفني بصوته الجمهور بعض القصاند القدهة » وأخصها قتّكات لحظك أم 
سيعرف أبيك مجلة على اسطوانة من المرحوم الشيخ يوسف المنبلاوي» وإني أذكر أن راغب بك كا نييزيد على ماكان 
.سجلاً من هذه القصبدة بين أخذْتهما منه وصرت أَعَفيها كما يشاء هو وهما : 


تالهمابأكفهمكحلرك جملوا التكحل في عيون ككحلة 


فلو ع شروا بطي ف طارقظنرك منصوك من ست ةالكرى وسروا 

وهكذا طلب راغب بك مني أن أعلمه على عزف العود ليرت طلبه» وكا يجتمع معه في بيت أم منصور الذي م أكن مبالفاً 
إذا قلت إنه .كن .يدخ ل إلى بينها أحد , فحكنا نعضي السساعات الطوال نشرب العرق ونناول الغداء ونقضي القياولة ثم 
تعود وتعلم العزف وتملم الغناء فأ ني له ما طالب » وهو ف دوره يشي وبعدها تركب في العربة » ومراراً نذهب فيها 
إلى قالوتبة » وعينكارم» وهكذا . والويل ثم الويل إذا تأخردت عنه يوماً واحداً فيجيء فجأة ف عربته الحاصة إلى مقهى 
الجوهرية يأل عني أبن واصف؟ وين راح هالملعون؟ ويقف وإلى أن يحدوني في نحل ما فيصحيني إلى دار سروره يمينا 
على هذا الحال إلى أن عين رئيساً لبلدية القدس بعد استقالة موس ىكاظم باشا الحسيني» كدا سيجيء البحث عنه في هذا 
الكتاب. 


وظيفقح. قفلى ذاثيرة الريجى . 


كان راغب بك اجتماعياً من الطراز الأول » يصتع لنفسه متام عالياً ينجميع الأوساط مو البشرء فقّد أخذ حب 
وتقدير الموظفين وأفراد الش عب في الحكم المشماني , وأُصبح تفوذ» لامعا ف جميع المهات, خصوصاً بعد ماكان مبعوث في 
الستانة عن قضاء التقدس . فعندما كنت أعلمه على العزو: ‏ على العود -كما كرت أعلاه- أنحَذني ذاتيوم إلى دائرة 
الريجي » وكانت بحوار أملاك حسن بك الترجمان على الطريق المؤدية إلى محلة الشيثم جراح وطريق محلة مياشعاريم يالقدس 
مقابل الل مستشمفى الإيطالى. دخلنا دائرة الريجي ذاسَمّبانا رئيسها المدعو فريد بك صوايا من أهاال لبنان على ما أذكر, 
ومن أصدقاء راغب بك. وبعدما شربنا القهوة وتبادلا الأحادسث والذكريات : قال راغب بك إلى الرئيس ”هل ترف 
من هو هذا الشاب؟ “ مشيرا له بيده إلل._ » قال الرئيس : لامن هوء أجاب راغب بك اين المرحوم صديمّنا الجوهربة . 
تسم الرئيس وفهمت من ملامج وجهه أنهكان يعرف المرحوم والدي . ثم تكلم راغب بك عني وعن أخلاقي وميولي لفن 
الموسيقى ؛ وأخورا قال أريد يا نجيب' منك أن تعينه موظفاً في إدارتك . أجاب الرئبس طبعاً أمركيا بيك ؛ وسجل اسمي 
في الحال براتب قدره عشرون جدهاً مصرباً » ثم قال راغب بك ولكى اعلم أن واصف يككون موظفاً عندك ويسل عندي . 
فبسم يجيب يك وضحك وقالكمان أمرك . 





راغب النشاشيبي. 


المصور غير معروف؛ عن مجسوعة 
عؤممة الدرلنات” القلسطيية: 


بسروت,. 


' من غير الواضح إذا ما كان 
اسم رئيس دائرة الريجي هو فريد 
أم نجيب. حيث يذكره واصف قبل 
بضعة اسطر باسم فريد. 


وف 


"514 


وهكذا كت عند أول الشهر أذهب ققّط لدائرة الريحى وأقبض راتى ليس إلاء وبنيت على هذا الحال مدة تسعة شهور إلى 
أن تمينت في دائرة حأكم القدس العسكري . وهذه لحة من أعمال راغب بك النشاشيي النادرة ومثلها كثير رمه الله . 


ذكرت صديمي ومعلمي العز ول على العود المدعو حمادة العفيفي , ذكرته في حكثير من فصول هذا الكثاب زمن الحكم 
المثماني » كان أول من علمني العزف على العود زمن المرحوم والدي . ومنها يتضح للقارئ أنيكلت مذ حدائتي لا أنقطم 
عن مجالس الأنس وليالي الصفا الت كانت تحممني مع العم أبو فؤاد » ومنه اقتبسس تكثيرا من فن الموسيقى الرفيع وكان 
رحمه الله , وخصوصاً عندما أصبحت في سن الشباب يأنس من وجودي ء فيأخذني وإياه ويعرفني بأعز أصدقائه الحبين 
إل ؛ وكلت أقضي ليالي معه في بيت عائلة الكروز الواقع في شارع سانت جوليان» ومن بين هذه اللي أذكر للقارئ الحادثة 
الطريفة الاتبة: 

جاءني العم أبو فؤاد وقال لي ذات يوم حضر عودك يا واصف لنمَضي سهرة طويلة » وربما طول 

ليل فيكومبانية مشكينوت في بيت صاحبنا ربنا ء وكت أعرفها جيداً . قلت ليكيا أبو 

فؤاد » فنهبت. وأذكر أنهكان مساء السبت » فأخذت عودي وودعت المرحومة الوالدة التي 

أعطني قميص النوم وغيره من ثياب النوم على أمل أن نقضي يومين في خربة دير عمرو. قبلت 

يديها وذهبت ومعي مصطنى علي النشاشيبي حاملاً العود إلى أن وصلنا دار الحروسة رينا » 

فوجدناه غاصاً بالضيوف وأكثرهم من الآنسات والسيدات اليهوديات اللواتي من مجسمع ذلك 

المي » وكان الجميع يدتظرون حضورنا بفارغ الصير . 


بدأنا في دوزان العود فعزفنا ما طاب لنا وشربنا تخب السيدة رينا » وخصوصاً السيدة سلطانة وكانت آنسة مغربية يهودية 
تحسن الفناء البسيط الشعبي وترقص أحياناً . وقد طابت ليلتنا والحكل أصبح يهار طربا إلى مطلع الفجرء فذعب الفرباء 
وبقينا نحن في ذلك البيت - بيت الأمة- على الرحب والسعة؛ ومصطفى النشاشيي يقوم بمساعدة رينا مساعدة عائلية » 
يشْرّي الغداء والمشروب ويحضره إلى البيت» ثم يساعدها في الطهي وتنظيم آلات المازة والكؤوسء وبمّينا على هذا الحال 
نام إما ليلا أونهاراً أي عندما تسمح لنا الظرو ف الراحة» وتعود إلى العزف والفناء والشرب وهحكذا . والجيران 
الكثيرون من تلك الحلة يحضرون ويشاركوننا في الفناء والرقص إلى أن قضينا أسبوعا كاملا » والله يشهد في تلك الدار. 

بدأنا مساء السبت وودعنا رينا وسلطانه في صبيحة نهار الجمعة» وذهبت والعم أبا فؤاد لسيدتنا الوالدة أم ميشيل كاروز» 
فمَضينا نهار الجمعة بكامله هناك , فرجعت البيت في مساء الجمعة ربما الساعة الحادية عشرة. مني الوالدة فقالت - 
رحنها الله ”شو هالفيبةيا واصف؟ يقطم دير عمرو واللي فيها . قطيع ةكت قلت ل يومين بشوف صاروا جمعة“ » 


ثم لنت نظرها حسن هندامي وقميصي المكوي في ذلك اليوم من رينا » وقالت ”ولك هذا مش لياس دير عمرو“ . أجبها 
وأنا على جانب من الحظ ياما "إنت بتفكري دير عمرو مئل من زمان؟ أصبحت دير عمرو أبهة بعد دخول الإتكليز“ . 
الوالدة: طبعاً وتميصك المكري شغل حليمة؟ ها اللهيرضى عليك. وكانت حليمة هذه من خدم المرحوم حسين أقندي 
ومعروفة لدينا جميما . 


سهررة موشقيو مي ونوغيم بنوغيم 


كان المتواجة سلمون اليهودي من أبرز خياطي مدينة القدس منز الحكم العشماني » وكان وجهاء المدينة وعلى رأسهم حسين 
أفندي رئيس البلدية من زبائن الخواجة سلمون الذي كان يأخذ سين فرنحكاً من خياطة البدلة » أي ثلاث ليرات فرئساوي 
آنذاك» وكان أستاذي حمادة العفيفي بصفته رئي سكلبة دائرة البلدية صديقاً له ولمائلته. وقد صادف أن الخواجة سلمون 
دعا موظفي اللدية ليه » وككت أنا وأخي توفيق من المدعوين ؛ وقمنا برئاسة العم أبو فؤاد بما تتطلب تلك الليلة النادرة من 
العزف والغناء إلى مطلع الفجر » وقد ححَلى فيها كوم الخواجة سلمون, فحكنت ترى جميع أنراع الكيردا والسردين والييض 
وكل هكشير' على مائدة المشروب» وقد ضمت ليلة الأنس هذه نخبة من حواسن وفاتنات القوميانية اليهود » وكان البعض 
منهم يسمهم يدوق الفناء العربي ويكرهون الغناء الغربي . 

وقد صادف أن شاباً هودياً أشكازياً من معارف الخواجة امون اتفق مع بعض الآنسات وطلبوا منا الاسسماع إلى أغنية 
عرية؛ وقد لاقى طلهم هذا إقالاً ورضاء مر اليع مكنا عليه من حظ وطرب» وكا شلة قريدة من نوعها أمثال: 
راغب العفيفي » وفخري النشاشيي » وعبد اللطيف النشاشيي» وتوفيق مراد » وشحكيب النشاشيي » وفخري بك 
عاصم» وتحسين الخالدي » وفوزي درويش وغيرهم من أيناء القدس . 

جلس الشاب مردخاي على المائدة وفي يديه شولك الما ةكان يضرب فيها على قنينة فارغة لضبط الإيقاع؛ ومن حوله 
الآنسات السككاجج, وبدأوا في غنانهم العربي والعياذ بالله فسمعنا : 


نوغيم بنوغيم (سولو من صوت مردخاي الخشن) 


عافيخون ١‏ [اللكوراستردالفرقة) 
وغْمّه بوغيم (مردخاي) 
غاغيخون (الكوراس) 
شفشه بنوغيم (مردخاي) 
غاغيخون (الكوراس) 


ولكن لا أحد منا مع الأسف فهمكلمة من هذه الأغنية المطربة , وقلنا ريما تحكون من [التواشيح الأشككازية) . ورد 
بالذكر أننيكت أعزف مع هذه الفرقة العود وأترجم اللحر: على قدر الإمكان. وإذ صاح العم أبو فنؤاد وقال ولك يا 


' كثير: خاضع لقوانين الحلال في 


الطبخ البهردي. 


للها 


واصف بعدك مش فاهم هذه الأغنية؟ أجنية لاء والله عرص اللي فاهم, فمّا : هم بيغنوا ناعم ناعم هالريحان» ورقه 
ناعم هالريحان» شرشه ناعم هالريحان . 

وهات يا ضحك وقد أصبحت هذه الأغنية فاحة السهرة في ليالينا » فككت أقلد ما اكتسبته من مطرب موتتفيوري الشهير 
عَاماكدا كان يؤديها » وكانت - والحق يقّال- ليلة من ليالينا الممتازة» وقبل نشر وعد بلفور المشؤوم والحمد لله . 


مك1 طللب العلا سه الليالف 


إنني م أزل أْكر هذا الحادث الطريف ما بيني وبين المرحومة الوالدة في دار الجوهرية محلة السعدية» وماككت عليه من هوى 
ولحو وحمل عندما كت أسهر مع الأصدقاءككت أَحند اصطلاحاً خاصاً » فأقول ”أنا ماسك عيش عند فلان الليلة“ » 
وهكذا قول إنني كت ماسك عيش في سهرة في دار وقف النشاشيي - عقبة المفتي بالقدس» وكان القائم في هذه الحفلة 
نسيبه الأ أبو نعمان شريك الصدي مصطفى المندي في دحكان النقرشة بسويقة علون. كانت هذه الدار بإيجار الأخ أبي 
نعمان وفيها كرياكي اليرنانية خليلنه الخاصة, وقد ضمت هذه السهرة نخبة من الأصدقاء المعروفين أمثال: أحمد جاموس » 
وفوزي خليل درويش » وأحمد طوطح وإخوانه » وتحسين الخالدي , وراغب العضفي » ومنير درويش » ويوسف درويش » 
ونعمان عمّل » وأبو خليل اللي » وغيرهم. وقد أخذ الحظ منا فسكرنا وطربنا » الأمر الذي أدى ينا إلى : 

وضعنا طاولة ومن فوقها طاولة أصغر ومن فوقها أسكملة قوية» وصعدت على أعلاها » 

وسكت بحلمة قبة ذلك البيت إلى أن وازنت نفسي فتناولت العود وبدأت أعزف عليه» وأنا 

واقف في أعلى البيت وأغني الأغنية الشعبية التي جاء لنا بها الجنود المصريون عند الاحتلال 

ومطلعها يا عزيز عيني أنا عايز أروح بلدي) وجميع من في السهرة بما فيها الحسناء كرياكي ذات 

العيون السود وبعض صديمًاتها يرددون ترديدة هذه الأغنية» فتصور هذا المنظر المضحك» بل 

قل الطرب . 


أذكر أنني تركت السهرة في الساعة الثانية والنصف؛ ودخلت إيوان دار والدي وأنا على جانب عظيم من الحظ » فوجدت 
طنجرة محشي الباذنجان البتوري ملفوفة بحرام صوف,» كما كانت عادة المرحومة الوالدة تنظلها لنا لحكي يكون الطبيخ 
ساخناً عندما يججيء أحد منا متأخراً. فتحمت غطاء الطنجرة ومسحكت بمحشية وبدأت أكلها باشتهاء زائد» وإذ 
-خرجت المرحومة الوالدة من غرفة نومها إلى الإيوان وقالت: 


أديش الساعةيا واصف؟ 


أن الساعة ياما الثامنة والتص ف كنت عند أختى عفيفة وهي بَسلم عليك. 


الوالدة ثايْة ونصف ولك استحى على حالك بتفكر أنا نايمة؟ هالقيت دقت ساعة دير اللاتين الثانِة 
والنصف بعد منتصف الليليا مسخم ولك بس سهرء قطيعة بيسوس عظمك من السهر وأنت 
م تل صغيرً إلى ما هنالك من إرشادات ونصائح وعبر ما لما ها 


ِ- بتعرفيش ياما شو قالوا العرب؟ 
5 شو قالوا ولك؟ 
5 قالوا العرب "من طلب العلا سهر الليالي" » وقد بدأت بسّتاول الحشية النانية من الطنجرة وبدأت 


أبتسم في قرارة نفسي خوفا من ملاحظها . 


- ولك يا حزين هذا المثل قالوه للشخص اللي بمَرأْ وبكتب مش للي مثلك على العود والعمات 
والخالات. ورجعت غاضة إلى فراشها . 


الصديون فهيم نسي 

كان أيا نعمان فأكهة أبناء القدس وأوقف نفسه على اللهو وشم المواء كما يولون. كان فيهماً قصير القامة أَسمَر اللون 
وعيونه زرقاء شهل لايسنطيع فتحهما في الشمس ؛ وهحكذا كان ملقبا بنهيم الفوكس» وكان - رحمه الله مشهورا في 
ضحكته النادرة المضحكة, فكان يتلاعب فيها فتخريج من فمه وها ألحان موسيقية حتى أصبحت تعرف بضحكة فهيم» 
وهكذا لايستطيع المرء عندما يرى منظره كما وصفت أعلاه ومع إلى ضحكله - إلا أن يتجاوب ويفشى على نفسه 
من الضحك» وكان سريع النكثة البدرهية؛ وله منها الحكئير . ونحن أبناء القدس في عصر أول القرن العشرين تذكر ما ينهم 
من حوادث ضاحكة؛ وخصوصاً عندما كان يجلس يحانب خيمة الحاج ححمود الكراكوزاتي في أول مقعد منذ أول ليلة 
شهر رمضان لهاية الشهرء وببحلق في حركات الحاج محمود وهو يؤدي تملا تكراكوز وعواظ. وكان في بجالس الأنس 
والجميع يشربون كؤوس الخمر على اختلاف أنواعه , يجلس أبو نعمان بيننا وم يذق الكحول طيلة حباته» لكان يضع قنينة 
كازوز ولونها أحمر» ويصب منها قليلاً في حكاس العرق ويشرب وكانه يشرب خمراً ويسكر بدون ندام ليس لشيء سوى 
لكبي يضحك الحضور ويجاملهم . 

وقد صادف أنه في إحدى الليالي وماككا عليه من حظ » قد شاح أبو نسان ملابسه من مرة إلا اللباس» وكلت تر ىكرشه 
وكانه المرأة الحبلى م نكثرة ما شرب الحكازوز » كدا كا نكل واحد منا يطلب سنه أن يشرب» وهكاذا شرب أكثر من ١17‏ 
قنينة من الكازوز ‏ وأصبح وكانه سكران حمّيقي . 


' القرنيط. 


' ملاحظة أشفال: الإشراف على 
أملاك الحسيني ومحاصيل القرية 


الزراعية. 


وعندما كانت جيوش الأتراك على وشك تركها القدسء وكانت ضاربة خيامها حول المدينة » وعلى الأخص متابل جامع 
الشيخ جراح» وقد صادف أن فهيم عثرت رجله في أملاك الَلفون المسدودة في تلك المنطقة ما بين خيام ضباط اللحيش » 
فما كان منه إذ قطع سلك الفون هذا العائد نخابرات الجيش الحربية ؛ وخصوصا في تلك الفيرَة الخطيرة , واافب ما أمككى 
لنه على يده وأخذمكي تستعمله سيمت حبلا الفسياب , وكان يسكى وأخته الهزباء في تلك الحلة. وقد شاء القدرء 
فعرف الجيش فمسكه الجدد وكلوه بالحديد وأخذوه من خيمة ضابط إلى خيمة أخرى بعد تعطل الماتف بين الجيش » وكان 
كلما دخل فهيم على خيمة ما ء ومعه الحرس الذين حكانوا تلغون رئيس الخيمة بالحادث» فيقولون له بالمركية : ”بو تلفون 
كستي“ » أي هذا هو الذي قطم لك الللقون» وعندها تقُوم قيامة ذلك الضابط من شدة غيظه » وقول ” تلفو نكست “ 
وينزل بنهيم ضربا أليماً ومكذا إلى أن دار فهيم على جميع الخيام ؛ وكان ضباطها يؤاجرون به » فهذا يضربه يحزمته » والآخر 
يصفعه على وجهه؛ إلى أن أخذوه وسجنوه وكان مغشياً عليه. 

وكانت هذه الحادثة الميلية الأولية لصديمنا أبي نعمان فى كل سهرة يكون فيها فيبدأ أبو نعمان ويقص الحادث» وعندما 
يصل إلى جمعة من الضباط الأتراك يضرب هو بنفسه على رقبته بكفه بكل قوة» ويسم جد ليس لشيء سو ىكي يضحك 
الحضور رحمه الله 

وإني أذكر أن أبا نعمان عندما حكنا في شطحة في قرية قالوني ةكانت تضم فروسو زهران» وإبراهيم العسيي » ومصطفى 
المبشة» ومصطفى السرية الموقت» وعبد القادر العلمي » حكم علينا فأكلنا زهر المنثور' على وجه صينية مقلوبة , فأكلنا 
وكلنا على جانب عظيم من الحظ » وكانت أكلة شهية ابكار أبي نعمان» فسمّيا لللك الأيام . 

وقد شطحت وسهرت في قربة قالونية وقضينا أوقاتاً جميلة لما لعائلة نسيبة الكريمة من أملاك هناك » فكان المرحوم حافظط 
نسيبة ثم فؤاد ابن سحي الدين نسسيبة المعروف يأبي أحمد , وكذلك المرحوم أديب نسببة شقيق فهيم المذكور » وقضينا فصل 
صيف سنة 11١١‏ مع المرحوم والدي في دار ملك المرحوم رباح أفددي الحسيتي المشرفة على عين ماء قالونية المليا يحوار 
دار المرحوم سعيد أفددي الحسيني » ولنا في هذه القرية الجميلة » وخصوصا بستان الرمان الواقع على عين الماء السفلى » 
والتابع للمتهى الذي ملكه عائلة نتولا اليوناني ؛ وليك فهيم نسيبة ينقطم عنا » ويطربنا من أحاديثه المضحكة. 


عزفى آ#اصان 


بعد تركي دائرة العدلية قمت بواجب ملاحظة أشغال' تركة المغفور له حسين أفندي في دير عمرو مع طاهر أقندي الخالدي 
خير قيام» وقضيت فصل صيف سنة 1418 هناك, والجدير بالذدكر أنني اغنمت فرصة هذه الغربة » فأحذت آل كمان 
معي وتدربت على العزف عليها وحدي, وذلك لماكت أحفظه ف دماغي من أغان ودواليب وبشارف وقطع موسيقية 
على العود , وعلى الأخص الواشيح الأندلسية» فقد طبتّت كل ما أعرفه على الكمان؛ وأصبحت قادراً على العزف 
بصورة منتظمة » وهكذا رجعت القّدس فأعزف الكما نكثيراً في السهرات والاحتفالات» زيادة على عرق العود والرباب 
والطنبورة . 


يتك انين ا 

بعد وفاة المغفور له حسين أفندي بصفته الوالد الثاني لم يعد لي أحد يرشدني في هذه الحياة» ونظرا لميلي الفطري للموسيقى 
التي احنازت أكبر قسم من حياتي , وبعدما أنهيت واجبي في خربة دير عمرء كما وعدت حرم حسين أفندي السيدة أم 
سايم؛ أصبحت متشردا فيهذه الحياة بصورة أعتبرها بحكل تأكد فوضى » فكت أقضي معظم أوقاتي إإنكان يلا أو 
هارا وأنا في حالة غيبوبة من الحظ المواصل » فمن سهرة للصباح ثم نوم في التهار » وبعده سهرة متصلة بشطحة في إحدى 
القرى من قضاء القدسء» ول أكترث بأي أحد ولا مسؤولية ماء ولا أذهب لبيت والدتي إلا لتغيير هدومي ليس إلا. فأنام 
في بيت الأصدقاء والخلان» وهكذا إلى أن تعب جسمي وأنهكه السهر والسكرء فتارة أكون في سهرة في محلة باب حطه» 
وعند الصباح أكون في شطحة ضمت أرقى العائلات وأعبان القدسء م جلسة خاصة في يست من زوايا ادس مع من 
يدعوهم المبضايات أو الزعران» »وم أذهمب حتى إلى مقهى الجوهرية إلا قليلاً »فهذا الدور ان أناء أبدا ما دمت حياء 
وكت أصرف ما يلزمني من لباس فط من راب الخصص لي من دائرة الريحي بواسطة راغب بك النشاشيي 


مفو ضف عر دائرة البلدية بوظيفة مفتشى, باج 

فتدني سيدي موس ىكاظم باشا الحسيني وهو رئيس لبلدية القدس, وبمث إلى بالمرحوم عارف النمري أحد شاويشية 
اللدية يطلبني. امسثلت لأمره» فواجهته في دائرة اللمدية الواقعة مقام باب الخليل » فعاتبني على غيابي هذا وعدم الاتصال 
به منذ وفاة المغفور له حسين أفندي , وسألو .عن أحوالي والعائلة » وخصوصاً الوالدة» ذأجبت ماكا عليه من حال 
وأحوال. ثم عينني بوظيفة مفتش باب بل وقدره أربعة وعشرون جنهاً مصرياً لمدة مؤقتة لحين يصدر القرار بتضمين هذه 
الوظيفةكما كانت العادة ناك . 
قبلت يديه وشكرته واسسلمت الوظيفة بواسطة المرحوم عبد القٌادر أفندي العفيفي الذي عرفني بها وسلمني دفر وصولات 
وهي : 

مراقبة الحيوانات التي تباع من شخص إلى آخر بالقدس » وخصوصاً في صباح أيام الجمعة من 

كل أسبوع في سوق الجمعة المعروف » والواقم يحائب بركة السلطان بالقدس» وقد أوصى بي 

المرحوم مصطفى الكرد المعروف بأببي درويش الخبير فيهذا الفن الرفيع 1 


قال لي العم أبو درويش "أت لا .همك ولا تعمل شي ! ! بس أقعد على القهوة واشرسب الأركيلة وأنا أقوم بكل ما يلزم 
وأسلمك الفلوس بموجب الوصولات يوميا" ..... اتفقنا وقمنا في هذه الوظيفة التي كانت عبارة عن مقعد في متهى المعارف 
مع الأصدقاء نشرب الأركيلة لفاية الماشرة أو الحادية عشرة صباحاً , فمددما يحضر العم أبو درويش وبري على حكرسيه 


ع 


' المونتفيرري: حي يهودي حديث 


أنشأه مونتفيوري العام 1١81٠0‏ 
خارج أسوار المدينة مقابل باب 
الخليل. يعرف أيضا باسم يمين 


موشيه. 


ويشرب الأركيلة أول نفس وثاني وثالك يمد يده على شداده العجمي فبعطيني باغ خمس جنيهات مصرية قاثلا "خد يا 
واصف أفندي . . . هذا لك مصروف . . . ثم يدفم لي ملفا آخر بموجب وصل موق بإمضاء أسلمه لدائرة اللمرية" . 

وبينا والعم أبو درويش الذي كان يتَحف الحضور بحديثه العذب والفحكه مدة ما تقرب من الشهرين والنصف . .. فسفَيا 
تلك الأيام ماكان أطيها . . . وصكنت أصطحب العم أبو درويش معو في بعض السهرات» وخصوصاً في قومياتية 
المونتفيوري»' وكانت تضم نحنة من أولاد القدس أمثال يوسف ودرويش وحسن وفهمي ورشيد الدقاق وكامل عويضة 


وبحي الدين زمرد وغيرهم . 


العم أبو دمرويشف المعروول بالخلوط والمرحوم أبو شاحك راغأ 


كان العم أبو درويش الملمب بالخلوطة من أشهر [ خبراء الخيل في القدس ومن معارف] المرحوم أبو شأكر. وعلى ذكر أبو 
شاك ركان اسمه يعوب أبو شأكر» وعرف بملك العربات بالقدس» فهو كان يملك عربات وخيل مدينة القدس» ويؤجرها إلى 
السياح ال نكانوا يزورون الشرق بواسطة شركات السفر أمثا لكوك الإنحكليزي » وكلارك الأميركاني » وفلويت الألماني . 
ومساعي أبو شأكر دخل غليوم إمبراطور ألمانيا القدسء وكان يتجول في البلاد هو وحاشيته في عربات أبو شأكر» وبعد 
رحلة الإمبراطور حاز أبو شاكر على لقب أغا . 

كان العم أبو شاكر من أغنياء القدس ومن أشهر ملكي العمارات غير المنقولة » وخصوصاً في حي مأمن اللّه؛ وكان سباً في 
غناء عائلة المرحوم عارف عويضة في هذه الحلة . ولكى إسراف العم أبو شأكر العجيب على اللهو والشرب والنساء أودى 
به إلى امهالك » فأصبح فيكبره فقيرا محناجاً تعن عليه أعيان المدينة» وإني أذكر بكل أسف أن هذا الشخص اضطر 
أن يقف بوظينة الملاحظة على زبالين المدينة زمن المغفور له حسين أقددي الحسيني عددما كان رئيساً لبلدية القدس» وقد 
طبق على أبي شاكر المثل العامي المعروف “من فرط أصبح ظرط . . ." . وإن أهل مدينة القدس تعرف إسطيل وأراضي 
أبو شاكر ليومنا هذا ء وني أكب هذه الحادثة ليتعلم القارئ حالة أبو شأكر التي أدت به إلى الحضيض وههي طبعاً من جملة 
الحوادث المؤسفة : 

كان العم أبو شاكر سّكذا على السسجاد العجمي والفراش الفاخر بقاعة خاصة من إحدى زوايا الإسطبل العظيم المعروف 
بين الحسان . . . على مائدة المخمر في رابعة النهار . . . وكأنه الخليفة هارون الرشيد » وإذ دخل عليه أحد العريحية من جهة 
الحبين إليه . وقاليا سيدي أبو شأكر "دخل القدس رأسين خيل من أجود الخيول ! ! فهل ترغب بشرائهم؟ . . فاجاب أبو 
شاكر وهو على جانب عظيم من الحظ". . ولكيا ابن .. . وريني إياهم . " خرح العريحي ورفماؤه وجاؤوا برأسي خيل 
من يل الهم أبو شاكر المريوطين داخل إسطبل أبو شأكر ومروا بهم مرور الكرام . نظرة واحدة من أبو شأكر آغا . . . وقال 
أشارهم ودفع نهم في الحال أربعين ليرة عشماني ذهب ! ! وهكذا رجعت اليل نفسها وربطت من حيث أنت . 


سي 
أما حادث العم أبو درويش الخلوطة فهو - والحق يالف - حادث طريف للغاية ؛ ومعروف لدى الكثيرين من أبناء القدس 
حتى أصبح مثلا يقال فكثير من المناسبات» وإليك : 
عندما ضاقت الدنيا في عيون العم أبو شأكر وأصبح على وشلك الإفلاس وفي حاجة ماسة إلى نود , سمع أن أسعار الخيل 
مرتفعة جداً 5 القاهرة بالتسبة لأسعار خيل القدس» وهكذا أرسل العم أبو درويش الخلوطة ومعه عشرة رؤوس من الخيل 
عن طريق بور سعيد في البحر لأجل أنييعها العم أبو درويش هناك . ذهب العم أبو درويش في رحلته الميمونة وباع رؤوس 
الخيل المشرة صفْفّة واحدة بلغ حكبير » وبي في مصر القاهرة يصرف ما هب ودب على الخمور والنساء ...الح مدة 
شهرين إلى أن أنقق كن الخيل بكامله . 
وكان العم أبو شاكر ينتظر على أحر من الجمر . .. وقد أرسل لأبي درويش التحارير حتى برقيات» ولكن بدون جدوى . 
وفي ذات يوم» إذ اسسلم العم أبو شأكر برقية تفيد 'الجمعة لاقونو على مينا يافا" فاسسبشر خيراً العم أبو شأكر ذذهب 
وحاشيته إلى يافا ولاقى العم أبو درويش الذيكان طفرانً والمياذ باللّهلا يلك دفع نفس أركيلة . تعائتا وجلا على المتهى 
على الشاطئ في المينا » وبعدما شربوا الأركلة وتناولوا جميعاً طعام الفذاء من اكاب المشهور, ثم أعادوا شرب الأركيلة 
على حساب العم أبو شاكر على سلامة العم أبو درويش» أل العم أبو شاكر عن من الخيل وما هنالك من الأخبار» وإذ 
العم أبو درويش غضب وأرعد وأزيد » وقاليلعن أبو هيك سفرة . . .يا سيدي والله ما بي معي ولا قرش لأن (الخيل أكل 
بعضه بعض ) وكان يكلم العربي الخلوط بالكردي . . . جن جنون العم أبو شأكر فقاطعه وقال شو أكل بعضه بعض؟ . . 
ماني فاهم ! أجاب أبو درويش اسمع : 
وصلت والحمد لله مصر وبعد البحث وجدت أن سعر الخيل نازل جدا . . وقلت في نسي إذاً حرام نيع الخيل إلاعندما 
أشعر بأن السعر يناسبء وهكذا اضطررت أن أبيع حصا واحداً فتكي أشدري شعيرا للباقي . . . وأدفع أجرة نزولنا 
مع الخيل في الياخور . وهكذا ل تحسن السعر فبقيت أبيع رأس حصان وأشيري بثمنه شعيراً للخيل الباقية إلى أن بمت 
آخر حصان ومكذا أفهم [الخيل أكل بعضه بعض! ! منهوم) . 
تأثر العم أبو شأكر ولك م حكن من عمل شيء لمنطق العم الخلوطة القانوني » وهكذا أصبح تكلمة الخلوطة الكلمة 
المأثورة لدى الأهالي تا لكمثل فيكثير من المناسبات كما ذكرت في مسسّهل الحديث أعلاه . 

أولس مظاهرة فى القدس يعد الاحتلالت سن 1815 
عددما نشر وعد بلفور المشؤوم في سنة 1418 من قبل بريطانيا الى اضطرت أن تنشره على الملأ» بعدما أفشى رجال 
الثورة الروسية هذا السر -كما ببنت أعلاه- قامت مظاهرةكيره من الشعب ابّدأت من داخل السور على ما أظن من 
مركر الجمعية الإسلامية المسيحية (السرايا القديمة) تحت قيادة المرحوم موس ىكاظم باشا الحسيتي» ويحانبه المرحوم 


عارف باشا الداوودي, وسارمت عن طريق سوق إفبموس وخرجت من باب الخليل» وكات عميئة حى وصلت 


التتصلية الإيطالية عند متشفى هداما بالقدس. أذكرهذه المظاهرة وكت واحداً منهاء وإني أحتفظ بصورة تاريخية 
لا ضمن المجموعة الجوهرية . والجدير بالدّكر في هذا الصدد كان في الواقع المرحوم موس ىكاظم باشا الحسيني الذي يود 
المظاهرات الكثيرة على الرغم منكونه رئيساً للمدية القّدس آنذاك. وكانت هذه المظاهرات للإعراب عن رفض العرب لوعد 
بلفور المشؤوم والتمسك بالوحدة السورية . 


النتدى الأدىى 

تشكل في شارع مأمن الله القدس "المنتدى الأدبيي" في مسنة 1408 » وكان فخري النشاشيبي من رجاله» وكان مقره 
في دار أبو صوان قرب دار عويضة؛ وكان صريمي صليبا الجوزى من رجالات هذا النتدى أيضاً ٠‏ واي أذكرجيدا أن 
فخري النشاشيي وصليبا وقفا مرة وخطبا م رح شرفة فوق بنك الكريدي ليونيه ملك البطريركية الأرثودكسية خارج 
باب الخليل؛ أي من ممّر اللجنة الإسلامية امسيحية آنذالك » وذلك في خلال المظاهرة للاجتماع على وعد بلفور المشؤوم 
والمطالبة بالوحدة السسورية » وكان خطاباً حماسياً سياسياً عانقا بعضهما بعضاً ء وأشارا إلى ضم الصليب مع الحلال .. . 
وكان موقن رائماً أظهر جليا للبريطانين والصهيونين مدى عظم الأخوة الصادقة بين ال لمين والمسيحيين في هذه البلاد على 
الرغم من احتلاهما من طرف بريطانيا بصفنها دولة مسيحية . وقد سارت المظاهرة هذه باحجَاه دار المنتدى الأدبي الواقع في 
مأمن الله- القدس» وكانت قبل الثورة الأولى الذي سأتكلم عنها في حينه. 


استقالا موس حكاظر باشا 
عندما نشر وعد بلفور المشؤوم بالندسء ثار الشعمب وتأملمذه الخدعة, وخصوصاً أن المادة الثانية والعشرين من صك 
الانتداب تنص بكل وضوح “تكون اللفات الإتكليزية والعربية والعبرية اللفات الرسمية في فلسطين" : عد تأثر المرحومكاظم 
باشا ورفع اسسقالته من منصب رئاسة بلدية القدس » ورفض رفضا بان التوقيع على اللغة العبرية» وكانت اسقالته في 


خريف سنة ١670‏ عندما وتعت اول ثورة ف © يسان سنة .755١‏ 


تييو 0 موظناً ؤى دائرة حاحكر القدس السكرى . 

أما أنا » فد مللت من حياة الفوضى كما ذكرت أعلاه؛ وذكرت جلياً في مسقب أفضل أؤمن فيه العمل وأعوض ما 
خسرته من عافية. ففي سنة 1418 زرت أساذي السيد قسطندي لباط؛ وكان مشرفاً على قلم تحريرات حآكم القدس 
العسسكري الواقع داخل عمارة ُميدت للألمان خارح باب العامود » وكان يشسغل بمعيسّه زميلي وصديقي طناس سلميت» 
وبعد البحث أظهر لي أمناذي قسطندو[ لياط المساعدة» وأرسلني إلى رئيس مدرسة سان جوري المسيرٌ رينولدس» 
فحصلت منه على شهادة مرضية» من حيث الأخلاق والاسسقامة والمعلومية» وموجسب هذه الشهادة عينت فور كاتا 
صغيراً برائب قدره خمس جنيهات مصرية » وعملت أول وظيفة لي فتح الدوسيات وقيدها بالموضوع الخاص في سجل 
على حدة. 


وببناسبة تعييني هذا كانت فرح ةكيرة لد ىكل موظف م نكبير وصغير في تلك الدائرة» وأعظمهمكانوا من معارفي وأبناء 
القدس. ولاذاكانت هذه الفرحة؟ ! لأنهم ضموا موستيا هاوياً معروفاً في ذلك العصر ليس في مديئة القدس فحسب» 
بل في فلسطين .. . وحيث أن وظَيفْتي هذه جاءست قبل الانتداب البريطاني » كان جيع رؤساء الدوائر آنذاك في لياس 
الجندرية ؛ وعلى رأسهم الحأكم العسكري المسرر رونالد ستورس ثم امسر : 


لوك جيمس إدوارد كامبل 
بويام إدوارد كِث روش 
و موريس بيلي 

اكات جيمس يولاك 
الماجور هيدوك جونس 

أما العرب فكانوا : 


حنا اسطفان , ومني فرابج» وقسطدى .. باطء وبوسف طرزي , وجورح مصرصع؛ وصبحئ عويضة: وأندريا 
القسيس» وعطاالله اسطفان ؛ وجورج خضرء وعيسى بيولك»ء وتادرس دعدوشء وداود ميخائيل يامينة؛ وطناس 
سلميت» وميا مروم » وتوفيق مناوبل » وعطاالله برامحكي » وجليل خميس» وحبيب مرّي » وشفيق مسلم» وبشيل 
فروجي » وبشارة فروجي » وقسطندي خباز والمسرّ وولس» وأخيرا أنيس حداد » وسامي هداوي» ولطفي المغربي . 
كانت بما يسمونها ال (86181697 )"في الغرفة الحكبيرة عند دخولك العمارة المدكورة على الجهة الشمال نحن الدكور من 
موظفي القسم الثاني على حدة» ومن خلف سار هناك السيدات والانسات فريدة حداد , وجوليا خضر» وماري فتالة» 
وأميلي خضرء وأخيرا امس ليديا طنوس» وماري حنانيا , وأما رئيس المكثبة» فكان المسرٌ و. مأكترسون. 

كانت دائرة الحآكم العسسكري تشفل الطابق الأرضي من العمارة المدّكورة» وأما الطابق الأول» كان ممسسعملا لنوم الضباط 
الذنكانوا يشسغلون في إدارة القَدس وفي ألبسنهم المسحكرية » أمثال الماجور هدوك جونز» والمسرٌ بولاك» والمس ركِيث 
روتشء والمسرٌ هندرسون رئيس دائرة الصحة العامة » والجدير بالدكر أن سامي هداوي' كان يوملذ مستخدماً في غرضّه 
باسم ( 824020 )" ؛ وكا تحن الموظفين نشاهده وهو يصغ حذاء المسرٌ هندرسو 1 , وقد تعين سامي المدكو ركاتاً 
بعد ذلك في دائرة حأكم القدس العسكربي » وهو يلس البنطلون القصير واشسّقل معنا » وأصبح زميلنا في الصنعة؛ وكان 
لا يعرف أن يكتب إلا بالقلم الرصاص» وقد جاء القدس بالنسبة لذحكائه أن يتوصل إلى درجة عالية في حكومة الاتداب 
بمساعدة المسرٌ إيرسسون في الأراضي فسبحان المعطي . 


' ب]كاعع1: قسم التحريرات. 


' سامي هداوي أصبح لاحقا من 
كبار خبراء الأراضي في حكومة 
الانتداب. ونشر عدة درامسات في 
هذا الموضوع. وقد امتد عمره 
إلى المانة سنة عند تحرير هذا 
الكتاب (آذار 86١١؟).‏ وهو 
لا يزال حياً في مديئة تورونشو 
بكندا. 

* 83038: المساعد الشخصي 
للضابط في الرتب العسكرية 
البريطانية. 





موسى كاظم الحيني أول 
رئيس ابلدية القدس في العهد 
البريطاتي. 


المصور غير مغروق. المجموعة 
ا جوهرية. 


5 الصياح: رص بعد الطهر. 


1 روئالد ستورس: الحاكم العسكري 
للقدس إبان فسترة الحكم 
العسكري البريطاتي في فلطين 
١ .)19975-19414(‏ في فترة 
الانتداب أنشأ ”جمعية محبي 
القدس" (دمعلوددعء[ - معط 
إاءأءه50). ومن أهدافها 
المحانظة على التراث المعمارى 
في المدبنة. راجع كقرة الجوهرية 


عنه أدناه. 


أما دائرة المالية, فكائت تسمى دائرة الإيرادات والأعشار والويركو في بعض الغرف في الطابق الأول» يرأسها المسرٌ هارفرء 
وتضم الدائرة حسبن الأرناؤوط» وإبراهيم العلمي ؛ وعبد الرزاق قليبو » ومحمد عارف المسطنطيني » وسليمان الوعري » 
والشيخ شحادة أبو السعود , وسعيد حختار» ومناويا-- أندرياء وتوقيق مناويل» وداود الكارمي » وعبد الله ونصري 
صغير » وغيرهم . 

وأما الطايق السغليي من هذه العمارة» كان [يستخدم] ق.ماً صغيرً منه جريس نصار المعروف بأبي ميخائيل الفار مقهى 
للموظفين ‏ بصفتهكان أميناً على هذه الممارة قبل الحرب العظمى الأول » وأما باقبي الفرف الحكيرة, فكانت خالية بدون 
امس مال. وأما محصلو أموال داثرة الإبراداست -آنزاك- فكانوا شكري إبراهيم النشاشسيي » ومصطفى عوض؛ وبكر 
عوض» وعشان أبو السعود , وشحكيب الدقاق» وحسام الشرفا » وخليل القطب » وعبد الرحمن الدنف» وإبراهيم 
حسونة؛ ويهودا إبراهيم . 

وقد عمل مرّي قسطدي المنى مقهى تحت أشجار الصنوير الواتع مر المهة الشدسالية الغربية لهذ العمارة» وكا تناول 
القهوة والشاي والمرطبات حَحت ظل الأشجار» ويتبادل الأحاديث الفكرية والنوادر النادرة؛ ونقضى أوقات الفراغ» 
وخصوصاً بن الساعة العاشرة والحادية عشرة من أيام الأسبوع. والححق يقالء أني أذكر تلك الأيام بكل فرج» ما قينا مع 
زملائي من الدرجة الأولى والدرجة الانية من مجالس أنْس وحوادث مضحكة وسارة. 


حيأتنا المرحة ؤى.دائرة حأكم ادس السكر ىق 
تعينت في وظيفةكاتب بسيط في ا! [/10وذو86 ) ؛ فكا نشسغل من الساعة الثامنة إلى الواحدة في الصباحء' ومن الخامسة 
والقص ف إلى السابعة والتصدف من بعد ظه ركل يوم» وماككت معاد على شرب الخمر داتماً » أبدأ. وعلى الأخص» قرب 
السساءء فكنت أصل الدائرة الساعة الخامسة واانممنب وأنا على جانب متوسط من الحظ ٠.‏ فيسسقبلونني الزملاء 
جميعهم بهن ومسسرة فائقة » ونقضي معظم ساعةٍ . العمل من غناء . . وفكاهة؛ ينضّم حولي أكثر زملاني من ذُكور 
وإناث » وكان المرحوم أندريا النسيس يساعد في خلق النوادر» ومن عرف المرحوم أندريا وسسرحياته. . وخصوصاً معي 
يأك ما كان لأيامنا من مرج وسرور . 
وماكاتت الحالة العامة في البلاد يعدما تخلص الشه..ب. من نير الأتراك والحرب العظدى وما قأسى من ألم وتشردد وبجاعة 
ودخل في بحبوحة عيش وصرف بناسبة احتّلال الحيش البريطائي , ذلك اليش الذي بذر الفلوس في الأرض . . . فكت 
ترى ف هذه الدائرة العجم. المجاب حتى أننا مراراً وبموجب أوامر رسمية .تعمل غرفة التحريرات هذه؛ قاعة يجري فيها 
الغناء والرقص والتمثيل ساعات العمل » وبواسطة دعوة خاصةلمجموعة من شخصيات الأهالي على اخثلاف أتواعها من 
قبل الرئيس الأعلى امسر رونالد ستورص." 
كت أعزف على المود وأرقص الدبكة بين الزملاء من الدرجتين الأولى والثانية » وتسسمع من يضرب الدربكة ونفني بأعلى 
أصواتنا مراراً ويام ولي في هذه الممارة المعتيرة سرائي حأكم القدس المسكري فتأمل . . ! ! 


وهكذا كت أعجب وأقول في قرارة نفسي ما هذه الدولة؟ وما رؤساء الحكم هؤلاء؟ هل يجوز هذا اللهو والحظ ومراراً 
السكر في الغرف ذاتها التي تتصسب فيها الحاكم والبت في شؤون الشعب ومشاكل الناس؟ ! !يا اهكف كا في زمن 
الحكم العشماني؟ ! ! ولكن أعود وأقوليا نار شان الى للك الأنا علك باه -ويا للأسف- أن بلادنا 
ووطننا قد بيع سر لليهود ! ! آ من هؤلاء الوم الذين تنفسنا الصعداء بدخوطم» فهم الذين تكثوا بالعهود » وخانوا الأمانة 
والوصاية بعدماكان العرب أنفسهم الذين ساعدوهم في هذا الاحتلال, وقاموا بالثورة على الأتراك »كانت هذه مشيئة الله 


سبحانه وتعالى. 
ريس الكببةو. دامكدرسور: 


وإني أدون هذا الحادث لأعطي فحكرة للقارئ عن حالّنا المرحة في سراي حأكم الّدس العسحكري وعن برودة الشمب 
البريطاني : 

وصلت كهادتي وأنا على جانب من الحظ . . . فى الساعة الخامسة والنصف من مساء ذات يوم إلى الدائرة» فدخلت 
قاعة التحريرات ( 6691816 ) وجميع الزملاء فى انتظاري. نحت عن بعد في زاوية هذه القاعة (حزمة بنطلونات من 
تلك الملعونة المصنوعة لحنود الأتراك الرخيصة) ؛ كانت قد وجدت متروكة داخل مغارة القدس الواقعة تحت سور باب 
العامود » فصودرت وبتلت في ذلك اليوم إلى السراي . قفي الحال بست واحدا من هذه البنطلونات» وكا نكير الحجم » 
فغطى ما يغرب من صدري . . . وأصبحت في صور ة كريكا توربية مضحكة؛ وجلت فوقفت حت اللوكس الكبير المعلق 
في وسط سقف تلك القاعة أرقص دبكة على أغنية دكدوكة يا كدوكة. . يا إم اللحية المدكوكة . ... الح. وكانت أغنية 
معروفة لي خاصة بالقّدس تعلسها من القلاحين. وكان من حولي زملاني من آنسات وسيدات يصفقون بأيهم ويرددون 
من بعدي الترديدة وكلنا في طرب . 

ولك -كما قال المثل ”وعدد صفو الليإلي يحدث الكدر . . “ - إذ فت الباب فجأة ودخل رئيس الكثبة امسر مأكفرسون 
بوجه قاتم » وأشار لي بإصيع يده وقال مسر جوهرية ... ورجم إلى غرفه . وقف كل منا وكانه على رأسه الطير » 
وخافوا عل من الطرد من الوظيفة » أما أنا فوقت خلف السسار القائم بين الموظفين وضاريات المأكة للطباعة .. . 
وشلحت مة ذلك البنطلون » ورتبت هندامي وذهبت لممابلة السرٌ مأكفرسون وقلبي يحفق من النتيجة الحرجة . 

أتدري ما قال لى؟ نظ ر إلى بابتسامه» وقا: هل من الممكى توصيل أخت إلى الييت عندما ننهي العمل في هذه الليلة؟ 
فقت له شو عليه نحن لبعض فسامت على أختّه وكانت أية في الجمال وقلت لها أنا على أتم الاستعداد فكوني على حذر 
في السابعة فشكرتني . كان امسر مأكفرسون وأخته يسككان في هوسبيس النمسا يحوار بيت والدي داخل الور آنذاك . 
رجعت إلى زملاني وأنا أضحك متهتهاً وقلت لمم هالمكروت . . . ل يدكر لي شيناً عن الرقص ولاما يحزنون . . . هكذا 
يكون رئيس الكثبة وإلافلا . . . يلعن أبو تركيا . . . إلى ما هنالك من نهناست جوهرية فدهش الزملاء وتعجبوا . وعند 
الساعة السابعة هناك وأمام جميع الموظفين اصطحبت الآنسة التي كانت تعرفني وتعرف فني فوضعت يدها في يدي .. . 


لضن 





خم ستورز كحاكم القدس 
العسكري. 


وسشسينا والجيع يضحكون . . . إلى أن أوصلتها بأمان واطمنتان إلى مغنلا » وهناك أبت أن تتركبي إلا بعدما جلست في 
غرفتها وتناو تكاسا من الويسكى . . . وودعتها ودعيت لما نوما هادثا . وأصبحت هذه الحادثة على لسان الزملاء فى 
اجتماعاتهم . 


امس مرونالد ستورسس ل حاكم ادس السكىق . 


كان أول شغلي في سراي حاصكم الّدس المسكري في قلم اتحريرات بصحبة السسيد قسطندي لاط والصديق ورفيق 
الدراسة طناس سلميت, فكنت مسؤولا عن فتح الدوسيات وترقيمها وإدخالها حسب الموضوع في سجل خاص؛ وذلك 
في القاعة الكبرى من عمارة ألمان» الت يكانت تضم جمسيع الموظفين من ذكور وإناث الذين دونت أسمماء كل منهم فيما سبق . 
وقد صادف أن الماك مستورس أقام حفلة في ليلة ما في الغرفة ذاتها » وكان المدعوون من أهالي القدس شخصياً , معروفة 
من مختلف الطوافف مسسلمين ومسيحبين ويهود » وكان الموظفون هم الذزن يسسَمبلون المدعوين وأنا من جملة الموظفين» وقد 
عرفني قسطندي باط بالمسر ستورس لأول مرة» وأعلمه عن ميولي ومواهبي الفنية» وخصوصاً في الموسيقى العريية من 
عزف على العود والرباب والطبورة ثم الغناء مر موشحات أندلسية وأدوار مصرية وأغان شعبية» ثم أهازيج فلاحية 
والدبكة ‏ فسر ستورص ومن تلك اللحظة سملن بعنايته الخاصة » وقرب إليه في حفلاته الخاصة؛ وخصوصاً في بيه 
كان المسستر سستّورس من رجالات بريطانيا المعدودين » وله خدمة فائمّة للإمبراطوربة البريطانية في الشرق الأوسط» وقد 
دخل مع حملة الاحتلال البريطاني » وقد خدم في مصر الستين الطوال؛ وكان يعرف اللغة العربية ويجيد القراءة والكتابة حتى 
القرآن» وله مواقف بديعة ورائعة عند العرب والمسلمين ‏ وحكان من حاشيته لورنس المعروف في الشرق الأوسط » ومطلع 
إطلاعاً تام على أسرار السياسة البريطانية في الشرق» وماكان يحر ي كان بواسطته من معاهدات محكماهون ؛ وحسين 
الأول ابن علبي وفيصل الأول؛ ومعه حسين روحي الذي بن فيما بعد معيناً موظفا فى دائرة معارف الانتداب البريطانيي 
بالقدس. وكان سسورس عالاً فى بلاد العرب ويعرف عوائدهم وغرائزهم , وهكذا عين حأكداً عسحكراً القدس بعد 
الاحتلال البريطاني مباشرة بواسطة جبرائيل حداد باشاء وقد ساعد كما قلت آثفا- في تأسيس الإدارة بعد الاحتلال 
من الوجهة السياسية » وبدهائهكون فحكرة الأحزاب السياسية في البلاد » فأقام الجلس الإسلامي الأعلى ؛ وعلى رأسه 
الحاج حسين الحسيني بعدما أرجعه من الخارج زمن المسير هريرت صموثيل» ثم أقام ضده راغب بك النشاشيي المعروف 
[ بعلاقته] بحزب الدفاع » والموالي حكومة الانتدا ب كما سيجيء البحث عن ذلك في الفصول الآتية . 

كان لسورس ميل خاص في اقسناء كل ما هو جميل من صنع الشرق من تحف على اختلاف أنواعها » فكان بيه بالقدس بقع 
في الأرض المعروفة بماك الألمان (طلمة امش فى الإيطالى) » ويقال إن هذا الموقع ضربت فيه خيام إمبراطورألمانيا عندما 
زار تدس سنة 1848. كان بيت سسورس شبيهاً بمتحف مسقل ملآن بأفخر أنراع السجاد العجمي التاريخي » ويجموعة 
رائعة من التحاس العجمي على اختلاف أنواعها ؛ وبعض الأسلحة الأْرية العجمية والإسسّبولية النادرة؛ والخطوطات 
والخزف وغيره؛ وهكاكت أشرّي له بعض هذه التحف بأسعار رخيصة:» الأمر الذي يزيد حبه وعطفه إلي» وكان يدر 


هذه اتحف كما كان صديقاً حميماً للمرحوم نصري أوهان بائع التحف النادرة المعروف بالقدس. وإني أقولها صراحة إن 
بجموعة ستورس الأربة هزه قد أدخلت على ذهني الفكرة التيكت أحلم دائماً بها » فشجعتي على اقتناء ما أمُحكن من 
اقتنائه من هذه الآثار والتحف» حتى توصلت أخيراً فحمّقت الآمال وتوصلت على اقتناء الجموعة الموهري ةكدا سيجيء 
البحث عنها في فصول هذا الكثاب. وعلى كل حال يرجع الفضل في بحهودي لجمع الجموعة الجوهرية للسرٌ ستورس» 
ولاشك فهو الذي زادني علماً وخا في هذا الباب وهذا الْن الجميل . 


الفناء وى بيست امس مريونالد مستو رس . 

وهكذا قد زادت معرفتي بالمسرر سسورس» وأصبح لا يرك فرصة تناسب سيا سمه فيدعوني في الحفلة التي كان يقيمها » 
وإني أذكر مرة أنه دعا غبة من شيوخ القدس ومن موظفي المحكومة على تناول الشاي تحت ظل أشجار الصوبر في بيه 
المعهود » أذّكر منهم الشيخ سليم قطينة» والشيخ أديب جودة» والشيخ يعقوب الأنحسكي » والشيخ أمين العوري » والشيخ 
سعود العوري: والشيخ سعيد المطيسب » والشييخ حسام الدين جار الله ؛ وغيرهم وقد أجبرني على العزون والغناء 
للمدعوين وأنا في اللباس العربي الكوفية والعمّال والمنباز والعباءة» فكانت حذلة شاهقة ألقَى فيها الممسرٌ سور صسكلمة 
سياسية باللفة العربية النصحى فأدهش الحضور. وحكان - والحق يمّال- با السماع الموسيقى » وكان عازف بيانو» 
فكان قبل النوم » ولو صادف رجع لييته في مستصف الليل» لا بد أن يعزف القطع الموسيمية على البيانو لمدة طويلة . والجدير 
بالدكر أنهكان يسبب إقلاق راحة لجاوري ذلك المي » وأخصهم الترجمان أسعد خضرمن أهالي القدس. 

وعلى ذكر الأخور أندكان يقني بعض الدجاج في بييئه ؛ وعندما يصيح الديك في الى يفضب المسةر مسسورس وينرفز غيظاً 
لدى سماعه صباح اليك » وجر ب كثير أن ينع ذلك» بل حكم على هذا الديك شتقاً » ولكن أبى المرحوم أسعد خضر أن 
ينف الحكم , وله معه حوادث طريفة في هذا الباب. 


وأعدوا لمم ما استطعتر 
منذ أن عرف الشعب العربي في فلسطين نوايا بريطانيا الحبيثة, واتحكشفت عليهم ألعوبة وعد بلفور المشؤوم» لم ينقطع 
الشعب - وعلى رأسه المففور له موس ىكاظم باشا الحسيني- عن الاحتجاجات والمظاهرات» وإني أذكر أنه عندما كان 
الشعب في مظاهرة بوكب حماسي عظيم » سارت في المدينة إلى أن وصلت أمام سراي الحاكم في باب العامود » وكان يظهر 
سخطه معيراً بكلمات جارحة ضد الصهيونية ووعد بلقور المشؤوم ويزئة البلاد بعد الاحتلا البريطاني» وخصوصاً 
عزل سوريا عن فلسطين» فوقفت المظاهرة مدة تطلب فيها مواجهة ستورس , واستماع كلمة منه. وبعد الردد خرج 
فوقف من خلف سور السراي المطل على شارع نابلس وم خلف ه كان مدفم من بايا الجييش » ووضعه هناك للذكرى » 
وعندما رأى الشعب الحاكم أصبح وكان على رأسه الطير. . إذ نطو ستورس بصوته الجهور» وقال: "وأعدوا لحم ما 


استطعم من قوة . ."؛ ورجع حالا ودخل العمارة؛ وكانت - والحق يقال مل مضحكة للفاية ؛ ولك أقول م تنطل هذه 
المْيليات الستورسية على من عرف سسورس من رجالات العرب الخلصين ! ! 


وظيفة ترجمارن مرج العرل الإخكايزي والمكس ‏ 
عينت مساعداً في قلم التّجمة لدائرة الحاحكم العمسكري » وكان الرئيس ومساعده المرحومان صبحي عويضة وأندريا 
المنسيس» وقضينا أوقانً جميلة ف هذه الوظيفة لا حكان - وخصوصاً أندريا - عليه من مرحء فالتقينا وهات يا ضحك 
وفكاهة ويل على سارح القٌدس» وأخص منها مسرح جمعية الشبان المسيحية عندما كانت العمارة مقّامة من النشب 
وواقعة على أرض دير الأرمن شارعيافا . 
كان المرحوم أندريا يمثل دور المعلم التروىى » وك فكانت طريقة التعليم قدماً مضحكة للغاية» ثم يشل مضافة القرية 
ويستمع هو والحضور في تلك المضافة إلى الشاعر إلياس يعزف وينشد على الرباب» ومن يكون هذا الشاعر غير واصف 
جوهرية صاحب هذا الكتاب, فيدخل الشاعر إلياس أعرجا . . ويخرج الرباب من تحت عباء ته ثم يطرح السلام ويجلس 
ويغني على الرباب أغنيات أكثرها واقعية »كت أشرت إليها في الجلد الأول من هذا الكتاب؛ وكانت هذه الَمثيليات يحد 
إقالاً عظيماً من الجمهور على اختلاف مذاهبه من مواطنين وأجانب . 
أما معرفت بأندريا » فههي بلاشاك منذ الصغر» وكانت جدته أم متي قسطندي المنى جارتنا في دار الموهرية » وهنا دكا 
تقوم بالسهر والحظ مع عائلة المنى جميعها . وككت أنا وأندريا وأخي توفيق نرأس هذه الاحتفالات العديدة النادرة والمعروفة 
لدى معظم أبناء طائفة الروم الأرئودكس. ثمكان أندريا رفيق الدراسة في مدرسة السان جوريج الإتكليزية بالقدسء وكا 
لا نقارق بعضنا أبدا» بل نقضي الشطحات في قربة دير عمرو وبيت لحم عددما كانت المرحومة أخت عفيفة سكي في 
ملك جده من والده المرحوم الخوري عساف بحوار عين ماء بيت لحم وإن أنمسى إن أنسى ليالي شطحاتنا ولالينا في عم 
سيدتنا مريم بالقدس» أسبوعين فكل سنة» فسمّيا لتلك الأيام والأوقات ماكان أطييها . 


الدحكوم عزرت طنومر الخ والصمون 

كان الدكتور عزت طنوس معلما في مدرسة السسان جورج الإتكليزية بالقدس » ومناسبة ميلي الفطري لفن الموسيقى الرفيع 
أحبني وقربني إليه » وقد أغلمّت أبواب مدرسة الان جوريج أثناء الحرب العظمى الأولى فافيرقنا . ودخلت أنا في معركة 
الحياة وزاد ولعي بفن الموسيقى » فأخذ أكبر قسم من حيائي من ترصكي المدرسة إلى تاريخ الاحتلال البربطاني » وأقولها 
صراحة إنني م أراج ع كلمة واحدة مما تعلمته » وخصوصاً (ى اللفة الإتكليزية طيلة المدة المذكورة» الأمر الذي جعلن أَتم 
جد عددما أخذت وظيفة مرج مكنا بت ف الفصل السايق. 

وقد سعى الدكئور عزت طنوس وأخوه سايمان الصيدل ففبّحا مخزنا متواضعا في حي النصارى داخل السور بعد 
الاحتلال البريطاني مقابل الحمام المعروم بجحمام البطرك آنْذاك» كان الدككور في صدر الحزن المدكور وله نافذة واسعة 


تطل على بركة البطر ككميادة للمرضى » والمّسم الباقتي من الخزن يسسعمله أخوه سليمان صيدلية » وكانت "شبه صيدلية" 
لعدم وجود لوازم الصيدلية فيها , ونظراً لحب الدحكتور عزت لي وصداقته معمي خصص ل أوقاناً يوم ةكت أذهب فيها 
إلى عيادته هذه» وأتعلم الإتكليزية » وأراجع ما حكت فتّدسّه مدة سنين الحرب العظمى » وكان - والحق يقَال- له الفضل 
الأكبر في سيري بعمل يكرجمان» ذأكتسبت منه الشيء الكثير , بالإضافة إلى التمرين في الّجمة بمساعدة صبحي عويضة 
اننا الفكسن. 

وإني أذكر هنا أن الددحكتور طنو سكان يقت الاستماع إلى الموسيقى العربية مى: أيكان» ولك الدكتور ل يزل يلها 
صراحة إنه مال بالفعل إلى حب الموسيقى وتفهمها عندما كان يسسمع إليها مني . . . فقط لاغير . . . نحكان؛ خصوصاً 
بعد الاحتلال البريطاني » يواصل السهر معي في بيه الحكانن انذاك في عمارة الدزدار حي المصرارة» ففي هذه الدار وهي 
مقامة على قارعة الطريق كا نمضي الليالي الطوال مع ننبة في العائلات المعروفنة بالقدس أمثال حبابو» وجلوق» وطمبوء 
وقرة» وبشارات» وعزوني» والمرحوم داود دعدسء وجورج وأندريا قسيس » وزخريا » وغيرهم, نمَضي الليالي إلى مطلع 
الفجرء وربماكانت تسيب هذه الحذلات إقلاقٌ راحة للمجاورين الذين لا يذوقون الفن . . . وقد برهن الدكور عزت 
طنوس على حبه المناني الموسيقى العربية , وأخذ له شعارا فيها . فأصبحمت أغنية من أغنيائي العديدة تعرف بأغنية 


الدككور الحبية؛ وهي: 
لله يجانيك يا ودنية ظديتفي حبك سو النية 
ول مني ف ؤادي ويساك ايهزي' صدقت إني أسلاك 
أيك شفسي أريسك عرفتي إني ما حدش غيرك مالك قلبي 
ولوجانتيلفبدالك 2 إنتحبائيونتنوعيني 
فنيغرمكريحأقضي سين على عسيسن عراللك 
قدة 
ياساقتئيتياوليالي وإنتماغبت شيمم عن بالي 
بركهاللي صفينالبعضينا وتوف مها وش سناماضينا 
نهار ناتيعلىالترحةدي مادام تسوكرت فينا محبتنا 
وطلع الواشي من وسطينا مش رح يمككن نفترق أبدا 
وعيشندا راح تفى ممدن سفبىبطوحياتنا 


9 ابه زي: إزاي؟ 


لذن 


' ناقص في الأصل. 


لضن 


هذه أغنية مصرية» ولاش ككت تعلسسها من الموسيمّار عازون العود شحادة يهودي الجنسسمة : كان يشرف على فرقة 
المطربة بريعة مصاينى عندما زارت القدس لأول مرةكما سيجيء اللبحث عنها في حينه . 


احتقات متخ رجح مدمرس اسان جوميج الإحكليزبه وسهيرة الأخ كوس طنرس . 


بمناسبة الاحتلال البريطاني للبلاد العرية, وتخلص اللاد العرية نهاناً من العهد العثماني , والتغيير السياسي المفاجئ للبلاد 
بعد انتهاء الحرب العظمى الأول وحظ بريطانيا العظمى في التحكم في هذه البلاد » جرى احتفال في قاعة مدرسة السان 
جور الإتكليزية ضم معظم مخرجي هذه المدرسة القدماء زمن المهد العثماني بالقدسء وقد أصبح هؤلاء المتخرجون 
بعد الاحتلال البريطاني موظفين لهم قيمسهم؛ وخصوصاً فى الانتداب؛ ومن خيار رجالات البلاد الشهيررن أمثال جمال 
الحسيني » وحلمي الحسيني , وتوفيق الحسيو . » وسليم حنا » ومررّي فراج» وقسطندي لياط» وشريف النشاشيي » 
وحسين عويضة , وبشارة الصائغ » والدكثور طنوس » وجورج وباسيل شبعر ء والطيب إبراهيم جورج» ويجيب بوارشي 
وداود دعدس » وحنا ويوسفب . وزخريا وجورج قرط وإخوانه » وأولاد عنه قسطندوى وندلي وشكري حرامي » 
وجورج وأتدريا ٠»‏ والياس القسيس (وغيرهم من كار الموظفين) » وصليبا الجوزي , وعيسى ديبة » وسبير الحبش » وفوتة 
ونادرس دعدوش »؛ وجميل نسناس » ويوسف ترزي » وإميل وفائق ماري » وجورح وتوذيق الموسى » ورزقٌ شهلة ؛ وإميل 
وعفيف شهلة , وجبرا خوري» وغيرهم الذين أصبحوا بين عشية وضحاها من كار موظفي حكومة الانتداب, ومنهم 
الزعيم » والحامي » والطبيب ؛ وحكيم الأسنان» والمهندصء والتاجر ؛ والمربي » والمعلم . 

كانت الحفلة المذكورة أقيمت على شرف [ ..] ' وقد أشرف المستر برون معلمنا اللفة الإنحكليزية الي أصبح من قادة 
الجيش البريطاني احتل » وبي في الإدارة زمن الانتداب على هذه الحفلة الشممّة » فكا نكل منا يعائق زميله » وله الركريات 
العديدة زمن الدراسة ذنّد عزفت وأنشدمت ما اسسّطعت من الغناء لمذا الجمهور» وكأننا عائلة إلى وقت طويل من تلك 
الليلة. وعد انتهاء الحفلة » أقسم الدكثور عزت طنوس على وجوب تكميل السهرة في به ؛ وهكذا خرجنا من عمارة 
مدرسة السان جورج وسرنا في طريمنا إلى حي المصرارة سحكن الدكتور طنوس» وأنا حامل عودي أعزف وأغني بأعلى 
صوتي في الشارع, والميع من خلفي يردد الأغنية "صح السوم ما نقوم يا حيبي ريق ربع الحليب» يا لبن قشطة وحياة 
حبك لو داقه العيان ليطيب" .. . وكانت أغنية جديدة “آنذالك- جاءتنا من فناسي مصر الذي كانوا يزورون القّدس بعد 
الاحتلال البريطاني . دخلنا ببت الدكتور طنوس واختلط الحايل بالنابل» وهرعت عائلات تلك الحلة والممربون إلى عائلة 
طنوس فالات جميع غرف البيست حتى المنافنع والعياذ باللّه» وكانت ليلة فريدة من نوعها تحلى فيها الحظ والسرورء 
وأصبح الجيع في حظ وهرج وفرح إلى ما بعد منصف الليل. 

وتواصل السهر والزيارة ما بيني وبين الأ الدكتور طنوس بدو نكلفة حنى بعد زواجه وزواجي أنا » فحكا نكل منا يشارك 
أخاه في أفراحه وأتراحه إلى نهاية الانتداب البريطاني في فلسطين » وقد دونت هذه الحادثة لأعطي فكرة عن مدى صداقتنا » 
وقد مَنَّ الله سبحانه وتعالي فأصبحت أسرة طنوص من أغنياء البلاد » فتجدون سهراتنا بصورة أرقى وأعظم» وذلك في 


قصور طنوس المقامة في حي الطالبية التي ل أزل أذكزها ليومنا هذا بكل سرور . والجدير بالذكر أن محبنا ازدادت يوماً 
عن يوم » وكما قال المثل "عبة الآباء تتصل بالأبناء . ."؛ ققد صادف أن ولدنا جورج أصبح أخا لمورج ابن الركتور عزت 
طنوس بصفتّه زميلاً له في الدراسة في الجامعة الأمبرحكبة في بيروت ؛ وذلك بعد نككة فلسطين الى أجبرتنا على أن ترك 


الوطن العزيز ونصيح متشردن في الأقطار العربية امجاورة . 


الماجوس هدوحت جوس 


إني م أزل أدون حوادئي زمن الاحتلالت وكان كما قلت سابا- رؤساء الإدارة فى الحكومة في ألبسنهم الجددية في 
سراي حاكم القدس العسحكري . كان أحد الرؤساء في الإدارة “آنذاك- الماجور هدولك جونز المسؤول عن إيحارات 
منازل وأملاك الأهالي لعائلات ومكا تب رؤؤساء الدوائر» اتحكون هذه الإيحارة بواسطة الحكومة » ثم عن استوراد وتوزيع 
الحروقات لرؤساء الدوائر وغير ذلك من المسؤولياتت » وكان رئيس كلبة الماجور هدوك جونز صديقنا وزميلنا تادرس 
قسطندي الدعدوش المقصير القامة» طبق عليه من قال 'لا تقرب م نكان قرباً من الأرض . .". وقد صادف نقلي من 
قلم الرّجمة إلى قلم الماجور هدوك جونز » وأدّكر أن في تلك الفيرّة عن سامي هداوي في هذا القلم» وكان لما يزل في بنطلونه 
القصير ومن وظيفمه ا![146586096) (مراسل) عند المسرّ هندرسون مدير الصحة آنزاك» لا بلكما كانوا يلقبونه 
ب [881088). وكان سامي م يسسطع بعد الكتابة بالحبرء ومحكذا قضينا وقنا جميلاء وكت دائماً أداعب الصديق 
ادرس دعدوش حتى أني لقبته "بالماجور“ » وأصبح هذا الاسم معروفاً لدى جميع موظفي الانتداب. لماذا أعطينه هذا 
اللمّب» لأن كا نكثيراً من الأوقات يعلد رئيسنا الماجور هدولت جونز في تصرفاته والعياذ بالله» فمثلاً عندما كان يدخل 
على الماجور وبين يديه طائفة من الدوسيات للتوقيع » وبالطبع تكون الإجراءات المَخذْة ضمن الدوسية من الوجهة الروتشية 
منظمة من قبل الدعدوش» فبعدما يحصل على توقيع الماجور وبخرج من غرفته فهناك القشر ؛ ويتمئل على وجه الدعدوش 
الكبرياء والعظمة وكأنه أصبح شكسير في اللفة الإتسكليزية بقوله ”واصف ولك ولا غلطة ٠٠‏ تفرج ٠.‏ شو“ يا الله 
إلى ما هنالك من حب الظهور. أما أنا ذككت أبحلق نظري في قصره ثم أجول بنظري بسامي هداوي ومن يكون كنذاك من 
الزملاء الموظفين الذين يعرفون الجوهرية » ثم أنزل به ما هب ودب من الكلمات الموزونة من الوزن القّيل» وهات يا ضحك» 
فسميا لتلك الأيام . 

أما الدعدوش لا بل الماجور دعدوش فمّد استفاد ماديا بصورة فظيعة من وظيفته هذه بمعية الماجور هدولت جونز» 
واكتسب مني اللقب الشريف» فعملله من نفر إلى ماجور دعدوش بين عشية وضحاها ء وأصبح - والحمد لله الآن 
ملدكا يشار إليه بالبنان» وكانت ولاشك وظيفته بمعية الماجور جونز أساسا من لمذه الأملاك» وإن الله يرزق من يشاء 
عير حنات 


نلقيا 


قصور طنوس المقامة في حي الطاليية الت م أزل أذكرها ليومنا هذا بكل سرور. والجدير بالذكر أن محبسنا ازدادت يوماً 
عنيوم» وكما قال المثل "حبة الآباء تتصل بالأبناء . ." , فقّد صادف أن ولدنا جورج أصبح أخا لجورج ابن الدكتور عزت 
طنوس بصفته زميلاً له في الدراسة في الجامعة الأمبرحكية في بيروت » وذلك بعد نكئة فلسطين التى أجيرتنا على أن نك 


الوطن المزيز ونصبح مشردن في الأقطار العربية الجاورة. 


الماجوم هدوت جوض 


إني م أزل أدون حوادئي زمن الاحتلاب وكان -كما قلت سابقاً - رؤؤساء الإدارة فى الحكومة في ألبسنهم الجددية في 
سراي حاكم القدس المسحكري . كان أحد الرؤساء في الإدارة “اناك الماجور هدولت جونز المسؤول عن إيجارات 
منازل وأملاك الأهالي لعائلات ومكاتب رؤساء الدوائر» التحكون هذه الإيجارة بواسطة الحكومة » ثم عن استوراد وتوزيع 
الحروقات لرؤساء الدوائر وغور ذلك من المسؤوليات » وكان ري سكبة الماجور دوك جونز صديمّنا وزميلنا تادرس 
قسطدري الدعدوش القصير القامة» طبق عليه من قال "لا تقرب من كان قريباً من الأرض . .". وقد صادف نقلي من 
قلم الرّجمة إلى قلم الماجور هدوك جونز» وأذكر أن في تلك الذيرة عين سامي هداوي في هذا القلم» وكان لما يزل في بتطلونه 
القصير ومن وظيفه ا( (46586096 ) (مراسل ) عند المسيرٌ هندرسون مدير الصحة آنْالكت» لا بل كما كانوا يلقبونه 
بل( مقم82 ) . وكان سامي + يستطع بعدُ الكتابة بالحير» وهمحكذا قضينا وقنا جميلاً؛ وكت دائماً أداعب الصديق 
تادرس دعدوش حتى أني لقبته "بالماجور“ » وأصبح هذا الاسم معروفاً لدى جميع موظني الانتداب . لماذا أعطيّه هذا 
اللقب» لأنه كا نكثيراً من الأوقات يعلد رئيسنا الماجور هدولك جونز في تصرفاته والعياذ بالله ؛ فمثلاً عندما كان يدل 
على الماجور وبين يديه طائفة من الدوسيات للتوقيع , وبالطيع تكون الإجراءات المخذة ضمن الدوسية من الوجهة الروتينية 
منظمة من قبل الدعدوش ء فبعدما يحصل على توقيع الماجور ويخرح من غرفته فهناك الفشر , ويتمثل على وجه الدعدوش 
الكبرياء والعظمة وكانه أصبح شكسبير في اللغة الإنحكليزية بقوله ”واصف ولك ولا غلطة ٠٠‏ تفرج .. شو“ يا الله 
إلى ما هنالك من حب الظهور . أما أنا فكت أبحلق نظري في قصره ثم أجول بنظربي بسامي هداوي ومن يكون آنذاك من 
الزملاء الموظفين الذين يعرفون الجوهرية » ثم أنزِل به ما هب ودب من الكلمات الموزونة من الوزن الثقيل؛ وهات يا ضحك» 
فسمّيا تلك الأيام . 

أما الدعدوش لا بل الماجور دعدوش فمّد استفاد مادياً بصورة فظيعة من وظيفنّه هذه بمعية الماجور هدولت جونز» 
وأكتسب مني الب الشريف» فعملته من نفر !إلى ماجور دعدوش بين عشية وضحاها ء وأصبح - والحمد لله- الآن 
ملاكا يشار إليه بالبنان» وكانت ولااشك وظيفته ببعية الماجور جونز أسااسا مسبنا هذه الأملاك» وإن الله يرزق من يشاء 
تان : 


وام 
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28 6 الماعد الشخصي 
للضابط في الرتب العسكرية 
البريطانية. 


' جليل بدران: من رجالات مدينة 


ككلم 


رام الله. أصبع ريا للدية 
رام الله في الخمببات ووزيرا 
في الحكومة الأردنية العام 
/اهمةا. 


امم جوس هدودك جوض ورجد 


وعلى ذكر الماجور جونز أدكر هذه الحادثة الطريفة التي حدمت :معي وإياه وإن دلت على شيء فهي تدل أولاً على برودة 
الإتكليز» وثانياً صداقي الحشوة بالفكاهة مع الدعدوش . اشند الشغل بحكارة علي في قلم الماجور جوز في ذات يوم من 
الأيام بصورة فظيعة» فالإيوان مغتص بالمراجعين من أصحاب الأملاك ينتظرون عقّود الإيجار» والماجور جونز يدخل غرفته 
فيوقع بعض العتود ثم يحخرح لأداء وظائفه العريدة في الجدرية مع زملاته الرؤمساء في العمارة» وقد صادف خروجي من قلم 
التحريرات لأمر ما فعرجت على حنفية الماء الواقعة في إيوان العمارة العام وبعدما غسلت يدي جمعت فيكف الماء من 
تلك الحنقية الجارية وبدأت أشرب بشغف وطهفة ... وإذ بشخص يهزني من حكتفي بقوه . . . وأنا لم أزل في حالة الشرب 
فأثرت وفكرت أن هذا الشخص هو الدعدوش لا حال . فرفسته بقوة في رجلي وشعرت بأنني أصبت الحدف فتأم من 
الضربة التي جاءت ولا شك في قصبة رجله في الحال» وككت في وقتها ممم ما جاءت به ذاكرئي م نكلمات من الوزن الثقيل 
ا 

وبعدما اكنيت من شرب الماء حاولت أن أخرج الحرمة من جيبة بنطلوني من الخلف لأجل تنشيف يدبي .. . بصورة 
هادئة للغاية م أكثرث للمية الدعدوش هذه السمجة . . . فأدرت رأسي ونظرت وإذكان هذا الشخص ليس الدعدوش ويا 
للأسف بلكان الماجور جونز بنفسه . . . واقفً يتظرني ويريدفي في غرض ما . . . فذيت يعلم الله في وقتها خجلا وخوفً 
وبدأت بالاعتذار المنواصل مؤكداً له بأنى كت أظنه الدعدوش فم .. . وقال لي ببشاشة "هو ,لهنم ,عونم 
أعم هلا 0" . 

وإني أقولها صراحة أنني | أرَ هذا اللاجور ضحاست أو تبسسم مذ أن عرفته إلا في هذا الحادث الذي أعتمد يأنه تألم من 
ضربني ؛ وبعدها نساءلت في نفسي ودهشت من برودة الحكليز وقلت والله لو أن هذا الفصل قد جرى مع أحد ضباط 
المي التركي لكان قضي علي ماما » وأنا أشرب الماء . . . وقلت وله في خلقه شؤون. وحمي وبواسطة برودة أطباع 
الإتكليز انتصروا على الشعوب واستعمروا بلادهم وثرواتهم . 


صدس 5 وط يلق . فى الوظية: سام هداووى .2 


كانت معرفتي يسامي هداوي مدذ تمبيني في سراي حآكم القدس المسكري , فككت موظفاً بسيطاً في قلم التحريرات وهو 
في وظيفة (881920)' للمسرٌ هددرسون رئيس الصحة بعد الاحتلال الذي كان يسكن في غرفة في الطايق العلوي 
لسري الحاكم عمارة الألمان باب العامود بعد الاحتلال البريطاني . وقد زادست معرفت لسامي عندما تعن معي في القسم 
العائد للماجور هدوك جونزكا بيعت سابقاً فىهذا الكثاب» وأصبحكاتياً سيط . واني أقولما صراحة بأن سامي 
وإخوانه إدي ووليم وجيمس من أذكى الشبان الذين رافمونا في الحياة» فإنهم ولاشك عصاميون» وأصب حكل منهمء وعلى 
الأخص سامي » من أشهر موظني حكومة الاتتداب. 

وقد أخذت هذه المعلومات عن أصله من العم العبد بدران جد الدكتور جليل' ما يلي : 


إن جدة سامي من أمهكانت من مسلمي مديئة الخليل» وقد عولحت علاجاً دقيقا في عيونها في 
مسسشفى العيون الإتكليزي بالقدس المعروف ب (/12أم105! 1581016م0) » وقد تتصرت 
على إثر شعائها وتزوجت في رام الله وأيجبت والدة سامي من عائلة شحادة» ثم تزوجت 
والدته إلى والد سامي الذيكان من جماعة |80 .ل .-ا ' بالقدس ؛ أي يهودي وتنصر فأيجبت 
سامي وإخوانه وأختهم الوحيدة» وإني م أزل أذكر المعزل الختص لوالد سامي , وهو من أصل 
معازل السكى المقامة خصيصاً ليهود ف حي مباشعاريم بالقدس» وقد أقسنا في هذا المعزل 
الحفلات العديدة عندما أصبح سامي موظفاً وزميلنا بالوظيفة . وقد سجل هذا المعزل في 
سجلات ضريبة الأملاك في المدن منذ سنة 118 باسم عائلة هداوي ليومنا هذا . 


صي مر ٠‏ المطرب دروش البكستك 


بالنظر يلي الفطري إلى فن الموسيقى الرفيع منذ حدائتي الذي أحذ القسم الأكبر من حياتي :كلت أغَّتم الفرص فلا أدع 
فرصة حضور أي فنان هبط القدس من ملف الأقطار الجاورة لفلسطين إلا وكسبها , فتجد هذا الفنان قد أصبح رفيا 
ملازياً لي منذ وصوله القدس» فمّد تعرضت بالمطرب الحاوي درويش السكك من أهالي مدينة يافا سنة 1414. كان 
السكسك كريم النفس يفانى في الحظ' والطرب واللخمر جميل الصورة» هندي اللون» نيت القوام؛ صوته مشيع أجش 
حنون» وربما زيد حنونة من استعمال مخدر الحشيش ؛ وحكان يقن لباسه العربي ؛ وكان عمله في يافا صاحب مقهى وله 
الأصدقاء المريدون على اختلاف مذاهبهم؛ وأخص, بالدكر الشيخ أمد الطريفي المطرب والممرئ المعروف » ثم أحمد 
المغلبط » وأبو معوض وغيرهم من هذا المسوى الحظوظ ف ياذا ‏ والذز نكنت أقضي الليالي الطويلة في جالس أنسهم .. . 
فياف . 

وكان - رحمه الله- لا يتنازل أن يغني في بيت أيكان بالقدس إلا إذا كان برقتي . . . فماكان يخائف لي طلاً ٠‏ ومكذا ننا 
ذكريات لطيفه قضيناها وإياه مع نخبة من إخواني أهالي بيت المقدسء أمثال عبد السلام النشاشيي» وفخري النشاشبي» 
وتحسين الخالدي , وعبد الحميد قطينة» والعم أبو عباس الجاعوني » وخصوصاً مصطفى علي النشاشيي وغيرهم» وكان 
عضي رحلته بالقدس دائماً وأبداً في يست سكر' من زوايا بيت المقدسء لا يعرف هذا البيت وأهله من أصدقائه سواي 
... فككت أنا الوحيد نمضي الأوقات الجميلة فيه فبغٍ . لنا بصوته القصائد والمواويل المطربة ؛ وأنا أعزف وأترجم ما 
يغنيه على عودي . 

وني أذكر لفلية الآن بعض الأغاني الححية لتفسي أمثال: 


إذا المرء لا يرعاك إلا تكلنا فدعه ولا تكثر عليه تأسفا ... الخ. 


' هي في الفالب 101408 
5016 5لا[ , وهي اختصار 
للجمعية اللندنية لتنصير اليهود 
التي كانت تنشط في فلسطين 
منذ ثلاثيئيات القرن التاسع 
عشر. 


'المحظ: يستعمل الجوهرية هذه 
الكلمة بمعنى الكيف والمرح 
وأحيانا السكر. 


" هكذا في الأصل. 


الفا 


ثم أذكر شطرين من قصبدة قريمه: 


روحسي عني قليلاً واعلسي أنعيباهندمنلحموم 
إنذفي بردي جسماً ناصلا لو توكأتي عليه لانهدم ... الخ. 
حادةالحت والكوسا الى 2 


عندماكت موظفاً في سراي حاكم القدس منذ سنة 140 ؛ عزم بعض زملائي بالوظيفة على تنظيم شطحة في يوم أحد» 
وذلك في قرية قالونة في حديقة مقهى تقولا الث هورة هناك وكانت هذه الحديقة وكأنها جنة يري من ها الأهار؛ تحت 
ظل شجر الرمان .. . أما الزملاء أذكر منهم حنا أسطفان وعائلنه؛ وصبحي عويضة» وأندريا الّسيس وعائلته, وأخاه 
جورج وعائلته » وطناس سسلميت , وقسطندي لباط» وتادرس دعدوشء وعطاالله اسطفان؛ وداود ياسمينة » وبشارة 
أفندي » وحبيب وعائلته وغيرهم . 
وكان بالطبع الذي يحمل مسسؤولية هذه الشطحة مر الوجهة الفنية صاحب هذا الكثاب بواسطة عوده وغتانه . وقد 
صادف أن درويش السك ككان -آنذاك- في جولة بالقّدس فجاء أندريا المّسيس وصبحي عويضة وأشاعا خبر وجود 
درويش بالقدس ء وقالايا حبذا لو أمكى اصطحابه معنا » وما لنا إلا واصف الذي يستطيع أن يحضره فتححكون جلسة من 
العمر. وجاءوا بالقمل وسالوني فأجبتهم وه وكذلك تكرموا . 
وفي صاح الأحد بعدما ذهيست هذه العائلات إلى قالونية » بقيت أنا وأندريا وصبحي عويضة لأجل أن تأخذ درويش 
السكسك معنا » وكا أعطيت عودي إلى أندريا وصبحي وقلت لمم انتظرونيٍ بيحانب المنشية شارع يافا حى أمَكن من 
جلب درويش» ثم تلتحق بمن وصل إلى قالونية » فكان ذلك وبمي أندريا وصبحي وعودي . . . في الانتظار. 
ذهب ت إلى بت الست . . . مأوى درويش المعهود . . . فدخلت وإذ دروي شكان جالاً على مائدة مسديرة ومن حوله 
ثلاث حسان . . . وهو وكل منهم بيده مقورة ينقرون بواسطتها الكوما ... والجميع في هرح وحظ وما أدراك السكسك 
وجلساته الفريدة الذي كان يبصبص فيها على الحسن الرباني . 
جنت مسلماً وقلت لدرويش قم . . . ها أنا دبرت لك شطحة من العمر في قالونية .. . أجاب بصوته الأجش الذي كان 
يشسبه صوت المرحوم نيب الريحاني عندما يتحكلم» قال "طيب أقعد أهلاً بواصف" . . . ثم التفت إلى إحداهن وقال 
سميحة . . . أعطيه مقورة .. . فأعطه ‏ المقورة التيكانت بيدها فجلست وباشرت العمل . وما هي إلا دقاتق وإذ 
بطاولة المازة والخمر وعليها ماهب ودب من ملف المازات والفواكه وقال قوموا هناك . فممناء وبالطبع بعدما انتهينا من 
لة تقوبر الكوسى . . . فسسكت عودي وبلشنا بالفناء والشرب والحظ والتكت إلى منتصف الليل. وبعدها حاوات 
أن أسسّأذن بالذهاب» ولكن قال درويش "أنى لك هذا" . فدمت هناك وفي صبيحة الاثئين عدنا إلى مثل ما كما من نهار 


الأحد إلى منتصف الليل عندما سمح لي بالذهاب بكل صعوية . 


ذهبت ودخلت دار الجوهرية وأنا على جانب عظيم من الحظ , وعند الصباح من نهار الثلاثاء عرجت على عيادة الدكور 
طنوس ؛ فحصلت منه على رابور طبي' يبرهن مرضي نهار الاثنين فاستلست الرابور وقصدت السراي وقدمّه إلى رئيس 
الكتبة المسرٌ مأكفرسون. وهتاك البكاء وصرير الأسنان عندما دخلت المكتب , فكانت عيون الزملاء تبحلق في ولو 
أمكتها تقطيع جسمي إرب إربأً من شدة غيظهم لعدم حضوري الشطحة التي حكانت فيها عاقتي طيلة نهار الأحد موضوع 
البحث ليس إلا؛ إلى أن رجعوا جميعهم عند المساء وكل يشم واصب في السر والعلانية فنهمكان يتحدث إلي رسيا 
بالوظيفة أما صديمنا أندريا المسيس وصبحي عويضة فانققطعت ببننا العلاقات الدبلوماسية ‏ وم يحكلماني مدة طويلة إلى 
أن الله أرسل لنا الحكم للبت في هذه المشكلة » ألا وهو الأ الأكبر ثري فراج» وبعد فتح الجلسة لأول مرة جاء أندريا وقدم 
شكواه من ططق لسلام عليكم . . . وبعدها سألني الحاكم هل أنت مذنبيا واصف؟ أجبهكلايا سيدي » وحدثته ما 
جرى لي مع السكسك بالتفصيل بعدما أقسمت له يأغاظ الإيمان. 
وهات يا ضحك في قاعة الحكمة . ولك حديئي قد زاد غضب ونرفزة أندريا » وقال هذا شيء عجيب» إنه عذر أقبح 
من ذنب. وبعد الاستراحة صدر القرار الآتي : 

بعد دقة النظر في هذه القضية» فمّد رأت الحكمة أن المدعى عليه واصف جوهرية على حق في 

كل ما جرى وحدثء نظراً للأسباب الآنية: 

.١‏ من عرف واصف حو المعرفة وحبه المتفانئي , بل عشفّه لفن الموسيقى منذ حدائته» 

لايعجب عندما يراه يجتمعاً بالمطرب درويش السكسك ء وهو في الحالة التي وصفها لنا بين 

الحسان» وان يتك مجلس الأنس هذا والفريد من نوعه . 

. وبالنظر لفنه لايحرؤ على رفض السكسك » بل حب بالفن وتقّديره للطرب فمّد لبى بطيبة 

خاطر طلب السكسك» وأخذ المقَورة وساعدني في تقر الكوسا . 

*. ولو بالفرض رفض واصف المدعى عليه طلب السكسك والحسان الثلاث لكان قد بمّي 

السكسك في ذلك البيت » وعند رجوع واصف وحده فلن يصدقه أحد من الزملاء » ولكان 


أصبحت وقعنه سوداء , وخصوصاً مع أندريا . 
. أما قضاء واصف ليله في ذلك البيت وفي ذلك الجوء ذفان يعاتبه عليها أحد ء وقد أبرز 


بالفعل تقريراً طبياً وقبل هذا التمرير» فوالحالة هذه ؛ فإن الطرية التى تفيب فيها عن الإدارةكانت 
ولاشك قانونية من حيث الوظيفة . 


3 ١ 
رابور: تقرير.‎ 


مس 


حرس 


وبناء عليه » قد صدر العفو النام على المدعى عليه والحكم على المدعي وحاشيته بأن 
يصفحوا عنه ويساحوه .. . وهناك التصفيق الحاد والصياح» فأشبعنا بعضنا قبلآء 
وخصوصا أندريا النسيس الذي إن ينسى وقفته مع صبحي حاملا العود ليننظر الساعات 
الطويلة في شارع ياقا . .1ه هزه حادثة من حوادث عديدة طريفة يصمب تدوين الكثير منها 
.... ميا لأيامنا ماكان أطيبها أقندم . 


المرحومة عقيف : "وعند صفو الليال يحدث الحكدس" 


مناسبة عيد القديس مبخائيل قضيت تلك الليلة في بيست المرحوم ميخائيل منصور والد صديمنا حناء وكانت - والحق 
يقال- ليلة من الممر يحلى فيها الطرب والغناء والسرور إلى مطلع الفجر. كانت هذه السهرة في دار منصور حارة النصارى 
يحوار دار إلياس قزاز ‏ وحكانت مجموعة من العائلات المعروفة من أبناء الطائفة معارذنا أمْال عائلة المني؛ وعنصرة» 
وحرامي » وبُُودوسي ١‏ وشبر » وبحشي » وغيرهم» لأن زوجة المرحوم ميخائيل منصور صاحب الدعوة هي أخت مرّي 
عبد الله الي جارنا وجار الرضا . 

وإني أذكر عند مطلع الفجر تركا دار منصور والجميع منا يردد الأغاني التي حكنت أغنبها في أعلى صوتي » وأعزف على 
العود في الشوارع إلى أن وصلنا دار الجوهرية المعلومة في حي السسعدية» والجدير بالذكر أننا عرجنا على معصرة السيريا 
يحانب فرن الزردق» فدخلنا ونحن جميعاً على جانب عظيم من الحظ » وتناولنا ما تبسر من الككسية الطازجة من حوض 
المعصرة . 

ولكن أقولما صراحة عندما دخلنا الدار انثبت والعياذ بالله تلك الأفراح إلى أتراح. ققد وجدنا الأخت عفيفة على آخر 
رمق من الحياة» وقد فارقت بعد لحظات حياتها » وخافت لنا الحسرة. تصور وتأمل جلا بهذه الصدمة والموقف الحررج» 
ذكلت + أسسطع انذاك أفرق ما بين نشوة السحكر والحظ وبين الأسسى . . . في تلك الجنازة الحزنة والمأئم » وقد أحاط بي 
المواسون . . . كل منهم يبحلق في عيوني الحمرة والدموع تنهار منها حكالسيل » وقد امرزجت دموعي بما شربتّه من الخمر 
في تلك الليلة النادرة . 

أما حادث وفاة المرحومة فحكان فجاناً , فقد أنت لزيارتنا قبليوم واحد فقط ء وأصابها وجمع أَليم في الباطنة , فزارها 
الطبيب الفرنكي فطمن الوالدة على حياتها ؛ وقال الحاصل أنه برد شديد ليس إلا . . . وهكذا توفيت وهو حاضر وقد 
تركها وم+يعلم أنه ربا المصران الأعور الذي النهب وبسبسب الما الوفاة. خلفت المسكينة وداد ونهيل ونيهة صغارا » وكان 
عمرها لايزيد على الثلاثن عاماً على ما أعلم , رحمها الله رحمة واسعة وأسككها فسيح جنانه . آم 


الف الشهيد الشيخ أحمد الطريفى .2 


ساعدني الحظ بالتعرف على المرحوم الشيخ أحمد الطريني في إحدى سهراتي وكانت عند أخي وصديمي الحامي فخري 
بك عاصم» وقد ضمت ليلة الأنس هذه تخبة من أبناء القدس الكرام أمثا لكامل أفندي البديري » وداود الفتياني» وتحسين 
الخالدي» واسحق البديري , والشيخ محمد الصالم, والشيخ موسى البديري وغيرهم» وكان أصدقاء المرحوم الشيخ أحمد 
الطريفي من أهالي ياذا المرحوم عمر البيطار» وديب الحغليط وغيرهم» وقد أجاد الشيخ أحمد في غنائه » الأمر الذي جعلني 
أشبه بمن يرقص على عوده .... فككت أنا الوحيد الذي يرجم ما ينشده من قصائد على عودي » وقد دهش مني ورممّني 
بعطفه وحبه بواسطة القن الرفيع . 
إني لا أبالغ إذا قلت صراحة إن صوت المرحوم الشسبخ أحمد الطريفي من أرقى الأصوات القوية المشبعة حفا ٠‏ وإن غناءه 
كان في الغالب القصائد » ولوكانت خالية من التفنن في اللحن؛ بلكانت صلبة تعبر المعنى أكثر من المغنى .. . كما يقولون 
الأمر الذي يجمل المسسمم إلها بالنسبة إلى أسلوبه في الأداء الذنوى يشبه تلاوة القرآن» وثم بالنسبة إلى قوة صوته 176001 
يحعل المستمع يطير فرحاً وطرباً من حيث لا يدري . ومن بض القصائد اليكان ينشدها - رمه الله- وأكثرها من مقام 
الجهاركا (تحيرت والرحمن لا شك في أمري وصلت بي الأحكدار من حيث لا أدري» نالت على يدها مالم تله يدي ... 
ال أشكو إلى الله من نارين واحدة ...الخ قالت لقّد أشمت بي حمسدي . . . ال الزم باب ربك واتر ككل دون .. . 
الح إن رمت المعالي والفرح المميم ). 
كت أرتاح جداً عندما ينشد قصيدته المشهورة» وهي أقوى تلحينا ومن مقام السبحكاء؛ ربماكانت هي الوحيدة من هذا 
المقام .. . مطلعها : 

"جرحت قلبي بلحظ سك فاك فمن بنايا حياةالروجأفتاك» 
كان المرحوم الشيخ أحمد الطريضي مقرناً وقد أجاد في زمانه في هذا الباب» ولأجل الصدف قد تمسك المرحوم بصداقتي لأنه 
أعجب بها أن عليه من تعشق للموسيقى » وكانت سهرة الأنس هذه اتح عهد صداقة منينة بيننا » الأمر الذي جعل الشيج 
أحمد أن.يصطفيني من أهالي القدس » فارتفعت الكلفة يسنا وأصبح لنا أخاً وصديقاً علصا وإني أذكر أنه بعد تلك الليلة 
ذهب إلى يافا ورجع القدس بعد حوالي أسبوع» فنزل في بين دار الجوهرية محلة السعدية» وأقام بيننا مدة اثنين وأربعين 
يوم ء وقضينا هذه الأيام ولليايي من أطيسب وأحسن أيامنا وليالينا . كان - رحمه الله- في الصباح عندما يوم من نومه 
هدم يكل حشمة ووقار فيمَبل أيادي المرحومة الوالدة» وبرناح لاحكسب رضانها » وكأنها والدته لافرق بيننا وبينه وهكذا 
كانت الصداقة بالمعروف آنذاك والحمد لله 
لا أبلغ إذا قلت إن الشيخ أحمد الطريفي صكان يعبر من أجمل شبان عصرهء ذا قامة طويلة منتصبة ومناسبة في أعضانه 
وقوامه» ورما كان يفوق الدكتور يعقوب نزهة طولاًء وكان وجهه جميلاً أنسأ مبتسماً وشخخصية فذة وكان لباسه العربي 
القباز الغباني الروزا وعماءته السوداء المصرية ”سلطان الأصواف “ تزيده جمالاً وروعة وأناقة . كان بالتسبة لهذا الجسم 


تقض 


' بين مقام الشيخ ريحان في حارة 


ففضا 


السعدية - وهي مكان بيت 
الجوهرية - وبين حارة النصارى 
مسافة 6٠.0‏ متر ريا وهي 
المسافة التي يشير إليها واصف 
جوهرية. 


الكير -لا أبالغ كان رحمه الله أكولاً. في الصباح عندما يمسح زوره على الريق يشرب أريع بيضات ... ساخنة قبل 
الأكل» فإذا ما شرب خرً يح الحكاس أمام هكااسا كيرا مليناً من العرق الممزو بالماء البارد , حتى أطلمنا عليه اسم 
"الأطرميز اللبن” . . . وني أسوق للقارئك مدى قوة صوته أنه في ذات ليلة من سهراتنا في دار الجوهرية كان - رحمه 
الله- يحلس في وسط الصالون ينشد بعض قصائده حتى علمنا أن عائلة أم يوسف عبده في حارة النصارى' كانوا جميعهم 
يسهرون على البلكون يستمعون إليه » ويسهمونكلكلمة نطق بها فتأمل . 

هذه صورة وجيزة عن صديقي وأخي المرحوم الشيخ أحمد الطريفي » فد خسرت يوفاته سددا في الموسيقى » وأصبحت 
- والله أعلم- ينيمأ في الفن. والجدير بالذحكر أنهكان لا يقبل أن يعد أحداً بالتقدس تمن يدعونه لحفلة ما إلا وأكون أنا 
الوسبط » فتأمل .... رمه الله رحمة واسعة وأسككه فسيح جنانه . 


عبيون مراغب بك النشاشيو.ح مرئيسا لبلدية ادس 


عينت حكومة الانتداب فور بدء الإدارة المدنية في سنة؟14 راغب بك النشاشيي ريسا لدية القدس وذلك عوضاً 
عن المغفور له موس ىكاظم باشا الحمسيني الذي اسَقَال لأسباب سياسي ةكما ببنت ذلك أعلاه. 

كان راغب بك النشاشيبي “انذاك- في حلمب » وقد استدعي خصيصاً لهذا الفرض» وإني أذكر» بصفت من الممريين 
لراغب بك الذي كنت على اتصال دائم معه في جلسا ته الطروبة » أنه عندما اسسلم وظيفة رتاسة البلدية ملآ بالفعل هذا 
الكرسي الرفيع » حنى أني لا أبالغ إذا قلتها صراحة إنه جعل منها أشبه بماك وليس رئيس بلدية» فإذا ما رغبت مواجهته 
في الدائرة ترى العجب العجاب » فيدخلك الحاجب ويسلمك لآخر خلف ستائر ( برافانات) إلى أن تشاهد تلك الشخصية 
الفذة . 

كان راغب بك كريم النفس » وكا يمّولون كساب وهاب . . . وقد امناز يحوده وكرمه وطريقّة عيشسه على كثيرين من أبناء 
القدسء وكان - والحق يقال- مفخرة لأهل بيت المقدسء وخصوصاً عندما يفيل الغرباء الذين يزورون القدس» وله 
حوادث غريبة في هذا الاب يصعب علي ذكرها . وحمَيقة» بواسطة أسلوبه هذا » قد كان يسسهو يكل من عرفه» وينال 
منه ما يرغب» وأذكر هذا الحادث الصغير الذي يبين للقارئ لحة على وجوده: 

كان راغب بك يعيش قبل تعيينه رئيس بلدية قَى بيسّه المريم » أي بيت والده المرحوم الشيخ رشيد النشاشيي وحيداً. 
وكانت زوجته اليهودية التي مر ذكرها تسكن بيناً خاصاً في شارع يافا . إني أذكر جيداً عندما تعين رئيساً لمدية القدس 
كان ليزل يحسفظ بنك العربة التي يحرها الحصان الإتكليزي . فكان - رحمه الله- يأخذني إلى مخزن بيت صليل الواقع في 
شارع يافا وهو المكان ذاته الذي بني فيه الآن بنك باركلس ودائرة البلدية . 

كان يأخذ في عربته على سسبيل الإعارة حكمية من التحف من صن نهود اليمن في معمل بيت صليل المشهور المصنوع من 
الفضة والتحاس ومزهريات وشمعدانات وأواني المحكاير » وبلايل لليجارة وغيرها ؛ وكت وإياه عند وصولنا إلى يت 


والده الشيخ رشيد نرتب هذه الَحف في الصالة باعتار أنها من بعض أثائه. وقد بدأ حال تعيينه بإقامة الحفلات النادرة 


في هذا البيت لأعظم موظفي الاتتداب البريطاني ؛ فحكان بجالس أنس فريدة تضم شخصيات بارزه من الحتلين وزوجاتهم 
ورؤساء الدوائر إنكليزاً وعرياً ويهود . وعندما تنظر سيدة ما إلى حم من هذه التحعل يشير إلي بنظرة سوية» فأحتفظط 
فوراً باتحفة بعدما أحصل منه على اسم تلك السيدة» وثاني يوم من الحفلة أذهسب بنفسي وأقدم لما في ينها تلك التحفة 
من راغب بك كهدية متواضعة للدكرى . 

بي على هذه الطريمّة حتى ذهب إلى الآنسسانة » وجاءنا بزوجته المعهودة المسيحية وه أرمنية» الماهرة في الدعوات» 
والتي تن بضع لغات» فارتفعت أسهم راغب بك وأصبح بيه مشهورا بما يضم ويحتويه من أثاث فاخر وسجاد عجمي » 
الأمر الذي ملك قلوب رؤساء الحاكبين في هذه البلاد » وكان رجه الله- بعد زواجه من زوجتّه السبحية يمّص عليها 
بحضوري ما كنا نعمله في الحفلات الابتدائية » فتجيبه إذا الفضل لواصف . . . في هذا الجال وليس لك فيوافق . 


رجور كابات أقتدى ادير 


تعرفت بالمرحو م كامل البديري منذ حدائتي بمناسبة يحالس الأنس الت حكنا نقضيها برياسة حسين أفتدي الحسيني » وكان 

كامل يدعو حسين أفندي بالخال» ربما قرابة بعيدمكانت بواسطة الأم بينهما . كا نكامل - رحمه الله- رجلا عظبماً 
ووطنياً غيورا يتفانى بحبه للعرب والعروبة» وكان موظفاً في زمن العهد العثماني » فحكان مدير ناحية للرملة » وبعدها مدير 
ناحبة أريحا » وهو من أهالي القدس المعروفين» وشمّيق الشيخ موسى البديري . وقد تعرف بإحدى بنات طائمة الروم تدععى 
حنة أبو الشر عندما كان والدها يشغل فندى الجمل الكائن في عمارة البلدية الواقعة خاريج باب الخليل» التي اسعملت 
كدائرة لبلدية القّدس في زمن المرحوم حسين أفددي الحسيني سدة 16١8‏ . زاد عش قكامل لحنة أبو الشر» وأصبح موضوع 
بحث أهالي مدينة المّدسء إلى أن أسفر اعتناق حنة الدين الإسلامي » وتزوجت م نكامل زمن الحكم المثماني » وكان - 
والحق يقال- حادثاً غريباً ونادراً حدوثه في ذلك الزمن » الأمر الذي جعل هاوياً بأن ينظم ويلحن طمطوقة ذه الناسبة» 
وأصبحت تردد في مجالس الأنس والسهرات والأفراح في بيت المقدس» وكت أنا أغنبها وأعزفها على عودي» وأنا في أول 
عمري, وهذه بعض أيياتها أدونها للذكرى : 


يا عربجي ضر الفيون' ع دار البديري ونيني'" 
دور 


حنة واقفةعالبلكون تعد ءلكامإبالللنون 


طقواموتوايابناتالرم ين محمد على ديني 


' الفيتون هو عبارة عن عرية يجرها 
حصان واحد. وكاتت هذه العربة 
تستعمل عادة عند الأفندية 


واللكارات. 


0 وديني: خذني. 


كم 


٠‏ توفيت يسرى عرنبطة ابنة واصف 
في الولايات المنحدة خلال تحرير 
هذا الكتاب في شهر آذار العام 
0 


' الحظ: التجلي النابع من السكر. 


قيضا 


م تتجب حنة م نكامل أولاداً ء وأعتقد أنه طلتها في النهاية ريما بعد الاحتلال البريطايي ؛ وقد سجلت هذه الأغنية مع جملة 
أغان شعبية قديمة التيكانت تفنى بالقدس عند ابنتي يسرى ' بصوتي ثم دون اللحن بواسطة الأسناذ سلفادور عرنيطة 
56 خصص الزوجان يجمع الأغانى الشعبية في بيروت سنة 4 وهي من مقام راسست نوى . وقد تواصات 
صداقت مع المرحومكامل بعد الاحسّلال البريطاني » وكان ناقنا - رحمه الله- على الوضع بعد الاحتلال لما احّالوا على 
العرب ؛ ووعدوا اليهمود بتأسيس الوطن القومي ؛ وهو وعد يلور المشؤوم في فلسطين» وإني أذكر في ليل ساهرة في يت 
البديري محلة باب الساهرةكانت مجموعةكبيرة من أبناء القٌدس , وهو على جانب عظيم من الحظ . . . كان يحخطب بحماس 
بينهم بلغته الركيكة » ولككها كانت تملوءة بالوطنية والشرف» وكانت عيونه متجهة إلى فخري النشاشييي يكيل له النصائح » 
بل الشنائم بالوزن الثقيل .. . ويصحيه من غفلّه عندما تعين ياوراً خاصا في معية المندوب السامي السير هربرت صموئيل 
بالقدسء وإني م أزل أحتفظ بصورة تاريخية لهم تزل في الجموعة الجوهرية للذكرى . 

كا نكامل - رحمه الله يأمر ابن أخحيه خليل بن الشيخ موس البديري بأن يقف عاليا عل ىكرسي» وكا آنذَاك ولد 
صغيراً» ويلتّي علينا بعض القصائد الوطنية والشعبية ؛ وكلها حماس » وبهذا كا نكامل فخورا وسروراً ويهجم على ابن 
أخيه ويقبله يشغف ولهفة» وكان يلمّب ابن أخيه خليل باللجوري . 

يب لكامل أية وظيفة زمن الانتداب البريطاني الذوى يمه بل بمَي في أشغال حرة» وأصدر جريدة الصباح سنة١55١‏ 
بالقدس» ولك مما يأسف إليه أ نكامل البديري مامت قلا بغدر وخسة؛ وذلك في صحراء العرب .. . رحمه الله رحمة 
واسعة وأسككه فسيح جنانه» فهو - والحق يقّال- من قائمة شهداء الأمة العرية . 

وإني أذكر جيداً عندما كا في إحدى السسهرات في حي باب الساهرة» وكانت مخبة من أبناء القدس الخاصين يمسسمعون إلى 
عزف عودي وغتنائي » وكان المرحومكامل البديري على جاب عظيم من الحظ ء' فمَيل له أن بععض الجنود البريطانين» 
وكانوا في حالة رديئة من السكر - أعتمد أنها ليلة رأس السنة- كانوا يتجولون في أنحاء المدينة وأطرافها وهم سكارى 
يعربدون ويتعدون على الحانات . ولما علم حكامل البديري بذلك وكان مولعاً في عربته الخاصة التيكانت يودها زوج من 
الجياد الجيدة» إذ خريج من البيت ورأى يأم عينه شسلة من هؤلاء الجنود يرغبون في الاسستّيلاء على عربته » فقفز من على 
الأرض وكان لا يعرف اللفة الإإحكليزية » وبطولته وقوة سواعده ألَى اثنين من الجنود من على متعد العريحي فطرحوا 
أرضاً . . . بصورة فظيعة وحخطرة للغاية» وامسّلم بالحال وبسسرعة قائقة سريج الخيل وساقها وهو يول لهم ولاجوني .. . 
ولاجوني . . . وذه ب إلى حي آخر من أحياء القدس إلف الصباح. ولكى حضرت قوة من اليش وابّدأت بالتحريات 
والتش والقوه على حي باب الساهرة عندما وجدوا أن الجندرون المطروحين أرضاً حكانا على وشك فتدهما حياتهما » 
وهكذا أسعفهما ونقلاهما إلى سَشْفى اليش . 

وقد اجتمعنا ثاني يوم بالمرحومكامل البديري وهويتهته ضحكاً ويشتم بريطانيا واليوم الذي احتّلت بها بلادنا . والخدير 
بالذكر أن الجنود البريطاتنين؛ جيش الاحتلال» عندما كان يسكر من نشوة النصر وجول في القّدس قالا المرحوم كامل 


البديري محمد الله ونشكره على وجود قوميانيات اليهود آنْذاك؛ التيكانت تتحمل هذه النظائم واتعدي في حالة سكرهم 
بطببة خاطر .... وإلاكا المدف لاسمح الله ! 


الفبون اللمى يركن عليكر 


إلى القارئ الكريم أدون هذا الحادسث الطريف وقع أثناء نزول المرحوم المطرب الشيخ أحمد الطريفي في بسنا كدا ذكرست 
أعلاء: 

وعدت صدرمّنا الخواجة سلمون الخباط المشهور آنذالك بالقدس - خياط للرجال» يإحباء سهرة في به الواقع ف حي 
الموتنيوري بالقدس» وكان - رحمه الله مع ججملة من مجاوريه اليهود يتذوقورل الوسيتى العربية . وعدته بإحياء هذه 
الهرة شريطة أن يكون الشيخ أحمد الطريفي بطلها . 

جلست وأخي توفيق والشيخ أحمد عند المساء فى حانة معروفة مقايل مره البلدرية لصاحبها إرشيدي . . . وتناولنا 
مشروب العرق حتى يأخذ الليل مأخذه؛ وكات هذه الحانة حجاً لنخبة من خبار أفندية أبناء القدس؛ أمثال حسين 
الأرناؤوط» وداود الفتّاني» ورشدي المهتدي » وعبد الرحيم الطبجي » وفخري عاصم» وفخري النشاشيي » وإماعيل 
النشاشبي » ومصطفى السرية » وفوزي درويش » ومنير درويش » وغيرهم » وجميعهم ينظرون بلهفة وابامة وبشاشة إلى 
المطرب الشيخ أحمد الطريضي ‏ 

دخل الحانة فجأة صديمنا حي الدين قميع . . . وكان حاضر التكثة خفيف الروح وخفيف الظل» وله عدة حوادث طريفة 
دونت أعلاه. دخل قميع ووقف أمامنا وعلى مسمع الحضور بأعلى صوته مخاطبا : 

"توفيق الله يلمن اللي بيرك عليكم ! ! الفسيل ملل ... وحطت أختي النار . .. والوالدة قال مش جاي اليوم . 
إصبعها مدوحس ! ! أما مسخرة صحيح .. .يا أخ كان تبعت خبر قبل بيوم! !" 

صعد الدم في وجه أخي توفيق وجن جنونه وأصبح الجميع يمه مر الضحك لعلمهم نوادر قميع . وأما الشسبخ أحمد 
الطريفي فكان منهولاً. . وهذا الأمر الذي جعل أخي توفيق يضب خوفا من أن يصدق الشيخ أحمد هذا الكلام؛ وهو 
الذي يقبل أيادي الوالدة في الصباح» طالياً رضاها ويحارمها احتراماً عظيماً . 

صب أخي توذيق الشائم من الوزن الثقيل على قميع . وبعدما ترلك قميع الحانة أخذ توضيق بالتحدث عن قميع ونوادره 
الح كا ب تس يه اود ذكرت تلك العبارة 
الحكمة لضيفنا الجليل» وهي ولا شك قابلة التمديون . ذهينا إلى السهرة وكانت - والح يمّال- عظيمة» ولكى أخي 
توفبق بتي طول اليل مكثباً ومفعولاً [منفعلاً] ويمدح أقكاره ار من قميع ليرد له هذه الإهانة والإساءة بأكبر منها . 


نيضا 


قوة بوليس القدس عام 147١‏ 
الاول من اليسمين (جلوس) 
هاوزر وثم مكتزي وساوندرس 
ويراملي وابراهيم الدزدار وآخر 
غير مغروف . (وقوف) اسحق 
المصلى. محمد الجاعوني. 
هرنكتون. بر سير أحمد شرف؛ 
ابراهيم عويضة وابراهيم الييطار. 
من المجموعة الجرهرية. 


لضفا 





علاقئ مع بديعةمصابوى ‏ 
زارت بديعة القدس لأول مرة ومعها عازن العود شحادة 'يهودي" يراس فرقة موسسقية متواضعة على ما أذكر سنة 
يصحبها راقصان بلياس قومي مصريء ونزت في فندق صغير لصاحبها مينا ميخائيل الحلبي» يقع حذاء بوابة 
الخليل من الداخل مباشرة» وقد ااستعمل فيما بعد مطبسة لجريدة مرآة الشرق لصاحها المرحوم بولس شحادة من أهالي رام 
له اشتفلت على مسرح مقهى المعارف خارح ياب الخليل» وكان يعرف هذا المسرج -رغم صغره- بأحسن مارج 
القدسء وكانت تفني بعض أغنياتت وترقص هي ومن معها من الراقصات على لحان هذه الأغنيات » وثثل بها المعنى 
الحمقيمي , فإذا ما غنت طمّطوقة: 


فستقممالحولنيذياأقندي خدلك وقيةلا إثنين 


تكون بلاس بائعة الفسّق» وبيدها الإناء امعد ليع هذا الفسسق» ثم تتسقل إلى طمطوقة أخرى مطلمها : 


ولتي تمك نميه والستكورة وتيت اللنكسنا 


من مقام الحجا ز كار , فتمثل بائعة التفاح الذي يكون بعضه في يدها بألبسة خاصة» ثم تسمل إلى طتطوقة أخرى مطلعها : 


صح النومما تقوميا حبيبي ين يمَكع الحليب 
ياللبئنقشطةوحيةحبك لوداقهالميان لطيب 


من مقام راسست نوى » فتمثل بائعة ا حليسب » وكانت - والحق يقَال- تحيد هذا النوع من الغناء الحفي كل الإجادة» 
وتتجلى برقصها وحركاتها لما هي عليه ولاشك من قوام فاتن وجمال باهر وبسمة وجه ولطف حتى » وكان المستمعون 
والمشاهدون لفنانها وجمالها يحسبون أنهم في الجدة ويغيبون عن الدنيا . 

وكانت تعن يكثيراً بغناء والحان المرحوم السسيمد درويش » والجدير بالدكر أنها عددما كانت تفني الأغنية؛ وخصوصاً 
المونولوجات المشهورة ؛ كانت تعطي المسسمع صورة عن معنى الحكلمة التي كانت تهرك وهي حرج من ضمها أثناء الأداءء 
فمثلا أدكر مونولوج من مقام عجم : 


ماقلت لكش إنالكثرة لابديمىم تفلبالشجاعة 


ثم البيت منها يستهزئ بالأغنياء الذين لا يشعرون بالوطنية فتقول: 


يفثرا 


لضا 


الح كدهع ل وى الأفنيا قمميافرحتنابكثرتهم 

يكحتتلك تون يكنا الطلس نازل على نهم 

إمنى بفى نشوف قرش الشرقي يفضل ببلهه بلا بطلمشي 

إنكتمفي مالكم واحنا بروحنا دي يد رحلهما تمنتشي. 
فعندما تصل إلى كلمة قمم يا فرحسّنا بكثرتهم تتحلق بنظرها إلى ( ثري معروف ببخله ) من الجمهور من على المسرح. وبهذه 
النظرة السخرة ترى جميع الحضور تتحول أنظارهم إلى هذا الممسكين , وهاتيا ضحك . . . وإذاكان هذا الثري مغفلاً 
كما يولون في مصر تعيد القطمة وتزيد في الإشارة فتتلاعب باصايع يدها على منخارها » وتكرر نظرها إليه وكان نظرها 
أشعة أكس فيذوب حينز من الخجل . 
واني أقونما صراحة بعد خبرة ليست بقليلة في الموسمقّى والتمثيل» أن بديعة نادرة وهى بلا شك موهوبة بالمواهب الفنية 
السامية» وصاحبة الذوق الرفيع في جميع ضروب القن » فكانت تبدع أها إبداع» وهذا وصف قليل منكثير» لأن القلم 
يعجز عن وصفها . أما عازف العود شحادة فكان ممازً بالعزف» وقد قضينا معه وبديعة أوقائاً جميلة في بيت الممٌدس م 
يزل يدكرها الكثيرون من أصدقائنا بالقدس» فسمّيا لتلك الأوقات ماكان أطيبها . 


بلريعة ثى. موى ‏ البجوهرية 


زادت معرفتي بديعة فككا ؛ عدا عن حضورنا المسرح؛ مجتمع اجتماعاتت فنية خاصة:؛ فمّد نزلت بديعة في زيارة ثانية 
للقدس في فندق السان جون حارة التصارى داخل السور لصاحبه عمي صليبا سعد » وهكذا أصحت بديعة من 
أقرب الممرين إلينا » واتصلت بالعائلة مباشرة» وإني أذّكر أننا مسهرنا مرة في مقهى الموهرية لأصحابه أخي خليل » وجوريج 
الحبي» وحبيب موندو. نصوريا أخي سهرة داخل الممهى بعدما انتهى شغل النهار, فكانت جلسة نادرة جَلى فيها الحظ 
والطرب» وكانت تضم فلة من خيار الأصدقاء أمثال فخري بك عاصمء وتحسين الخالدي , وداود الفتياني» وعبد القادر 
العلمي » ومصطفى السرية. والجدير بالذحكر أن الخوري سوتيري حنانيا كان من الحضور بلباسه الكهانوت وقد قلع عن 
رأسه القلوسة لم كان عليه من حظ وطرب» وإني ل أزل أحتّفظ برسم لهذه السهرة في الجموعة الجوهرية للذكرى . 

كت أنا أعزف على العود» وعندما زادنا الطرب الَملنا إلى دار والدي الجوهرية ف محلة السعدية» وقد ضمت السهرة 
أيضأ فرقة بديعة والمرحوم تحيب بك الريحاني » فيا إلى مطلم الفجرء وكانت أعجبت بديعة كل الإعجاب عندما صفر 
المرحوم مرّي قسطندي النى بقمه التقاسيم » وكان صفيره أشبه بكمان, وقد وقفت بديعة وتقدمت إليه وقبلله إعجاباً 


فصقق الماضرون. أما المرحوم نجيب بك الريحاني ومن معه من بعض الفنانين المصرين» ذأبدع بالتكثة؛ وخصوصاً الحوار 


الذي اسلا بالنكاهة والذي دار ببنه وبين بريعة زوجتّه, أغمي علينا من شدة الضحك. والجدير بالذكر أن شمة الكوكايين 


وصل سعرها ما بينهم نصف ليرة مصري لكل شمة . . . والعياذ بالله ! 


بديعةفى يست الجبشة 
كانت جملة اجتماعات بيني وبين بديعة منها ما كان في بيت المرحوم فخري النشاشيبي » وكان الحضور راغب بك» وماجد 
بك» وعلى بك جار الله ؛ وغيرهم. آما السهرة التي لا أنساها ما دمت حا » فكانت في بيت العم مصطفى الحبشة. كان 
العم أبو العبد مشهوراً بحبه للقن والجمالت » وكان رجه الله لايفوسته فنان زار القدس إلا يزور العم أبو العبد فييه, 
ذكان يصرف امال الكثير بدون حساب ء وهكذا توفق فدعا بديعة وفرقتها إلى بينّه . إنك تتعجب من هذه السهرة» فكانت 
بديعة بلياسها الشفاف المعد للرقص فتّط على المسرح؛ وبيدها الفقاشات ترقص فنهزكل عضو من جسدها , وهي جالسة 
يننا » وذلك على نغمات آلات الطرسب » وخصوصاً القائون. الحضور فقط العم أبو العبد صاحب الدعوة» وإبراهيم 
شحادة العلمي؛ ومصطفى الموقت السرية » ومحمد السباسي » وصاحسب هذا الكتاب. كا جميعاً جالسين على فراش 
مطروحة على الأرض» وأمامنا ما هب ودب من الطعام الختلف الأشكال والأنواع » والخمور الختلفة؛ في غرفة صغيرة لا 
يزيد حجمها على ثلاثة أمار بأربعة أمار في داره المعروفة أمام فرن صبري عبد ربه» ولكن أوكد للقارئ أن طائف ةكبيرة من 
النسساء اللوائي يعرفون العم أبو العبد كانوا في الحظيرة خاريح هذه الغرفة يسسمعن إلى الغناء , ويرقبهن هذا المشهد الفريد من 
شبابيك وباب الغرفة الصغيرة . قضينا ليلة من العمر أخذ الطرسب والحظ مناكل مأخحذ إلى الصباح عددما فوجئنا بصدر 
ملآن من مطيق زلاطيمو المشهور» فأ لكل منا ما طاب له من الحلوى » وتركا بيست العم أبي العبد شأكرين » وقد فهمت 
بأن العم أبا العبد دفع إلى بديعة حوالي خمس وثلاثين ليرة» امت بليلة ساحرة على أحسن وجه من الفن . 
من المعروف عن بديعة أنها كريمة النفس طيبة القَلبٍ حافظة للجميل » وقد صادف أن ابنتي يسسرى زارت القاهرة مع زملاء 
لما من جمعية الساء في المدرسة» وقد رغبت حضور بديعة؛ فعددما وصلت صالة بديعة وأرسلت الخبر يأن يسرى ابنة 
واصف جوهرية موجودة؛ جاءت بديعة للمدخل بنفسها » واس سَقبلتها ومن معها من الآنسات وأجلستها في أول المقاعد» 
وحضرت بديعة وأعجبت بها كل الإعجاب» وبدون أن تدفع بارة الفرد » فرجعست يسرى وهي تبهج بهذه القنانة وتشكر 
لطنها . أكثر الله من أمثال بريعة في المجال الفني وحفظها الله جوهرة فريدة للشرق . 
ملاحظة : كنت عندما أنهي من عملي وأنا موظف في دائرة حاكم القدس لا أتقطع من الاجتماع ببديعة التيكانت في فددق 
السان جون لعمي والد زوجت فيما بعد » وكان يترد عليها رجل غريمب الشكل والهندام » فكان يلبس عمة صغيرة من 
الشاش الخفيف على رأسه وجبة طويلة يسم بها ء وكان نحيف القوام ووجهه ضعيف ينزوي معها مراراً في صالة النددق 
ثم يتركها » وكان الحضور يهمسون لبعضهم بأنه من أقاربها أوأخيها .. . والعلم عند الله . 


فيان 
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وصديفى نجسب الريحا .2 
على ذكر الفنائة بديعة» نلا بد لي أن أذكر يجيب رفيق حياتها الذي أصبح زوجاً لها بواس ملة الفن المش مرك من الطرفين ‏ 
عرفت يجيب عن طريق يديعة بالقدسء إلا أن وجوده بالتدس لدعتي أن أتركه بويا واحداًء فكت أرافته في أغلب 
جلاته الخاصة؛ وخصوصاً مع فخري النشاشيم ._. الذيكان من أخلص أصدفاته. أما شخصية جيب الفذة» فهي 
يست بحاجة إلى تعريف» قتّدكان - رحمه الله علما أعلام فناثي مصرء بل في الشرق على ما أعلم» وله الفضل وكل 
الفضل في التمثيل الحميمي » وقد اعتلى خشية المسرح منذ الصغر؛ وقد قال لنا مرة "شوفيا واصف يرجع الَضل لنوقي 
في التمثيل إلى المرحومة والدتي"؛ فلت له : اللهليهيا أمستاذ أكانت هي مثله أيضا؟ قال: لاء قلت إذا؟ فأجاب “كت 
وأنا صغير ثورة مستقلة في كل لعبي وعملي في الييت , وككت أسبب لها اتزعاجاً فوا في حيانها , فكانت رحها الله تشسهثي 
وتقول "روح إطمي يفرج الناس عليك . .."؛ وهكذا ربنا استجاب وأصبحت على المسرح يضحك علي حتى الحزين ٠.‏ . 
كت أعرفه بكثير من أصدقائي بالقدس , وخصوصاً العائلات_» ولنا مع فخري النشاشيبي ذكريات لطيفة يضيق الوقت 
٠‏ لسردهاء وذلك في بيوت الأسر اليهودية الراقية الأصيلة بالقدس ؛ كان نجيب يرتاح جدا يهذه الجلسات» ويبدعكل الإبداع 
١‏ ف التكثة التي خاق لها . واني أعود وأقول إنني ان أنسى جلساته النادرة وهو كزوج بديعة مصابني , فهناك جنة النعم لما 
تشاهده من نقد وتكثة وخة دم وطرب» فميا لتلك الأيام.. كان يجيب صديتاً لصريمنا المصور أكرب زرونيان؛ وقد 
أخذ له رسوماً جميلة جداً وهو في حالة حكشش كش بك وقد احتتذظ-. ضدن الجموعة الجوهرية بيءضها موقعة بتوقيع 
يجيب حفظها للذكرى واتآريخ . 
وفرظات 
أذكر هذه الحادثة الطريقة الواقمة في بيت المقدس لإعطاء فكرة مصغرة للقارئ عن طريمّة التكسّة البديهية التيكان يسم بها 
الريحاني : 
كان ممهى برستول [الواقع خاف سور باب الخليل ومقابل ملك حكلارك شارع يافا ) من أشهر مقاهي المديتة ناك بإدارة 
كينا إلياس قرنفل من أهالي بيت لحم وشربكله المسز روز الإتكليزية» وكان رواد هذا المهى من خيرة الشخصيات من 
الأمالي. وقد صادف وجودي والريحاني وفخري النشاشيبي هناك في مساء ذات يوم لتأهب لهرة في حي الموتقيوري» 
وكان ولااشك وجود الريحائي هناك هدفا لأنظار جميع الرواد الحاضرير :يدنه الفنان والممثل الشهير . +يشأ قرتفل أن 
يرسل المرسون لسؤالنا » يل حضر هو بالذات وس لكلا منا عن ما يرغبه من الخمر» وعلى ما أدكر طلب فخريكاسا من 
الوبسسكي ‏ وأنا طلبت شرحه .. . ولدى مسؤال قرنفل للريحانني طلب الريحاني لأكاس زبيب ) أي عرق» وأراد قرنقل أن 
يداعبه فال اليا أسناذ زبيب؟ ! ! زبيب إيه؟ 
فعندها النفت الريحاني إلي وسألني يصوته الأجش "ا واص اسممه إيه ده. . فأجبنه” المي قرتقل”, حبكت التكثة وقال 
ي بأعلى صوته 'آيه سي قرفل ! ! قرنقل ليه وبآع ليه ده نسا . . وبس" . 


نجيب الريحاني. 
الصور غير معروف. 





لفدنا 





شعار جمعية محبي القدس 


قالهذا وهاتيا ضحك من الجمهور . . . أما قرنفل الذي أصبح ولاشك ( نا ) بين أهالي القدس فركض ودخل داخل 
المتهى مغشياً عليه من الضحك والتعجب من سرعة خاطر الريحاني. آه. 


جمعي بحو القدسر 


تألنت جمعية باسم جمعية حب الققدس ([506181 81600 ودمول- 8:0 ) عند احلا المددينة من بريطانيا » وذلك من 
قبل حآكم القدس العسكري رونالد سنورس» ومن بعض شخصيات رؤساء الدولة أمثال ريتشموند » واشبي » ولوك » ومن 
زيدة أعيان المدينة على مختف طوائنها . أما هدف هذه الجمعية» فهو الحافظة النامة على طابع المدنية» عرفا الرة 
القدية الأثرية» فد أدخلت القوانين الشديدة بالإضائة إلى قواين البمدية والصحة؛ فسنعت اهمال الزيتكو المضلع والقرميد 
والطوب والباطون منعا بان في ية عمارة تتوى إقامتها أو تصليح القديم منها داخل السورء الأمر الذي يشوه منظر المعشآت 
القدمة التاريخية بالقدس. وقد دأسبب المسررٌ ريش موند على الإشراف عللى س.جد الحرم الشره. الأقصى والصخرة 
المشرفة » وأشرف المسير أشي ”اللعماري الشهير“ بصفته الممتشار الفنيكماكانوا يلقونهآنذاك (0وذ»0ه عا»1©) 
على الحافظة على سور المدينة , فقد رمم سور المدبئة بصورة مرضية» وأقام قضيباً حدبدياً على الطرقات الخصصة على 
حافة السور من الداخل؛ وهذا العمل استطاع السائح أن يمشي على أقدامه بسهولة » مستعيناً بهذا [الدرايزين ) » ويشاهر 
المرينة المقدسة من الداخل وخارج السور. 

تفلت كنبا في هذه الجمعية 2 . رناسة امسر اشبي؛ واطلمءت عل ىكثير من روعة وآثار المدينة اللقدسة والحرم 
الشريفء والجدير بالذكر أن جوريج الشبر المهددس المعماري الذائع الصيت الذي أصبح زمن الانتداب البربطاني من أغنياء 
القدس المعروفين »كان يشنقل موظفاً فنا بصحبة المسيرٌ ريتشموند لف... إدارة إصلاحات الحم الشريف» وإني أحتفظ 
بصورة تاربخنية وهو - أي جورج السبر - معنا بارزاًكموظف لكومة فاء. طين . م أسمطع البماء كموظف تحت رئاسة 
المسرّ اشبي لكثرة أشغاله , وهكاذا عندما ممكدت. على جاتب من الحظ في ليلة من ليالى الشناء ؛ دخلت قلم التحريرات 
١![19ةاو»8)‏ فاستتبلني الزملاء حكالعادة بالمرج والضحك , وأخذ الحمظ مني أخذاً فصعدت أمشسي على طاولات 
المك.ب» وإذ دخل فجأة المستر اشبي يبحاق بنظره علي . .. أما أنا فد بادرته بأعلى صوتي هلو هلو بالمسثرٌ اشي 0 
وهات يا ضحك من الزملاء . فدخل توا إلى مكتبه غاضباً وكتسب. رابورا بحقهي » وكانت القاضية» وبالخنصار تقلت إلى 
قلم الترجمة وتخلصت من غَلبه التيكانت لا تطاق. وشكرت الباري على الشيجة. 

كانت وظيفْت - والحق يقال - تحت رناسة امسر اشبيإفادةكبرى, ما زادت معلوماتي بالآثار النادرة والأنية اتاريخية 
بالقدس التي جعلتني ولوعاً ياقتناء اتح ف كا سيجي» البحث عنه في فصل الجموعة الجوهربة ف حينه . 


ناه ساعة باب الخليلب. 


أقامت بلدية القدس زمن الرئيس المرحوم فيضي اقندني العلمي يناء نادراً لمساعة المديشة » وذلك على إحدى زوايا سطح 
مدخل باب الخليل» وكما قيل لكان هذا اليناء من تبرعاست أهل المديشة بمناسية مرور خمس وعشرين سنه على ملكية 
ال لطان عبد الحميد المشمائي. أخذت هذه الساعة دوراً مهما بالقدس وإقادةكبرى حاقظة الأهلين على الأوقات» وكان 
موقعها سامياً ومشرفاً على المدينة من الداخل والخارج حتى أنك تراه من بيت لحم . 

ولكى أبت جمعية بي القدس أن تراها قائمة على سور المدينة» وقررت هدمها بوجه السرعة لأنها على الرغم من عن 
دقة عملها ونظافة حجارتها وزركشتها , فمّد قرر الخبراء الفنيون المعماريون أنها لا تتتاسب وعظهة سور المدينة من حيث 
قدمه وتاريخه حوالي الأرح ماية ستة. وقد وضع تصميم البناء لمذء الجمرسية وأشوون على هندستها المرحوم المهخدس 
باسكال أفندي سروفيم مهندس بلدية القدس ومن خيرة عائلات. طائفة اللاتين بالقدس» وقد حافظ على الطابع الشرقي 
ف المسارة» ما كثرة الزركشة » بصفته من خريجي جامعات فرنا ء جاءت خليطاً أشبه بغناء الموسيقار عبد الوهاب كنا 
يسمونه "فرائكو عراب" [ مم68 - طهءة) . 

وهكذا أزيلت من قبل جمعية حبي القدس بين عشية وضحاها » أما أنا فإنى أوافق على إزالتها للأسباب المبينة أعلاه» 
ولك نآسف جداً نمدم وضعها كدا كانت عليه في حل آخر يتنا سب وهندسها مثلا فوق عمارة بنك باركلس» أو فوق 
صالون عمارة البلدية الجريدة» لأتتي أعتقد جازم بأن تلك الحجارة النادرة والزركشة قد ذهيت مع الأرياح» ورا تناولنها 
الايدي لبناء البيوت الخاصة من الممربين - . . في ذلك الوقت ويا للأسف ! 

لفرط حبي المتفاني لكل ما يمت لمدينتي القدس بصلة , فقد عملت نصباًتلأكارياً للك المنارة من الخشب وجا طبن الأصل 
عن المنارة وباب الخليل بذات اللون الطبيعي لكل من السور القنديم وامنارةالجددة والمقامة فوقه وبذلك : 

١‏ خلدت مدخل المديئةكما كان عند الاحتّلال البريطاني لمديدة القدس. 

. احتفظت بتارة لساعة شرقية تنام .ب وأثاث بتي الشرقي المعروف بالجموعة الموهرية‎ .١ 

*. كنا شهد لي الدكور ت.ف. لايزال ف الآثار لدى الجامعة العبرية بالقدس على صفحات جريدة البالسّن بوست 
بارخ ١٠آب‏ الحفوظ ف السجل الذهبي للمجموعة الجوهربة فمّال: 


وها أنت ترى ف زاوبة من زوايا القاعة فونرغراف قد احثل مركراً سحريا تأريخيا جذابا , 
إذ وضع بصورة تنم عن ذوق رقبع فيهبكل يمل "باب الخليل" . .اسمع ! ! أنظر ! ! ها مي 


الموسيقّى السحرية تتساب إلى “معك من جوانب هذا المبكل المفتوحة . 


وليزلهذا التموذيج حفوظاً ضمن الجموعة الموهرية للذكرى ١.‏ 





البرج فوق باب الخليل 


' اضطر واصف إلى تخيئة المجموعة 
الجرهرية داخل جدار بيث خاص 
في القدس القربية قبل هرربه 
خلال حرب .١9448‏ وفي حرب 
17 استطاع الوصول إلى هذا 
اليت بعد عشرين منة. إلا ان 
تموذج باب الخليل المشار إليه هنا 
كان قد نهب. (معلومات افاد 
بها إلى المحرر المحامي زهدي 
حشوة العام 5001). 


إرارنيا 


تفف 


اول خارطة هيكلية للقدس. 
الهندس وليام ماكلين عام 
6 رطورها الير ياتريك 
جديز مهندس بلدية القدس عام 
5 بالتعاون مع تشاراز 
الفلاسن. 

الصدر: 


بان «ممءامعيصعل ,الدفمعا بممعا 
لص اروتاوصعععمط بروام 
ذا ومامن0ا امعجرورماءنع 0 
١9(8-8‏ عامفوالا اكتنامه 


38 ,وملوم] 





صريهو الرسيلت لك الوظيفة داود يأسمينة 


داود ياسمينة ابن ميخائيل يامينة من طائقة اللاتين بالقدس. المعروفين » وهو وحيد لوالديه » طويل القاسة » لونه يبيل إلى 
السواد القئم نسبة لوالدته التيكانوا يلقبونها بالجبشيمة. كان موظفاً في العهد البريطاني منذ أول يوم من الاحتلال مع الفرقة 
الأولى من الميش للترجمة ما بين الجيش البريطاني وبين أهاللى فلسطين العرب» وبتي موظفاً تحت الحكم البريطاني المدني 
ذاغَذذته صديقاً ؛ وكت أرتاح لصداقته لما هو عليه مرح شهامة وأخوة ورجولية» وله مواق فكثيرة فكه ةكانت جاب 
الأنظار . كان داود "أكول" يحب بطنه جدا ء حسّى أنه عندما كان في اليش أثبت للضباط بأن التعبين' المقنن للجندي من 
المواد الغذائية اليوسية م يكلفه المعروف ب ( 021100 ) , وهكزا خصص له تعيين مضاعف من هذه المواد , والجدير بالذكر 
أن جسمدكان ملوياً ولس فيه سمنة البّة. 

كانت هذه المهزة فيه أو بالأحرى المرض الذي فيه يرعى اتباهي في أغلمب جلماته؛ إن كانت شطحة» أو سهرة» وهناك 
كت أعلق عليه بالتكيت والتهمهة ؛ ونقضي على هذا الموضوع ساعات لذيذة حى أصبح داود بين الزملاء الموظفين 
يشار إليه بالبنان» وهذا بالطل عكان يسسرني . وإليك أبها القارئ الكريم لحة وجيزة عن بعض أكلاته . . . لأخذ فكرة عن 
بطنه: 

اتففنا وإياه أن نسحم في مام العين الواقع في محلة الواد بالقدس » جلبت معي بعض اشاب الداخلية؛ وعرجت على داود 
الذ يكان يسكو في الدار الككيرة المعروفة بدار رباح أفندي الحسيني , والواقعة على قنطرة شارع خان الزيت الكبيرة» وكان 
مدخل الدار مقابل دار أسعد قطينة القريبة من عمبة المفتي. عندما دخلت مدخل الدار ناديت بأعلى صوتي يا داود بالله 
انزل لنذهب إلى الحمام ! ! أجابني طيب بس اطلع حنى آكل بعض الشيء الخفيف قبل الحمام . صعدت السلام إلى بيه 
وكان ذلك في شهر رمضان» وقد أحضر والده صينية صغيرة من الحلوى المعروفة باليوغاجا (بالجين) » وإذكانت المائدة 
على حضرء وبالإختصار جلسنا احرّاما لوالده لأنني ل أتعود أكل شيء قبل الحمام. بسرعة فائقة أكل داود إحدى عشرة 
بحشية من حشي الكوسا باللين صغير الحجم .. . ثم التقست وأكل ما يقَرب من نصف صينية البوغاجا أعلاه؛ وتركا 
وذه بكي يغسل يدربه . 

وهنا كما يتُولون بيت القصيد » فبعدما ترلك داود المائدة إذ تتهدت والدته والتفت إلى قائله “مومتي ما عاد لداود أكله 
مل ام زمان. . > وهات يا ضحك» فلم أقدر أن أملك عواطفي وقلت في قرارة تنسسسي ”العمى بيظهر داود أصبح أكولاً 
الوراثة عن والدته“ » وهكذا فيكل مناسبة من جلسا تنا كان الجتمعون يرجونني فأقص عليهم هذا الحادث الطريف» وقد 
كشفت أحوال داود الغامضة بأكله لكل من الأصدقاء » وكانت فضبحة والعياة بالله ! 

وعلى ذكر والدة داود » بل بالأحرى أسرة داود المؤلفة فقط من والده ووالدته» كانت في الوقت ذاته ترعي الاتباهء فإذا 
جلست صدفة مع والدته فلا يطيب لها إلا أن تعطيك درساً وخطابا فياضاً بموضوع ما تحبه وتحكرهه من المأكل» فمثلاً 


تعول: 


' التعبين: الحصة. 


نينا 


' بناية فندق الأميركان كولوني اليوم 


' امم ناقص في المخطوطة. 


فنا 


يوم الشؤم عليهم بعرف ش كيف الناس بنآكل الجابع . . . فمهما تنداظف عليه لا بد بمّاء الزئخة » 
أنا ابنيتي عمري ما يحيبه البيت » يوهيا أخي ماله الضاني » أنا لما بعمل مقلوبة بتلجان إذا ما 
فلفلت الرز على نار فحم ما يهدى لي بال . . . شو طبيخ البايور ”أي البريهوس“ » وما هو 
الاطيخ ساق“ . ثم يحخضر أبو داود وينادي أم داود خدي فردة فحم بلوط, فيدخل العمال 
وبفر كيس فحم البلوط على مخزن الفحم الملآن من فحم البلوط وبس . . . ثم يخرح من السلة 
شكلين من اللحم وببدأ بشرجكل جنس لأم داود , فهذا مثلاكننا على السيخ . . . وذاك قص 
للملوخية . . . وبالإختصاركت أصرف الاعات الطوال وأنا أسسّمم ليس لشيء 00 
“والله- الطمام والطهي والأحسن والأفضل ولايخرج أحد منا عن صلب الموضوع مطلقا . 


كانت أم داود تعمل ل الأركيلة» فهل تعلم أو تكون الأركيلة؟ .. . تحضر الكيس البفت الأييض وتفتحه وتخرح أولا 
الأركيلة ثم البربيح» ثم القلب ولوازمه» وتقول يوم الشؤم عليهميا واصف بعرف شكيف مخللو البربيج في الخاريح بدون حفظ 
...ما هويا أخي بيدخل صرصور داخل البرسيح أو أي حشرة بدون ما نعرف» ثم حي بالتتباك وتتقّعه بالماء الساخن» 
وتفركه ونعمل النفس العظيم , وتحكلله بالنار الوهاجة من فحم البلوط الصافي , فنحن أي أنا وداود دا بشرب الأركيلة 
وكاس العرق والمازة وندق العود ونفني » وأم ذاود جالسة أمامنا على الأرض تعمل ما يسمونه بالكلاج» وهناك الفن وإبداعه 
وتدير السمن الأصلي الصافي من المرتبان الواقف بالانتظار على عجين الكلاج والصينية بصورة مدهشة » وهي تفول يوم 
الشؤم عليهم قال ببأكلو بتّلاوة من السوق» قال. . وأنا أضحك وه أمَالك من التهتهة. حكل هذه الأشياء والجالس والأكل 
والشرب ... اله كانت في غرفة واحدة» وهي المعدة للنوم والأكل والشرب ... ولك غرفة؛ بل قاع ةكبيرة بلاطها من 
الرخام الأببيض المعرق بالأسود » وبحاطة بسّة شبابيك أقيموا على مصطبة للجلوس عليها من داخل الشباك؛ وأما ستف 
هذه الغرفة» فكان قبة عربية في روعة فائقة » وهذا الشكل من البناء كان معروفاً من هواية المرحوم رباح أفندي الحسيني » 
وهو شبيه لعمارةكولونية الأميركان في حي الشيخ جراح التي بعت منه إلى الأميركان رحمه الله.' 
كلت فكثير من الأوقات أترأس حفلات هذه العاثلة بمناسبات عديدة , فكانت عائلة ياسمينة يجتمع جميعها في هذه الغرفة أو 
القاعة إذ منهم عم داود ياسمينة , وحنا ترجمان السياح الشهير » ثم جبرا وعائلته» ثم سليم وعاثلته» ثم جورج وعائلته» 
وهناك خال وامرأة خال هؤلاء الأشخاص» ألا وهو القَزم [ ]' وزوجته القزمة أيضا , فكانوا وما أحلى ذلك المشهد عندما 
يرقصون بالشموع على نفمات عودي ويغنونآهيا ليمون باليمون باليموني . . . ال» ثم يلبق لك شك الأماس يا عيني .. . 
الح بألبسنهم العرية القدمة البق وهم ربما حكانوا في التسعين من أعمارهم ويتركا شرب العرق, وكان جميع العائلة 
ونسائها وأولادها يصفتن لم » وكان داود بطل الرقص دائما » وكثيراً ماكان يرقص الرقص العربي في جلسات الحأكم رونالد 
ستورس على ننمات عودي أيضاً . 


داود يأسميده واحكسسّاً 
أدون للقارئ نبذه ثانة ظريفة عن ما كان داود يناوله من خفيف الطعام : 
صادف أنني سهرت إحدى الليالي ورجعمت البيت وأنا على جانب عظيم من الحظ "مبسوط سحكرا" حوالي الساعة 
الخامسة والنصف صباحا ! وهكذا لوييق لي متسع للنوم لقرب ميعاد العمل في دائرة الحأكم باب العامود , فاضطررت أن 
أصرف ما تبمّى لي من الوقت في متهى النابلسي الواقع -انذالك- مقابل دائرة الحاكم عمارة الأمان. فشربت ما تبسر من 
القهوة السادة . . . وإذ حوالي السابعة مر علي داود وهو يأكل الشي بلهف . 


داود عجب ءا يظهر انك شهران. 
3 عم حرقه تحرقك سهران شو بنصك؟ . . وشو عما تأكل على الصبح؟ . اطعمني . فناولني 


بعض حبات من الككسنا (بدون شوي ) فتلت بتعجب: العمى هذا فطورك؟ 


داود لا ولك هذا للتسلية فقطء فأنا أفطرت ثلاث أواق لحمة مشوية وبعدها اشريت أريع أواق 

كسنا تسالي. وواصل أكله ببساطه وكانه يأكل فسسق حلبي . 
أكسبته حبنذ شي ناكم من شسيمة من الوزن التقيل . . . وقلت له ولك مسكين الذي يدعوك على مائدته مرة .. . فمَال 
على الفور فأنا لا أدعى عادة إلا في حفلات الأفراح. . خوفاً من عين الحاسدين . 


تليق على داود بعد إقاك من: الوظيقة 

كان داود مغرماً بافتناء الخيل العربية الأصيلة , فحكان يرصكب حصان أسودكت أدعوه بالأجر .. . وكان - والحق 
يقَال- يجيد ركوب اليل . ولنا دكريات عديدة في الشطحات» وخصوصاً شطحة قري ة كفرعين من أعمال قضاء رام الله 
مع الصديق يوسف مرقص» فأبدع داود بأحكل ما يسمونه (بالزرب)» أي الخروف المشوي بالجمر بالأرض . ولكن داود 
قد استغنى » مع الأسف» عن خدماته لأسباب عديدة منها أنه تش اجر مع حأكم رام الله “آنذاك- المسدر بولاك» وكانت 
القاضية على وظيفته . . . ولحكن على الرغم من عن تركه الوظيفة لم تمص صداقنا » وأنا بدوري علقت على ذلك» 
وانسبت عزله من الوظيفة بين الأصدقاء والزملاء بالقكاهة» فمثلا كت أشيع الخبر فأقول في بجالس الأنس : 

أتدرون لماذا أقيل داود ياسمينة؟ . . . مسسكين أنه أكل اثنين وعشرين بلاطة من بلاط عمارة دائرة الحاكم الأمانية الرخامي 
على أمل أن هذا البلاطهو أقراص لحم وعجين . . . ثم بلع جرسسءة الدباغة بداعي أنها حبة غريبة .. . وهناك الشحك 
والتهتهة » وكان داود يبحلق بنظره في وجه يكت أخاف بأن يأكلني بالفعل بعد تلك الوجبات من طعامه الخفيض» فاتهرب 
منه بين الزملاء ... . فسمّيا لتلك الأيام ماكان أطييها ! 


"عو مزة أعنية)ء كليا: 


ينانا 


ذاود يأ“ميدة والسيأمرة 


وأخيرً أدون هذا الحادث الظرض الذي حصل بيني وبين داود » فأقول: 

يعدم أمسةني عن عمل داود ياسحمينة ف المصكوبة اشتغل المومى إليه في أشغفال حرة واد التجارة بسيارات الهدسون 
الكيرة للركاب» وتوقق بعمله هذا ؛ وسكان يسوق سيارة من هذا النوع ذات سّة "سلندر”". وقد اتفْمَنا على أنبعلمني 
سواقة اليارة شربطة أن أعلمه ما أمَك من العزف على العود , ولأجل المعلومية قد دونت قاش ةكيرة يأسماء [القطم] 
الموجودة ف السبيارة وأخذْت منه معلوماستب ابتدائية واضحة عن وظيف ةكل قطعة من هذه القطم , مثلاً (ما هو الأكس 
ووظيفته وله , وما هو الشكمان ووظيفته وحله» وما هو الكبر والبستول الكلائش و. .. ال) . 

وقد باشرا فعلاً بالسواقةء فحكان يود السيارة من الفدس إلى قربة عينكارع» وأا جالس يحانبه بشرح لي برقة حكيذرة 
الابتداء يسير المسسارة والتفيير .. . ال. الى أن توصلت بعد مدة قصبرة أن أساعده ف مك الدركسيون وأسير العربة 
بكل سرور وحدي يحانبه . . . ولما كان يضع السسيارة فيكاراجه الخاص الكائن داخل إسطبل المرحوم ححبي الدين الخالدي 
الذي تحول بعد الاحتلال إلى كارا جكبير مؤلف من عد ةكاراجات من الزسحكو المضلع »كت عندما نرج من الرحلة أَنِْل 
من السيارة, وأفتح له ياب ذلك الكاراج وكان يدخل السيارة . 

ولك شاء القدر بعد مدة وجيزة بأنه بعد رجائي سلمني السيارة وأجاسبي بحله فآم حكت الدركسيون وبعدما اشتفات 
الماكتة وضه.ت رجلي لأول مرة على ضاربة البازو :يتوه فدخلت السيارة بسرعة وقوة فائقّة إلى الكاراج واص طدمت 
بصدر الكاراج فخرقته, وهكذا اهرّت جميع أقسام ذلك الحكاراج الجاورة من شدة الصدمة ورجاي م تزل تعطي البانين 
... أما داود - ساعحه الله- الذ كان قفنت حارج السسيمارة جن جنونه » وكان يصيح بأعلى صوته "ولك فرمل فرمل 
فرمل”" . . وأنا أقول له مش مكثوبة؛ أي أن هذه الكلمة غير مدونة في القائمة المشار إليها أعلاه . . . ويقصد داود أن أوقف 
السارة واسطة "الفرميلا” . 

إلا أن الله سبحانه وتعالي اطف بي وبالسيارة فلم أدر يكت أن رجلي أقيت عفوأ عن ضارية البنزين فوققت السيارة 
بطبيءة الحال . . . ولولا ذلك لكت أنا والسيارة مسنصبح في حفر ةكيرة تقع حاف حائط الزبتكو للكراج الذي تحطم من 
هول الصدسة . كانت ساعة عَفْلة - والمياذ بالله- ف.لممته السيارة وأنا مغزعيج للغاية » وابتدأست ‏ بالكيل له من الشنائم 
من الوزن اليل له وللسمارة ولسواقة السيارات . . . وهو يجيب اللازم إلى أن صحونا من الخوفة ‏ وهات يا ضحك» 
وأصبح تكلمة "مش مكلوبة” مأثورة بين أصدقاننا في جميع جلا تنا ء وهكذا ترركت - وبا للأ.ف- علم السواقة من 


مرة' إلىيومنا هذا . 


إدامرة مدني ؤى فلسطيون 


دخلت دائرة حأكم القَدس العسحكري بوظيف ةكاتب في دائرة التحريرات |! [/9ا8691814)؛ وذلك في أول سنة 1815 
وكان رؤساء الإدارة المسكرية أذكر منهم المستر بوهام والمسرٌ لولتء والمسرٌ بولاك؛ والمسيرٌكيث روتشء والمسارٌ 


جونز والمسثرٌ لو والمسي ركست وغيرهم » وهم تابعو 12 إلى حأكم القّدس العسكري المسير رونالد مستورس »كانوا 
جميماً في لياس الجنرية . 

كان المسير حنا اسطفان في لياسه المسسكري أيضاً » ونقل إلى دائرة حأكم القدس المسكري من دائرة حداج باشا ء وكا في 
هزه الدائرة نشسغل جميعاً وكأنا عائلة واحدة» فكثير مأكان يسمح لنا عمل السهرات والرقص على العود والدربكة ف هذه 
الدائرة» ولايحوز للمراجعين دخول الدائرة إلا في اليوم الثاني » وكانت - والحق يقَال- قاعة |! (لإ861818) مناسية لإقامة 
احتفالاتكهذه» ولنا فيها ذكريات لا ننساها أبدا . 

كان متي قسطندي المنى وهو خال أندريا قسيس زميلنا في قسم الرّجمته يدير مقهى خاصاً الموظفين تحت ظل أشجار 
الصنوبر الواقعة من المهة الشمالية للعمارة داخل سور العمارة ؛ وحكنا نناول ما قسم لنا من الطعام عند الساعة العاشرة 
صباحاً » فيجتمع جميع الموظفين من الرؤساء والمرؤوسين, وهناك الامتحانات في انحكة والقصص المضحكة اللاذعة . . 
لبيزل زملاني يمون على تلك الأيام ويدكرونها بالخير . فإذا دخل الشتاء وكسيت الأرض بالثيع ترى الجميع ينرَاشمون 
اليج ء حى أنني أذكر مرة عندما دخلت الدائرة صباح كا نكثيرً من الزملاء ينرَقبون حضوري» وحالما وصلت بلشوا 
يرجموني بأكواز الثلج . . . وأنا أصيح بأعل صوني يا ستورس يا ستورص يا ستورس بعرضك؛ وإذ ظهر سورس 
وجاءني الإغاثة يرميهم بالج بدون وعي وكان قوي البنية فانتصرنا والحمد لله في تلك المعركة ؛ وقضينا معظم ذلك اليوم 
داخل الدائرة على شرب الويسحكي والككياك . كانت ألفة بين جميع الموظفين وتفاهم لا بغضاء ولاحسدء وكان الحأكم 
ستورس يحب هذه الطريمّة في الحياة» وقد عاش العمر في مصر والسسودان» واطلع على أحوال الشرق وعاطفيه ومرحه 
واخذ المنهيج ذاته . 

ومع الأسف انتهى هذا العهد » وف صييفب سنة 192١‏ ألفت الحكومة البريطانية إدارة مدنية في فلسطين؛ وعينت لمذه 
الإدارة مندوباً سامياً وهو السير هربرت صمونيل» وإني أذكر أننيكت في |! [/86018101 ) أخذنا هذا الخبر وحزنا جداً» 
وقلنايا الله ”"جبنا الأقرع ليونسنا كشف طقيته وحوفنا » . فمّد انتهى الحكم المشماني وظلمه , فوقمنا حت حكم مندوب 
سام يهودي صهيوني .. . فدخل الخوف واتكمشت صدورنا . 

وهكذا تشكلت الإدارة المدنية: 

مدير دائزة المعارف» والأمن» والمالية» ولحمارلتء والعدلية» والزراعة من الإنحكلير ؛ ومدير دوائر المهاجرة» والسفر» 
والأراضي من اليهود والإتكلوز» وقد عبنت المسةر ن. بتويتش الصهيوني مستشاراً قضائاً . فقلنا حميمةكا قال الثل 
”أول الرقص حنجلة“ . . . فهذا كان البداية ليد وعد بلفور في فلسطين . . . ويا للأسف ! 


لمم أبو عيد الدلالت والسي هه . صموئيات المتدويب السارىى . 


عندما نزل المندوب السامي السير هربرت صموثيل اليهودي لأول مرة لزيارة البراق عن طريق البزار داخل السور كان العم 
أبو عيد اتح حخزاً معروفاً في حي البزار ليع الخردوات . اسناءت الأهالي العرب لدى تعبين المندوب السامي بصفته يهودراً 


مم 


ني 


بسة: ق 


ومن أعلام الصهيونية: فأضربوا “كفادتهم- مظهرين اسساعهم واعتراضهم الشديد لبريطانيا » وقد أغلقت الحوانت في 

ذلك اليوم في وجه المندوب إلا حل العم أبو عيد الدلال. 

نل المندوب في موكب رسممي عظيم حبطه جنود ورماح بريطانيا » ومعيسّه الحاخام الأكبر لليهود في مدرنة القدس » وبعض 

الوجهاء من اليهود ورجالات الدولة . وإني أذكر جيداً فشاهدته بعبني عددما غير لباسه ولبس اللباس الَعَلِدِي الديني في 

فندق السان جون لصاحبه عمي صليبا سعد وشريحكه الحاخام أمدو رسكي . وعندما عرج الموكب على نحل العم أبو 

عيد » فرش العم أبو عيد السجادة العجمي الرائعة على الشارع واستقبله ببشاشة فائقة واحررّام زائد قائلاً: "هذا يوم 

سعيد » خلصونا من نير وظلم الأتراك الله ينصرك يا بريطانيا » إدعس ...". 

بذاك الصوت الجهور العلي !إل ما هنالك م نكلمات في منتهى الإجلال والاحارام والقَديرء وصافح المندوب » وقال 

في نفْسه إذاً هو من خيار المسلمين» ولكئ نسي المسحكين » بل ليعلم ما وراء هذه النمبلية. مشى المندوب على أقدامه 

على السجادة وكان بالطبع وراءه الحاخام باشي على ما أذكر اسمه الحاخام الأكبر كوك؛ وإذ العم أبو عبد يتشاجر مع هذا 

الحاخام ويقول: 

ارقم رجلك عن السجادة . . . يلمن أبو خاخامك. . وال هذه لسيدك رئيس البلاد الإتكليزي (مسجاهلاً أن المندوب 

السام كان من اليهود ) . . . وحاول أن يميم السجادة فالتفت في الحال المندوب السامي فبادره العم أبو عيد : 

يا سيدي قال بدو يدعسرع السجادة قال. .يا سيدي بعيد عنك هذا يهودي ! ! 

وهكذا أسدل السار واسدرصكوا الأمر وكما يمولون لنوها بداعي أن العم أبو عيد جاهل .. . وبقِت هذه الحادثة 

تحكى في الجتمعات والليالي » وأضينت إلى جملة حوادث العم أبو عيد المأثورة والخالدة في تاريخ زمن الانتداب البريطاني 
العم أبو عيد الدلالت وستورس . 

بعد الثورة الأول في مدينة الّدس التي قتل وجرح فيها كثير من اليهود الذي نكانوا يسككون داخل سور المديئة ؛ دخل الرعب 

والخوف في قلوب اليهود , وأصبحوا في حالة ذعر شديد يبون من وجه العرب » وقد صادف أن العم أبو عيد كان له 

دكان في حي البزار بيع فيها “اناك يقّالة. 

وعندما كان اليهود في حارة الشرف» أي حارة اليهود في المدينة » هربت بسسة' بسرعة » وقفزت من ذكان إلى دكان آخرء 

فجعل أحد أصحاب الحوانت من اليهود هناك , وأغلق حانوته ظانا أن ثورة جديدة أقامها العرب ضدهم, وعندما رام 

صاحب حانوت ثان أغلق هو الآخر حانوته ومحكذا دب الرعب ببنهم فأغلموا الحلة بأسرها , وبدأ الشعب من نتاف 

الطوائف اكش في الشوارع فأغلقت اليلد صوانيتها من الفزع ‏ 

وعليه نزل السيد رونالد ستورس بنفسه ومعه عدد كير من رجالات المحكومة يطمن الشعب » وعرج على حانوت العم 


أبو عيد الذي بدأ يصح: 


هربرت «سمونيل. أول مندوب 
سامي في فلسطين على درج دار 
مقر المندوب السامي في القادس. 
تصوير: الامريكان 

كرلوتي ,مجموعة اريك وإديت 
ماتسون في مكتبة الكرتغرس 
في وأشنطن. 





ادي 


' يقصد الجوهرية بأن التبغ غير 
مجمرك. 


إذانا 


يا سيدي الله بعلي مراتبك فش إشي . . . بسة . . . بسةهالمكاريت اليهود خافوا وسكروا 
البلد . . . يخرب بيه مكيف بدهم يحكموا وبأخذوا البلاد إذا؟ . . يا سيدي إلك الله خربوا 
بيستاء شوف أصيح الرز على السكر» والسكر على الملح » والجوزع البددك؛ مشورا بيده إلى 
الحاجيات في حانوته ألا من هذا الاتزعابج الذي طرأ فجأة . 


ولكى ستورس الداهية قد عرف العم أبو عيد معرفة نامة وتفهم أموره . . . فتمرب منه وضع يده عل ىكلنه قاثلا: 
بسيطة أبو عيد من الآن فصاعداً صمد اا فصميق ...أنه أدرى فى ما سيحدث لها اللد 


من جراء وعد بلفور وأثره المشؤوم وهو ولاش ككان من المؤسسين في تنفيذه . 


العم أبو عيد والتباك 


كان العم أبو عيد معروفاً عنه يأْهبناجر بالأشياء الممنوعة والحدرات؛ ولك من الذي يجرؤ أن يسك العم أبو عيد يشي* 
من هذا بالدسبة إلى شدة حذره وبراعة تصرفه وكثرة رجاله الأشاوس في البلد . وقد صادون أن إخبارية طرأت مسامع 
البوليس أن في دار العم أبو عيد جحارة تنباك كبيرة» وكان طبعاً من المواد الممنوعة .' 

فسرالبوليس وقالإنها فرصة سانحة للمَض ‏ على العم أبو عيد » فازل مدير الأمن -آتذاك- المسسمر براملي ومعه بض 
رجالات البوليس» وكان رجلاً مسد ظاماً . فعرج ومن معه على حانوت العم أبو عيد وخيروه بأنهم يرغبون تفتيش 
به بوجه السرعة» وهنا بدأ مَل العم أبو عيد . أخذ الخبر منهم ببساطه وبعدما اطمأن على حانوته رائمهم وهو يصيح 
بأعلى صوته: 

سقى الله أيام تركيا . . . قال تباك قال . . . الله يحاي أولاد الحرام . . . هذا مش شغلنا هذا الشفل شفل أولاد الحرام 
اللي ما بيناموا ولا بخلو غيرهم ينام . . ..ياما تشوو #1 لسا في البلاد . . . مش إن كلهز يا عمي يهود » والله مثل ما قالي 
ستورس صمد يا أبوعيد صمد ... وكان يرعد صوته ويدق العصا على الأرض ومعه قوة الحيش . بقّي أبو عيد على 
هذا الحال إلى أن وصلوا الدار وهنالث - أبدع أبو عيد في مَثِلهكل الإبداع . دق باب الدار في المصا فأجابه الحريم مين : 
أبو عيد : أنا يابا ومعي آلة الظلمة "أي الظالمين" قال عندنا تاك مهرب .. . قال تتباك ... خدوا راحتكم وانضبوا في 
المطسخيايا لعندما موا لنا الدار . . . فاهمين على مهلحكم . ثم يلمت إلى المسثرٌ يراملي ومن معه ويمّول "لا ترْعل هذا 
عوائد الإسلام عندنا : وإلاكيف جوة حريم حضر . . وتحن مش بهود اللي بالك فيهم . وكانيجيبه امسر براملي لا معلش 
معلش . 

إلى أن قضي الأمر نهائياً داخل الدار» وأزيل التباك وألتي بواء. طة الحريم. . سر خلف دار أبو عيد فيوجد هناك خراية 
يخوار دار اله-.لي الواقعة في الزقافٌ مقابل قلعة البى داود داخل ياب .- العامود . دخل أبو عيد ومعه مختار الحلة حب 


القانون؛ ثم دخلت فوة البوليس وليرركوا حلاً إلا وفتشوه بدقة فائقة ولحكن بدون جدوى » فلم يعثروا على شي" .. . 
وكان أبو عيد يضحك مرة وبغضب أخرى» ويردد أقواله المأشورة يشم ويلعن » وقد وقع نظره خلمة على طرف فرد' كان 
متروكا على القاطم الخشبي بين إحدى الغرف» وكان وراء القاطم الخشبي هذا الحريم ٠‏ ... فجن جنون أببي عيد ء وفي الحال 
جاء ته فكرة خبيثة خوفاً من رؤية المسمّ براملي الفرد فيروح أبو عيد فى داهية .. . وخصوصاً البلاد في ثورة وبسدها 
ثورة» وهم على هذا الخال رأى امسر براملي الخزنة المريدية في الغرفة » وأصر على أبو عيد أن يفتّحها رمايحد فيها شيأ 
يشفي غله من البطل أبي عيد . 

جاء أبو عيد وفتح الخزنة الحديدية» وإذ هي تَحوي على كنية من الليرات الذهية الختّلفة » فدهش المسررٌ براملي » وقال له 
'لاذا لااتضع المال في البنك؟" . أجاب أبو عيد : بنك الله » إحنا ما نعرف بنك "إحنا عندنا فرد فرد" . 

وعندما قا لكلمة فرد بصوت عال سبمعنه الحريم الواقفين خلف القاطع الخشبي وتدكروا الفرد » وبأسرع من لمح البصر أخذوا 
الفرد من على القاطع ودهوروه في محل ما . . . أما المسسةر براملي فسسر عندما أذ قراراً من أبي عيد بأنه يحتفظ بفرد » 
وقال في قرارة نفسه الآن وقع بين يدي فسأله أبن الفرد قول؟ 

أجاب أبو عيد : فرد يعني الواحد القهار ! فاهم الواحد القهارء وعليه توكل . . . فضحك المستر براملي وترك أبا عيد 
وه وخريج مع رجاله مكسوفين. وهكذا بباقة وذكاء وجرأة تخلص أبو عيد من عمّاب التباك والسلاح. 


فوسك خلي ست دمر وض ٠.‏ 


فوزي درويش » أو بالأحرى العم أبو خليل» وهو ابر" المرحوم خليل أفندي درويش المعروفة بالّدسكان موظفاً ماهراً 
وخاسباً في البنك الزراعي زمن المحكم العثماني : وقد عينته حكومة الانتداب البريطاني بعد الاحتلال في حاسبة تركة 
البنك المذكور , وكان ييشسّغل -آنذاك- في عمارة الأوغسا فيكثوريا' , واكتسبت الحكومة الفلسطينية من خبرته الواسعة 
الشيء الكثير بموضوع البنك . 

كان العم أبو خليل مشهوراً بالظرف وبديهي التكثة وولوعا بالكاس والطاس لآخريوم من حياته على ما أعلم؛ وكان يحب 
المزاح ويتحمل السخرية بطيبة خاطر في جلساته الطروبة هذه بالنسسبة إلى مامه ووظيفته » فكان الحضور لا ينمالكون من 
كيت نفوسهم, بل تسسمع الجميع يضحكون بأعلى أصواتهم عددما يأخذون منه نكثة بديهية طبيعية بدو نكلفة ولا تصنع . 
كان أبو خليل يشبه رسم ستالين» وعلى الأخص في شنبه المهدول على فمهء وخصوصاً عندما يكون مبسوطاً شوية ... . 
تصور أنها القارئ الكريم عندما كا يحلس مع العم أبي خليل في ليلة أنس .. . وكانت ليا لكثيرة تضم نحبة من أبناء بيت 
اللقدس أمثال عبد الرحيم الطبجي , وعبد الحليم الطبجي » وداود المتياني؛ وتحسين الخالدي, ورشدي المهتدي , وعبد 
ارعي التق ,وحص تاباتي النجار) ودغري اكات لاوط التعلم الخائع وتوض: كرا أوخيل 
مل دور العروس (فبرفع يديه مفتوحة ويطبق عينيه ) في الجاوة حكنت أغني له بعض الأغاني تتاسب المقام وتتلاعب في 
الكلمات: 


فرد: مسدس. 


' في الطلع. وهي منطقة في جبل 


الزيتون مشرفة على القدس. 


أيذانا 


نين 


أبو خليل لا تقول نسيتك.. يا سكران طالم من خماره 
أبو خليل لا تقول نسيتك.ريا جردون طالع من خراره 


وكان بالطبع جميع الحضور يرددون بعدي هذه الأغنية ويصففون بأيديهم » وأبو خليل يول يصوت خافت إيه والله. .لبه 
واللّهكمانيا واص ف كنان. . كان يخيل لك -آنذاك- أن البيت وبناءه يرقصان طربا . والأنكى من هذا أن يكلت تعلمت 
أغنية يونانية» وكانلحنها يشبه اللحن العربي تقرباً من مقام السيكاه مطلعها : 

تتتتتاله كك بتاك فسمسشتتا نكرز ا تختصون 

تال كشتاك كبا بكرزذامي وكيوتاتني سيلويستو 


وهي أغنية في الفزل» وقد راق هذا اللحن للعم أببي خليل» فأصبحمت أغنينه الحببة » فكان يطلبها مني » فتصور نمضي 
الساعات الطوال والجميع يفني هذه الأغنية باللفة اليونانية ؛ وحكلنا من المعنى براء .. . حتى شاعت في الوسط المتدسي 


! فسميا لتلك الأيام‎ ..٠ 


+يستطع أبو خليل أنينام إلا وهو على جانب عظيم من السسكرء فأصبح مدمنا على الخمر» وقد حدث معه هذا الحادث 
الطريف أدونه للقارئ ليأخذ فكرة عن حبه للخمر: 

ترك العم أبو خليل عمله في مساء ذاست يوم من أيام صيف سنة 1405 » ونزل ماشسياً من عمارة الأوغس) فيكثوريا إلى 
مدينة القدس ليشرب قلا من الخمر حسب العادة . . . ولكن خاب أمله» فلم يحد لية حانة مفتوحة؛ لأن الوقت كان بعد 
الساعة الثامنة والنصف»ء وفي هذا الوقت تكون حانات القدس مغلمّه بموجب أوامر عسكرية مشددة آنذاك. بعدما فتش 
العم أبو خليل تفتيشاً دقيما ولهيوفق بأية حانة في حارة النصارى» عريح إلى حارة اليهود » وكانت هناك حانة تخص إحدى 
اليهوديات واسمها حنة فلم يقلح . . . وهنا ترفز العم أبو خليل وتساءل في ننسه العمى كيف بدي أنام؟ . . أما ليلة سودا » 
فخطر بباله أن يقصد حارة المصرارة لعله يتوفق بأحد أصدقائه من أصحاب الحانات في ذلك المي » ولك سدت أيواب 
الرزق في وجه المسكين» وعندما كان يتمشى في حي المصرارة وإذ (كوم كبير من النتش ) ملقى في زوايا الشارع بعر فرن 
المصرارة لأصحابه -آنذاك- قسطندي فاشة وتوماكحلو» وكان الملك لسعد الدين أفددي الخالدي . 

جاء أبو خليل في سكون الليل وحرق هذا النتش بالحكبريت ومشي هادا وكأنه يعمل شيئاً . اشتعلت النار واشتعلت 
المصرارة بأسرها بسرعة فائمَة حرية حريمّة حريّة . . . فقامت الناس مذعورين وما هبي إلا لحظة فأسرع المرحوم عيسى 


لبي "ملقب بالغزال" ومعه مفاتيح حانوته ففتح الحانو تكي يطعن على بضاعته ... وكان ملاصماً لفرن فاشة المدكور. 
وهنا ببت القصيد : إذ دخل العم أبو خليل وبادره بقوله "سليمة .. . سليمة .. . لعن الله أولاد الحرام . ... بالله عليك 
هات قنينة عرق" فسلمه اليبي قنينة عرق ببساطة بعد أن اسسلم مها . . . فأخذها العم أبو خليل وبدأ يشرسب من باب 
القبنة بشغف ويضحك باطنا . 


العم أبو خليات والشنطة 
هذا الحادث الطريف طرأ للعم أبي خليل عندما كان زمن الحرب العظمى الأول في حصكم الجندية الركة ف دمشق. كان 
كا يتولون ينسكم في حي سوق الحميدية وهو في حالة يائسة من الطفر .. . فمر عن أحد السوريين الذين يبيعون الشنطات 
على طرف الشارع» وأخذ البانع هذا يلاطف العم أبا خطيل ويستعطفه لعله يبباع منه شنطة » وقال له: 


إبهيابى بوس إيدك خدلك شنطة سيدي ! | 
العم أبو خليل لشوالشنطة. 
البائع بحط ثيابك فيها . 


العم أبو خليل مليح ! ! إذا وشو ألبس يابى؟ 

أي بمعنى أن العم لا يماك سوى اللباس الذي عليه في دار الدنيا ء وهكذا ترك العم أبو خليل البائع مفشياً عليه من الضحك 
ومشي .كت حكيت هذا الحادمثت لأستاذي الأكبر خليل السكاكيني » ولاقى قبولاً نه فدونه في أحد حكببه لتلايذ 
الصغار. 


وى خليب والضلم 
قرر ننبة من أصدقاني من أبناء القدس المسسلمين قضاء ثلاثة أيام عيد الأضحى المبارك ضيوذا على طاهر الخالدي في قرية 
دير عمرو العائدة للمرحوم حسين هاشم الحسيني . فراقمهم وعودي. وعندما وصلنا صدرت أوامر صديمنا العيد عبد 
الرحيم الطبجي بأن لا يجوز تناول أكثر م نكاس عرق في الظهيرة لكل من الحاضرين » وذلك لتأجيل السكرة إلى المساء على 
عزف العود والغناء وبّكات العم أبي خليل .. . وقد قويل اقتراح عبد الرحيم بكل رضاء وقبول. 
وعندما حضر طعام الذذاء وصكان ضلع خروف محشياً . . . وزع تكاسات المرق بالتساوي لكل من الشلة وكذلك 
حصل العم أبو خليل نصيب واحد من الحضور. ولصكن أن العم أبو خليل وكاس من العرق» فبعدما شرب الكاس تناول 
فنينة العرق من على المائدة وص بكاساً آخر له . . . وحكان الجمع يبحلقون بنظرهم» وإذ العم أبو حسين (عبد الرحيم 
المهتدي ) يبادره صائحاً : 
شو قلنايا أبو خليل؟ . . مش معجبك مثل الباقي؟ . . 


كنا 


أبو خليل في برو تام أجاب "ولو . . يا أبو حسين ضام" ٠‏ مشيراً بيده إلى صيدية الضلع وكاس؟ 

قال هذه الكلمة وخذيا ضحلب, الأمر الذي جعل عبد الرحيم منرفرً , وقام في الحا غاضياً , وحمل الخرج الذي 
فيه أغراضه حمله عل ىكنفه ورجع على قدميه من دير عمروإلل القدسء وليتراجع عن ذلك على الرغم من رجاء كل 
الحادضرين - 

بعد غياب العم أبو حمسين حلل الخمر, كان متواصلا إلى آخر أيام الميد . . . وحكان عيداً سعيدا م ننقطم عن ذكركلمة 
الم أبو خليل المأثورة "ولو ضام وكاس؟ ! !", وأصربحت مشلاما بين أولاد القدس الممروفين آنَرَاك . 


سيم والأوحنا يشامرانت- 


وعدت ياحياء سهرة في بيت حنا بشارات الذ يكان .سكن آنذاك مع أخيه وادف وراجي في ملك المرحوم صالح جقّمان 
في حي المصرارة مقابل عمارة تومايان بالقدس. لم أكى أعرف حنا يشارات» بل وعدت السيد حنا اسطقان وكان يوظيفة 
كييرة وبألبه عسكرية في دائرة حاحكم القدس المسكري منذ الاحتلال . كانت السهرة بمناسبة مولد موريس وفُكتور 
توأمين خارج فلسطين على ما أعلم ‏ هكذا بعدما كت ف شطحة في قربة أرطاس مع أصدقاء بلياسي العربي القنباز» 
رجعت على جانب عظيم من الحظ .. . عرجت على حي المصرارة عند المساء فوجدت حي المصرارة بأسره وكأنه ثورة 
ينتظر قدومي . 

كنت أظن أن السهرة عائلية » ولحكن فوجمءت عددما وججدت بسان الدار الوسيع ومن حوله الء._تائر المقامة على سوره 
الحديدي من السجاد المجمى . خوفاً من عيون الحاسدين , وكان منظراً بهبجحاً جد إذ حكان مزيئاً بالأوار الساطمة 
"الركسات" لمدم وجود الحكهرباء داك وكانت المقاعد منظءة بشكل يشبه قاعة ميل ماما وحكثيرة المدد على جهتي 
الطريق الوسطى المؤدية العمارة وعليها المدعوين » وقد ملأوها قوق الباقي منهم بينهم. وإذ بجنا وأخوه واصف هشا 
وبشا بوجهي واستتبلاني بصكل ترحاب وإكرام في المدخل الذي لازمته مدةمن الزس:. » ول أتحرك من موقي هذا لأنني 
أصبحت في غيبوية وخجل والكماشء فتلت لهما ما هذا يا أخحي؟ . . اعلما بأنني لست حارفا لفن الفناء والموسيقى» 
نهذا مسرح عظيم لأرباب القن الحرّفين , وليس_ل ل أنا الماوي ! ! ورنضت بكل لطف الدخول؛ ولي من كثرة رجاء 
الأصدقاء , وخصوصاً حنا أسطئان. اضطررت أن أدخل وصمدت سوأ إلى المنصة التي نصبت خصيصاً إلي وقبل البدء 
في العزف والغناء » إذ وقف شخص بن عائلة بشارات وألمَى كلم ة كانت مكتوبة على ورقة في يدهء وفيها من روائع المدير 
والعظمة والشكر والامنتان لحسوبكم . . . واصف . 

وبالاختصارء عزفت وغمت ما تبسر من اللتماوعادت.. التي تناس .ب ذلك الحو . . . وبعدها هاتيا تصميق وصغير من 
الحضور ومن الخلوقات التيكانت تسم من وراء السور إلى . هذه الميصة. وأخيراً. جل..ى وحنا بشارات وتنادلنا 
الأحاديث والنكات, وقد عش قنَه فعلا لأول مرة من رؤيتي إباه» كانت صداقة أخوية مّينة بيننا مدبى الحياة» وتواصات 


زيارتي له وزيارته مع إبخوانه جميعهم والمرحومة والدتهم إلى بيت والدي في حبي المسعدية , وأخيراً عرفت الفاضلة زوجته 
أم عادل: فزادت هذه الصداقة وسرت إلى ما بمد زواجي » وم تنقطع عراها والحمد الله لؤانا هذاة: 

والجدير بالذّكر أنه بعد تلك الحفلة مباشرة أكملت السهرة على عودي في بيت المرحوم توفيق صافية » وكان صدينا حميما لي 
وعائته وبنات عم هكرءية ؛ ونظيرة مرقص» وكانت سهرة عظليمة مع جميع ضبوفهم في تلك الليلةإلياس وقسطءطين ترزي» 
وميشيل حنة» وحنا تومايان» وحنا الفران» وغيرهمء وكانوا جميعهم في بيت صافية يسسمعون عن بعد إلى صوتي وعزفي 
في حفلة يشارات المقايلة ينهم هناك . 

اشتفل حنا بشارات متمهداً الجيش البريطاني يعد الاحتلال مباشرة» ولكئ قد أخذ قلوب أغلب رؤساء اليش , فكت 
كثيراً أطلم على رسائله الخاصة مع مؤلاء لاد أسال الحزال لبي » واحزالات الذنن بعدهء ثلك الرسائل التي كانت تكتب 
له بدو نكلقة ؛ وكان حنا أخا لهم .. . وكان قوي الحجة ليما » ين العرسية» والفرنسية , والإتكليزبة» والأمانية» والتركية 
فليلاء وقد صعد امه إلى أمى المراتب في الكرم والحود , فأصيح حاتم على عصرنا هذا ء وعند الحرب العالمية اثانةكان 
حنا وزوجته الفاضلة .؛غلان جناحاً خاصاً فْ فندق الكوت هال في القاهرة» وهناك جلى جوده وكرمه بصورة أدخت 
الدعشة عل ىكل من عرفه» فإنه كان يقّدم مثلاً كل من حضر بار الفندف من المشروبات على حسايه . 

والآن نمل إلى عائلته ااحكرية: فقّد كلت أترأس أكثر حفلات السمر الئى_كانت تقام في بيه تلك الحفلات العائلية 
فتجود الأخت أم عادل بإكرام الضيوف» وإني لأذحكر تلك الليالي» دإذا ما عزذت على المود أو غديت أغنية أو قصيدة 
أو حكيت تكدّة . . . يد الأخت أم عادل وشقيقاتها تحلاء والأخرى والأخرى وعلى الأخص سيادة الوالدة؛ يتفهمون 
ك لكلمة حخْرج من فمي » ويصغين بنلهف زائد لكل حركة من الألحان» ويعرفن المّام لمحن منه تلك الأغنية» بل المؤاف للك 
الأبات بصورة فظيعة جداًء' ثم عتد الحكنة فتّد جَاوبك إحداهن بتكثة من الموضوع ذاتة» فكانت جلسات في منتهى 
الركة والأدب والطرب . . . كيف ولا وهم ورثة المرحوم حبيب فارس» وعلى الأخص والدتهم من أقرباء إبراهيم الحوراني 
الأب المعروف . 


مضت مدة طويلة وم تسمح ل الظروف بالاجسماع بالعم إسماعيل بك الحسيني , وقد أرسل خادمه فأعلمتي أن اليك يرغب 
في زيارني في بيت والدي الواقم في حلة السعدية ؛ فاستعدوست في الحال لإكرامه وحضرء وكانت المرحومة والدتي على 
قيد الحياة. عائيني - رحمه الله- ببسب التطاعي عنه » وكانيحتي حبة الأب لابنه , واءتذرت آدسةاً ولييت طليه . 
فمزفت وغنيت له ما تيسر من الأَغائي الحبية له فطربب ورضي عني .. . وقد تبادلنا الحدييث؛ فسألنا عن حالكل 
واحد من إخواني وأشفالهم » وعندما وصلنا إلى موضوع الأخ فخري , قلت له إن حظه قصر يا بيك» فإنه ل يزل يشسّفل 
في بحل صهرنا 3 طتديي عبد انور وذلك مذ الحرب العالمية الأولى» ويا حبدًا لو استطعنا مساعدته ليعود إلى المدرسة 
الآن. فأجاب: .با واصف إن فرصة سانحة الآن ين أيدبنا » أرسله لي غداً من كل وبد» لأني أنا في وظيفة مدتش المعارف» 





حنا بشارات واقفاً وزوجته وابثازه 
في استدبر خليل رعد في القدس 
عام 14ؤةا. 


من محفوظات المؤسسة العربية 


للتراث المعاصر في بيروت. 


فظيعة بلغة أهل القدس تعني 


دقبفة. 


أإيوقارا 


: المقصود من غير الوافدين الجدد 


اليذايا 


بعد إعلان وعد بلفور. 


ولا.همك, ذشكرناه والوالدة عن اهسمامه . وبالفعل» ذهب فخري وبواسطة العم أبو إبراهيم دخل المدرسة الرشيدية 
بالقدس» وذلك سنة ,167١‏ وقد تغيرت السياسة المتبعة “انْذاك- في البلاد » وأصبحت الحكومة المنتدبة تاك مصالح 
الأسرة الحسينية» وعينت الأديب الأسناذ إسعاف النشاشيبي مفتشاً للمعارف» ونظرً لصداقتي مع الأسناذ المومى إليه بل 
لصداقتنا مع عائلة النشاشيي» وبالنظر لطموح الأخ فخري وحبه المنفاني للعلم » توفق - والحمد لله كل التوفيق » وسار 
على بركة الله إلى أن دخل الكلية العربية زمن صديقنا وأخينا المربي الفاضل أحمد سامح الخالدي» اَذه كأ بالزمالة» 
فكان يثق به ثقة عمياء » وأصبح فخري وحكانه من عائلة الخالدي في بيه الخاص » وبهذا كتب إليه النجاح وحصل على 
شهادة معلم , وعل ىكل » يرجع الفضل إلى زيارة العم إسماعيل بك رحمه اللّه. 

والجدير بالدذكر بعدما سهرنا وإسماعيلست بك» ودعنا وقد نزلت معه لأشيعه بالرحاب» وعندما خرح من مدخل دار 
الجوهرية تدكر بأن له من أملاكك الكثيرة, دار ملك في تلك الحلة » وعلى ضوء الفائوس الغاز الذيكان بيدي دخلنا زقاقاً 
وخرجنا منه. ثم داراً وأخرى إلى أن اهتدينا فوجدنا هذه الدار» وكانت متابل دارنا تقريياً يحانب دار المرحوم مصطفى 
الصالحاني» وكانت تسكى في الدار عائلة الصباغ. فسر العم أبو إبراهيم» وقال: واللّهيا واصف + أشاهدها مدذ حدائتي . 


أو ثومرة عمربية بالقدس[ ىف .م12 الانتداب 


كان يوم أحد الشعنينة لدى الطوافف المسيحية بالقدس من سنة ١‏ ”16 ؛ وكان في هذا اليوم يتجمع المسلمون بالقدس لمرافقة 
حفل علم النبي موسىء ذلك الاحتفال المهيب الذي كان يحدث في ذلك الزمن » وهو عبد قومي لحفظ التوازن بين المسلمين 
والمسيحبين بالّدس» اببكره القائد صلاح الدين الأيوبي بعد هزمه الملييين. 

كت واقفاً في صبدلية صديتي جورج مشحور خارج باب الخليل انتظر مع الشعب مرور موكب أهالي مدينة خليل الرحمن » 
وقد مخوف اناس عندما لاحظوا أن موحكب أهالى مدينة خليل الرحمن يمير بطء مررايد » وخصوصا عندما وصل 
إلى موقع بركة السلطان حى وصل إلى مدخل المدينة عند باب الخليل ساعات طوال؛ وكان الموكب بهياج شديد ينشد 
الأاشيد الوطنية الحمامسبة ضد الصهاينة واليهود والإتكلوز, إثر نشر وعد بلفور الشؤوم بالبلاد » وعندما استب موقفه 
في ساحة باب اليل الخارجية ؛ أصبحت المدينة وكأنها ساحة حوب» وزاد حماسا عندما رأى أن صورة فيصل الأول قد 
ارتفعت بيد أحد الأحرار من العرب من على شرفة النادي الأدبي ؛ وبعدما ااستمع إلى الحخطاياست الوطنية التي ألقاها كما 
أذكر -انذاك- المرحوم حمود عزيز الخالدي؛ وهكذا تحركت في دمائه حب الوطن» فثار ثورة عظيمة» وقد شفى غليله 
لول مرة باليهود الوطنبين ؛' ال نكانوا يسسكنون داخل المدينة » فمل وجرح الكثيرون. وقد ساعد أشاوس مدينة خليل 
الرحمن وجود الحجارة التي كانت ملقّاة على ضَعْتي شارع باب الخليل لرصف الشوارع صدفة » فكانوا يسسعملونها ويتّدفون 
بها حوانت الهود يسهولة . 

اغتاظت الحكومة من هذا العمل الحرييء وفرضت بالحال منع التجول » وبطشت بالأهلين العرب , وأسندت الثورة إلى بعض 
رجالات القدسء وعلى رأسهم أمين أفددي الحسيني -آنذاك- وهو شقيق الشيخكامل أفندي الحسيني ممتي الأكر لمرينة 


القدسء' وعند المساء أغلمت أبواب المدينة من قبل الجيش البريطاني , فاضطررت إلى قضاء الليل في بيت صديمي جوري ٠7‏ من اللافت للنظر هنا أن الجوهرية 
مشحور الواتع خلف سيدا ركس » وعلى حدود مقيرة مأمن الله . 0 00 
إلى أخبه كامل. 
مون هم القائئورت بأولب ثومرة؟ 

في صيحة الاثنين عندما وصلت إلى مركر عملي في دائرة حأكم القدس العسكري باب العامود , وجدت أن الحكومة ألقت 
القبض ليلا على هؤلاء الأشخاص» وأوقفهم في غرفة خاصة بالطابق الثاني لعمارة الحآكم يحانب دائرة الماليةآنذاك » وهم : 
الشيخ عبد القادر المظفرء وعبد الفاح درويشس * وابن عمه سعيد درويش» والأسناذ خليل بيدسء وقد ألى خطبه 
حماسية؛ وبحمدكامل البديري [ لست متأكداً من هذا ) » وعلى ما أظن موس ىكاظم باشا وغورهم. وقد تقلوا فيما بعد 
إلى عكا . والجدير بالدكر أننيي ساعدت ما أمكى في تدم الحاجيات الضرورية من سكاير وغيره سر إليهم. وقد ظهر لنا 
فبما بعد أن أمين أفندي الحسيني فر من القَدس يوم 6 نيسان سنة٠‏ 143 على إثر هذه الثورة عن طريق البحر المت بواسطة 
العم حي الدين أفندبي الحسيني » وتنقل بين الأردن وسوريا » وبعد انهيار عرش فيصل عاد مرة أخرى إلى الشرق» وظل 
هناك حتى إعلان الحكومة المدنية» وتسلم السير هريرت صموثيل الحكم . 

وبعد وفاة الشيخكامل الحسيني المفتي» انتخب انابأ من الأهالى» وحصل على وظيفته المت الأكبر لمدينة القدس» وكان 
من العرف والعادة أن يصدر المندوب السسامي براءة» فمّد أصدرها بالفعل» وفهم ذلك بين الناس أن أمين أفددي عين تميناً 
والواق كان انتخابا . + يحكن مع أمين أفندي الحسسيني عددما فر من القدس غير عارف أفتدي العارف» وعندما رجعا 
قبل عارف العارف بالرظيفة لدى حكومة الانتداب» وظل أمين أفندي الحسيني بعيداً عن المحكومة باتخاب المنتي الأكر 
للدس ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى. 





أمين أفندي الحسيني 


الإحصاء الأوات فى فلسطين. مس2 الاتتداب ريطا 
عزست حكومة الانتداب في فلسطين على إنشاء بجلس تشريعي في فلسطين يضم فرقاء من البريطانين والعرب واليهود نسبة 
لعدد السكان لذلك الوقت في فلسطين » وذلك في صيف سنة 145١‏ » وقد عبنت موظفي إدارة الحكومة وأساتذة المعارف 
قوم ببهمة الإحصاء , وقد عينت مفتشاً للإحصاء في أحياء باب العامود , والواد ء والسعدية داخل سور المدينة إلى الحد 
الفاصل لحلة باب حطة, وذلك مع الأخوان سعد الديرن عبد اللطيف المعروف (بالخط ) , وفوزي عبوده الشاشيي» 
وكلاهما من أساتذة المعارف. ولكن عندما باشرنا بوزيع النماذج الخاصة لهذا الموضوع على الأهلين» تصدى لنا التبضاي 
صبحي حجازي الملمب بالجمّمان من أهالي حلة باب العامود المعروفين» ومعه بعض الزملاء وأوقفونا يالقوة . . . لماذا؟ . . 
لأن الحاج أمين الحسيني وحزبه من أحرار البلاد رفضوا هذا المشروع رفضاً بان ء ورفضه الشمب لاعتبارات كيرة» 
وامها خوفهم من الجندية . . . وتنفيذا لخطة عدم التعاون مع المحكومة الحاضرة؛ واعتبروه خطرا بهد البلاد بأسرها . 
وهكذا بصفتي من سكان حلة السعدية » حضر لبت (دار الجوهرية) المدعو صبحي الحّمان ليلاً ونصحني بأن لا أقاوم ما 


اكانا 


' ما يقوله الجوهرية غير دقيق. فقد 


ظهرت نتائج الإحصاء وتم نشرها 
من قبل حكومة الانتداب. إلا 
أنها كانت محدودة المصداقية. 
(المحرران). 


' غير مذكور في الأصل. 


لان 


يرغبه من وقف عملية الإحصاء , فرحبت يكل ما هو خير للبلاد وأهلها ... ولكى حصلت ما بينه وبين الأسناذ فوزي 
النشاشيي بصفته من حزب الدفاع الذي تراسه فما بعد راغب بك النشاشيبي والمعروف عنه لدى الشعب أنه وحزبه كانوا 
موالين لحكومة الانتداب» وغايتهم اتحخاذ طريقة التقاهم فى البلاد وليس بالقوة. وهكذا خفق المشروع في مهده» وبقيت 
النماذج حبرا على ورق ضمن المهملات في دائرة حاحكم القدسء' ولكن بهد الحكومة الاتّداب بال بعدما رفض العرب 
الجلس التشريعي على أساس الإحصاء . حكما هو مين أعلاه؛ فقّد أصدرت حكومة الاتداب بتاريخ "1 حزيران سنة 
تشكيل بحلس تشربعي مؤلف من اثنين وعشرين عضواً منهم: 

. عشرة من الموظفين الإتكليز في حكومة الانتداب يعينهم المندوب السامي‎ .١ 

".مانة من أهالي البلاد المسلمين (بالانتخاب) . 

*. اثنان من أهالي البلاد المسبحبين (بالانتخاب) . 

. اثنان من أهالي البلاد اليهود (بالانتخاب) . 

شريطة أن يكون المندوب السامي رتسا لهذا الجلس؛ وله حق النقض والإبرام ( التو ) ؛ وأن ليس من صلاحياتت ذلك 
الجلس حق التعرض لدأ الانتداب أو الوطن القومي اليهودي . وقد وافق اليهود على تشكيل هذا الجلس مبدئاً لأن السير 
هريرت صموثيل عمله وعرضه : فأخذ موافقة اللجنة الصهيونية عليه؛ ولحكن رفض المشروع من العرب» وذلك بواسطة 
الوفد العربي الذي كان موجوداً “انذاك- في لعدن. 

وعلى الرغم من هذا الرفض م.: العرب لهذا المشروع؛ فد دعت حكومة الانتداب في فلسطين إلى إجراء انتخاباتت 
المجلس التشريعي في شباط سنة 1117 . فمّاطمته العرب في الحال. وأخيراً اضطرت الحكومة وقف إجراءاتها وسحب 


مشروعها . 


الوفد الأونت العربوى لبك سل 
قرر المؤمّر الرابع في 0 حزيران سنة١2147‏ وأرسل الوفد الأول إلى ددن المؤاف من موس ى كاظم باشا الحسيني را 
وشببي الجمل مسكرتيرا » والحاج توفيق حماد » وأمين التميمي » وإبراهيم الشماس» ومعين الماضيي » ويمَي الوذد في لندن 
إلى سنة[ . . . ]' وإني أحتمنظ برسم هذا الوذد ضمن الجموعة الجوهرية للذكرى: وقد أصدر وزير المستعمرات ونسّون 


تشرتشل -انذاك- الكتاب الأيض رقم ٠٠٠١‏ ناريخ 7 حزيران 1351 


الثومرة العمربي الى فلسطين 
وفيكانون الأول سنة ٠‏ *15: عمد المؤمر الفلسطيغ._الالث مؤمّراً في حيفا » وقرر رفض الانداب البريطاني على 
فلسطين: ثم زاد تدفق المهاجرين اليهود مر :_ ميناء يافا ء وكانت -آنذاك- الميناء الوحيد في البلاد » فأضرسب البحرية 
وقاطعوا البواخر. 
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الوفد الفلسطيني الاول في لندن 
خلال اجتماع عمل. الوفد اختير 
من قبل المزتر الفلسطيتي العربي 
عام .197١‏ الثالث من اليسار 
هو موسى كاظم الحسيتي. الى 
يساره شبلي جمال. 


من المجموعة الجوهرية . 


هيئة المؤتّر الفل طينى الثالث 
المنعقد فى حيفا. كانون الاول 
قله 

المختلفة. الثالث من اليسين في 
الصف الاخير هو امين الحسيني 
الذي اصبع لاحقاأ زعيما 
فلطيتيا مرموقا. 

المصور غير معروف. 


من مجموعة مؤسسة الدراسات 
الفا--طيد.ة في بيروت. 


وم 


وف أول مارس سنة 12١‏ بمناسبة عيد العمال؛ قام عمال تل أبيب بمظاهرة وهنافات ضد العرب؛ واححهوا إلى يافا بحماية 

قوات الحكومة . . . فاصطدموا مع العرب» فاسّد لميسب الثورة إلى جميع أنحاء فلسطين مدة خمسة عشر يوم » وقئل من 

اليهود والقوات المسلحة ١67‏ ومن العرب ١67‏ وجرح ,7٠١‏ فتدخل رؤساء الدين وزعماء العرب فوققت الثورة . 
ضحايا الثومرة الأول بالقدس 

ألفت نظر القارئ إلى ما كتب عن الثورة الأولى أعلاه» وأزيد القارئ علما بأن الضحايا اللتى وقمت في تلك الثورة » وذلك 

بموجب تقرير رسحمي سري صدر في مارس سنة 147١‏ »كانت ١6‏ من العرب» وقئل من اليهود والجنود 5 وجرح 200 . 

اشد بطش الحكومة » فسجنت وحكفت الكثيرين. وححكمت على اليد أمين الحينى غيابياً ٠١‏ سنةء بصفته فاراً 

عن القدس. 

تبدلت أفراحنا بمناسبة الاحتلا البريطاني وخلاصنا من نير الأتراك الظالمين . . . تبدمت بالأتراح عندما للمسنا نوايا 

بريطانيا السيئة ايجَاه البلاد وأهلها » ونشرت على الملا بلا خوف ولا وجل وعد بلفور المشؤوم .. . وكانت الفاتحة تعيين 

أول مندوب سامى لفلسطين يهوديا » بل من أقطاب الصهاينة العالميين . 

أذكر أنني اطعلت صدفة على جريدة الكرمل التىكانت تصدر بعد الاحتلال في حبفا » وإذكان مكثوبا بها هذء البيات: 

'طلعيا ما أصعب نصه تلفراف سان ريمو واللي يمول لك ما بيخصهربنا لايعينه' 
وفي الحال» ويصفت فانً يجت الفكرة في مخيلتي فألفت بعمض الأبات بالإضافة إلى الترديدة المدكورة أعلاه» وكانت تطابق 
لحن طلعت يا محلى نورها مس الشموسة» من تلحين المرحوم السيد درويش ذقلت: 


طلعيا ما أصعب نصه تلغراف سان ريمو واللي يمول لك ما بيخصه ربنا لايعينه 
1 

ما قريسش ياخويا أخيرا في جريدة الكرمل مصيبّنا السودة بتعيين المستر صموئيل 

ومن في الدنيا ما سمعشي دلال بيبطل واللي ما بيعجبوش من الصبح يحمل 
دور 


لاتقو مسيحي ومسلم ما دام باعونا كيف بننا بكر نام للي اشسرونا 


كلمة (شالوم) يا خونا راح يجبرونا وكمان (ماشلو مخا) يا ربي تفرجها علينا 


بدال عن اسم أنور وجمال حكمرنا شبناي وشلوم وحايم اللي يكرهونا 
يا خمسارة عليكيا وطنا راحت رجالنا وبيظهر عرلانا تقليت بمرود حوالينا 


خد بالك أها القارئ أقول وكانه ول علي الوحي منذ سنة 169٠‏ : فصورت الوادتع عن سمل الوطن العزيز . . . أما 
كلمات شالوم» وماشلوعخنا ء وشبتاي وشوم وحايم» وكلها كلمات عيربة تعبر عن الحالة التي وصلنا إليها بوا- طة بريطانا 
العظمى بعد حكم جمال وأثور الممانين» الذي أعديست في قرارة نسي بأن الشعب رجع عن كرهه هم عندما لمس نوايا 
بريطانيا ال.ريئة» وأصبح يرّحم عليهء! وعلى ححكمهما وبرحم عليهءا بالخير على الرغم عن بطشهم بالعرب إبان الحكم 
العلماني . 

اتذذت هذه الأغنية فاتحة لجالس الأنس والسهر والسمرء وكان تكثيرة» وكان الإقبال عليها عظيماً من الأمالي على محتلف 
أنواعهم بالقدس, والجدير بالذكر أنه في إحدى السهرات مع حأكم القدس الصسكري رونالد ستورس الذ يكنت اشتغل في 
دائرته » طلب هذا الحاكم مني ( ول أدر من عرفه من الزملاء الرؤساء . . . ) أن أغنيهاء وبعدما سم إلها مم جمهور كير 
قهنّه ضاحكا وصفق بث شف زائد وطلب إعادتها وكان ذلك . 

ويا حبذا لو بي ستورس لمذا الحدء بل أذحكر أنْني عندما كت في حفلة رسمية من حفلات ال#يعر هربرت صموثيل في 
عدارةالأوغس] فيكنورم الأائة ,لقدس؛ وكانت - والمق يتا - حذلة ملوكية »كت أ الرحيد من الدريجة اثآنية 
في جمع غفير من متخب الأعيان والوجهاء , وحكانوا يستمعون لعزفي على العود ولفناني الأصيل من الموشحات . . 
جاءني الحاكم ستورس وأمرني أن أغني هذه الأغنية » فأصبحت في موقف حرج جداً . . . وقلتيا ليلة سودة .. . ولك 
شجعني وقال لي ولو لاعخاف ... ولماكت على جانب من الحظ غَنيتها وعدتها حسّى أصبحت القاعة وكأنها ثورة من 
الحظ والسرور والضحك .. . وعلى الأخص ستورس وهو يرج مكل كلمة فيها إلى فخامة المندوب. 

وهكذا » وبواسطة هذه الأغعية » أصبحت العلاقة سسّينة بيني وبين المندوب السام » كان وبواسطة المرحوم قوء.سيور 
البوليس إبراهيم يك حبيش» يججيء بي من بتي تحت الحفظ . . . ولك في سبارة المندوب السامي » مضي اللي سمر 
طريفة ف عمارة الأوغسنا فيكثوريا » وإني أقولما صراحة إن المندوب وككيرين من الحضور الأجانبكانوا يتذوقون الغناء 


العربي ويمّدرونه حق القدير. 





جندي هندي بريطاني يفتش رجال 
ذين قرب باب الخليل. 


المصور+ ارياق ماتسون 
من عكتبة الكوتغرس 





الموسيقي الشيخ عمر البطش 


كرشات مشي وقوات ملي 
على ذكر أغنية المندوب السامي هذه» خطر في باللى بأنني عندما كت أتعلم الموشحات الأندلسية زمن الحرب العظمى 
الأول على يد معلمي الموسيمّار عمر البطش الذي حكدبت عنه الكثير في الجلد الأول من هذا الكتاب» ومناسبة الجاعة 
التي كانت في عرض البلاد وطولها »كلت ألفت ولحنت بمساعدة معلمي عمر البطش المومى إليه أغنية تعطي القارئ صورة 
واضحة واقعية عن حالة الفمّر والجوع والعوز: 


كرشاتكرشاتكرشات محشبة 
يا سمكياسمكياسمكممثلي 


بادربادر بادرواشرب 


نال كرئنفع 


يِضاتبيماتبيضاتمشوية 
والكب واشرب وغني واطرب 
ماعلوالإتانمن مهرب 


سلله لا تفسع 


دور 
يما جرريا جزريا جرر محشي أقعمعنف يكشي 


كوا توما كتوسها بلحم كشكةكشكةكشكةبشحمة 


يخنوبتتلجان مع بز مقلقل 
دور 

ياكنافةلا تيبي يتاأعني 20 يامهلبيةإنتمتيتيرقمدي 

صا ميك لشن تالكر المأكولبعدالمحاشي 

فسنوبيدقطمشففقش عبي الأأكبلة وحشش 


وعنال فق طاي ف فتش حبحيت] محك تين بكس 


افتتإري ال الت لس تنام 


أخذت هذه الأغنية مني دوراً مهما زمن الحرب الأول كت أغني هذه الأغنية على عودي» وتكون هذه الألوان والأشكال 
(على الرغم من الحالة المؤثرة من الفمر ناك . . . ) على الموائد أمامي » لأن جلساتي السارةكانت عند القُواد' والمتصرفين 
وأعيان البلاد . . . وأذكر وأنا أغني الأبيا تكثيراً من أصدقاني ؛ بل أقربانني الحرومين لامن أحكل شيء من هذه الأشكال 
فحسب بل النظرإلها . 

وقد يميت أغتي هذه الأغتية بعد الاحّلال» فأصبحت معروفة بين الأمالي» وخصوصاً في مدينة اد سكذكرى لسنوات 
الحرب العالمية الأول التي زالت بلا رجعة . 


يالى عله مأى الله اهس 


كان أخي وصدريمي حي الدين زمرد المعروف عند أولاد البلد ؛ (والدي. . ) » كان له إسطبل لخيل العربات ويحانبه حانوت 
لبقالة لأخيه» وذلك حذاء عمارة فندق بلاس ملك الأوقاف المسلمين في حي مأمن الله بالقدس» ويجاور إلى دار المرحوم 
بشارة أفندي حبيب. كانت الأهالي» كما قلت مراراً فيكتابي هذا , في حالة مرحة وسرور وطرب متواصل» إثر زوال 
احئلال البلاد من بريطانيا » وتَخلصوا من الكابوس الذي فوق صدورهم قرونً طوالاً . فذافتوا ألوان العذاب والظلم والفمّر 
والهوان» وخصوصاً أثناء مدة الحرب العظمى الأولى "السفر برلك" ؛ وهكذا وقد تنفسوا الصمداء بعد الاحتلال البريطاني 
ودخلوا فجأة في دور غري ب كله سهر وسمر وطرب» وإليك صورة أنها القارئ عن هذا الدور لأخذ فكرة؛ وهي ما بين سنة 
لغاية سنة 1195717 

كان يحي العم والدي ... . إل السرايا حاكم القدس العسسكربي عند الساعة العاشرة صباحا ٠‏ ويغمزني في عينه بأن 
الإسطبل فيه زبائن .. . طالبين الرزق لينمّذوا أرواحهم على عزف عود وغناء واصف . . . وهم في الانتظار في الحال. 
كت أننسحب بانتظام من الدائرة ... . وأصحمب العم والدي إلى الإسطبل» وإذ أجده وفيه نخبة من عائلات ذلك الحمي 
أمال عائلة كروز » وفران؛ وليديا وأخيها » وصليبا » وخوري» وغيرهم, شيء مضحك للفاية. .؟ ! ! سيدات وآنسات 
يجلسن ومن حون زيل الخيل يقن وهن في حالة حظ ء' وعلى جانب عظم من الطرب يسني بهناف وتصفيق 
موهواخا, ... دأ الجلدة هذه ونفني ما طاب لنا وأنتتتي 000 
نع افك فاع ولورن ناك اساي ريد الس و لوال ذا الحال» وكثيراً ماكان العم والدي .. . ينهر 
الخيل بصوته الأحش » تلك الخيول التىكانت تشترك معنا بالطرب . . . قلت نبعى على هذا الحال» وكان العم أبا فرنسيس 
(يوسف صليبا ) يشرف على الكووس الفارغة . . . إلى الساعة العاشرة مساء من ذلك اليوم العصيب . 

أما بعد » تدور نشو الطرب (حكانت هناك عرية لنوم الأولاد الصغار المصنوعة من الّش ومقاسة على أربعة عجلات ) 
يضعوني وعودي في هذه العربة وتخرح من الإسطبل ووالدي ...كان يحرني بالعربة والحضور مشي من حولي وتردد ترديدة 
أغنية يا عزيز عيني وأنا عايز أروح بلدي . 5 ٠»‏ بأعلى أصواتنا في الشارع الرئسي إلى أن نصل بيت أخي وصديني 


' القواد: القادة. 


نايا 


كوم 


يوسف حنا مرقص ء الواقع مايل عمارة الكردنال فراري شارع الملك جورح» وهناك نميد الكرة وجار الرضا أبر فرنسيس 
صليبا يتوم أيضأً براحة الزبائن» ونسهرإلى ما بعد منتصف اليل .. . فسميا لتلك الأيام ماكان أطيبها ! ! 

تصور أيها القارئ هذه ال لي . . . وتصور هذه العائلاست وجلسة السمر على زبل الخيل داخل الإسطبل» وكل فرد من 
الحاضري نكان وكأنه في الحنة ليس لشيء إلا لأندكان هادي البال ناعم الحال؛ يبكر تلك الجلسات المثالية ابكار تعطشه 
للطرب .. . وإني أتسساءل الآن في قرارة نفسى. »كيف انقلب الزمن على الأهلين» وأصبح الجميع بين عشية وضحاها 
في حالة يأس وغم وعدم استترارء الأمر الذي حمل - والحالة هذه- أن أرفض الفناء ولو جلسست على ريش النعام » 
وفضلت زبل الخيل عن هذه المظاهر . . . إيه والله . 


مررحلة سومريا ولبنارن: مع الأذخيات 


كت ذكرت أن أخي خليل قد قضى زمن الحرب في الجندية جندرمة في بيروت » ولا كلت ل أترك فلسطين وشارق الأردن 
منذ مولديكان الأخ خليل بعد رجوعه من بوروت يقص علينا القصص والحوادث الكثيرة التي شاهدها في لبنان وسوريا » 
ويحدثنا عن جمال هذه البلاد وجبالا ومياهها » وككت أسسمم إلى حديثه بلهف زائد , وأقول عسى أن أزورها يوما ما بإذن 
الله 

وفي صيف سنة 167 : عندما أصبحت في بحبوحة عيش -والحمد لله- وأصبحم قادراً على تتفي هذه الخطة» 
وكان الأخ خليل في حالة سيسّة اقتصاديا ٠‏ عزمت على رحلة للك البلاد بصحبة الأخ خليل على نمت الخاصة. وهكذا 
حصلت على إجازة مدة ثلاين يوم من دائرة حأكم القدس » وكان في جيبي (ماثة وخمسسة وبسين ليرة مصرية) ؛ فسافرت 
وخليل بالسيارة إلى حيفا فوصلنا (ى العصيرة ونزلنا في فندق يحوار حخطة السكة الحريدية كانت تديره سيدتان اللتان 
احتفلا بقدومنا وتناولنا طعام العشاء معهما بدو نكلفه . وعند الصباح ترككا هذا الفندق, ويحولنا في حيفا , وأنا كما 
قلت- الرحلة الأولى من حياتي . . . فاشتريت بعض الشيء من عخازن حيفا كتحف نادرة لزينة بيت في المسقبل (وككت 
على وشك الزواجآنذاك سرأ. .) وقد وقم نظري على زوح مزهريات صع إيطاليا تقليد البرونز» وكا منها تسع ليرات 
مصرية» فأحببتها ووعدني صاحب الخزن بابتائها على اسمي عند رجوعي من لبنان . 

حاسبت المُندق ثم سافرنا إلى بوروت عن طريق الناقورة وكانت - والحق يقال- رحلة ممعة؛ فالسيارة تسير على شاطئ 
البحر؛ فوصلنا بيروت في الظهيرة ونزلنا في فندق جديد يطل على مساحة البرج. سررت جد في بيروت» وكانت ساحة 
البررج “آنذاك- في حالة طبيعية تضم متهى_كبيراً وفي وسطه نافورة تتدفق منها المياه عالياً؛ وتصب في حو ضكيير 
مع ومن حوله ما تشهيه نفسك من الطعام والشراب والخخمر والأركلة . . .كل قسم يختص بذاته وفي غاية من الخدمة 
والإتقان. صرضنا مدة تزيد على خمسة أيام كا تتجول فيها في المدينة وضواحيها ومشترهاتها » وقد اشتريت بعض التحف 
الفضية من الخزن المعروف بالكل الأحمر سوق الطويلة » أحتفظ بهذا الطمم وهو للطتلى_ » وفيه الكرستال ليومنا هذا 
وكان الأخ خليل يطلمني على أجمل الحلات وكأنه مرجم للسياح. 


ثم تركنا بوروت وككا نشتقل من ضيعة إلى آخرى. في الفنادق من عاليه وبحمدون وصوفر » وككلت وكاني أشبه يدوي في 
نيويورك . كلت أرتاح جداً لمناظر الطبيعة ف حكل مكان, وأعجب يدهشة من اسسَّبال أصحاب المّاهي والمدرّهات» 
والطريقة اللطيقة الذين يقدمون لزبائتهم ما بطلبور من الطعام ؛ وعلى الأخص المشروب ومازة العرق» فعندما تطلب» 
مثلاً مدقة عرق بأنِك مخمسة وعشرين صنفاً من مختلف المازة للك المدقة بصورة تفن النفس ولي الصدر» وكاتت 
الأسعار لهذه الأصناف رخيدة جداً إناكتزة المرف للكماليات . . . ليس إلا. كت وأخي خليل في كثير من الأوقات 
تنسجم مع من يكون جالاً من العائلات » فترتقم الكلفة وتدمج طاولات المشروب معاً » وتتوسع الحلقة, وترى وكير من 
السيدات بل الآنسات ,ستعلمن الأركيلة » وأقول إن معهمكل الحق بال .بة لجالس السمر النادرة هذء؛ وكت أقارن في قرارة 
ننسي وأقول حمَيقة إن نساءنا مسكينات نسية لهذ البلاد » والفرق بينهن واض حكالفرق بين الأحياء والأموات . . . وكلت 
وأخبي خليل -آثذاك- في حالة مريعة من شرب الخمر دككت وإياه نشرب مدة أربع ساعات متواصلة المرق بدون راحة» 
ولايظهر علينا أدنى ظواهر السكر .. . رماكان ذلك من طيبة صنع العرق . 

ينا على هذا الحال مدة ما تقرب من أسبوعين ؛ وأخيراً سافرنا في السيارة إلى زحلة» ونزلنا في فندق قدري على الوادي» 
وكان من أشهر الفنادق» وكا نقَضي أوقاتنا على مترّهات ومتهى نهر ابردوني» وكانت تصب مياه في الأقية الطيمية 
بصورة تدهش الناظرء وكانت المتَاهي على ضُمْمَ ‏ هذا النهر الجميل. قضينا ثلاثة أيام في زحلة, ثم تركاها وقصدا 
دمشقء فلزلنا في فندق فيككوريا » وذهلت طرباً عندما دخلت دمشق هذا البلد العربي اذ يكان حافظاً على عروبته 
حتى في يناله وأسواقه وحياة أهله ؛ وهناك في سوق الحميدية الذي أقول صراحة بأنني عشفته م نكل قلبي ؛ فهذا من يدق 
البوزا "الدندرما" العربية الممزوجة باللمسسّكة دق » ومن حوله الأواني الشرقية المؤلفة من أطباق وزبادي الميني الأصلي» 
والزخارف الخنئبية صنع دمشق » وعلى الأخص صع الصدف على المقاعد والكومودات وإطارات الصور والمرأة» وهذا 
جل ما أبغي وأحب. 

اشرّيت من هذه السوق البراويز ال+.ياة الصع ء وعنبست في قرارة نسي واحداً لرسم الوالد المرحوم» والثاني لما أدعوه 
بوالدي الثاني <.. ين أفندي السيني ٠‏ وحكان ذلك كما ايتئيت» وأصبحت هذه البراويز معلّة فْ صدر قاعة امجموعة 
الجوهرية - والحمد لله- كدا سيجي» التحدث عنها في حينه من هذا الكتاب . 

كا نسهر للا ف الأزككية؛ وكانت ل..-ن الحظ ذائمة الصبت متيرة المهدية من مصر تطربنا بصوتها وغنائها المصرىي القديم 
والخالي من الزركشة الغربية . . . تحت ظل الأشجار إلى ما بعد منتصف الليل. وإني أذكر أننيككت أطرب في الفجر وأقيق 
من نومي وأنا ف الفندق على صوت المأذنء وما أكثرها في دمشق !كان أخي خليل كير من الأوقات ينصحني بالحافظة 
على التقود » ويتُول بالله عليك يا واصف لا تنطمنا في الغربة . . . فتحن لا نعرف أحداً في هذه البلاد» فأجيبه على الفور 
الع وسرهاالله.. 





إيذنايا 


إيانايا 


هاتيا صرف وسهر وشرمب و. . و ... الح» حتى أفمنا من نومنا فوجدمت أن الدراهم على وشك الخلا » ويا 
للأسف ! وقد اتهت تقريباً أيام الإجازة ولهييق منها سو يومين ! ! اللّهديا خليل ما هذا؟ . . علينا ترك دمشق بالحال» 
فغضب خليل وبدأ يعربد على ويلومني ؛ وهحكذا نظمنا أحوالنا وقفلنا الشنطات وحملنا الصناديق المملوءة من خشسبت 
دمشق والأواني والبراويز وطاولة نعب وغيره وركينا القطار » وعن طريق المزيريسب ودرعا وكانيوماً شديد الحرارة ذقنا 
فيه ألوان الشقاء وقد سال السمن من مجامع حلوى بوروت من شدة الحرء ول يكن معنا شيء نسد فيه جوعنا لعدم شرائنا 
الطعام عندما تركنا دمشق» ونحن في حالة نرفزة؛ وخصوصاً من غضب خليل» إلى أن وصلنا قبل الغروب بعليل إلى حيفا 
وهنا بت القصيد: 

نَزنا في حطة السكة الحديدية في حيفا على جانب عظيم من النعب والقلق» وزاد اتفعالنا عندما طلب منا دفع الرسوم 
الجمركية عن بعض التحف التي اشارينها .. . وهكذا بعد جدالت دفعنا بلغ خمسة وتسعين ليرة سورية » وبإييق معي إلا 
(قرشين ونصف مصري ) بعدما تركا محطة السكة الحديدية في حيفا ونزلنا في الفندق المعهود بحالة يأس فظيعة. هنا بدأ 
الجدال والعقاب بصورة فظيعة ما بيني وبين الأخ خليل الذي أقولما صراحة أنه بهداني . . . لأنني م أسسمع لإرشاداته الأولية 
من حيث المصروف» وكلت أنا أطيب خاطره وقلت له: 

"ولو. . ما عليكيا خليل؛ تحن الآن وصلنا إل بلادنا » ولنا الأصدقاء والمعارف الحكثيرة من أبناء القدس في حيمًا » 
ونستطيع بسهولة أن سلف ما أمكى من التقود ونرجع القدس غداً والله معنا". وحكان هو بهز رأسه ويسم .. . ويقول 
"نعم لك أصدقاء كثيرون . . وأنت لا تعرف الناس بعد" إلى ما هنالك من أذ ورد في الموضوع ذاته فشجعته وقلت له 
"العمى . . صبحي عويضة وهو من أعز أصدقائي بوظيفة مدير طابو حيا . . فأنا أطلب منه أي مبلغ أريده" . 

وهكذا بعدما اغتسلنا من رحلة القطار الملعونة . . . اعتذرنا من سيدات الفددق عن تناول العشاء لأننا مدعوون عدد 
صدين لنا . . . والحقيمة تنوف من دفع الثمن . . . ونزلنا من الفندق. اتفمنا أن هر ف (متهى ومنمره الببط) ونشربت 
العرق ونفير أفكارنا وفي الوقت ذاته عسى أن نجد صديقنا صبحي ونؤمن مصيرنا لنصل القدس. ولكئ موقم البنط بعيد» 
والواجب الذهاب إليه في عربة . . . فمن أبن ندفع إلى السائق والقيمة التي معي حكما قلت أعلاه قرشين ونصف مصري لا 
غير. . ذهبنا مشياً على الأقدام وكل واحد منا لايفه ولا بكلمه . 

عرجنا في الطريق على حانة بلدي وشربنا حكاسين من العرق الرديء وتحن واقفو نكما يمولون على الدسكة. . والمازة 
حبات من الترّمسس . . . ودفمنا الثمن قرشين مصري وعدنا نسير على الأقدام إلى أن وصلنا ذلك المتهى الفخم الببط .. . 
وبقّي نصف القرش وحده ناعم البأل في الجيب . دخلنا الممههى وحكان مضاء بأنوار اللركسات وفيه نبة من أهالي القدرس 
والمعارف الذي نكل واحد منهم هسب ماما علينا .. . ولككنا انزوينا وحدنا في إحدى زوايا هذا اديه وطلبنا العرق 


والمازة وبعض النواشف المغذية لسد رمق الجوع . 


منيرة المهدية 





لذانا 


للها 


كان من بعض الموجودين في المقهى عيسسى معان المشبك, وقسطددي إبراهيم فرح » ورشدي شعث » وعيسى اللفيت 
وغيرهم الذين أبوا ترككا وحدنا ء بل اجتمعوا وجلسوا معنا على الطاولة ذاتها » الأمر الذي جعلني أن أكرمهم » فطلبت 
بالحال من الجرسون وأحضر ما يطلبون من الخمر . . . كان هذا الفصل غرباً ووقعنا ف حرج» وكان أخي خليل يحاق في 
نظره إلى غضباً » وأنا أمثل دوري بالضحك والشكثة لقي على الضيوف ححاضرة عن الرحلة الميمونة . 

صممت ,أن أنسحب من هذه الجلسة على أمل أن أدخل إلى داخل المقهى وأرهن ساعتي الذهبية والعصا ذات اليد الفضية 
عدد صاحب المطعم خوفاً من الفضيحة . . . وبالفعل عندما هممت بالوقوف لننفيذ الخطة إذ مسسكبي الأخ الشهم عيسى 
السلفيتي - رحمه الله- وقالإلى أينيا واصفء واللّه ما بتدفع» فأنتم ضيوف علينا . . وبعد جدال شكرته وعدت جالساً 
فشربنا متى وثلاث ورباع .. . ما عدا الآكسترا من المازة على حساب السلفيت » وأنا أدعو الدعوات الخيرية لكل من ولد 
في بلدة سلفيت ... وكانت نعمة وموفي ةكبرى . 

تخلصت من الفضيحة ... وقد تسم وجه الأخ خليل نوعاً بعد الحادث الطرهض» وكان عابساً »كيف لاء وهو جددي 
جندرمة . . . وقد زاد التجلي في التكات الت يكت أقصها على الحضور» فأصبحت الطاولة التي نجلس حولها قبلة زبائن 
ذلك المشتزه . 

أما أنا» فد اختلوت بتمسطددي فرح وباحنته في موضوع الدراهم ... وكت أصبحنا معدمين بالنسبة إلى ما اشرّيت 
من التحف ...٠‏ الج. ورجوته بأن يسلفني مبلغ ماني لبرات مصرية مس أدفعها لحله الستتواري .... حال وصولي القدس» 
وخخصوصاً وأن الإجازة المعطاة لي بصفتٍ موظفاً قد تهت .. . ولكى اعتذر هذا وادعى أنه لايملك في الوقت الحاضر 
نقدا بلى سيكتب لي شيكا بالمبلغ» فقلت له لا» فأنا لا أرغب صرفه في الفد بل أفضل السفر مبكراً .. . صمت قليلاً 
ثم قال اسمعيا واصف أنا في الفد باكر أكون في داخحل الخطة , فإذا جنت سأعطيك في الحال ما ترغب من المال ولو .. . 
فشكرته وسكت ووعدته أن أكون عنده في الصباح البأكر . 

اتهت الحفلة على أحسن ما يرام » ورجعت وخيل أيضأ مثياً على الأقدام إلى أن وصلنا إلى الفندق» وهناك بالصدفة 
وجدنا الأساذ رشدي شعث ممَيماً بالفرفة الى يحانب غرفتنا في الفندق, وكملنا معه السهرة إلى منتصف الليل على 
الفرندا .. . وخجلت في الحميمَة بأن أطلب منه نقوداً وقلت في نفسي لماذا فد وعدني قسطندي فرح بذلك وكفى . 

كان الأخ خليلهزأ بي . . . وبقول طيب لو أخذت منه أي من السيد فرح شسيمكا . . فهل هذا يا ترى يفي بوعده في القد؟ 
إبه إن شاء الله منشوف . . . وأخيراً نمنا ودسكن من أبن سسيجيء لي النوم .. . أفكاري قلقة وكت أفكر بها حدث لنا 
ثم أقول ولو لو فشلت من فرح فعددي صبحي عويضة .. . ومحكذا بقَيت قلا إلى الفجر عندما لبست في الحال وتركت 
خليل يشخور .. . في نومه بعدما كتبت له ورقه بأنني أنظره فيكاراج القدس . . . ونزلت سكلا على الله وحاولت دخول 
الخخطة ولكن أبن : 


كان دخول الشخص مقابل نصف قرش مصري بموجسب القانون ( تعريفه ... ) ؛ وهكاذا سرت ووضعت يدي في جيبي 
وسسكت التعريفة ورفعنها بعدما ودعتها وداعاً مراً. ..كيعب لا وهي الباقية معي من النعم ! ! . دخلت أتجحول بين الناس 
وأدخل غرفة الحطة ثم أطلع من الباب الثاني وكانني بس مصعور' أفسَّش عن صديقنا الحميم قسطددي فرح . . . فلم أجده 
معكل أسف» وبقيت على هذا الحال إلى أن سافر قطار الساعة الثامنة صباحا . . . وهناك خاب أملي ورجعت مككوفاً 
إلىكاراجج القدس وجلست باب الكرابج على كرسي قهوة بلدي وككت غائياً عن الدنيا . مر عن القهوجي ويده يكرج القهوة 
الساخن ذو الرائحة الطيبة , قلت في قرارة نمي اللّه. .يا هالدنيا . . من أبن لي أن أشرب فنجانً . . . وريقي ناشف من 
عرق الأمس . . ول كان معي دراهم لدفعت مُنه والله عشرة قروش » وكانت عيوني لا تفارق منظر ذلك القهوجي ويكرجه 
وفناجينه العربية البدوبة . . .كان يحلس أمامي رجل بحري لياس السروال الْأيض وقد تناول فنجان قهوة وقبل ما يذوقه 
أمر القهوجي أنيمّدم لي فنجاناً فأقبل هذا وقدم لي فنجاناً على حساب هذا البحري الفاضل .. . الله لميعرفني» ما هذا 
الكرم ! سبحانه وتعالى أخذت الفنجان وشكرت صدرمنا الجديد البحري على كرمه بما تبسر م نكلمات الشكر والامتنان. 
سألني وتباحثنا الأحاديث وعرقه بأثي من بيت المّدس فمّال لي اسم الله عليك . . . وإذ حضر الأخ خليل .. . فأعطيته 
الأخبار السارة داخل الحطة فقا لي "ولك شوف العام. . افهم , هددس» هال» فيو .. . ما قلت لك من الأول إنهم 
عكرة!". 

قلت له هذا اللي حصل وربك بيفرجها يا خليل ... وأعطيته - على سيل الماك - قصة فنجان القهوة . . . وحساب 
متهى الببط ببمساء أمس . . . ولكى بقّي غضبان وجلس معي باب الكاراج. وإذ السائق الأخ الصدين نخله لورنس .. . 
يتقف أمامنا وقال شو طالعينع القدس . . . قلنا بلى والله؛ قالرهات أريع ليرات مصري نشتري بذزين وهذه هي السيارة. . 
ياالله! 

سررت داخلياً وقلت له طيب بس خذنا أولا في السيارة إلى دائرة الطابو ولو خمس دقائق لمواجهة صدرّنا صبحي عويضة 
المدير» قال اركب. ركيت وخليل في السيارة ودخلنا دائرة الطابو وم نحد هناك بعد إلا الموظفين . 

كانت هناك غرفتان؛ غرفة المدير صبحي » وغرفة يحانبها إلى الموظفين» وفيها درويش عويضة ؛ سلمنا عليهم وبت أنا 
في غرفة صبحي وقد دخل خليل وجلس عند صديقه الأكثر درويش » وم كانت نافذة ما بين هاتين الفرفتين تستعمل لنقل 
دوسيات الطاب وككت أرى خليل وهو جالس لِشرب القهوة مع درويش » وكان هو ودرويش ينظرون على طاولة صبحي 
بوضوح. عدا وصبحي كثيراً ودردشنا الدكرياست وعرفته بأنناكا في لبنان وسوريا وقلت له أخيرا أ الآن ريح إلى 
القدس ورغبت رؤيتك رما يلزمك شيء هناك . قال بالله عليكيا واص دائرة الإجراء أملكتني بالطلب فهل يإامكانك 
توصيل "١‏ ليرة دفعة عن أخي عادل إلى العم أبي داود النشاشيبي وتأخذ وصلاً وترسله له؟ 

"ولو نحن لبعضيا صبحي ! ! ما هو على عيني ! !" ثم تركني وأنا أشرب القهوة ورجع وبيده النقود يعدهم علي الواحدة 
بعد الأخرى إلى الثلاثين ٠.٠‏ فوضعتهم بحكل تن في الحنظة وخليل ييحلق في نظره واستبشر ظااً بأنني طلبت منه هذه 
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للها 


نذا 


التقود ! أما أنا فلم أعد أنظر إلى خليل بنظري إلا خلسة ... وأداعبه في سحب وتصفيط الليرات ف المحنظة ليس إلا. 
وقد أشارإلي يده مستفراً عندما ت_.. صبحي عن طاولله فلم أجبه قطهيا . ودعنا صبحي درويش وشيهونا إلى 
مدخل الطابو؛ وهناك ركيت السيارة بكل عظمه وبيدي المصا الثضية ورفص رجلي عالاً وراء ظهر صدديةنا السائق 
تخلة إلى أن وصلنا البلد (حيفا ) إلى أين؟ . . إلى الخخزن العظيم الذ يكنت ترّكت فيه الفازات . 

دخلت الخزن ودفعت ثن الفازات ووضعوا في السيارة, وأخحي خليل بعظرإلي يدهشة ... الله الله إرجمنا على أكل الخرا 
.... صحيح صدق من قال "وقوم من عبادي لا يلق بهم إلا الفقر» فإن أَغنينهم لد حالهم" . . ولكيا واصف تنساش 
إحنا تنا يدون عشاء . . راكذا . 

وكت لا أجيبه ولا يكلمة إلى أن وصلنا الفندق؛ وهناك دقعت ما يطلب مني إلى الفندق ونا مع الصديق غخلة وتكاولنا 
ما هب ودب من طعام الفطور وأخذنا العفش جميعه ف السيارة وترككا حيا إلى القدس . . . وهناك في الطرق عرفت أي 
خليل عن مسأل الثلاثن ليرة التي أخذتها على مر منه من صبحي بدون طلب» بل بقيت رافع الرأس وكلي إيان بالله 
سبحانه وتمالى. ويا حبذًا لو أمككك الاسسماع إلى هذا الحادم من فم أخي خليل الذي أدخل عليه الرتوش والزركشة 


الرائعة لما أصابه من هم وقلق وفريح بالنهاية . 


الحنلات اليل فى قاع جمعية الشبارن المسيحية 


م أزل أذكرليالي سمر أقيمت على سرح عمارة جمعية الشبان المسيحية بالقدس عندما كانت خشبية مقّامة على أرض دير 
الأرمن بالقدس شارع ياذا ء وهناك قضينا أوقانً جميلة جداً أثناء الحكم المسكري في البلاد» وكانوا ء وخصوصاً الإتكليزء 
يحبون الاسسماع إلى الموسيمّى العربية الصرفة» فككت أنا وزميلي وصديمي أندريا إلياس القسيس نظهر على خشبة المسرج 
ومثل الطريمة التيكانوا يعلمون فيها التلاميذ إيان الحكم العشماني , وخصوصاً في القرى» فييدأ المعلم بأعلى صوته يتول 
لتلامد أليف لاشن عليها أأي الأف لاشيء عليها . . والباء نقطه من حت . . والناء نمطلين من فوقه وهم بدورهم يرددون 
ما قاله الأس..اذ بأعلى أصواتهم . . . إلى ما هنالك من مُثُليات. الاحية مضحكة عندما تقارن عه رنا هذاء وخصوصاً 
سي المضافة عندما يكون أندريا يرأس الجتمع في الاضافة ؛ ويحسن اكلم في اللهجة الفلاحية يإتقان» وكل أحاديثه مثبرة 
لالضحك؛ وهتاك أدخل أنا بصذتي الشاعر إلياس ومصحوباً ف.... آلة الربابة تحت العباءة؛ وأدخل المسرح وأنا أعريج .. . 
وذقني المَلِدي ةكبرة ومن قوق رأسي ما يسمونها بالطيزية » وأغني وأعزف على الرباب . 

وكان -آنذاك- يتل معناً بعض الأدوار المسرٌ مر هرس » وكان مفنش الخمين في ضرببة الأملاك» وزوجته ثم المسرّ 
يتش وكان يعزف على الحكمان وزوجته على آلة اللاص. وقد ساعد فيهذه اللمثلرادت المسحنة الأستاذ طلمت 
الشيعي » أستاذ دائرة المعارف لما هو عليه من فن رانع في قن اللَمثيل المزلي . 

وهكذا كان الإمكليز عندما يعزمون على تنظيم حفلة » وعلى الأخص خيرية للصليب الأحمر أو غيره: يجيُوننا » ويحصلون 
على إذن خاص من حآكم القدس يسمح ل فيه بالظهور على المسرح, وعندما كان يكتب اسممي (على تذاكر الحقلة. .) 


كان الإقبال على شراء التذاكر بصورة فظيعة جدا ء وخصوصا من الإنحكلين والأجانب واليهود في البلد » وإني أذكر أنني 
أحييت لِلة مشهورة على مسرح سينما أديسون بالقدس؛ وحكانت من أروع تلك الحفلات ؛ وإني لم أزل أحسفظ بإعلانات 


بلك الحفلة وتاكر الدخول للذكرى . 


ا مرحو 7 الحلارنف 


كان العم أبو عبد الله - رمه الله دمث الخلق؛ طيسب القلب» حا لفعل الخير . وقد رأيت من المناسب إعطاء فكرة 
عن بعض الحلاقين في ذلك الزمن » فكانوا أشسبه بالطبيب نظرا لعدم وجود أطباء على نطاق واسع » وجهل الأهلين عموماً 
في أمور الصحة:» فكانوا يلجأون للمطار فيعطيهم ما هب ودب من العمّاقير الطبية على أساس الوصفات العربية ليس إلا . 
وعند الحالات التي تتطلب نوعاً من الحراحة » فكانوا يلجأون إلى حلاق ماهر يجيد هذه الصناعة » وعلى رأسهم المرحوم 
متب العم أبو عبد الله. كان حلاقاً منازاً وسريع الحركة في نظافة الرأس في حله» فيغسله بطريقة معقولة ومريحةكما يلي : 
يسك الزيون وهو جالس على عرشه. . بعد الخلا من قص شعره وحلاقة ذقنه بالمو سكان يساك لكك كبيراً من 
النحاس المبيض ويدخل عنقّه في نصف دائرة خاصة موجودة في طرف هذا اللكى , خوفاً من تسرب المياه إلى جسمه » ومن 
الجهة الخلفية لمه يجيء أجير الحلاق ويوسكها بمبضة مضبوطة بين إصبعه الإبهام والأصايع الأخرى خوفاً من تسرب الماء 
إلى ظهره أيضاً . ويكون سطل نحاسي معلق يحازير حديدي من وتد حديدي ثابت في الحائط فوق الزيون» ولهذا السطل 
حدفية مياه ثابسّة في قعره» والماء فاتر فيجي» العم أبو عبد الله وبفتح الحنفية ويضسل بواسطة يديه رأس الزبون بالصابون 
متى وثلاثا ؛ وعندها يأمر الأجير فيأخذ اللك ويكبه في البللاعة خحارجاً » والمعلم ينشف الرأس بالبشكير الأول ثم الثاني 
وهكذا . 

في حالة طهور الأولاد » يحمل العم أبو عبد الله الشنطة ويذهب إلى بيت الطفل ويطهره على أنفام الآلات والغناء ‏ ويذهعب 
العم وبأخذ للمري ضكاسات دم وهي حكاسات الموا وبعدها مباشرة يشطب نحل الكاس بالموس . ويركب العلق (الذي 
يكون دائماً حياً عدد الحلاق في مرطبان مليء علق يسبح في اميا ) يركيه محل الوجع وغالباً خلف الأذنين. كذاك يشططب 
الحلات من خلف الأذنين بالموس بطريمة محكمة » وذلك في حالة ضرب الشمس للإنسان» ومراراً يضطر لفصد المريض» 
وهي طريقة ضرب إبرة سمبكة في ذراع المريض بعدما يربط اليد ليحبس الدم مبدئياً وهناك ترى الدم وكأنه يندل من نافورة . 
وأخيراً لاآخريداوي أمراض القم بالكبوس (نباتات ناشفة)» وبداوي ألم الأضراس وعند اللزوم يخلم الضرس ومع هكماشة 
خاصة لما الداء , ولك على المريض أن يتحمل الأوجاع في حالة حل الضرس نظراً لمدم وجود البتج . 

جمميع هذه الكارا تكانت تدار بواسطة العم أبو عبد الله وكذلك الحلاق الأسطة في حي باب العمود وغيرهم إبان الحكم 
المشماني ف البلاد . وقد شاهدتها بأم عيني فكانت حياة طبيعية وفيها على الرغم من هذه الآلام لذة وسرور .. . فسميا 
تلك الأيام ! 


يلها 


قال عجاج وبيض .عر 0 شامع :ن: .هودا: 
[ألبعازار بن يهودا ] أنفق حياته في روسيا ثم انتقل إلى فلسطين » وسكى في حي عربي » وعككف على الاسسّعانة بالعربية » 
وك عله هنا مثابة جواب بنقض حركة الاندماج الثقافي ؛ ووضع ممجماً عبرا سهلا أصوله وجذوره الكلمات العبربة 


القدمة ومن العربية الخالدة. عاش في القدس بعد الحرب الأول .سننين وسمي هذا الشارع باسممه. 


قاب عجاج ع1 مرونالد ستورس. : 
إنه صاح ب كاب المدكرات المعروفنة [يالمشرقيات ] يعد كاتباً ستممقاً جد في الأدب الإتكليزي الكلاسيكي حتى جذوره 
الإغريقية واللاتينية. أساذ لورنس أو من أساتذته ف مصرء جاء لمصر سنة ٠٠١5‏ وبقي حتى الحرب الأول . كان من 
رجال الدائزة البريطانية التي نظمت أمور الثورة مع الحسين بن علي الحجاز ؛ وبعد الاحتلال جاءنا وكان ضابطا في الجيش» 
وكان حآكم القدس العسكري سنة 4085٠‏ ثم تحول إلى حأكم القدس المدني » وبي لسنة 182 ثم نقل إلى قبرص حأكداً 
علها. 
كان يئل بأنساليبه وطرقه طرازاً فريدا من الحكام الإتكليز في فلسطين الذين نشأو! على مذ بكرومر وغورست وكش 
في مصرء وخلط ستورس في خبرته الشخصية بين الحد واللعب والحكمة والحيلة » وسداد البرهان وفارغ الإبهام . فتراه في 
جلسة واحدة مع زائزيه بعلو ونخمض وحمي وببرد » وبعشق المظهر واللمّبء بين العرب واليهود في الظاهرة. وهو آلة من 
آلات اللهويد في الواقع ؛ وكان على الجملة وعل ىكل حال من أبرز شخصيات الإتكليز في فلسطين حّى سنة 18155 . 


جومرج بندلف المشحوس والمطربب حمد العاثون. 

كان جورج المشحور صيدلياً سك هوراً وقد خم صت صبدايته الواقمة خاريج باب الخليل من أملاك وقف العنبوسي ياسم 
صيدلة البلدية فكان المرحوم الدككور فوتي طيسب بلدية القدس في سّشهى بلدية القّدس لواقم محلة الشيخ بدر طريق 
يأفا مضي وقّه بعد الظهر في هذه الصيداية . كان الم أبو إلياس يحب الموسيقى العربية» وقد أخذ عني يعض المقطوعات 
الابتدائية عرفاً على العود , ما زاد الصداقة بسنا » فصكدت أزوره دائماً ف ته ب لكت أنام عشده في مرا تكثيرة . أما 
بينه؛ فكان خلف سينما ركس والمشرف من جهته القبلية على مقبرة مأمن الله وكا نقضي في هذا البيت ليالي سبمر م أزل 
أذكرها إلى يومنا هذا » كانت تضم بعض الأصدقاء ؛ وعلى الأخص الصديق الو صبحي عويضة . وأصبح.ت وصبحي 
الذي ذكرته في رحلة سورها وكأننا من أهل البيت مع زوجة الأخ أبي إلياس والأولاد . 

وقد أسعدني الحظ عندما زار مارب محمد العاشق القدس سنة 142٠‏ . . . عرفته بأخى أبي إلياس وهحكذا اتنْمنا 
وكانت سهرة أعتبرها من العمر في بيه إلى مطلع الفجر؛ وقد أبدع المارديب محمد العاشق بفنائه وعزفه , وقد أعجب هو 
ني وتنككت الصداقة ما بيننا فيما يعدء وحكات هزه أمتي عددما كلت أسّمع له وهو يفت في ليإلي رمضان في متهى 
هومسيس الدمسا بالقدس في حدائتيكنا دونت أعلاه. كانت السهرة في بيت المش<ور تضم سعيد درويش [العم أبو 


فائز) بلباسه العربي الأنبق» وصبحي عويضة وأنا . . . وصكانت أم إلياس تشرف على الكؤوس وتقدم لنا من لذيذ المازة 
والطعام وهي يونانية الأصل وعلى جانب عظيم من القوام والجمال. والجدير بالدكر بمينا لمطلع الفجر عندما تركا الأ أبو 
إلياس وذهب مبكراً وأرسل لنا مطبق زلاطيمو وذهب إلى صيدايته. وهكذا نامكل منا في الييت حتى الظهيرة» فتناولنا 
فطور المطبق» وكانت الساعة الحادية عشرة والنصف ء وبعدما عدن إلى ما كا عليه غيرنا المشروب إلى كاك . وهاتيا 
غناء وليالي وطقاطيق وعزف وبكت إلى المساء عندما رجع المشحور فسهرنا إلى مستصف الليل وترككا الدار وجميعنا على 
جانب عظيم من الطرب والحظ ء وقد نزل المطرب محمد العاشق في فندق السان جون على حسابي مدة ثلاثة أيام . 

كان جورح مشحور له عربة على حصان واحد » وكانت تدعى ( تك) ؛ فحكنا نذهب بهذه العربة وعائلة جور إلى بيت 
في محلة القطمون متهى الماك جورج ونقضي أوقاناً جميلة مع مالك هذا بيست » وكان خزنادار دير الأرمن وصديق حميم 
لمورج وعائلسّه » وكان مغرماً للاستماع إلى عودي وعتي . . وكلت بصحبة المشحور نزور عائلة بطاطو وعلى رأسها الأخ 
فرنسيس ونقضي السسهرات هناك , وقد ذهبت وجورج في هذا (التك) إلى قرية ببت جمال ملك بطربركية اللاتين , وكانت 
تحت إشراف الأخ فرنسيس بطاطو وقضينا هناك ثلاثة يام . . . فسقَيا للك الأيام ! 


اتحارب المعا مول لوظفى_ حكورء الاتداب 


أصدرت حكومة الانّداب لفلسطن أن على جميع موظفي الحكومة أن يدخلوا امّحاناً من قبل دوائر المعارف؛ فجن جتون 
أكثر موظفي الحكومة -آنذاك- وكان البعض - أو بالحري بايا - من موظفي المهد العثماني والبعض من الأشخاص الذين 
كانوا يعرفون اللغة الإتكليزية . . . ولو بصورة بسسبيطة ؛ وهكذا اعترض موظفو الحكومة وقرروا بالإجماع رفض الامتحان» 
وخصوصاًكا في حالة أشبه بمولود جديد بعدما ذاقت البلاد من حوادث الحرب العظمى الأولى زمن تركيا .. . وبعد 
الأخذ والرد قررت الحكومة بعد الاقتناع ؛ فأصدرت منشوراً آخر قالت فيه إن دول الاستحان أصبح اخسيارياً لمن يغب 
وليس إجباريا. ويمناسبة هذا القرار دعا المسير رونالد ستورس حاكم القدس جميع موظفي دائرة الحاكم وتناولنا طعام 
العشاء في فندق اللبي [فندق فاست ابا ) الواقع خارج باب الخليل طريق ياذا » وكانت ليلة ساهرة وقد أبدع ستورس 
وحاشيّه ادل التكا تكمادته . 

وبعد العشاء وقف الحاصكم سوس وألق ىكلمة بموضوع امتحان المحكومة » وقال "ولو أن الحكومة قررت بأن يكون 
الامتحان اخسيارياً ولككتي أحبذ ء وأنمكأولادي » أن يدخ لكل متكم هذا الامتحان» لأبني واث قكل الثقة بأنه يكون بمثابة 
أساس مفيد َمل الموظف في ححكومة الانتداب» واني أعدكم بأنه لا خوف على من يرسب في الاستحان مطلقً"» 
وهكذا لميستطع أحد منا رفض طلب الحاكم والحاكم بأمره . 

وني أذكر أن سراي الحاكم قد أغلقت أبوابها مدة ثلاث أيامء وأصبحت العمارة وكأنها مدرسة. كل موظف وكانه تلميذ 


يحلس على طاوله حت مراقبة معلمي ومفتشي دائرة المعارف» وعلى رأسهم حسين روحي » ووزعوا الأسئلة في حتاف 
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ككلم 


المواضيع . يا الله أسئلة في الصرف والنحو والمساب والحكسور والناريخ والحغرافيا؟ ! ! ما هذا البلاء؟ وكيف العمل؟ 
فعم لكل منا اجتهاده وانتهى الأمر . 

والجدير بالدكر "أن الله يهدمي من يشاء . ." هناك المجسب فكان الوحيد من موظفي سراي الحآكم الذي نجح في الامتحان 
من هويا ترى؟ ! ! واصف جوهرية صاحب هذه الذكريات, ونشر امه في جريدة الحكومة الرسمية , وكانت نُكلة على 
الأخص لدى زملائي أجمعين. 

طلبني الحاكم ستورس فدخلت مكتبه ووقف مسلماً ومهناً لي بالتجاح » وقال 'هذا من العود ! !" فشكرته وقد قدم لي 
اسمه موقعاً عليه للذكرى أحنفظ به في الجموعة الجوهرية . 


أدسب اعرد ب الأستاذ محمد إسعاون التشاشيى ‏ 


عرفت الأساذ إسعاف النشاشيبي في زمن الأتراك بواسطة المغفور له حمسين هاشم الحسيني »كان في حالة ؤس وشقّاء 
وعوز شديد إلى بضعة قروش . . . وقد شاهدته أحكثر من مرة وهو ينتظر تصليح - أو بالحري- يريد نعل مركوبة في 
طرف دكا ن كدرجي هودي في سوق الجديد داخل المسور» وذلك لعدم وجود ككدرة أخرى يسسّعين فيها عند التصليح. 
والسبب في شدة أزسّه المادية يرجع إلى غضب والده عليه ؛ فوالده المرحوم عشمان النشاشبي من أغنياء أمالي بيت المقدس 
المعروفين» وقد كان يشغل منصباً قومسيير بوليس إبان الحكم المثمائي مع نخبة من زملاته المعروفين أمثال محمود جار الله » 
وبدر قطينة» وصال الصالحاني » وخليل درويش » وغيرهم» وأخيراً حصل على منصب عال مبعوث عن قضاء القدس 
في الآسسانة ؛ ومن المعروف عن عشان أنهكان متَحفْظاً جدا في الصرون . . صرف الدراهم. . ول أزل أذكر عندما كات 
في شطحة بمعية حسين أفندي وراغب بك في قرية أبو غوش الذي كت ذكرت عنها سابقاً » إذ مر عنا عشمان النشاشيي 
راكاً عربته الخاصة ( الك ) وكانت حالة هذه العربة وحصانها في حالة مزرية وسسخنة للفاية تشبه بلا شك ثاب عثمان 
٠‏ ... وقد نرفز راغب بك عددما نظره فى هذه الحالة يمسر وحده ظهراً راجعاً من مزرعته التىكانت تدر عليه أرباحاً 
عظيمة واسمها (النعمانة) » ومكذا تشجع راغب بك وألقى عليه درس في الكرم على مسمع الحضور . 

عل ىكل » غضب عشان على ولده إسعاف وأعتّبره زئديقاً حكافراً لدى الاكم الشرعية؛ وحرمه من أمواله وميراثه ... . 
وكأن قمة لدان وإسفان نوضرع عي الجتممات الراقية يرست للقرض »إلا أن عكمان نزو مره أخرى فاتحت ولد 
سماه ضرار . . . ولكن ألف صلاة وصوم على إسعاف فمّد أصبح ضرار من المفضوب عليهم ليس من الآباء » بل من 
الحكومة والشعب على اختلاف مذاهبه الثلاثة بالقدس . . . ولله في خلقه شؤون. وقد بي الأساذ الكبير مغضوبا عليه 
من قبل والده عشمان إلى ما بعد الاحتلال البريطاني » وإني أذكر للقارئ هذا الحادث الطريف: 

حاول بعسض وجهاء بيت الممّدس أمئال إسماعيل بك الحسيني » وعلي بك جار اللهء وراغب بك النشاشيبي: وحسين 
بك الحسيني » إصلاح ذات البين بين إسعاف ووالده . فلما اجتمعوا لهذا الفرض اليل وحكان حداد باشا واسمه جبرائيل 
السالف الدكرء كان من المهتمين بإجراء هذا الصلم » فحضر الاجتماع وترأسه . فبعد أن سمعوا لوجهة نظر عشمان أبىى 


إسعاف» وطلبوا من إسعاف ( أوإثماف. . ) الكلم. إذ وف إسعاف وقال بده وبصوت عال: "والله هذه المألة لا 
يستطيع حلها عزرائيل وليس جبرائيل ! !", وترك الاجتماع وخرح واللجميع مهمه من الضحك . 

وبعد مدة وجيزة إذ توفي عّمان ولشدة حمّد إسعاف على والده وهو لميزل جمّة هامدة في البيت دخل إسعاف ووقف فوقٌ 
رأسه» وقال "والله إن أصدق أن عثمان يمت ..." وخرج. ولحكن إسعاف هذا قد أقنع الحاكم والقضاة أنه ليس بكافر 
كما يدعي والده المتوفى » أقنعهم بما أبرز إليهم من مؤلفاتت ضخمة علمية أدبية دينية تادرة وكلها فلسفة؛ وخصوصاً في 
دين الإسلام ‏ ما جعل القضاء يلي وصية المورث , ومحوا له شرع بالإرث وهكذا ارتفعت معنوية الأستاذ إسعاف» 
وأصبح من الأغنياء المعروفين» وإليك قصره الفخم في محلة الشيخ جراح الذي قضيت فيه الليالي مع فيئة من أدياء ووجهاء 
ليس مدينة القدس فحسب» بل أدياء ووجهاء البلاد العربية.' 

وهكذا تعين الأساذ إسعاف السشاشبي مفسشا لمعارف القدس بدلا من المرحوم إسماعيل بك الحسيني » وأصيح مركره في 
الغرفة ذاتها التيكلت موظفاً بيط فيهاء ألا وهي قاعة التحريرات (سراي حاكم القدس باب العامود ) ؛ ول يكن يفصل 
ما بيننا وبين مكتب المفتش الأستاذ إسعاف النشاشيبي سوى سائر من الماش (برافان) ٠‏ وحكان الأسناذ إسعاف يثق 
بي وبإخلاصي » فمّد كلفني بأن أقوم برَجمة حكل رسالة ترد إليه من الحكومة من الإتكليزية إلى العربية , فكنت أخذ منه 
هذه الرسالة وأترجمها في الببت إلى أن مكلت منا الصداقة بصورة فائمّة ؛ وقد ساعد -ولاشك- أخي نخري كيز 
أول في مدرسة الرشيدية مع الأسناذ الأ شرف حكنت النشاشيي . كت أزوره بدو نكلفه ف قصره؛ وأكتسب منه 
معلوما تكثيرة» وخصوصاً في اللفة عند الفناء .. . وصكان يحدئني الكثير عن بجمل حياته وطريفةكسبه العلوم ؛ وهي 
كثرة مطالعته وحدهء فكان يمَضي الليإلي وهو سل في الإطلام م نكتاب إلى آخر إلى مطلع الفجرء وأما دراسته الابدائة 
فكانت في المدرسة البسوعية في بوروت , وقد أصبح الأسساذ إسعاف بلا شك من أدباء العرب الأولين » وكان من الحافظين 
على أساس اللفة القديمة ذات الكلمات الصعبة» وذلك خوفاً على هذه اللغة من الدمار . كان يزورني ويبسهج عندما يرى 
الجموعة الجوهرية, وبتدني فيكتب الحظ الشيء الحكثير . وقد كانت هدية عرسي منه من أن الحدايا » ألا وهي قطعة 
نادرة الوجود َمّديم الحلوى فضية تشبه زلفة الشل . 

كان يزورنيكثيراً في داثرتي التي نملت إلى عمارة مسَشفى دير الروم داخل السورء ثم دائرة الأكم الواقعة في شارع يافا » 
وقد عرفني على الموسسمّار عبد الوهاسب , وأثنى علي وعلى فني , وقد اجتمعنا في قصره أكثر من مره. وقد عزل هذا 
الأديب -ويا للأسف- من وظيضهكمفتش معارف بصورة مخزية . . . ونشرهذا الطرد علدا في جريدة الحكومة الرسميةء 
وكانت فضيحة له في آخرة حياته. 

واني أذكر هذا الحادث لأعطي فصكرة صغيرة عن مدى حب وتعلق الأسناذ إسعاف للفة العربية» وكرهه إل ىكل ما هو 
غربي حتى في الأسماء . دخل الأسناذ إسعاف على غرفتي مرة وجلس يحانني وطلب فنجان من القهوة السادة . . . وكان 
يرفض كل من قدم له قهوة من أني موظف سوى السيد جوهرية . جلس واسسشارن يكيف الطريقة التي يستطيع بها الحصول 


' تحول هذا القصر العام ١194‏ إلى 
مركز ثقافي باسم الأديب إسعاف 
انشاشيبي. وهو يحتوي حاليا 
على مجموعة كتبه ومخطوطاته, 
وقد أصدر منشورات عدة؛ من 
ضمنها دراسة عن أعمال إسعاف 


يلها 
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على تخالة اعلب الأرانب الكثيرة التيكانت عنده» وكان من الصير الحصو ل عليها زمن الحرب العالمية الثنية إلا بواسطة 
الرخصة الرسمية . كلت وقنها في حالة نفسية مرحة ورغ..ت. أن أنكت بطريمّة ديلوماسية على إسعاف» وكانت الغرفة 
تضم عدد ا كبيرا من موظفي الحكومة الزملاء أمئا يحيى حمودة» وسليمان فراج» ويعقوب برامكي , ومحصلي الأموال 
شكرَي رصاص » وحمود العسلي , ويوسف عاطف ودرويش ٠‏ ومصطفى التشاشيي وغيرهم» وكانوا جميعهم يستمعون 
إلى ما أقوله حلسة بدون النظرإلينا ؛ وكلهم يعرف واصف ونكاته . 

واصف20202 يا أساذي المسألة ببسيطة» هلآ برو مع سيارتك إلى (فالوديا ) فراج و. . 


إسعاث نعم؟ من هوهذا؟ 
واصف فالوديا ابن صديقك يعوب فراج. . 


لساك اسسفتر الله ما هذا الاسم؟ هل هو حمَيمّة ابن أخينا يعوب أفددي؟ . . وما هذا الاسم الغريب 
فالوديا فالوديا هذا ليس بعربي . 


واصف202 قاطمه وظت المسألة ليست يبد فالوديا ء ولكتي أرغب مبدنيا ف تكليف فالودبا لأجل أن 
بلقن لأخيه إيحور. . الموظف ف الدائرة الختصة لإعطاء رخص الخالة وغيره. . 


إسعاف 2 منرفزا وقد بحاق بنظرعينه الوحيدةإللّ مندهشا وقال: ما هذا؟ أت متأكد من هذه 

الأسماء »٠؟‏ شيء غريب . .. لالاء لابد أن أبحث مع أخينا يعموب أفندي في هذا الموضوع 

الحساس . إن هذه الأسماء تكون - بلاشك- حجر عثرة في سيل مسقل صاحها .. . إيه 

وأ 
كت أرمي بنظري خاسة إلى زمللاني » وهم فى حالة مثيرة من الضحك . . . كل منهمكان يمل بشسيء مع زميل آخر 
بو ام و سس ند عو يه بون 
الثالث رورك خوفاً على حياة أساذنا الأكبر إسعاف في الفرفة . . . وهحكذا خرجت معه من الغرفة وأنا (أعشيا .. 
والنظرا تكانت ما بيني وبين الزملاء » وكل منا يعرف الآخر . . . إلى أن قضيت له حاجته . 
وعلى ذكر الحادئة الطريفة المدونة أعلاه» أذكر للقارئ هذه القّصة [الني] تشسبه أسناذنا العربي وحبه للفة العربية: 
مر أستاذ يحنون مفتون فْ اللفة العربية عن صالون للّين» وكان صاحبه يهودياً ٠‏ وقدكتب يافطة على دكانه "خلاق" بدلا 
من حلاق» وكان مع الأستاذ ريق فال له في الحال: هل رأيت هذا الجاه ل كيف وضع النقطة على حرف الحاء فأصبحت 
خلاق! !يا الله . . .كيف الممل» لا أسسطيع النوم فيهذا المساء .. . بالله عليك دعني أقف عل ى كلف ككي مك من 
قلم اانقطة .. . فهذء المصا , وكان ذلك . 


وعندما رأى اليهودي أن اليافطة خسرت رونقها اشكى إلى الشرطي الذي مسسك الأمساذ » وأخذه إلى الخفر» وهناك أمر 
أحد الجنود قائلاً مدوه وأضربوه عشر عصي . . . فبعدما انتهى من الضرب وقف الأساذ يكي . .. فأجابه رفبمه عليك 
كل الح فلماذا عملت ذلك؟ 

قال الأستاذ هل تظن أنني أبكبي من شدة الوجم؟ 


رفقه بللماذا تبكمي؟ 


الأساذ أبكي لأن الجندي وهو موظف حكومي مسؤول لا يعرف اللغة» فمّد قال مدوه وكان يجب عليه 
أن يقول اطرحوه أرضاً . . . يا للخسارة على لفسنا العرية ! 


حادث طرفت برض ناص الديى:. النشاشيو وأخي هشام 
إن الصحافي المعروف ناصر الدين النشاشيو .ى هو ابن أخت الأستاذ الأكبر إسعاف النشاشيي» وقد تزوجت أخت 
إسعاف من أخي وصديتي فزاد حي الدين النشاشيبي؛ وأنحبت منه هشام وناصر الدرن» وهما شعلة في الدّكاء والأدب 
وقد عرف عن هشام ميوله الطبيعية والبدرهية في انكثة والسخرية » وله مواقف نادرة في هذا الفن يعجز القلم عن وصفها ‏ 
وهي لم تل موضع البحث لدى أصدقانه الكثيرين من شان بيت المقدس» وكانت وفاته كتكله فريدة من نوعها » فمّد فارق 
الحياة وهو ينسم وبتكت وعلى جانب عظيم من الحظ والسكر والطيش . . . رحمه اللّه. 


وإليك هذا الحادث الطريف : 
دخل غفلة حشام على أخيه ننصر الدين الذ يكان منكداً على طاولته وبيده القلم يكتب . . . فبادره بالسؤال: 
يا أخى ماذا كتب؟ 


ناصرالدين 2 أرغب أن أكتب كابأ عن خالي الأستاذ إسعاف . 
هشام يا سلامء حط اسمي معك ما هو إسعاف خالك وخالي. 


ناصر الدين لافشرت .. . أنا بدي أكتب وأنا أوقع باسمي فقط . 
وكانت مشاجرة من الاثنين على هذا الموضوع إلى أن اتهت . . . خرجهشام منزفزاً يسم وقال "معلش. . إذاًأنة جكتب 
كتاباً عن ضرار" . . . وبالفعل » إنها نككة نادرة لمن يعرف ضرار . . . رمك اللّهيا هشام ما أظرفك ! 


مدرس ال معام وت الممس بوذارنف 
ل بومان مدير معارف القّدس بالبستّه الجددية يسحكن في البيت المعروف بدار المهددس فرنحكاه الأمانني الواقع في 
محلة الشوري بالقدس. كان يدعوني فيهذا البيت لأعزف على عودي وأغني للمدعوين فيكثير من الأيام والليالي» وتكون 
غخنبة من مذتشي ومعلمي وتلامذة المعارف بعد الاحّلال البريطايي» وكان يجيد اللفة العربية » ومطلعا على عادات العرب 
وتقاليدهم» وي لكثيرا إلى الطابع الشرقى. لأنه قضى زمنا طويلاً في الشرق ما بين مصر والسسودان. وكان يترأس فرق 
الكشافة يأسرها . 
إني م أزل أذكرهذه الحنلات بكل سرور» فكانت تضم الأساتذة أمثال حبيب خوري» وأحمد سامح الخالدي , وجبرائيل 
كتول؛ وشريف النشاشيبيي» وطلعت السيفي , وقسطدندي الخوري . وغيرهم . 
وكان طلعت السيفي يمثل لنا في هذه الاحتفالات بالشراكة مع أخي فخري مات واقعية مضحكة للغاية» وكانوا يطربون 
لاسسماعهم الفناء ؛ وخصوصاً الموشحات الأندالسية التيكانت جد إقبالا ليس من العرب فحسب» بل من الإتكليز 
والأجانب أمثال اللسرّ ستيورت» والمسرٌّ ألمر هرس » وبسوبتش » وغيرهم . 
وهكذا كت أجتمع في كثير من الأحيان مع أخي وصديتي المرحوم قسطندي الخوري, والمرحوم يحبى اللبابيدي بصفته 
كان في دائرة المعارف» نفني الأغانى, المؤلفة والملحنة على نصف الدرجة الصوتية» التي محكن عزفها على آلة البيائو» 
وخصوصاً في المدرسة الرشيدية » وإن أنسى ماكنا نميل إليه جميعاً من القطعة الحبية إلينا تلحين المرحوم قسطندي الخوري 
المشهورة "وعلى خضر مرابعنا حمر مواضينا . . . بيض صتائعنا سود وقائعنا “ » الأخص الت مل العروبة . كلت أعزف 
هذء الأغنية وغيرها على الليانو . . . فيا لتلك الأيام ماكان أجملها ! 


ل 
أذكر هذا الحادث الطري لأبين للقارئ ما قاسسناه من شنّاء وخطر عندما نشر وعد بلفور المشؤوم على الأهلين» 
وأصبحت البلاد بأسرها في حالة اضطراب ومظاهرات وثورات بالقطاعي . . . بين الشعب العربي واليهود وحكومة 
الإتكليز. 
بصفتي موظفا في دائرة حاكم القدس المسسكري بعد الاحتلال البريطاني »كت أحصل على وثيقة مؤقئة ككبي من التجول 
في ليإلي منع التجول, والوصول إلى مقر عملي ليلا . وقد صادف أنه أعلن منع التجول بعد ظهر ذات يوم من سنة ٠‏ 147 
عندما كان الموظفون خارج السراي بالقدس» وذلك عندما كلت في حفلة صغيرة» كانت آنْسة واسمها نينا ابنة ارسسدي 
صاحب متهى المنشية » هذه النس ةكيرت وترعرعت في أحضان برسفون خليلة المففور له حسين أفندي الحسيني » التي 
كت ذكرت عنها في الجلد الأول من هذا الكثاب, واكتسبست ضروب الفن منها . وقد اتنذت فؤاد بك بن موس ىكاظم 
باشا الحسيني خيلا لما بعد الاحّلال البريطاني » وبعد وذاته أصبحمت [وصيفة] المطران المعروف أييفانيوس. كانت 
هذه الحفلة في غرفة من زوايا خحان الأقباط حارة النصارى بالّدس» وقد صادف وجود خوري أرمني يعزف الدربكة .. . 


يتقان فائق وبدون آلة طرب طائف ةكبيرة من مختلف. المشارب والسماعيات بصورة تدهش كل من ممع إليه» وككت وإياه 
أعزف على عودي من هذه الألحان» وأغني الأغاني التي تناسب المام . . . فأخذ الطرب مناكل مأخذ» وانفضت الجلسة 
عند الساعة الثانِة والنصف صاحا . 

خرجت من خان الأقباط وأنا على جانب عظيم من الحظ . . . وهنا -كما يقول المثل- "راحمت السكرة واجت 
الفكرة. ."؛ وقلت الله يس كيف الوصو إلى حلة المسعدية وأنا ل أحمل إذناً خاصاً . . . سرت في حي التصارى إلى 
أن وصلت عمارة الجبشة؛ وعددما وصلت الدرجات مقابل فرن طمّش المعروفء إذ معت وقع أقدام وبساطير الميش 
(الدورية. . ) من بعيد ء وهناك دب الرعب في قلبي . . . وقلت يا ليلة سوداء . . . وأخيرا نظرت فوجدت قطعة ماكة 
طحين قدي ةكبيرة ربما كانت مصفاة أو غربالاً مطروحة في الزاوية المللاصمّة المطحنة المهجورة يحانب فرن طش اما » 
وكانت هذه المطحنة على ما أذكر لصاحبها من عائلة زخريا بالقدس. حكانت هذه المصفاة وم تزل في انحل ذاته» وكل من 
أهالي مدينة القدس يعرفها » لأنها كانت تستعمل لقضاء حاجة الإنسان . . . مشخة ليلا ونهارا . 

وهكذا تجرأت ودخلت هذه المصفاة خوفاً من دورية اليش وبقَيت فيها مدة طويلة إلى أن مرت عبي الدورية المؤلفة من 
اليش المندي في تلك الظلمة» وأنا أتضرع للإله بأن ينقذئي من هذا المأزق الخطر . . . ولول شدة سكري لما يحرأت على 
هذه العملية . عندما استب الأمن» وف هذا السكون خرجت من الزثزانة القذرة وسرت عن ساحة باب العامود إلى أن 
دخلت حارة السعدية فأطمن قلي . فحت ياب الدار وأثرت اللامبة ونظرت . . . وإذ أنا في حالة لا توصف من الأوساخ 
والقذارة من رأسي إلى قدمي وقلت في نفسي "الآن ينطبق علي أغنية (يا جرذون طالع من خرارة. .)" . 

أذكر وأنا على هذا الحال إذ أفاقت والدتي المرحومة وخرجت من غرفة النوم إلى الإيوان وبا نظرت لحالتي قالت: 

يوم الشؤم عليك. . ولك وين بيت غاطس؟”" 

فضحكت عالا » وقلت قولى الحمد لله الى شَفْيَني وسخ. . وليس ميا ... . والله سر خامت عن جسمي الاب 
بأكملها ء وعند الصباح استحممت جيداً . . . وهكذا ككت فكثير من الأوقات أضحي بنفسسي كرامة للفن والطرب وم 
أحسب للدزيا حساباً » وأقول حمَيقَة حظ . . . ولكن بالعافية. 


موظفاًف أنريحا 


نفلت من دائرة حاكم القدس إلى دائرة حأكم أريحا لمدة شهرين لأنوب عن زميلي الأخ حبيب متري من أهالي رام الله ء ولسوء 
الحظ كانت الوظيفة هذه في شهري موز وآب والعياذ بالله . كانت دائرة الحاكم -آنذاك- سنة١5٠‏ في البناء القديم الواقع 
عند المدخل الرئيسي لبستان الموري زمن تركيا من اللجهة الشرقية لأريحا ؛ وحكان القائم مام السيد عبد الرؤوف جودة من 
أهالي القدس المعروفين وتعرفت به لأول مرة فأحبني وأحببته وقضينا وفنأ طيباً.. وصكانت غرفة سسكاي في الغرفة العليا 
في فندق الجوردان في وسط أريحا تطل على الفرندة الممتوحة أشبه بالمنارة ؛ وعلى هذه الفرندة كما نض السهر وعزف 
العود والغناء يسسمع إلينا جميع أعالي أريحاء وكأننا على اللأذنة. وحكان الحضور المرحوم عبد الرؤوف جودة القائم مقام» 


لف 


' تجمعات بدوية شمال أريحا وجنوب 


' الويركو والأعشار: ضريبتان 


يفضا 


الجفتلك في غور الأردن. 


حكوميتان. 


وخليل أفندي عريقات» مدير بوليس أريحا» وثريا أفندي الجاعوني البوليس» وكامل أفندي الإبراني » وصدقي الحواش » 
وموسى الراغبء وإلياس الخروف» والقزاز» وخميس الطبة» وغيرهم» نناول كؤوس البيرة المثلجة إلى ما بعد معتصفت 
الليل. كت أغني أغنية جديده -انذاك- مطلمها "يالليي إننت ندك من ندى تعالي لعب خذي ودي" من مقام حجا زكار 
كردي مطربة للغاية» وقد انتشرت هذه الأغنية مني عند الحاوين والحدرفين في ذلك الزمن بالقدس, وصككت قد تعلمها من 
أخحي وصديمي المطرب الموهوب محمد علي الأسطة من دمشق» الذي سأككب عنه في صفحات الكتاب الالية. 

أما القائم مام مد كان يمف علي » وفيكثير من الأيا مكان يصرف بدو الديولك والنوبعمة' ويؤجل طلباتهم صوص 
الوبركو والأعشار' والمعاملات إلى أيام أخرى عندما يرى أن الطقس حار . . . لشدة خوفه علي» وككت أحضر فيكثير 
من الأوقات بثوب النوم الأييض إلى دائرة الحاكم من شدة الحر» ولا ييدي لي أي مانم . 

أما صديم يكامل الإيراني » فكان بالفعل ثورة مسنمّلة فإذا ما سحكر . . . تصور له عداءه لبريطانا , يبدأ بما تسر له من 
الشسسائم من الوزن الثقيل إلى املك جورج ومن تحت ... في الوظيفة وكانت أمنينه عندما يكون في حالة الكر أن يتجول 
بين بيوت أهالي أريحا » وهنالت يضرب بالسسو ط كل من يعائد أفكاره ولو حكانت امرأة ... . يضربها علنا وعلى رؤوس 
الأشهاد » وخصوصا في بيت الختدق . . .كت أنألمذا المشهد ولكى من يحري على إيقافه . 

وهكذا قضيت مدة ثلاثة شهور في أريحا رغماً عن شدة حرها فى فصل الصيف» قضيتها فيفر وسرور م أزل أذكرها 
ليومنا هذاء رجعت إلى القّدس إلى الوظيفة ذاتها في دائرة حأكم القد سكالمماد . 


عامرون القاورن محمد السوسى ‏ 


تعرفت بهذا المطرب والموسيمّار محمد السوسي عندما زار القّدس وسكى لحسن حظي في حي السعدية يحوار فرن عبد 
ربه المشهور قريباً من بيت والدي في الحي ذاته. عرفته وكان عمره رما يزيد على الثمانين, وكان طويل القامة نحي البنية 
بلياس عربي متواضم » وحافظاً على عدد قليل من أسنانه في فمه للذكرى ‏ 

كان كريم النفس » وكريً في العزف على القانون» حاضر النحكة» يحبدكل من ودتع نظره لأول مرة عليه في الحفلات . . 
وكان رغماً ع نكبر سنه يغني بصوت حنون بدو نكلفه» وحافظاً طائف ةكبيرة من الموشحات الأندلسية والأغاني المصرية 
القّدهة المطرية . 

وقدكت أعجب منه ليذه لمهزة لني لأرَ أن عازف القانون يفني بصوته عند العزون » بل الحقيقة كان المغني يعزف العود 
ولس القانون. والجدير بالدكر أن صديمنا السوس كان أطرش , وعددما كلت أطلب مسنه عزف أو غناء كلت أصيح 
بأعلى صوتي بأذنه وأقول أبو حسين ! !كذا وحكذا فيهز رأسه وببدأ العمل . . . وم تنقطم الابنسامة عن وجهه - رمه 
اللّه- والجدير بالذكر أنه في حالة نزول وتر ما من قانونه يحس ويشعر بذك بدون أن يسمع طبعاً ثرا يرفم ويصلح ذلك الوتر 
وكأنه .يسمع ماما ويا لعجب ! ويظهر في عمله هذا أنه لكثرة عزفه طيلة المانين سنه جعلته ينسجم مع القانون يحسمه . 


أما قانونه » فكان من الطراز القريم » أي بدون مأككة العرب المعروفة لدى العازفين» وكان في حالة تغيير النغم لنغم آخر يعفق 
الوتر بواسطة ظفر إصع يده اليسرى » ويف الغرض بدون أن يشعر المستمع بأي تآخير . . وكانت بدعة وفيها كل الصعوبة 
في ذلك العصر. 

كان يفني الأغنية الحببة له ونا ء وكا ف ممنازة من السسميعة أمثال مصطفى الموقت السريةء ومصطفى المبشة» وإبراهيم 
شحادة» وفيضي العلمي ؛ ومحمد السباسي » ثم ننبة أخرى أمثاك فهيم نسيبة ؛ ومصطفى الحندي ؛ وصبري عبد ربه» 
وأحمد المش , وأحمد جاموس» وسعيد زايد ثم نخبة أخرى أمثال فخري النشاشيي ؛ وحسين النشاشيبي » وعبد 
السلام التشاشيبي ؛ وحسن صدقي الدجاني» وأمد طوطحء وححسين الخالدي » وداود الفسّيائي» وعبد الرحيم الطيجي 
وغيرهم الكثيرين من أبناء القدس. أما الأغنية وهي موشح أندلسي: 


بامن تعايني وحبك يني منك رينت المجبع البعد تشني 
دور 
إن جزت أطلال سلم يا نسيم الصبح بلغ سلامي إلى تلك الوجوه الصيح 


رؤباليحييني والبمد يطنيني متهم ألف الأدب من قبل تكويني 


ذكان - رحمه الله عدما يختم الدور ويرجع إلى أو الرديدة بقوله يا من تناديني . . . يها جسمه ورأسه طرباً بصورة 
تطرب الحضور » وكان يضنيها من مقام رامت نوى » وقد أخذناها منه وأبدعنا في غنائها ما بين الأصدقاء والإخوان» 
وكانت يح قبولاً !لكل من سمعها . والجدير بالذكر أن الدكتور منصور فهسي الشهور في مصر عندما زارني مع أسساذي 
السكاكني وسعم هذه القطعة طرب جداً » وأخذ قلمه ودونها في مفكرتهكما سيجيء البحث عنه في فصول هذا اكاب 
الآتية, وكانت كما يقولون معنى ومغنى . 

| أنقطم عن الاجتماع بالسوسي واقتبسست منه الكثير في فن الموسيقى » وكانت أكثر سسهراتنا معه في بيت العم أبو عبد 
الجبشة ذكريات » بل ذكريات جوهرية » فمّد قضينا ليالي وكانت -والحق- من عمرنا . 


كل واسكت " 
وعلى ذكر كات السوسي أذكر وحن جالسون لنناول طعام العشاء الفاخر في منتصف الليل في منزل العم أبو العبد الجبشة 
وكانت بديعة المصابني بلباسها الخصص للرقص معنا ء وحكان نوع من المأكل المطروحة على المائدة لم أعرفه من قبل» وكان 
لنيذا مدهشاً وقد ملت للعم أبي حسين وقلت له بصوست عال في أذنه "أبو حسين. . شو اسم هاالأكلة هذه؟ . ." وكان 
على جانب عظيم من الحظ ويأكل بشهية فائقة أجابني على الفور (هذه أسمها كل واسكت . .. ) وأكمل أكله . . . وهات 


ثيضا 


يا ضحك وقهتهة » إذ قامت بديعة بثوها وسكي ... وهجمت عليه فتبلته وقبلها .. . أما شكل ذلك الطعام » فكان 
عكوباً حشواً باللحمة المفرومة والصنوبر ومطبوخاً بصورةفنية . . . وقد توفت بعد زواجي » فتعلسها زوجت من 
السيدة أم العبد وهي من طرابلس الشام. وقد أصبحت هذه الأكلة معروفة ما بين أبناء القدس باسم “كل واسككت . ." . 
سطع ام راسي 'الترس” و تلات خافن امه( نالانوفس واطنا؛ رام انبره ان ليك 
جورج وأندريا إلياس القسيس في المصرارة » وكانت بالفعل ليلة جامعة أسة ضمت الكثير من أبناء وعائلات طائفة الروم 
الأرئودكس» أمثال عائلة سرّي قسطندي المنى , وأخيه شحكري ومرري عبد الله النى» وميريي الزائر» وفاشة؛ وعبد 
النور» وحايك, وزوانة » وجوزي » وزخريا » وغيرهم» وكا بمناسبة الصيف نفني أنا على عودي والسوسي على قانونه 
إلى مطلع الفجر في الدار العائدةلحم والواقعة في حي المصرارة . . . ميا لتلك الأام والليالي ماكان أحلاها وأجملها ! 
وأخيراء قد علم السوسي أخي وصديقي حسن فضلي العزف على القانون بصفته صهر زوجكرية العم أبو العبد الجبشة . 


المطربب ركو مراد 
عرفت المطرب الذائع الصيت الأسسسَاذ كي مراد والد المطربة الشهيرة للى مراد عند زيارته مدينة القَدس سنة 2155١‏ 
وذلك بواسطة أصدقائي حبيب سام, وإسحاق الأشّر أصحاب الممّهى المدعو النزهة» والواقع على طريق ياذا حاب 
ملك الدكور باسكال شارع يافا بالقدس . 
نزل الأسسناذ ركي مراد في بيست خلف مقهى الفزهة عند بض أقربائه من اليهود » وكان يترد لهذا المتههى» وهناك وفي 
الطابق الثاني قضينا ليلة من العم ركنت أعزف له على عودي في القاعة الخصصة للللياردو, وقد غنى لنا فيها دور 


الفؤدمخلوقلحستك والعيون علىشان تراك 


والملوك تطلبرضاك والنفسس تحيابيمقريبك 

راعي ربك رق قلبك اشفيصبكم :لماك 
دور 

الجمالم: وي لشكلك والقمرسمسحسوبضياك 

مسن يطول في السلك وصلك وإندتفوباهميعلك 

كوبت د نتن بسادلن ميسن ليق لك في سماك 


هذا الدور القديم من تلحين الملحن المعروون إبراهيم القباني من مقام الراست سارّكار» وقد غناه الأساذ ركي مراد في 
تلك الليلة ويَلى فأبدعكل الإبداع» ثم غنى الطقطوقة المعروفة له وكانت ل تزل جمديدة والإقبال عليها مترييد من قبل العرب 
كافة » وهي من غناء وتلحين الأسساذ الموسيقار السيد درويش: 


من مام العجم » وهكذا قد أبدع الأسناذ رك مراد بإلقاء هذه الطتطوقةكل الإبداع »كيف لا وهو من تلاميذ المرحوم عبد 
المي حلمي الذائع الصيت» وقد تل فن الموسيقى على يديه وخصوصاً الليالي . . . وحكان صوت رَكي مراد من ذات 
صوت المرحوم عبد الحي حلمي . 

وبعد تلك السسهرة م أترك الأساذ زحكي مراد بل صاحبته في بضعة ليالي سهر» وخصوصاً في قوميانية اليهود المعروفة 
بتويانية لحب وقد يحب الاجتماع والسهر في هذه التوميانية» لأن أهلها جميعاً من أهالي حلب اليهود ويميلون إلى الأغاني 
العربية الصرفة » وعلى الأخص لأن الأسساذ رَكي مراد هو حلب الأصل . 

كان الإقبال عظيماً من قبل الشعب في فلسطين على اسسماع اسطوانات دور "الفؤاد مُخلوق لحبك والعيون على شان تراك" 
... الح» وخصوص كان تسجيل هذا الدور صدفة في مدة انتصارات مصطفى كمال "أتاستورك" الكي الذي قهر الدول 
الكبرى ومزقهم وأخرجهم من ترحكيا إلى ما هناك من حوادث مثيره لاقت إعجاباً ودهشة فائقة من قبل أهل فلسطين» 
وعلى الأخص عندما شعروا بالعوبة بريطانيا والمعاهدة السرية مع الصهيونية العلمية » وهكذا أشيع بين الأهلين أن هذا الدور 
نظلم ولمن خصيصاً إلى مصطفى أن تورك » ومن أمعن النظر في الحكلمات المؤلفة منه هذا الدور مثل الملوك تطلب رضاك؟ 
القمر حسوب ضياك» وإنت في باهي علاك» مين يليق لك في ماك ...إل آخرما جاء في الدورريصدق حتما أنه عمل 
خصيصاً لذلك البطل؛ وخصوصاً لدى الشعب العامي . وقد أقبلت الأهلين والمقاهمي على شراء الأسطوانات بأسعار 
أكثر من المن المعتاد . 

واني أذكر عندما كت في حانوت أبو شنب إخوان الذين امازوا في جحَارة الأسطوانات والكرمافونات “انذاك- فقد دخل 
أحد أصحاب مماهي باب العامود بالقدس وإسممه "صيام' لابتياع أسطوانة مصطفى كمال أتانتورك ! ! وهكذا بعدما 
فتش توفيق أبو شنب عن هذه الأسطوانة وكان حاضر التكثة . . . إذ وجد في الخزانة أسطوانة واحدة فققط » وكانت مع 
الأسف مشعورة. . وقد وضعها على الكزمافون ولا معها صيام قال : ما هذا؟ هل هي مكسورة؟ لأنها كانت تعطي 
ضربة (تك) عندما تدور الأسطوانة دورة واحدة . . . فقاطعه أخينا توفيق وقال له 'يا أخي إنت ما بنفهم هذه مسجلة 
على الواحدة" . . . أي إبتاعها في الللحين على الواحدة . . . وهكذا اعتذر المشرّي صيام ودفع له امن وأخذ الأسطوانة 
وخرح من الدكان ونحن لم مالك من الضحك . 


نففا 


' فالص: المقصود إيقاع رقصة 


كلام 


الفالس. 


قضى الأساذ رَكى مراد حوالي مدة العشرة أيام ول,يسسطع البقاء بالقدسء وم نجتمع ولياه مع أصدقائي من أهاللى الققدس 
العرب ؛ بل رجع مصرء واني أحسّظ بعد يبعض الكتب والمراسلات التىكان يرسلها ويتبادها لمدة طويلة . 


أستاذى الأكر خيب الحاكين ‏ 


كان لي الحظ الوافر والشرف العظيم بن أتلت علومي الابتدائية من الأستاذ العظيم والمربي الكبير خليل السكاكيني » 
وقد دونت هذه الذكريات الجميلة عددما كنت تلميذاً في مدرسّه المعروفة بالمدرسة الدسسورية الوطنية في المجلد الأول من 
مدكراتي . 
وقد بيت - والحمد لله- صداقتٍ مبّبنة مع أسساذوى الأكبر عندما كبرت وترعرعت وظهر في فن الموسيقى العربية» 
فكت - والحالة هذه- ل أنقطم عن زيارة بيت الأسسساذ » وأترأس حفلات السمر التيكانت تقام في بيت الأستاذ المعروف 
“انذاك- بيت الأسة؛ والتيكانت تضم أعلام العلم والأدب من عختلف الأقطار العربية . كان لأساذي السكأكيني الفضل 
الأكبر في تصحيح مااكلت أغنيه من حيث اللفة العربية » وخصوصاً عند إلقاء القصائد » وحكان ييل جد إلى الاسسماع 
إلى ما أحفظه من الموشحات الأندلسسية» ويوجهني إلى غناء الأفضل منها حسب ذوقه النادر السليم في هذا الفن الجميل. 
وكان الأمسناذ يتذوق الموسيفى ويعزف آلة الحكمان » وما أجمل وألطف ذلك المشهد عددما تنظر إليه وهو واقف وبيديه 
الكمان يعزف بطرب وروح فياضة المعزوفات الخفيفة ؛ وخصوصاً قطعة عربية من لبنانكانت اغبي إليه مطلمها : 


أبوالعباي البيِضةفيها شراشيبي لبها للنية ولا لتمعزبي 


على طريمّة للهجة اللبنانية من مقام راست نوى والإيقاع فالص ٠.‏ وككت في هذه الأغنمية أرافقه على العزف والفناء على 
العود » ويسخايل للحضور أن البي تكله أصبح يرقص طربا . . يه والله . 

من عرف الأسناذ أبو سري يمسن وبقول حمَيقة القلم يعجز عن وصنب السكاكيني . . . فكان أي النفس» شهدا » 
شجاعا » وطنياً» غيورا على أهله وعروبته» لايخاد من حكومة الاتتداب لأنمكان مخلصاً وعادلاً وبحب أن يححكون 
الإنسان إنسانً فيكل ما في هذه الحكلمة من معنى » وقد طب كارت فهزمت بهذا المعنى "خليل المسكاكيني إن شاء الله 
إنسان" ! ! وهو بعمله هذاكان يستهرئ بالأشخاص الملاعبين في حياتهم الاجتماعية » وكانوا كثورن في نظره» فمثلاً : 
ركيت بعيسّه مرة في باص القطمون - القدس » وعرجنا عن عمارة في طريقّنا كانت مخص المرحوم إبراهيم حمّي الشركس » 
وكانت تعتبر هذه العمارة من أعظم العمارات في تلك المنطمة , وسكي فبها مسكرتور حكومة الانتداب فيما بعدء فبادرت 
أسّاذي وقلت له شوف هذه عمارة .... ولاكان حاضر النكثة فالنفت إلي في الحال وقال 'هذهيا واصف من جماعة المي 
عمّلك عينه" ! ! أما أنا فلم أفهم ماذا كان يقصد في هذه الكلمة » فاستدرجته إلى أن أجاب : 

اسمع عددما يرح مهددس ما ويبداً عمله في الحياة يتقو مع ثري هندسة عمارة له على مبلغ . . . وعتدما يباشر العمل 
يجي مثلاً لأعز شخص عنده قول "زوجته"؛ ويقول لا شوفي قاولله على هندسة وعمارة هذه العمارة بكذا وكذا من 


ألوف الجنيهات مثلاً جنيه؛ ولحكن بيني وبينك ما بتكلفش أكثر من أأفف وخمسماية جنيه. . عمّلك عينه ! ! 
وهكذا بعد مدة قليلة لا تزيد على السنتين ؛ يصح هذا المهددس وأشكاله من الأثرياء ويشار إليهم بالبنان . . . وكذلك 
الحكيم والصيدلي و. . و... الخ. هؤلاء جماعة اللي عسّلك عيته . 

هذه لحة وجيزة عن نظريات الأساذ السسكاكيني امسقم في حياته» والواقف بالمرصاد إلىكل من يضل عن الطريق 
اللمسستفيم . ثم أذكر من بعض نكاته النادرة اللاذعة, عندما حضر صديقه وزميله في المدرسة الأسساذ يندلي الموزي من 
روسيا ء فبواسطة السكاكينيكانت ليالي سمر تقام على شرفه ؛ شرف ضيه العزيز في بيوت العائلات الصديقة بالقدسء 
مثلاً ليلة في بيت الأساذ »وأخرى في يست صاحب هذا الككاب» وليلة في بيت آل عبده. وجوزي ؛ ومشبك وغيرهم 
كانت - والحق يقال- ليالي نادرة يتجلى فيها الحظ !إلى بعد منتصف اليل غناء وعزفاً على الود والكمان» ثم كات 
وقهتهة وذكريات وأدب .. . فسقيا لللك ليام والليالي ما كان أجملها ! 

والجدير بالذكر أنه عددما كان الأسناذ بددلي الجوزي يلم يكلمة عن لمجات اللغة الروسية في روسيا , تلك اللهجات الختلفة 
تلك المقاطعات وكان يوج هكلامه إلى الأسساذ السكاكيني قال: 

يا أستاذ مثلا في مقاطعة أوكرانيا يستعملو نكلمة سك ) للكلب . . . وهنا قاطعه الأستاذ السكاكيني وقال له وهو على 
جانب عظيم من الحظ (إذا سكسك كلب اب نكلب؟ ! ! ) وكان يعني يحورج سكسك وتقربه من دير الروم وبعده عن أبناء 
الطائقة . . . وهاتيا ضحك. وكان الأسناذ أبو سري يحتف ركل متحكير وحختال فخور, ولهذاكان يجتمع مع زملانه من 
الأدباء وتلاميذه القدماء في متهى بقع أمام باب الخليل من الخارج في الطابق العلوي » وهناك يشرب الأركيلة » وقد دعا هذا 
المقهى ب "قهوة الصعاليك . . ١.".‏ 

كان يميل إلى بصورة خاصة ويرتاح جدا لعزفي على العود ولصوني » وكان عندما يعرذني بأصدقائه ؛ وخصوصاً من يزورون 
القدس من الأقطار العربية الجاورة يلمي حاضرة عني وعن [خواني وما عندنا من فن وخفة دم وتكثه» وبمّول هؤلاء الجوهرية 
قد ورثوا كل هذا عن المرحوم والدهم » فالنكثة والمرح والفن في دمهم, وكان قد دون في مدكراته عندما توفي المرحوم والدي 
هذه العبارة "بوفاة الجوهرية انقرضت دولة الظرف" , وقد ألمَى هذه الحكلمة أيضاً في تأبينه بعد وفاته مباشرة في صهيون. 
وأن زوجة الأسناذ السسكاكيني هي من أقاربي » كان المرحوم والدها نقولا عبده اين خالة والدتي » وكان المرحوم والدي 
عراب لها ولأختها ميليا زوجة الدكتور دعدسء وكذلك المرحومة كتبتكو وأديب؛ وعندما توفت سلطانه قال الأساة : 
"عندما عشنا ممّنا" , فلماذا قال الأسناذ هذه الكلمة ‏ فأقول: 

بعد الاحتلال البريطاني, وخصوصاً بعد نشر وعد بلفور المشؤوم وتفهم الشعب إلى نوايا صاحب الحلالة البريطاتية اجام 
أهل البلاد العرب» غضب الأسناذ ونقم عل ىكل شيء إنكليزي . . . حتى أنه أخيراً ضحى بككب قوته؛ واستقّال من 
وظيفة مفسش المعارف بالمّدسء وأصبح في حالة عسر وفي أمس الحاجة لدرهم واحد من الما .. . وكان يعر بنفسهء 
إذ لايسسوي الحبيث والطيب . . . وكان يكثم ما فيه من عوزء فحكنت ترى وهو على هذه الحالة المضنية م ينقطع الأدباء 


حول تاريخ مقهى الصماليك. 
راجع سليم تماري. “الجبل ضد 
البحر". رام الله: مواطن. 
المزسسة الفلطيية للدراسة 
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يفنا 


يفنا 


راس روس: المقصود لللة 
الجديد في القراءة العربية. وقد 
طور فيها السكاكيني أسلوب 
تعليم العربية للصفار بطريقة 


وريه. 


ورؤساء وزعماء البلاد عن زيارته في بيه لمتواضع إجلالاً واحكباراً في خلقه العظيم . ككا نض الليلي ف بيه الواقم في 
مأمن الله ملك فليفل من بيت لحم بالقرب من مركو المنتدى الأدبي -انذاك_- إلى بعد منتصف الليل؛ وكان له جا ريهودي 
يحررمه , ألا وهو الحامي إلياس فراجي . في هذا الييت »كانت فنة من أصدقاء السكاكيني أمثال موسى العلمي » وجورجج 
خيس » وحنا مامه » وعادل جبر » وتوفيق الحلاق البيطري» وعمر البرغوثي وغيرهم» ثم انتقل الأسناذ إلى أين؟ 

إلى طاحونة المواء يحوار بيت امشبك وعبده محلة راتزيون» وسكي في هذه الطاحونة مع سلطانه وأولاده؛ فَضينا في هذه 
الطاحونة ليالي وأوقانً ندكرها بفخر وعسره ليومنا هذاء فترى الأساذ إسعاف النشاشيي» وعلي جار الله ثم أمين 
الحسيني» وكامل الحسيني المفتي “انذاك- وغيرهم من أدباء ومعلممى والجيران عائلات عبده ومشبك وسلامة وحنانيا 
يسستمعون إلى ما أعزف وأغني إلى مطل الفجر . . . ومرارا كلت أنا وأخي توفيق نججيء بمقاعد من الجيران لعدم وجود ما 
يكني لملوسهم؛ والله.يشهد . وكان الأستاذ يضحك ويشارككا بالفناء والطرب والشرب والحظ . وإني أذكر أنه قد أرسل 
لي وإخواني , فحضرنا ومعي العود , وكانت ليلة ساهرة يحلى الحظ معنا » وكانت ليلة من العمر لكل من حضرها ء وبنّي 
الأأستاذ الأكبر حسى قبل تعليمكتابه الأول راس روص' في مدارس المعارف» وتنفس أسنَاذنا الصعداء . فاشارى أرضاً 
وأقام بناء على ذوق المرحومة سلطانة وسككه واسسَقَر» وأصبح هذا البيت في حي القطمون محجة للأدباء والفناني» إلا 
أن الله توفى شريكة الحياة سلطانه كتب الأساذ الحكلمة المأثورة أي "عندما عشنا ّنا" . . ونقم على السماء والأرض 
والحاة وقال: "تعالوا تمرض. . ! !" 

كل ما دونته عن الأستاذ السكاكينيكان أثناء حياتي العزوبية » وسأدون الحكثير عن صلت الونيقة ودكرياتي الكثيرة بعد 
الزوابج في حينه في كتابي هذا بإذن الله 


الموسيماسى الموهوب حمد علو الأسطة 


زار القدس الموسيقّار محمد علي الأسطة من دمشقء وكان هاوياً ويس حارفا . نزل في فندق السانت جون العائد لعمى 
صلييا سعد -انذاك- وتعرفت به وأعجبت به أيا إعجاب» كان رجلا ربما في العمّد الرابع من العمر ذا عيني نكبيرتين 
عسليين» أنيقا في لباسه مثا في حديثه وكلامه بهي الطلعة » مربوع القامة» كريم النفس , طيب القلب ء وكا لامعا . 
كان يعزف العود ببساطهة؛ وككت أنا دائماً أعزون العود وأترجم غناءه. أما صوته فكان حنونا جداً وقراره مشيع» 
ولايعرف أن يفني إلاجيداً (كناكان يول لنا الأخ علي عباس الجاعوني . . . ) أي لا نشاز في إلقائه الأنفام» وكان يححكم 
بسهولة على صوته» والجدير بالذكر أن غناءهكان فريدا من نوعه , وم نعرون هنذا اللون في الغناء من قبلمه ولا يعده» لأنك 
تعجب عندما تسسمع إليه » وإليك ما يلي : 

كان حافظاً لعدد كبير من القصائد الفزلية والحكم وغيره في رأسه عن ظهر قلبء وكان عندما يطرب مثا لمقام الراست» 
بيدأ قصيدة ارجحَاليةويلقيها غناء ويتلاعسب في تلحينها ويدور ويلف بها وكأنها مسكوبة سكا , وكلنا نطير طرباً عند 
اسسستماعنا لك لكلمة وكل لحن يستقل إليه في هذه القصيدة ويعيده مراراً على جملة مقامات حتى تنهي أبيات تلك القصيدة» 


ويرجع ويرتكر من حيث بدا وهو مقا الراست . أي بعبارة وجيزة» حكنت تسمع تلحين قصيدة طازجة , ولو طلبت منه 
إعادتها فلا يمككه إلا أن يعني لك الكلام ذاته على لحن جديد طازح . . . وهكذا . 
هذه الطريقة النادرة التي خصص بها صديمنا محمد علي الأسطة وما أحلاها وأجملها ومّد جن جنوننا تحن فلة من أبناء 
القدس من موسسيمقيين موهوين وبحترفين و ميعة» وقضينا مع هذا الموسيمار الليالي الطوال فككا نسه ركل ليلة عند عائلة 
فليلة في بيت المرحوم عبد الحميد قطينة» وأخرى في بيست والدي الجوهرية » وليلة بيت النشاشيبي حي الشيخ جراح» 
وليلة في باب الساهرة وليلة في باب حطة , ويلة في باب العامود » وهات ليالي نادرة كانت تضم الأخوان حمادة العفيفي » 
وحمد السباسي؛ وعبد الحميد قطينة» وحسين النشاشيبي » وطاهر يونس الحمسسمني ؛ وحسن الأزهري » وعلي عباس 
الجاعوني » وفهمي نسيبة » ومصطفى الحبشة ومصطفى الموقت السرية . . وداود فتياني وتحسين الخالدي وإبراهيم سعيد 
الحسيني وعبد القادر العلمي » وجورج الحلبي؛ ويوست صليا ء وسعيد زليد » والحاج جودت الحلبي , وأحمد طوطح » 
وحمد يوسم الخالدي» وعبد السلام النتشاشيي وغيرهم . 
ليإلي طرب م نزل نذكرها ليومنا هذاكان هذا الموسيمار وحكانه أصبح من أهالي القدس » فمّد أحب القدس وأملها وقضى 
مدة تقرب من الأربعة شهور عندنا » وقد أبدع في طقطوقة مطلعها : 

يا ناعم يا مورد الخدين أنا قلي هايم يا تفاحجيا سكر ناعم 
كان يغنيها من مقام البيات؛ وأصبحت الأغنية الحببة لدى أبناء القدس فأخذتها عنهء وكت أغنيها بعده في سهراتنا » 
وكان الإقبال على هذه الطتطوقة عظيماً , فحكنت فيكل مناسبة إذا حكنت في شطحة أو سهرة لا بد نا أن تفني هذه 
الطقطوقة مسى وثلاث ورباع . . . والحضور سحكارى لما كانت طروبة. وإني أذّكر هذا الحادث الذي حصل في إحدى 
سهراتنا مع الموسيقار ححمد علي الأسطة: 
كانت السهرة على ما أذكر في حارة باب حطة داخل الور بالقدس» وكانت مجموعة عظيمة من أهالي القدس وقد يحلى 
كرم صاحب الدعوة في هذه الليلة, وهو الأوأحمد طوطح أبو الحسن من مأكل ومشرب ومشروب . . . وقد ابتدأ المدعوون 
يردون الحفلة » وأخحذنا بالكاس والطاس , ولحكنكان الأستاذ محمد علي الأسطة في مزاج غير مرح وقلق الأفكار كان 
يشرب الأركلة ورفض رفضا بان بأن يغسني ولو شطرة واحدة رغما عن رجاء جمع الحضور, وأخصهم ذخري الشاشيي 
..٠‏ ولك أبن من الأسناذ أن يغني إلى أن رضينا وبلشنا' بالفناء والعزف على آلا تكثيرة وحدنا عسى أن يفار ويفتح ذمه 
٠.٠‏ ولك بدون جدوى . وبّينا على هذا الحال إلى بعد منتصف الليل والأساذ حدد علي عابسأ وكأنه في غيبوية . 
أخذ الطرب م نكل واحد مناء وأصيح البيت وكأنه يرفص فرحا وسرورا » والآن قد سمعنا صوت هذا الأساذ يغني عن 
بعد ... وبالفعل لم نحد الأسسَاذ بيننا فنزلنا إلى دهليز أي مدخل الدار العتم المظلم يحانب بيت الخلاء تابع الصوت» وإذ 
وجدنا أن الأستاذ محمد على الأسطة يني بحكل ما أوتي من صوت عال ومن فوقهكان عبد اللطيف النشاشيي وهو في 


' بلشنا: بدأنا 


افا 


' ملاحظة: كان عود مع الأستاذ 


محمد علي الأسطة صنع النحات 
في دمثى ابتاعه من المفنية 
المشهورة -آنذاك- اممها مرينا. 
وقد أحببت هذا العود فاشتريته 
من الأستاذ. واحتفظت به مدة 
طويلة من المنين. والجدير بالذكر 
أن هذا العود قدمته أخيراً وبعد 
نكبة فلسطين إلى ابنتي يسرى 
الني قدرته حق قدره. وهو لم 
يزل محفرظا عندها في البيت 
ليرمنا هذا. وإن هذا النوع من 
الأعواد القديمة تعيش السنوات 
الطوال ويحسن صوتها كلما زاد 
عمرها؛ لأن الصنعة الأساسية 
خالية من كل تزييف. وعلى 
الأاخص صنع محمل نحات 
الشهيد في دمثق. وقد أصبحت 
هذه الآلات -كما يقولون- مخبأة 
في علب العرايس ... ولا تقارن 
بأعواد صنع الأرمسن في يومنا 
هذا. والتي يستطيع العامل أن 
يعمل خمس أو ست طاسات في 
الوم الواحد. لأنه يكوي فرع 
خثب الجوز المعمول منه طاسة 
العود على القالب بالنار. وأما 
صنع النحات فكان لا يعمل 
العود إلا بمدة لا تقل عن الأربعة 
شهور. بعدما بنشف الخشب 
العائد للطاسة. ويخاصة الوجه, 
وإني ألفت نظر القارئ إلى إن 
ما يسمونها القمرة التي كانت 
تصنع قدي من العاج والخشب. 
تلك الصنعة الفريدة في فنها 
أصبحت اليوم -والعياذ بالله- 
مصنوعة من الايلون ... ويا 
للآمف! لوجا. 


' الإشارة هنا إلى المكتبة 


اانا 


الخالدية. وهي من أهم مكتبات 
المخطوطات في فللطين. وقد 
قت فهرستها العام .3٠١١‏ 


أشد حالات السكر ويده المسدس المصوب على صدر الأساذ محمد علي الأسطة . . . وكان عبد اللطيف يمول له "غني 
ولا. . غني ولا. . وليش جايبينك؟ . . ياكذا وكذا" الفؤاد مخلوق والأسساذ كان يواصل غناءه خوفاً على حياته ! ! 

ويا له من منظر مرعبء أما الحضور فمّد بهنوا وقهتهوا بأعلى أصواتهسم وقرروا بالإجماع » فأحضرنا المود إلى ذلك الموقم 
الوحش في الدهليز ... وجحلى الحظ وبقينا على هذا الحال إلى مطلع الفجر . . . فركا بيت طوطح تلهج بها أصاب 
الأساذ من داهية مع الشيطان عبد اللطيف الذي كان أودى بحياته ٠.‏ 


كان المرحوم محمد يوسف الخالدي قاضياً نزها عادلاً زمن الانتداب البريطاني بالقدس. كان من أشهر قضاة حاكم الصلم 
يشار إليه بالبنان» وعلى الأخص وهو من عاثلة الخالدي العريقة حسباً ونسباً في بلادنا يستسبون إلى البطل العربي خالد بن 
الوليد » وإن أكبر برهان لما لمذء الأسرة الحكرمة من ماض زاهر شريف مكتبة الخالدي بالقدس» التي تضم طائف ةكبيرة من 
أرقى الكتب والخطوطات النادرة القيمة وإن هذه المكثبة لم تل واقعة في حي السلسلة داخل السور على الطريق الرئسية 
المؤدية إلى الحرم المقدسي الشريف." وقد لعبت رجالات هذه الأسرة دوراً مهما زمن الحكم المشماني , وتقلبت في وظائف 
سامية» وكانت تصبر حكومة ضمن ححكومة أمثال المرحوم بدر الخالدي ؛ ويوسف ضيا باشا الخالدي , وتحمد علي 
الخالدي » وغيرهم » وقد كان المرحوم والدي يححكي لي الكثير عن حوادث هذه الرجالات الخالدية العظام, وقد أطلمني 
- رحمه الله- على مترهذه الأسرة بالقدسء وه في أوج علاها » وهذا المر أو الدار الكبيرة واقعة خلف بطريركية 
الأرمن الكاثوليك التي أنشأها يواكيم تومايان سسنة 1843 » وفيها ككيسة باسم أوجاع العذراء زمن المتصرف رؤوف باشاء 
وتعرف بالمرحلة الرابعة » وأما دار الخالدية هذه؛ فههي تعتبر من أكبر دور مدينة القدس وفيها الغرف والقاعات والحأكم حتى 
السجن , عددما كانت رجالات العائلة الخالدية في ذلك الزمن تحكم الشعب» وتسجن داخل الدار بدون الالتجاء إلى الدولة 
المثمانية التي كانت شبه صورية ليس إلا؛ وتّد ممساحة هذه الدار إلى الزقاق الذي يفصلها عن حبس الدم » ذلك الزقاق 
أو الشارع المؤدي إلى الحرم » وبحدها من الشرق الزقاق الفاصل ما بين الأوزحكية للشيخ الأزبكي مقابل مدرسة راهبات 
صهيون والمؤدي أيضاً إلى الحرم . 

هذه لخحة وجيزة عن أسرة الخالدي بالقدس , وحكانت تعرف برأس قيس » وأما الرأس الثاني وهو اليمن» فحكانت الأسرة 
الحسينية . وبقيت اليس واليمن ليومنا هذا بين أهل البلاد ‏ وكانت نعمة عظمى جحت فيها العدالة ونيذت التفرقة ؛ فأصبح 
لافرق ما بين مسيحي ومسسلمء بل إنك ترى مثلاً» بيت جالا باعتبار اليس وبيت لحم باعسبار اليمن» وكانت باق المدن 
والقرى في فلسطين ممّسمة ما بين الطرفين , فحكان المسلم يساعد القرية الممسيحية باعتبارها من حزبه اليس مثلاً ... 
ضد القربة الملسلمة [اليمنية] بحكل إخلاص وأخوة. كان شعار اميس اللون الأحمر» وكان شعار اليمن اللون الأييض » 
وقد حدئني المرحوم والدي أن فريقاً دعا الفريق الآخرء وبعد تناو الطعام قدم للمدعوين الحلوى وكانت تعرف ( بيس 
وين ) ؛ وهي أشبه بالميطلية ومن فوقها موردية حكانت تصب في الصحن ذاه : فعضدما بدأ المدعوون بالأكل» نظروا إلى 


اللون الأميض عحت اللون الأحمر أي اليمن تحت القيس» وكان صاحب الدعوى قيسسي» فجن جنون المدعوين من اليمن » 
وأصبحت معركة معروفة بالقّدس ما بين الطرفين . . . فتصور أيه القار ىكيف كانت حالة بلادنا عندما كان والدي ف أول 
العمر ؛ أي منذ قرن واحد من أيامنا هذه ! ! 

والجدير بالدكر أن أسرة الخالدوى بالقد كانت السد المنيع والمساعد الأول في دكل ما يتعلق بمصلحة البطريركية 
الأرئودّكسية, وأنها لحميمَة واقمة بأن الفضل الأكبر في شراء الأملالثلهذه البطريركي كان يحري بنفوذ الأسرة الخالدية من 
البائمين أهالي المدن والقرى » والويل ثم الوبل لحكل من رفض ليع برضائه . . . للبطريركية » وإني ألفت نظر القارئ الكريم 
إلى صورة المرحوم الشيخ محمد علي أفددي الحالدي المعلة في البطريركية تقديرً له ولخدماته القيمة للبطريركية ليومنا هذا » 
بلاسه المعمعم , والحبة من الفراء » يشرب القصبة» وكان الشيخ محمد علي الخالدي مفتٍ الشافعية بالقدس ورئي سكلبة 
الحاكم الشرعية "آنذاك- تلك الوظيفة التي كانت في يدها الحل والربط في بيع وشراء المملكات بواسطة المج الشرعية. 
ولمذء الأسباب أصبح أي عضو من أسرة الخالدي ابنأ بارا للبطريركية الأرثودكسية» له المق بزيارة الأديرة الكثيرة العدد في 
فلسطين؛ يدخل ويأكل ويشرب وينام بدون كلفه وبحكل احررام من الرهبان » وبمَضي الأوقات الجميلة والأيام العريدة على 
الرحب والسعه ليومنا هذا . 

بدأت موضوعي هذا عن المغفور له محمد يوسف الخالدي» ولكى توسعت الأفكار فدخلت بدون أن أشعر بصلب الأسرة 
الخالرية من وجهة عامة» ولا بأس من ذلك » والآن أعود وأدون ذكرياتي مع محمد يوسف الخالدي وحوادثه فأقول: 

كان كما ذكرت اننا قاضياً نيا » وكان وبصفته من العائلة الخالرية عصبي المزاج» وله مواق مثيره في الحأكم » وكان يميل 
إلى الموسيقى , وخصوصاً سماعه إلى الموشحات الأندلسية والقصائد , وكان - رحمه الله مدمناً على شرب الراح .. . 
فيد أ عند العصيرة ولايرَك حفلله إلا بعد منتصفت الليل؛ والجدير بالذكر عندما يتأهب للنها ب إلى سككه يجوار الحرم 
الشررض » كان يذهب رأكياً فرساً » وقد ألنت عادته وهو مايل على ظهرها من شدة السكرء فكانت تساعده فتميل من 
نه بالمككس الاتحاهي لميله وتوازن خطواته خوفاً عليه مى: الوقوع أرضاً . ... والأتكى من هذا أندكان عندما يأهب 
لركها تفرش رجليها ويديها حتى ينحني ظهرها ويصبح سهلاً ارحكرب عليها .. . وكانت هي التي توصله إلي بيه بدون 
تالنة. :قوز 

الله يحبنيكثبراً ويحترمني وهيل إلى فتي ويقدره أحسن تقدير» والويل ثم الويل إذا ما تكلم العم أبو سعيد (راتب الجاعوني ) 
أثناء عزفي العود وغنائي . . . فُكان يعريد عليه . . . والجدير بالذكر أنه عندماكا نك ذلك الدير يلآ في سيارةكان العم 
أبو سعيد يجلس دائماً يحانب السائق » وهكذا كان حمد يوسف وهو على جانب عظيم من الحظ والسكر ...بصق 
أمامه . . . أين؟ . . . على ظهر عباية العم أبو سعيد . 


إزانا 


وكان في فصل الصيف يمَضي اصطيافه في الخيام المقامة في أرضه طريق القدس - الخليل» وهنالك_كنا نقضي أوقانً يبه 
+ أزل أذكرها لغاية يومنا هذا .. وحكان لشدة حبه ل إذا ما دخلت قاعة الحكمة . . . ينادي بأعلى صوته مذاكرة .. . 
وهكذا تنفض الجلسة ويرسل المباشر لي فأدخل إلى غرفته الخاصة» وتضرب موعداً مجالس الأنس .. . أو أرجوه بأن 
يساعد فلان وذلان ومااكان - رحمه الله يرفض لي طلا . 


القاض_ يححكم علر نقسم 


ومن جملة حوادثه الملضحكة ف احاكم أقول: 

تشاج ركل من مرّي وأبو شنب وجاره توفيق الداروتي في حي اللصرارة لسبب ما الأمر الذي أودى بهما للمحاكم أمام 
القاضي محمد يوسف الخالدي . كان المٌّاضي في صباح ذلك اليوم منهولث. القوى وناقصه النوم على إثر سكرة ضحمة» 
وعندما انمعدت الجلسسة , وكان من عادته دائماً وأبدأ أن يلعب بشنبه الطويل -آنذاك. سأل القاضي الفريقين وبدأ بسؤال 
الأول: 

اسمك؟ : مرّي أبو شنب . 

ثم سأل الثاني وأنت اسمك؟ : توفيق داروتي ! 

وهنا صاح القاضي ححمد يوسف»؛ ولك ما بستحي يا رزيل ! !كمان إيدي على شنبي وتقول داروتي؟ 

ولكن حلف الداروتي يأن امه واسم خصمه أسماؤهما حمَيّية » وحكانت تكله نادرة في الحكمة وتداولت على ألسن 
الأهالي خارج الحكمة من أبناء القدس . 

وإلكهذا الحادث الآخر يدل على ماكان محمد يوسف الخالدي عادلاً في حكمه: 

صادف حاكمة إحدى المومسات المعروفات بالقدس أمام القاضى_ » وكان أيضأ على جانب عظيم من الحظ من أثر ليلة 
سابقة ... ويظهر أنه غضب أثناء اححاكمة من أعمال هذه المومس » قال لما على مسمع الحضور : "أسكتي .. . سكري 
تك شرموطة 11" 

ولكن لم تتحمل هذه الموسس الإهانة» فأجابته على الفور "أنايا سسيدي إذا كل تكما تقول شرموطة أكون في بيت وليس في 
حكمة الدولة ! !" . 

وهنا تراجع في الحال صديقنا القاضي وقال لحا صح مع ككل الميق. ثم التقت إلى رئب سكتبّه المدعو جمال الصلاحي » 
وقال له: 

سجل دعوى الآن المدعي فلانة ابنة فلان. 


المدعى عليه القاضى حمد يوسف الخالدي 


الدعوى إهانة 


الحكم على المدعى عليه دفع جزاء خمس ليرات فلسطينية» وقد أخرج من جيبه المبلغ ودفعه إليه » وهذا بدوره أحاله إلى 
الخزنة ؛ وجلب الإيصال باممه حسب الأصول؛ وسامه إلى القاضي الذي خسم الدعوى المقّامة عليه منه بالذات» واعتذر 
إلى الموسس . وأخيراً انتقل ثانية للنظر في الدعوى الأساسية المقامة على المومس ء واد الإجراءات القانونة . هذه صورة 
مصغرة تدل عن مدى ومسهى الإقرار بالذنب بدون حفظ ولا إكراه . 

وإنني أدون هذه الحادثة الخاصة والمساعدة العظيمة الم كان قدمها القاضي محمد يوسف الخالدي لي , وتدل عن مدى 
الإخلاص والأخوة بين الأصدقاء الأوفياء في ذلك الزمن فأقول: 

كلت صديقاً وذيا لعائلة مسيحية معروفه مدذ حدائتي تسكن البناء المعروف بالجبشة داخل السور. وكانت آنْسه من هذه 
العائلة قد سرقت حجرأ كرا الماس من الصائ اليهودي المخواجة فابس من حانوته الواقع -آنذاك- في عمارة البرق والبمير 
القديمة شارعيافا . ولغباوة هذه الآنسة في فن السرقة ؛ عرجت على الصائم الأرمني المعروف حانوبسه في أول عمّبة خان 
الأقباط حارة النصارى» واطمأنت عن قيمته ونوعه - ساعها الله- ثم ذهبت إلى سكاها في عمارة الجبشة. وعندما 
فد الخواجة فابس حجره الحكريم بدأ الاستفسار عنه من صائفي المدبنة إل أن اكتشف المَيقّة من الصائغ الأرسني » 
وبواسطة البوليس توصلا إلى هذه الآنسة وأخذوها إلى الخفر » حيث كلب فيها الضبط حسب القانون وصودر الحجر 
منها وتحولت الدعوى للنظر فيها من قبل صديقي محمد يوسف الخالدي . 

بست هله الآنسة من الحياة وصمست على الانتحار بأأي واسطة؛ وكانت فضلت موتها عن حضورها وهي ملبسة 
الجريمة أمام الحاكم لها كانت معروفة لدى الأهالي والمجتمع من أرقى الناس اسماً خلا . وقد اضطرنت وعائلها أن 
تعرف لي بالحادث على علاته» وكان لا الأمل الوطيد بخلاصها من هذه الورطة بواسطيٍ. . تحمست جداً لمساعدتها 
وأخذت سيارة خاصة» وزرت أخي وصديقي محمد يوست في مخيمه الخاص يحائب دهيشة بيت الحم » وحدثته مطولاً 
بالأمر وطلبت مساعدته. 

فكر القاضي طويلاً ووعدني خيراً وعين النظر في هذه الدعوى بصورة اسسنائية ليسيق لما مثيل» وذلك في الساعة الرابعة 
من بعد ظهر ذات يوم ٠‏ أذكر أنني حكنت والآنسة ثم الخصم الصائ اليهودي فابس والبوليس أمام القاضي حمد يسفنب 
الخالدي الذيكان وحده أيضاً يكتب وقائع الدعوى بيده ٠‏ . وكانت أجرا سككيسة الروس بحانب الحكمة بالقدس تقر 
قداس الإسبيرينو المعروف يمام الساعة الرابعة » وم يحكن في عمارة العدلية أحد سوانا حتى صاحب المت ىكان غات » 
وهمكذا اطبأنت الآنسة المومى إليها من رؤية أحد وفضيحة أمرها الخزي . 

لا البوليس نص الدعوى وأشار بيده إلى المدعي والمدعى عليه ؛ وبعدها أخذ القاضي محمد يوست الحجر بيده وبحلق 
به ثم سأل المدعي ذابس: أهذا مو حجرك؟ . . نعميا سيدي . إذاً خذه وانصرف . . . أذ الحجر وبي واقنا أملآ أن 
يرى السيجة والحكم على المدعى عليها » ولك صاح به القاضي قائلاً قلت لك انصرف من هنا يا الله وهكاذا اتصرف. ثم 


انا 


ألفية: قارورة زجاجية ضخمة 
لحفظ العرق والبيذ وأحيانا 
الزيت وتستوعب تسعة عشر 


لقرا. 


غير مفهومة في الأصل. 


حكم على الآنسة بدفع مبلغ عشرة قروش جزاء نقديا » واتهمت. القضية وفضت الحكمة في الحال» وهكذا تركا الحكمة 
مدهوشين من لباقة هذا العبمري . 

أما الخواجة ف بس » فبمَي والله لفاية يومنا هذا يقول لي "أنت السسبب» إنت واحد قو يكثير . .كف بكون الحأكم وحده 
بعد الظهر؟" . . . إلى ما هنالك من كلمات ل أزل أذكرها وأقهقه عليها مع الآنسة وعائتها فيكل المناسبات . كان هذا التوع 
المثالي في الإخلاص والأخوة في ذلك الزمن . . . فسمّيا لتلك الأيام ! 


عائلةيوسغو سلحستف 


ابتدأت معرفتي بعائلة المرحوم يورغو سلحيت بواسطة زميل الدراسة الأخ طناس في مدرسة المطران الإُكليزية بالقدس 
"السانت جورج” ؛ وقد استمرت الصداقة عندما تعين طناس حكاتاً ف قلم التحريرات في سراي حأكم القدس العسكري 
المسير رونالد مستورس» وكان المسسؤول عن هذا القلم عند دخول الإتكليز صديقي وأستاذي السيد قسطندي لياط الذي 
ساعدني وتعينت بواسطته كات في سراي حاكم القدس المسحكري » وأصبح طناس زميلا لي في الوظيفة , وزادت هذه 
الصداقة منذ أن تزوجت شْمَيمّة طناس السيدة فتنى لصديقي وزميلي في الموسيقى ٠‏ الاوهو مرو قسطددي المنى 
الذي قضيت معه القسم الأعظم في حدائتي . 

وإني أذكر أنه بعد الاحتلال البريطاني عندما رجع الأخ الأكر لطناس وهو إلياس سلحيت من الديار الأموركية رجع عازاً 
وحالته المادية في يسر» كا لا نمطم عن إقامة الحفلات والسهرات النادرة في يبوت عدة بالقدس » وقضينا وقن جميلاً لا 
أنساه مدى الحياة» وإني لا أبالغ أني وإلياس وإخوانه حكنا في سهرة في بيت والدهم الواقع في حي النصارى داخل السورء 
وما هي إلا مدة وجيزة أممنا ألفية النبيذ المعتق.١‏ 

واضطر إلياس أن يبعث لشراء ألفية جديدة . . . وهحكذا كا نواصل السمر والغنا في السهرات والشطحات المتواصلة » 
وكانت حفلات عائلية» وكثيراً ما حكنت وطناس نرك مثّر عملا سراي حاكم المسحكري عند الساعة الحادية عشرة 
صباحاً » ونذه ب إلى بيت س لحيست وتقضي ما بي لنا من التهار» ونواصل إلى بعد منتصف الليل .. . ومكذا على 
الكاس والطاس والموسيعى إلى أن نفذ جميع ما أحضره معه أخحينا إلياس من نقود أموركا .. . ورجع إلى الديار الأموركية لا 
يملك الفلس الواحد .. . فسمّيا للك الأيام ماكان أطيبها ! 

وإني م أزل أذكر خصوصاً حذلات سسنا مريم في الخيام مدة ما يقرب من الأسبوعين؛ وكانت خيمة .. . المنى ليلد" . 
علمَ خيام تلك المنطقة » وكت دائئاً وأبداً أترأس حفلات الأنس هذه على عودي» وكانت تضم كثيراً من العائلات أمثال: 
جورج وأندريا قسيس وعائلاتهما » وسرىى عبد الله المنى وعائلته؛ وعوض فتالة» وعائلة سليمان يودوس؛ ومثري 
قسطندي المنى وعائلته ‏ وحفوظ زخريا وعائلته» وداود دعدس وعاتلته» وشكري المنى وعائلته» وعائلة عنصرة» 
وعائلة ميخائيل منصور. وكا نكثيراً ما يرافق هذه الحفلات العائلسية المسرٌ مفبغب من لبنان بصنّه موظفاً مع عوض فقالة 
زمن الحكم المسكري بالقدس» وإنني م أزل أحتفظ ببعض رسوم هذه الاحتفالات الشيقة ضمن المجموعة الجوهرية . 


طناس سلحييت والأرجوحة 
أخي وصديفي طناس سلحيت من خيار شباب طائقة الروم الأرئوذكس بالقدس, وله مواقف عظيمة في وطنينّه وحبه 
المتفائي لعمل الخير وأخوته لأصدقاته ومعارفه » وهو من الأشخاص المعروذين بطيبة القلسب وكرم النفس والميل إلى التكثة 
والفرفشة» فهو طروب في نفنسه يميل إلى اللهو والطرب؛ وعد عن الشكد والفضبء وقد جربئّه في الدراسة والوظيفة أكثر 
الله من أمثاله ! ولي مع أخي وصديتي طناس حوادث طريفة جداً » أذكر متها الحادث الآنَي : 
كان رب عائلة سلحيت يورغو توفي بمدة قصيرةكما أذكر قبل عبد سيدتنا مريم عليها أشرف السلام» وكان من الطبيعي 
لورئته من الإاث والدكور أن تقيم الأحزان وتلبس السواد حدادا على روحه الطاهرة» وكذلك قام أخي طناس بما يتب 
عليه من واجب في هذا الصدد . وقد صادف أبن يكت خارجاً من باب الأمسباط عند الغروب تقربباً » متجهاً إلى وادي 
سيدتنا مريم لإقامة سهرة في أحد مخيمات أصدقاء لي في ذلك الوادي بمناسبة عيد سيدتنا مريم » وذلك الموسم المشهور» 
إذ المت بطناس راجعاً م نكيسة سيدتنا مريم بعد الزيارة الدينية فسألله: 
ِ- أهلا بطناس, إلى أين؟ 


ِ إلى الدار زرت قبر سيدئنا مريم . 


3 ولكن أهذا عهدي بك؟ . . العمى ارجع وراذني في هذه السهرة» وبدأت له أشرح ما هنالك من 
طرب وسرور وجمال و. . و... الخ. 


أجايني طناس ولك أنا حادد على والدي بعد , وأخاف من الناس فماذا يقولون عللي؟ 


أجبته علي بال مين إنت يا . . ومين بدو يشونا » فتحن داخل الخيمة» والدنيا ظلام و. . و. . إلى أن 
أغربته فوافق حتاراً وصاحبني . 

وما هي إلا خطوات معدودة» نظرنا وإذ رجل مصري وعنده ألعوبة ضخمه تدعى (بالشقاذيف) » وهي عبارة عن أربعة 
صناديق معلمّة على دائرة عمود ؛ وداخ لكل صندوق منها مقاعد يجلس الأولاد عليها بعدما يدقع الأجرة قرش] واحداً 
لكل متعد , وعندما مَل هذه الشقاذيف يدير الدولاب الحديدي فتدور بسرعة فائقة ؛ ويصيح الأسفل الأعلى وهكذا .. . 
وهي ألعوبة محببة جداً من الأولاد آنذاك لأنها جديدة . 

نظرت إلى طناس وقلت له بالله ولك تركب مع الأولاد . . . واللّهيا طناس شي جميل» أجابني بحدة ولك ما قلت لك بأنني 
حادد على الوالد بعد . . وشوف الناس على الطريق . . . أجبنه العمى مين بدو يشوفنا » وخفنت عنه الأ إلى أن رضي 


وصعد الصندوق وجلس» أما أنا مد دفعت عشرة قروش لصاحب الألعوبة في يدهء وأشرت بأذنه بأن يدور الدولاب ولا 


كم 


يأخذ أولاد آخرين » وفي الال امسثل هذا الرجل لأمري » وبلمحة من البصر أصح أخينا طناس وحده عالياً ثم هبط نزولاً 
ثم علواً بسرعة فائقة يبحلق بنظره ويشسمني بشسائم من الوزن الثقيل وقول : عمللها فيا واصف؟ ! ! والله. 

أما أنا فوقفت على قارعة الطريق , وعلى مسمع من أبناء الطائمنة الذي نكانوا راجعين من زيارة سيدتنا مريم رجالا ونساء 
وأكثرهم من العجائز . . . وصحت بأعلى صوتي عخاطباً طناس وهو في الأرجوحة "يلعن اللي ما ييحي وما فيه دم" ! ! 
ولك ما فيش عندك ذوق! ! قلنا شسطحة صكمان مُرجح مثل الأولاد ما تخاف ربك؟ ! ! فوقت المارة يشاهدون هذه 
المثيلية » وبدأت تسألني بدورهم العجائز "مينيا أخي هذا" أقول شو شايفاه طناس سلحيت. وهناك البحكاء والصريم 
قطيعة لسا ما غمض عيونه المرحوم يورغو ! ! يوم الشؤم عليه وعلى هذا الجبل , والله سمعة ! ! قال بيركب الشقاذيف 
وهو حادد ولابسس الكرفانا السودا . . إلى ما هنالك من ديباجات مثيرة . 

أما أنا فنزلت إلى وادي سيد تنا مريم ونظرت لخلفي » إذ طناس نزل من الأرجوحة وكاد الدم يصعد من وجهه خجلا ينسم 
... ورجع مككسوفاً ودخل باب الأمسباط. . » غضب طناس عل يكل الفضب ؛ ول يكلمني مدة ما تقرب الأسبوعين إلى 
أن اصطلحنا , وكان هذا المقلب موضوع بحنا في جلسات مرا في المسقيل ليومنا هذا . 

وأخيرأ تعين بواسطت طناس سكرتيراً لدائرة بلدية القدس بمعية رئيس البمدية الجريد راغب بك وفخري النشاشيبي » وقد 
زهد الدنا هذا المسكين واعستق دين "التبشير"» فأصيح من رجالاست روح القدس المهووسين ويا للأسفء وبدخوله في 
البشير خسرت عائته وأصدقاؤه ومعارفه ما حكان يتحلى به طناس من مرح وظرف في الحياة . . . ساحه الله ! ولله في 


وبعدما دخل الأنْطناس في التبشير استقال من وظيفته الرفبعةككسكرتير بلدية القدس» وترك أصدقاءه وزهد الدنيا ومن 
فيها ء وانزوى في به بدون عمل ما ء إلى أن اشسّفل بدون مايل ملاحظأً ومراقباً لمكتب الأ انسطاس حنانيا عندما كان 
محاياً بالقدس في مكثبه الواقع بحوار فندق اللني (فاست سايقا ) شسارع يافا ء وكت والأخ انسطاس والأخ عيسى عمل 
وغيرهم نتهاسس وتام على مصير هذا الرجل؛ وهو مكب على تنظيم وترتيب الممسسدات والدعاوى المبمثرة في المكتب» 
وك ت كما عودني طناس في حياته أن أنظم المقالب والحوادث الطريفة أزوره وهو في غيبوبة من الروح القدس » وأقص عليه 
الأحاديث المثيرة» وأذكره بالزمن الفابر الني قضيسّه وإياه قبل اتبشير بحضور الإخوان المدكورين أعلاه؛ وهو لايفه يكلمة 
واحدة» بل بنظر إلى بنظرة تدم عن ابتسسامة غامضة في وجهه؛ وكت وزملاثي نهمل المستحيل لرجوعه إلى الصواب » 
ولك بدون جدوى إلى أن رويت له هذه الحادثة الطريفة التي وقعت بالفعل مع أحد المبشرين : 

"زار بشر أجنبي القدس ونْزل في منزل المبشرين المقام على جبل الزينون مدة أسبوع, ولأولب مرة زار القدس. ثم نَل من 
جبل الزيتون إلى المدينة لأجل وضع رسائله في دائرة البريد الذىى يجهل موقعها . ولدى وصوله إلى ساحة باب العامود » 
استفسر من أحد الأشخاص عن موقع البريد » ذأجيسب أنه يحب عليه أن يأخحذ الشسارع المؤدي أولاً إلى المنزل المعروف 
بالتوتردام» ثم جه إلى شا رع يافا سمالا غرياً. ولسكن ضل هذا المبشر واد طريق المصرارة» الأمر الذي أصبح بعيداً 


أكثر عن ذائرة البريد . ثم الََى بصدينا الشيخ نزار أبو السعود فسأله عن دائرة البريد وأخبره ننه ضل الطريق بالنسبة إلى 
من أرشده في السايق» فال له الشيخ نزار "لا بأس » فمن واجبي أن أساعدك ؛ وأنت رجل غريس» فسر معي وأنا أوصلك 
دائزة الببيد" .. . فشكره المبشر ومشيا سوية . . . وقد أعجمب المبشر من ذكاء الشيخ نزار عندما كان يحدثه في شكى 
المواضيع » وهما يسعران رويدا رويداً إلى أن وصلا إلى عمارة دائرة البريد » وقال الشيخ مشيراً بيده إلى مدخل العمارة هذا 
ابابيا سيدي . . . فبدأ المبشريقدم له التشكرات وقد أخرح من جعبه ثلاث تذاكر دخول وقدمها إلى الشيخ نزار وقال 
له: 

"أكون ممنوناً جداً إذا شرفت مقر جمعية المبشرين الواقعة على جبل الزيئون مساء غد مع من ترغب من أصدقاتك » وهاك 
ثلاث تذاكر دخول لأجل أن ترى بأم عينيك أبواب السماء" » فحبكت النكثة البديهية مع صديقنا الشيخ وأجابه: "طالما 
عددك هالمدرة وهالشطارة فكان الأولى بك أن جد بنفسك باب دائرة البريد . . يا ابن . . ." وتركه وانصرف . 

وهاتيا ضحك؛ عيسى عمّل الذ يكاد يغمى عليه من شدة القهتهة , أما أحينا طناس فلم يبد أي كلمة إلا أن أصبح وكانه 


في غيبوبة فاحمر وجهه وأومأ إلي بنظرة تنم عن ابتسامة داخليه . 


أخىى وصديقى الشيخ نز|س أبو السعود 

على كر الشيخ نزار أبو السعود الذي ذكرته في حادثة المبشر وأبواب السماء في حديثي أعلاه ها أنا أدون بنّدر المستطاع 
لحة وجيزة وحوادث طريفة عن هذا الأديب من أبناء القدس: 

إن أخي وصدرمّي الوفي الشيخ نزار أبو السعود هو حككبير أولاد المغفور له والده الشيخ طاهر أبو السعود منت الشافعية 
بالقدس انذاك. وكان والده المدكور يعبر م نكيار أدباء وعلماء وشعراء أبناء القدسء وصدق من قال (الولد سر أبيه) 
ولك أقوها صراحة أن ابنه الشيتخ نزا ركان مدمناً على الخمر ويا لأسف ! وهكذا أفنى حياته في اللهر والشرب؛ وكدا 
يقولون ف عريدة السكارى . . . الأمر الذي جعل الكثيرين حتى ومن أصدقائه وخلانه أن عدوا عنه. 

إن الشيخ نزار يكن شيخاً معسماً » ولكن بالنسسبة إلى علمه وأدبه دعوه بالشيخ, وقد لبس العمة مرة في حياته عندما كان 
يدرس في مدرسة صلاح الدين (الصلاحية. . ) إبان الحرب العظمى الأول » الي تحوات آنذاك إلى مدرسة إسلامية تحت 
إشراف السفاح أحمد جمال باشا . كان الشيي نزار عبقرياً في اللفة العربية» وحافظاً بالنسبة إلى ذكائه يجموعة ضخمة من 
الشعر العربي لأشهر شعراء العرب من قديم وحديث » وكان ينظم الشعر ارححالاًء وقد ورث هذا الفن ولاشك عن أبيه 
الشيخ طاهر أبو السعود , وإليك هذا الخسس للمرحوم والدمكان قد أرسله لوالدي بصفته صديقاً حميما : 


' ناقص في الأصل. 


4م 


خليلي جنني قد جنا لنة الوسن الهجر ح بيب للمزوللئد ركن 


مألكما بالمرتضىثمبالحسن سلا من سلاني والفؤاد له سكن 
عسى يمرن الحسن إلى وجهه الحسن 
جنانيفهاجت في الفرامبلاالي 2 وومننيحتىرناليعواذلي 
نصرت ثاني والسيعرسائلي 2 هجرني حبيبي بمساكازواصلي 
وزاد على ما كان من شجن شجن 
جنه بصبري في الغرام ألنته وكلهونفيهوهوردته 
ولمبدللمنل ني عشقته كتمتهواهفي فزؤادي وصدعته 
وليس الني يبدي الغرامكمن 
تشاغل عن وحدي وبالعجب قد لها فثّلت له أرفق بالحشاشة من لها 
أجاب ندائي بعد يعد وها بمن قال محبوبي أراك حولها 
ذنت أما تدري يمن قال لي بمن 
فملتلهوالمئلفيهمشستاً إلى ما توالي الصد قال لي إلى سى 
فسر وا أبالاتلناً فمّال لي المنال تمرف ذا النتى 
وقد فنوا إذ مر قلت فى فتن 


والجدير بالدكر أن الساعة الشمسية الو تعرف [ ... ]': والمقامة فوق أحد أبواب الصخرة المشرفة والواقعة ما بين 
الصخرة والأقصى بيحوار الكاس » هي من ابكار وصيع المرحوم الشيخ طاهر أبو السعود تنظرإلى الحضور بحكل إعجاب 
وتقدير إلى يومنا هذا . 

تعلم الشسبخ نزار اللغة العبرية ؛ ووقف على أصوطا وقواعدها التي أصح الهود أننسهم يرجعون عليه وإليه في صحة 
الكلمة من حيث الصرف» بداعي أن هذه اللفة أحذت الكثير من اللغة العربية الأصيلة الواسعة » وكانت رجالات الحامعة 


العبرية بالقدس تقدره حق قدره. كان الشيخ نزار يدوباً وله ميل فطررى في لميكانيك والآلات الصناعية» فإذا ما سألته 
كف يكنا خرق القزاز يفيدك في الحال» ويعطيك أسرار هذه الصناعة النادرة “اْذاك- نمثلا يول يجب عليك أولاً حك 
النصلة التي بؤاسطتها يمككك خرق القزاز وأن تسمَيها من الكافور . . . وهككذا ثم أم اماما كاملاً في الكهرباء حتى أنه أن 
كتيب باللفة العربية لمساعدة أهل البيوت بصورة وجيزة» وقد أطلعني على هذا الكثيب وكان جاهزأ للطباعة . 

وقد اششفل مدة طويلة بعد الاحتلاا البريطاني مدرساً في المعارف زمن مديرها العام المسسةر يومن » ورافق الكثيرين من 
أساتذة ذلك العصر أمثال المرحوم قسطنطين خوري » والمرحوم رشدي شعمث , وشريف النشاشيي» ويحبى اللبايدي 
... وغيرهم» ولك م يكن له جلد على الوظيفة والمحكم؛ فاستقال وب يفلح . كان بطلا شجاعاً يشا ر إليه بالبنان» 
وله مواقف عديدة في هذا المضمار» فكم من المرات هزم اليهود في شارع يافا من بعد ظهر نهار السبت وهو في حالة عربة 
السكارى . . . والجدير بالدكر أنه يتفئن في اقتناء الأسلحة الييضاء الت كان دائماًيستعملها » فإذا ما نظرت معه سكين 
كن على ثمّة أن هذه السسكين من صع يده» وهي من قطعة منشار أو زمبرك فولاذي» وكان يفخر بها ويرقمها بيدها ويمّول 
لأصدقائه "بو أشمياء أشون" أي هذه هي للأشقياء . 

كان - رحمه الله خفيف الظل يتفانى بحبه لصاحبه ويخاطر بروحه حكرامة لصديقه » والويل ثم الويل إلى من كان يتعدى 
على الفتّيات أو النساء من أولاد الأرقة» ووحكون مسساعداً لمن بدون معرفة» ولو أودى ذلك إلى حياته» وبالفملكانت 
أخلاقه حميدة وشريفاً فيكل ما لهذه الكلمة من معنى . 

نظراً لصداقتنا كان يدعوني بأخيه ويقول "كيف ما بدك نزار بن جرجس جوهرية أو واصف بن الشيخ طاهر أبو السعود"» 
وكثيراً اكت أهجم عليه وهو معريد بإحدى المعارك . . . والسحكين بيده؛ وعندما يل لطلي وبهدأ في الحال فأمسكه 
من حت إبطه وأوصله بيهم المعروف بيت أسرة أنهي السسعود بحوار الحرم . أذكر أنه عددما كانت بديعة مصابني وفرقتها 
على مسرح مقهى المعارف الواقع انذاك- خارج باب الخليل» وكانت ليلة نادرة وجمهور مجتمع ٠‏ إذ صعد الشيخ نزار 
إلى شباك المهى ورمى بنفسسه إلى اللوج المقابل للمسرح» ثم قفز ورمى بنفسه ثانية على رؤوس المتفرجين من أبناء الس 
الأشاوس» وكان في حالة شديدة من السحكرء الأمر الذي أدهش الحضور» وتوقفت بديعة مدة من الوقت إلى أن جلس 
أخينا الشيخ وهداً 44 ولولا وجودي هناك لما اسسطاع أحد من جلوسه؛ وقد جلس يحاني إلى آخر الفصل ونهايته . 
وإني أدون هنا بأن أخي وصديمي الشبيخ نزار له نفل ب كير على الجموعة الجوهرية» فكان - رحمه الله- يساعدني 
كثيراً في فك رموز الخطوطات العربية م نكتب وفرامانات ومسسندات أثريه » وكان هو بنفسه يحلسب فى مما أمك من هذه 
الأشكال بصورة فظيعة , وقد أحضر ل مرة متقلا ثرا من النحاس الأصفر شغل' استبول» شحكله ييضوي » مله على 
كنفه» ومن ثقله جر حكلفه . وقال لي إن هذا المدقل هو منقّل المرحوم بدر أفندى. الخالدي. وأخيرا وليس آخراًء واصل 
الشيخ نزار طيشه وأدمن على الخسر ليلا نهارا إلى أن اصطدم بمصيدة عظمى وإليك الحادث: 


١‏ شغل: صنع. 


لذيانا 


ذا 


دخل الشيخ نزار مقهى وبا ركارنيك الأرمني المقايل لدائرة حاكم القدس شا رع يافا عند الساعة الثامنة مساء من نهار 58 
موز سنة 21557 والتقى برجل ريح يكان في الماضي حارساً المرحوم جودمت الدجاني , وبعد وفاته انتقل واشتغل في 
الوظيفة ذاتها عند الشيخ محمود الدجاني . تشاجر الاثنان وحكانا على جانب عظيم من شدة السكر والحظ » وقد حرأ 
الزنحي فشتم الشيخع نزار وكان المتهى غاصاً بزبائته » فجن جنون الشي نزار» ورغماً عن شدة سحكره وأكراماً الحضور 
هدد الزيجي وقال له: "هذه ليست مراجل يا رجل نحن في ممهى عام وبين جمهور لهكرامة فإذا ما شنت أخريج إلى الشارع 
وهناك الملتمى". وهكذا خرجا من المتهى وذى الشارع مي الوطيس وكانت النتيجة أن الشيخ نزار ضربه بسكن في 
أحشانه وكانت القاضية وتوفي الزنحجي بعد عشرين ساعة من الحادث » وألقي القبض علي الشيخ نزار وحكم عليه بالسجن 
لمدة عشر سنوات» فمَضى أخينا الشببخ نزار مدة ثلاثة وتسعين شهراً قضاها في البر والإحسان .. . وخر بعدها وهو 
بصحة جيده. والجدير بالدكر أن مدير السجن أحب الشسبخ نزار وعطف عليه؛ فكان يسمح له في مرات عديدة أن يتك 
السجن لمدة وجوزة عند المساء يسناو لكاسا من العرق . . . ويرجع وحده. 

وقد حضرت له معرك ةكبيرة في شار يافا » وقد أبدع الشيخ في بطولته » فشهد له جميع من كان حاضرا : 

كان الشيخ نزار ورفيقّه السوريكي وبحمد السعودي يتفسحون في شارعيافا ليلة رأس السنة الجديدة عند اليهود بتاريخ + 
أيلول سنة 1477 . وقد تشاجر السوريكي مع أحد الأشخاص من اليهود » وقد شنم اليهردي السوريكي باللغة العبرية التي 
كان يحسنها الشيخ نزار» فرد الشيخ الشسيمة بالعيرية وابتدات معركة بين الفريقين» ويجمهرت أتلال اليهود بكثرة فائقة وكان 
مع محمد السعودي مسدس , وهكذا هجم اليهود على السعودي والسوريكي , ولك الشيخ فلت من أيدي اليهود وجاء 
راكضاً إلى متهى الجوهرية » واختطف البأكور الحلب الخين من صديفنا فرنسيس الآوبي » ورجع يضرب اليهود بهذه الصا 
بدون خوف ولاحساب. إلى أن خلص رفماء.» وكانت النشيجة أن خمسة وعشرين شخصاً جرحى مهمشين مكرين» 
ومات واحد بعدما أجريت له ثلاث عمليات جراحية في المسشفى . 

وهكذا سيب عربدة الشيخ نزار وإقدامه على المّسوة والإجرام ومثابرته على الطبش حتى أودت بحياته؛ فسجن مدة 
عشر سنين يحرية قتل ليس امَو لكان من زعماء الصهاينة » وأعداء الوط 12 » بلكان رنجياً. غضب أصدقاء الشيخ 
نزار جميعهم عليه ونبذوه وب إيزره في السجن أحد منهم حتى أنا . وشاء المّدر أن أخي وصديمي وزميلي في الوظيفة أميل 
كردي قد اتهم في تهمة مسوء استعمال أمنية » وذلك سنة557١»‏ عندما كا في سراي الحاكم داخل عمارة مستشفى دير 
الروم بالقدس, وحكم عليه -ويا للأسف- في السجن بالأشغال الخفيفة » ونظراً لصداقتنا التبنة بمثت به إلى الأخ الشيخ 
نزار ألتمس منه العطف على اميل وقد أصبح الشيخ نزار “آنذاك- خبيرا في السجون» وحمّات إميل أطيب السلام إلى 
أخي الشيخ . وبعد أسبوعين من سجن إميل» إذ وردت إلى قصيدة من تأليف أخي الشيخ نزار بواسطة سجينكان معيناً 
النظيف بيت مدير البوليس -آنذاك- أدونها فيكتابي هذا للدكرى» وفي الوقت ذاته لأعطي فكرة عن مهارة الشيخ نزار في 
الشمرة 


أخي واصف : "أذكرت شبك أم ذكرت إميل؟ .." 
وصل سلامك مع إميل بعد سين شهراً فلك الشكر مدماً على ما أخرت فأثرت ب يكرا من الأَم وبع على النظم بعد أن 
نسيته أوكدت وهاأنذا أزف إليك صورة حالتي الصفرى» ورك الشرح لأميل بعد الإفراجج: 


مني قضيِّكفي الجون طويلا 


وخبرت ع جرفةالزبانيةالأولى 


يتنا اللكالتك: خسان راسلا 


عملئهممنحنظي تا رةالتنزيلا 


منكلأحمنجاملىتمنث لاايمرف التحريم والتحليلا 
مالا أقول [ولا أيد شكاية] فيح الة تهعالم يي زظيلا 
الكل سيدي قد غدامن بعدما عددتئل د الرمانعجللا 
كناسممناقبلعنبتلهم مايعفش ااه اب والتهويبلا 


كذبوا نما صدقوا الحديث ولو روا 


ببستي لها لمي دك روا ال تيلا 


ورأيست من صحبي المجاب ليسي من قبلنذلكماتخنتخليلا 


برستت ابو ويتومانق 
الشب تبى لا أيبدك تيلا 


كم إنا عتبي عليك شكرلا 


كر نسي لساافتقيتاميلا 


فلك ال لاوكمابعثتمزؤخراً ولن درج قفد سيت علا 
ونا لوكلا ئهاتب حافظا لم أنس لطفكني ال سين الأولسى 


' استيلا مدير سجن القدس المركزي 


(وج). 


القدس - سدة 1١5171‏ 


اتوقيع : الشيخ نزار أبو السعود 


لها 


نذا 


وقد أبدع الخ الشيخ نزار في عنابي أو بالأحرى هجاني ... فتقبلته منه بسرور» وبعد ذلك زرته مراراً وتكزاراً ف سجنه 
وتواصلت الصداقة ما بيننا طيلة حياته رحمه الله وإني أذكر أن الشيخ قدم بي شعرا بمناسبة زواجي » ويزل هذا الليت 
من الشعر تأيه مكثوباً حول صورتي في الجموعة الجوهرية » وهو حال لساني لما تحكبدته من تعب ومشقّة في سيل 
زواجي » وإليك هو : 


اكتري اختل تمن ركه والحمد لله قد أدركت آمالي 


والمبر قائد لي ف يكل أحوالي والجد خير صديق في مساعدتي 
وبعدما توفتت يحم التحف الفنية والأئرية وأصبحت ححجأ للآثار تدعى بالجموعة الموهرية» إذ زارني مرة أخي الشيخ» 
وقد صادف وأنا كت أنظم بعض المجارة الكريمة مل حجر الدم والياقوت والعقيق وغيره في صحن أثري أمثل به صحن 
القديسة البريارة المعروف عند طائفة الروم بالقدس فسر جد وأَخَذ بالحال [الكتاب الذهبي] المعد لمن يزور الجموعة 
الجوهرية من الشخصيات السامية » وق دكتب خط يده وتوقيعه هذه الأبيات الت لم تل محفوظة في أول الكتاب المذكرر , 


وقال: 
الاعرراف.. 
جالست واصف مرة فى داره فبهت من تحف بهالاتوصف 
أن النانت تو الجوامر نتت والجوهرية بالجوامر أعمرف 
فبكلركننايةمزذوقه وبك[إنزايةلسِستحف 
نزار أبو السعود 


وبعدما قضى الشيخ مدة السجن بكاملها خرج وهو قوي البنية شديد العافية؛ ولحكنه زاد في الإدمان على الخمر» وكان 

كلما طلب وظيفة في إحدى الدوائر أو الشركاست أو المؤسساتء يفشل تنوف منه ومن أعماله وعربدته. وني أذكر أنه 
طلب وظيفة ما في دائرة بلرية ادس في زمن المرحوم مصطفى بك الخالدي» وكان القابض بيد من حديد -انذاك- في هذه 
الدائرة شخص معروف بالمقدرة يدعى عزيز شيخاني الدىى أجاب على طلب الشيخ نزار بعدم وجود وظيفة شاغرة في 
الوقت الحاضر . فعندما اسسلم الشيخ نزار هذا الرد الس لبي ألف قصيدة هجاء في دائرة البلدية ورئيسها » وإني ل أزل أذكر 
منها هذا البيت اللطيف: 


وهملللشيخمنشفل يمسعلدل بهاشيخان 


وهنا التوربة في شيخاني . . فكان يقراها على مسع الجمهور في جلساته في الحاناست والمقاهي داخل بيت المقدس حّى 
أقام وأقعد مصطنى بك الخالدي الذي كان - ولا شك غافلا- عن إدارة منصب رئيس بلدية القدس آنذاك. وقد تزوج 
الشيخ نزار فيما بعد بابنة خالته من عائلة عويضة » وأتجبسبت له مولودا أنثى فقط ‏ وقد سوفي أخي وصديقي الشيخ نزار 
غفلة في سنة نَككة فلسطين مأسوفاً عليه بعدما أذاع بعض الكلمات في الشعر والأدب والناريخ من إذاعة هنا القدس, رحمه 
الله رحمة واسعة» وأسككه فسيح جنائه ! 


شطحة قالونية مع آل سعيد وحنانيأ 
مناسبة خطوبة الأخت فيكثوريا سعيد على الأخ باسكال بن الخوري سوتهري حنانيا » أقيمت شطحة في قرية قالونية بين 
أشجار الرمان في بسسآن ممهى نولا اليوناني المعروف هناك والواقع على جسر قالونية . كانت تضم هذه الشطحة غخبة من 
عائلات القدس الأرثوكس المعروفين» وعلى رأسهم عائلة العروس سعيد » وكان الأخسابا آنذاك- في أوح علاء موظفاً 
سااً في القضاء » ثم عائلة العريس » وأخص منها الأخ شحكري جورج ديب وعائلسّه » والأخ انسطاس حنانيا الذيكان 
ايضا في منصب سام في القضاء . 
كت أترأس الحفلة من حيث الموسيتى والطرب» وقضينا يوماً كما يقولون من العمرء فأخحذ الحظ م نكل واحد منا قسطه 
الوافر» وأصبحت وحدة حال وعدم الكلفة ما بين الحضورء وكانت فرحة عظيمة » خصوصاً أن خطوبة فيكثوريا كانت 
أول فرحة بين أخواتها وإخوانها وذائحة خير» وأصيح كل واحد منهم يتأمل بالفريح . . . بعد طول الفياب» فلم يقّدم أحد 
منهم على الزواج لا من الدّكور ولا الإناث ... وهكذا عبس وتولى . . . باسكال والجميع يرددون ما أغنيه العريس بمناسبة 
فرحته وكانه في الجلوة . . . ولكن بالنظر لأطباعه الشاذة المعروفةكان أحياناً -كما يقولون- لا يحمل لعب .. . ولكن ليس 
باليد ولاحيله » فتّد صادف أن الأ شكري ديب وعندما كان على جانب عظيم من الحا هجم على باسكال عندما كان 
يفسل يديه في الصابون , هجم عليه وطلى أكمل وجهه بلبن بحشي الكوسا . وكان منظاً - والحق يَال- مدهشاً للغلية » 
ولكن عرد الآغا باسكال وزججر وأرعد وأزبد والعياذ بالله ...إلى أن رجع لصوابه من شدة رجاء العروس . 
وقد استصل جميع الحضور والمدعوين عربات الخيل من القدس إلى قالونية وبالمكس لعدم وجود الأتومويل -انذاك- بعدء 
ومكذا إني م أزل أذكر بكل سرور ذلك المشهد الذي ترككا قرية قالونية فيه فكانت مجموعة من العربات البوسطة والكلش 
والحنطور تسير خاف بعضها البعضء وقد ميت الخبو بسبب طلعة قالونية الصعبة؛ فاضطررنا أن رك العربات هذه 
مرا تكثيرة ونسير , ولك أنا كلت أعزف على عودي وأغني طقطوهتة اهيا أسمر اللون حيائي الأسمراني , وجميع الحضور 
يرددون الترديدة ويصفئون بأيديهم من نشوة الطربب إلى أن وصلنا قريباً من الشسبيخ بدر» وهكذا ركب الجميع في عرباته 
الخاصة, ودخلنا شارع القدس يافا ء والجدير بالذحكر أننيكت جالسا على أعلى غطاء الحنطور ؛ وكان سابا وشكري 
قابضين على رجلي من الأسنل ؛ وككت أعزف وأَغني على عودي قصيده : 


لكا 


يا راهب البير بالإنجيل خبرني عن البدور اللواتي عندكم نزلوا 
وكانت هذه القصيدة حبية جداً -اُذاك- للمطرب البناء وكلت أغنيها بمهارة فائقة وقد يتخللها مد طويل يساعد المغني» 
وذلك على مسمع الجمهور العظيم في شارع ياذا القدس بدون حياء ولا وجل . . . فسقيا لتلك الأيام التي أصبحت ذكرى 
لكل فرد منا لهذا اليرم ! وإني أخنتم هذا الموضوع فأقول إنه بعد زفاف فيكثوريا على بااسكال عاشا بالقدسء ثم في 
حيفا مدة طويلة تقَارب السبع عشرة سنه» وينجبا الأولاد؛ وحكانت حياتهما الداخلية محشرة بالمشاحنات والغيرة» 
وإ ينسجما معاً لما عليه هذا الاسحكال من شذوذ» وقد أسفرت النشيجة - ويا للأسف- أن تفاسخا من هذا الاقتران 
بالرضا ومساعي الأخسابا سعيدء ورجعمت المسكينة عروسنا الأول في عائلة سعيد لبيت أبيها » أو بالأحرى بيت 


إخوانها تتدب حظهاء ولله ف خلقه شؤون. 


وفاأة الوالدة 


توفيت والدتي المغفور لها في أسبوع عيد الّديسة بربارة سنة 165٠‏ بمرض الغزلة الرثوية فأقامت مدة أسبوع في الفراش 
حت إشراف أخي وصديتي الدكتور عزت طنوص إثر فمّد أخيها الوحيد (خالي) نخلة بن أنضوني بركات» الذي توفي قبل 
أربعين يوماً من وفاتها . وقد تأثرت جداً يسبب وفاتها » وحمَيَةٌ شعرت أن الدنيا كما يقولون هي الأم» فكرت -آنذاك- أن 
أحمّد على الدنيا وما فيها من شدة تأثري وانفعالي لفراقها . 

وبوفاة الوالدة» قضي على حياتنا البيية أنا وأخوتىى خليل وتوفيق وفخري , وأصبحت دار الجوهرية شبيهة بقاووش 
اليش » فكل واحد منا يعسش وحده؛ وعند المساء يحضر إما عند منتصف اليل أو بعده؛ وعلى جانب عظيم من الحظ 
ينام وبتك فراشه عند الصباح؛ ومحكذا إلى أن ضاق صدري فاضطررت إلى وضع امرأةكييرة في السن تدعى سلطانة 
اللنجي » وهىي من طرف أقرباء الوالدة» فلم يرق لها الجو وتركتنا بعد مدة؛ الأمر الذي زاد كل واحد منا في تهنكه وجلب 
ما يروق له من الأصدقاء والأحباء من ذكور وإناث معه عند منتصف الليل. 

حذلات تاريخ ةكثيرة جرت في الدار» فكا نمضي ليلة ساهرة مع بريعة مصانني وزوجها المرحوم نحيب الريحاني وفرقتهما 
إلى مطلع النجرء وفي الليمة التي تليها تحكون فروسو زهران وعودها وبعض هواة الفن من إخواننا المقدسيين أمْال عبد 
الحميد قطينة » وحمادة العقيفي , وعللي عباس الحاعوني » وغورهم ... وهكذا إلى أن ضاق صبر جيران الدار وأصبحوا 
لاينامون وقلتي الراحة . وإني أدكر» والعطف كملا قبي » أنه عددما كان واحد منا يرجع إلى الييت مع شلة من الأصدقاء » 
ولعدم وجود سيدة خبيرة في شؤون المازل لتحضير مائدة الخمر والمازة» نحي ونقيم الأخفخر. من نومه العميق» وكان 
-أنذاك- طالاً في مدرسة الرشيدية» فقوم بالحال ويبدأ بما يتب عليه من أمور تحضير مائدة عريدة السكارى» ويشاركا 
إلى ما بعد مستصف الليل. 

م أطق السير على هذا الطريق الشاذ وأنا موف في دائرة حاكم القّدس المسكري » وشعرت بمب مضني وتدهور في 
صحتٍ م نكثرة السهر وتعاطي الككحول والعزف والغناء ليا ؛ ففكرت جلياً بمصيري ومسقبلي وقررت في نفسي الزواج. 


مرواجى. 5 
عرفت فيككوريا ابنة صليبا سعد صاحمب فندق الجلجال في أريحا زمن الحرب العظمى الاولل» وكت أراقب هذه 


الآنسة عندما كانت تدير ذلك الفندق ينفسسها أثناء اعتقَال والدها صليبا زمن الحكم العثماني , ثم عندما كانت تدير ذلك 
الفندق بنفسها » وفي غياب والدها بعد الاحتلال البريطاني مباشرة. كانت تدير الفتدق بمهارة فائقة وحافظة على اسم 
النعدق» الأمر الذي اكتسبت فيه تمدير وإعجاب قادة الجيش البريطاني ؛ أمثال جنزال بولز» وشينًا » وسور » وغيرهم 
وأصبحت تلقب عندهم , (1600/عل 161018/ا). وبعد رجوع والدها من المنغى اسأجرمت فددق موه قيما بعد ؛ 
”ذندق السان جون“ من أملاك البطريركية الأربودكسبة , وم أنقطع عن الاتصال مع فيكتوربا وعائتها منذ معرفت الأول 
معها إلى أن شاء المّدر وتعاقدنا على الزواج شفويا » وذلك في عيد الفصح المجيد من سنة 1414 حتى تحكنا من المقدرة 
على الزواج من الوجهة المالبية ؛ وجرى ]كليلنا على أيدي الكهنة الخوري سوتيري حناننا » والخوري غريغوري » والخوري 
يسطولي؛ وذلك في دار اللبحكوفورية بتاريخ ١‏ مارس 1596 بحفلة متواضعة تضم أقرب المربين مسن عائلتي العريس 
والعروس ٠‏ 

وهكذا » وبزواجي » فحت صفحة جديدة في الحياة وتخلصت من حياة لثورة زمن العزوبة » وأصبحت عريسا » ولك 


الله يشهد بأنىيكت منهوك القوى نحيف القوام أردد قول الشاعر: 


جس الطبيب مناصلي ليداوني 20 فيبكي علي رحسةلي حيزجس 


شرك حيان فيكوميا' ' نقل هذا القسم من فترة لاحقة في 

فيكتوريا هي ابنة صليبا سعد وأصله من بترزيت أعمال رام الله. ووالدتها هيلاثة ابنة المرحوم تقولا نّلة من عائلة قديمة الراك 
من طائقة الروم الأرثوذكس بالقدس» وكان المرحوم جدها احور حنا نقلة. ولدت فيكتوريا وجميع إخوانها من ذكور 

وإناث بالقدس, وعندما كانت في السابعة من عمرها تلمب مع إخوانها وأخواتها في [سكن وبل والدها صليبا ) المعروف 

المرازي على طريق أريحا ويجوار خان الأحمر طريق أريحا ء والمعروف رسعماً ليومنا هذا يخان صليبا نسبة إلى والدها الذي 

أسسهء إذ مر غبطة البطريرك ذميانوس وحاشيته في حنطوره الخاص , وعندما شاهد فيكتوريا لفت أنظاره بشدة وأحبها 

وطلب من والدها أن يتبناها رسميا , وقد تردد مدا الأب وعرض على غبطسّه ولدا ذكراً ؛ وهم -والحمد لله- أربعة» 

فرفض البطريرك وأصر على فيكتوريا إلى أن دبر [أقنع] أيها بطريقته الدبلوماسية المعروفة ؛ فأخذ ذيكثوريا في الحال وهي 

تبكي : وحرمها من رؤية أي فرد من عائلها » وهي في حضانة رئيسة مدرسة البنات للإناث يونانية الأصل؛ وعلى جانب 

عظيم من الثقافة» إلى أن تطبعت فيكثوريا بعوائد اليونان» وأخذت على البطريرك وكانه أب لما ء وقد عمّد البطريرك بالفعل 

اجتماعاً خاصاً من السيددوس وتقرر تبنيه فيكتوريا علدا ورسمياً . 


زلكيا 


' الأسترونومي: علم الفلك. 


' القمامة: كنية القيامة كما كانت 


لها 


تعرف تاريخياً لدى المؤرخين 
المسلمين. انظر: مجير الدين 
الحبلي. الأنس الجليل بتاريخ 
القدس والخليل. 


وهكذا لحسن الحظء تلت فيكثوريا العلوم العالية اليونانية ؛ وعاشت في حياة هادئة أرستقراطية , وكانت تزيد معلوماتها 
وعلى الأخص في علم الأسترونومي' واللفة اليونانية الأصيلة عندماكانت ترافق غبطته فيكثير من جولاته خارج القدس 
وخارح فلسطين بحت إشراف المسؤولة عنها رئيسة المدرسة المذكورة . 

وعندما أنهت علومها في المدرسة دخلت مدرسة الفرندز في رام الله » فتعلمت يوقت قليل اللفة الإنجليزية» ثم تعلت 
الفرنسية على يد معلمة خاصة: وفي أثناء الحرب العظمى الأولى عندما نفي البطريرك ذميانوس من القدس إلى الشام » 
اضطرت إلى الرجوع إلى بيت والدها صليبا عندما كان صاحب فتدق الحلجال في أريحا » ولسوء الحضا غضت قادة تركا 
على والدها صليبا ونفته إلى أتقرة مع المرحوم معان البيضة , وهكذا اضطرت فبكثوريا لما هي عليه من ثقّاقة وممّدرة من 
أن تدير إدارة الفندق على الوجه الكامل » وحافظت بالفعل على شؤون العائلة حتى احم البريطان فلسطين فواظبت على 
السير في إدارة الفندق مع قادة الإتكليز بحكل أمانة واستقامة ‏ إلى أن رجع والدها من منفاه فس اسه الإدارة لهذا الفندق» 
والجدير بالذكر أنها . وبواسطتها » استأجرت البناء المعروون بفتدق السان جون» الذي أصبح من أرقى فنادق القدس» 
وسلمت إدارته أيضاً إلى والدها لكي تتفرغ للزواج (سراً) من صاحب هذا الكثاب . 


لأذا فضت البطربرت ذبياوس تب فيحكتومريا ولس سواها م1 إخوانها؟ 


ولاشك بأن الدنيا حظوظء وقد شاء القدر أن تحظى فيكثوريا بهذه النممة عن إخوانها وأخواتها واليك السبب: 

كان البطريرك ذميانوس من أغنياء الأسر اليونانية في مدينة ساموس» وكان تاجراً معروفاً ومن عائلة سامية» وقد تزوج من 
فّاة تليمّه باسبمه وعمله » وبعدما أنحبت له مولوداً أنثى توفيت على إثر الولادة مباشرة» فجن جنونه وتأثر جداً لماكان عليه 
يحبا زوك اهن من رن نهذ نجه لوي أت راسو اع خلا لاصيمتب 6ك الها اليا 
يستاسى موتها يوجود هذه الدمية إلى أن وصلت الناسنة من عمرها , فتوفت وكانت صدمة عظمى لوالدها » فمّرر وصمم 
أن يرّك حياة الدنا ويزهد . 

وهكذا قرر في نفسه أن يكرس ما بقّي من حياتهكراهب متواضع يخدم قب يسوع المسيح بالقدس . ْفْدْ قراره فرك بلاده 
ووطنه وجاء إلى القّدس بلباسه القومي ( الذي احشّفظ برحمه ضمن الجموعة الجوهرية ) . 

فدخل فوراً في سلك الرهبان » وعين من أحد خدمة القَبر المقدس داخل القمامة.' 

وبالنسبة إلى حسن طلعته والتعمة التي كانت تضيء وجهه وجماله وثقافته وعلمه, فمّد لمت أنظار رؤساته من الرهبان؛ 
ويمدة قصيرة ترفم إلى مركر أعلى فأعلى إلى أن تقرر بالإجماع إرس اله إلى روسيا زيابة عن البطريركية لِيعوم في الدعاية وجمع 
الأموال باسم البطريركية , وهكذا قام بأحسن قيام ؛ ورجع من روسيا مرفوع الرأس بعدما ملك قلوب الروس من الوجهة 
الدينية » وكادوا يعبدونه من عظم حبنهم وتقديرهم لشخصه؛ وبعد رجوعه إلى فلسطين رُسّم مطرانً في يمت الحم» وقد 
صادف وفاة البطريرك جرائيوس سنة 18107 تقرر بالإجماع واتتخب بطريركا للروم الأرئودكس بالقدس . 


وقد شاء القدر أنه عندما ألقّى أول نظرة على فيكتوريا الهارست دموعه فتدّكر ابننه في الحالب » وكانت -كما أكر 
لفيكتوريا - تشبه ابننه؛ وكانها صنوة لها في اللون وخفة الدم والدّكاء » وفيكل شيء» وهكذا قرر في نفسه أن يتبناها وقد 
أحبها م نكل قلبه , فأصبحت تسليته الوحيدة بعد ابنه الحمَيقية .. وكان بالفعل فكثير من الأوقات بكي فرحا عندما 
يشاهد فيكتوريا في دراستها أو في لعبها على أسطح المدرسة. 

هذه هي القصة الميمَية لمعرفة فيكثوريا بالبطريرلت وكسبها العلوم والأدب والعيشة البحبوحة التي حازت عليها بالتسبة 
لإخوانها ... . فسبحان مقسم الأرزاق ! 


موافقة لبط ررحت ذبيا وس علق تزواج فيحكوميا ىق 
كا ما يقرب من مدة خمس سنوات مفقين شفهاً على الزواج وبدون أن نمحسسب من عاثلتي العريس والعروس أي حساب 
حتى وم أطلب يوم يدها من والدها حسب العادة المّعة ناك . كان موقفنا مشرقا للغاية» وكان حبنا سادلاً. وحمت 
ثقّة عظمى ما بينناء فسرنا على بركة الله وتعاهدنا على الإخلاص إلى أنكتب الله نا النصر بعد عذاب وآلام يضيق الوقت 
عن ذكرها الآن. 
وعل ىكل حال »كانت فيحكتوريا نحو فكثيراً من عدم موافقة البطريرك على زواجنا لأنه حكان دائماً ينبهها من قسوة 
وجهل أبناء الطائفة العرب» وكذلك من عدم وجود أشخاص يرضى عنهم في الجالية اليونانية في بلادنا . وهكزاكانت 
خطته المثلى أن يبعث بفيكتوريا إلى جامعات لمانا لأجل أن تأخذ شهادة عالية في الطب » وكان وبعد رجوعه من منفاه 
في دمشق » وكان طبعاً بعد الاحتلال البريطاني » يأمرها بأن تسلم جميع ما ما رسسّه من إدارة الفنادق إلى والدها , وتتأهل 
للسفرإل ألمانيا » ولهيدر ماكانت عليه فيحكتوريا من غرام مع صاحب هذا الكتاب إلى أن حان الوقت لكل ما في سدة 
فذهيت وفاتحت البطريرك بالأمر» فدهش مبدثا » ولكى عندما سم أن من يكون شريكا لمياة ابنته الروحية هو 
ابن جرجس جوهرية صمت قليلاً» ثم أردف يقول: 
إنني اذكر والده - رحمه الله جيداً» وكت أقدره وأحبه وأفضله عن من حكانوا يحاني في البطريركية . إنه أمين مخلص » 
وهو مصثير ابنأ لنا وللبطريركة » ولعظم حبتي له كلت أزوره في بيه في حارة السعدية» وأشاهد من السطح المناظر الخلابة 
لمدينة القدس, ولاشك بأن الولد هو سر أبيه » فإذا عزمت فأنا أبارك لك فبهيا بتي ! ! 
كانت فرحة عظيمة لفيكثوريا » وعندما بلفتني ما قاله البطريرك شكرت الله عز وجل» وقلت إني حمَبمة فخور بالمرحوم 
والدي وما خلفه لنا من اسم عظيم » وقلت "أبن في الناس بمثل أببي ! !" . 

الرحكمن خبط البطر برك باس 
زرت وفيكتوريا غبطة البطريرك لأول مرة؛ وقد مت يديه وهو جالس على مكلبه مسساءً ولفت أنظاري وهو يكثب ويثرأ 
على ضوء شمعنين اثننين مقامين من حوله على المحكبّة . . وكت أتأمل بصورته النادرة وجماله الباهر وقوامه المنتصب 


ينذا 


' الذخيرة المقدسة: قطعة من صليب 


المسيع. 


' البريهر: الدرجة الأولى. 


ليلننا 


رغماً ع نكبر سنه, وقلت في نفسي حفيمة أنه من النادر أن نرى أمثال هؤلاء العمالقة» وهم البطريرك ذميانوس ‏ وعيسى 
نخله قرط من الطائفة » والشيخ موسى شفيق الخالدي من مسلمي القدس . 
باركنا وبعد الزوايج زرناء وقد اسسَمبلنا استقبالاً رسمياً في قاعة البطريركية بلبسسّه الرسمية» ومن حوله المطارنة » وقدم لكل 
ما صلا ذمياً لله الذهية, وبداخله الذخيرة المقدسةء' فشكرناه. وإليك ما أذكر مما قاله خاطباً فيكتوريا : 
إنني وحالتي الحاضرة السيئّة مادياً وأعيش براب شهري لا يمككني من تقديم الواجب لك يا فيكتوريا » وإني أح ب كما 
تعلمين أن أساعدك مادياً من جيبي الخاص وليسر من مال الأوقاف» وإني أصارحك أن الأخوان الحاضرين وفي جلسة 
خاصة وافقوا مبدنياً فيما إذا أنا ربت أن أقدم لشكهبة بصفك ابنتي الروحية [الأرض والدار التي تسكيها الآن) » 
ولكى حيث أن هذا الممك من أملاك أوقاف البطريركية الأرثودكسية , فإنني وضميري لا يسمح لي أن أصب عليك وزوجك 
وبتك وخلفكما النارء بل أكنفي ب+نحك وزوجك البركة في حيامتي» وني أن روحي تباركك وزوجك وبتك أينما كلتم 
وحللم بعد وذاتي » أمَى لك وطلب من الله حياة سعيدة هنيئة مسيحية إلى الأبد » واعذريني عن قصوري الآنكما آمل 
أن يساعدني الوقت وأحصل على ما أنمَكئ الحصول عليه من أموالي الشخصية » فأساعد فيكتوريا حسب المستطاع» 
وبكى حنوا وعطفاً وشكزناه وترككاه وصحبه شأكين . 

العتسلبف 
قضيت أول ليلة مع فيكثوريا في دار البكوفورية » وفي صباح الأحد الواقم ٠‏ مارس 21526 وكان الطقس ماطراً بصورة 
غير اعسّيادية » ركنا القطار من محطة القدس قاصرين القاهرة فوصلنا المصيرة عريش مصر» ووجدنا أنه من شدة الأمطار 
جرفت السيول جسر العريش الكبيرء وهكذا اضطر القطار للوقوف» وم تمك من مواصلة السير, بل بي القطار واقً 
وقضينا طول الليل» وكان القطار تملا بالسياح الأجا نسب » وخوفا من هجوم بدو البادية عليه؛ جاءت فرقة من اليش 
لحراسستّه. أما أنا فد بدلت تذحكرة القطار ودذعت فرق بن درجة البرمو' وحصلت على (غرفة نوم في المطار) وت 
وفيكتوريا على خرير المياه ولك كا يمَظين من الخو كما أشيع بين موظفي القطار . 
وعند الصباحء رأت مصلحة السكة الحريدية أنه من الصعب السير , وقد يلزم من الوقت الكافي لأجل تصليح الجسر بصورة 
تمن سير القطار» وهكزا رجع القطار ومن فيه إلى يافا » ورد لجمع الركاب الإيجار بكامله . ذهبنا ونحن في حالة تمبة 
ونزنا في شد قكلف لصاحبه سليم بركات والواقع في حي العجمي » وأقمنا ثلاثة أيام وليال إلى أن أخذنا خبر اتهاء تصليح 
الخط الحديدي على جسر العريش ؛ فمطعنا تذاكر جديدة (رغماً عن تشاؤم فيكتوريا وإخواني بالقدس) الذين الحوا علي 
بالعدول عن رحلة مصرء ولك شاء القدر فركا يافا وقصدنا مصر بعد الاتحكال على الله فوصانا عند الساعة الحادية 
عشرة ليلا تقريا . 
تعرفنا بالقطار بين القنطرة والقاهرة على رجلين يوناننين» وحكانا في مستهى اللطف والأدب» وما عرفا أننا عرب» ول نعرف 
القاهرة بعد ء ساعدانا عند وصولنا الحطة» وأخذانا في سيارة على مهما الخاصة نفّش على فتدق مناسب» ولكن بلا 


جدوى لأن الفنادقكانت تملوءة بالسياح الأجانب إلى أن اضمطررن أن تنزل في فندق "سميراميس" المشهور والواقع يحانب 
كبري قصر النيل» والجدير بالدكر أننيككت منعت فيكتوريا من الكلم مع هؤلاء اليونان باللفة اليونانية » فكانت تفهم جيداً 
كل ماكانا يتكلمان عنا مع بعضهم البععض. ولك نكا تكلم وإياهم بالعربي المصري » وقد عرفتني بأنهما كانا يتحدثان عنا 
بالطيب دائماً ورفضا رفضاً بان ماكت أنوي دفعه للسائق فشكرناهما جداً . 

وقنت وفيكثوريا بحوار المدخل الرئيسي لهذا الفندق العظيم, بعدما تركا الرجلين اليونانين» وإذ وجدنا أن باب الفتدق 
الرئيسي غريب عنا » ول نر مثله بعد ! ! ويوجد شبيه له فى فلسطين. (وكان من الأبواب ذات الأقسام الأربعة الذي 
يأخذ الداخل قسماً منه» وعندما يدفعه بيده ويسير يجد نفسه داخل الحل ) وقفنا صامتين مدهوشين نرب من يدخل 
هذا الباب من المسافرين . . . إلى أن فهمنا عمليته , وهكذا شجعت فيكثوريا أولاً فدخلت في قسم منه وسارت؛ وكلت 
أن قد دخلت القسم الثاني قأصبحنا والحمد لله داخل النند » وكل منا مغمى عليه من الضحك داخلا » ولحت بنا 
خدمة الفتدق بالحمائب. 

قضينا مدة سبعة أيام في هذا النعدق الذوى كان ينتاسب وحياتنا من وجوه عديدة » ودفعنا جبهين مصريون ع نكل منا 
و 

كان معي عنوان خالة فيكثوريا فروسو أرملة أبعي صوان مى: القدسء وكان العنوان غي ركام , إنما يدّكر شارع الفجالة 
- القاهرة. وهكذا ركيت وفيككوريا حنطور خيل وذهيت إلى هذا الشارع» وهناك وأنا أتحول في السوقء إذ القت 
صدفة بالسيدة فروسو حاملة طفلاً على يدها وهي تسوت بعض لوازم البيت . فكانت - والحق يقال- موفقي ةكبرى 
بلقانها » وبدأ العناق والقيل وأخذنا بعضنا إلى فندق يسمى رميز ودفعنا الحساب» ورجعنا بالحقائب إلى بها وقضينا مدة 
ما تقرب من الشهر على الرحب والسعة» وكأننا في بسنا لما هي عليه من سيدة فاضلة وربة يست بكل ما في هاذء الكلمة 
من معنى » وإذا لم نزل نكر هذه الضيافة ونقول مسقي لتك الأيام ما أطيبها !كانت خالة فيكتوريا متزوجة وعندها أطفال» 
وكانت أولفا على وشك الزواج» وقد أكتمل حظنا بوجود العزيز سليم الذي كرس وقته وهو معنا ء يرافمنا يومباً في التجول 
في القاهرة ومناحفها ومترهاتها ومسارحها وشوارعها وآثارها وصكل جميل فيها على الوجه الأكمل ؛ وبأسعار صحيحة 
لخبرته الواسعة فيهذا ابلد منذ خمس سنوات» وكان ذلك لحمن حظنا يلاشك. 

كان لي من الحظ قسط وافر بحضور ومشاهدةكروانة الشرق الانسة أم كلثوم لأول مرة على مسرح الأوبرا » وكانت وم تزل في 
عهدها الأول في الموسيتى بلياسها الشرقي الشعبي » وشعرها جدايل منساب عل ىكثفيها ؛ فطريت لصوتها الحنون المشيع» 
وكانت الفرقة الموسيقية التي تقودها بسيطة بعد . ليسم في الوقست مع الأسف الشديد لك فيككوريا وزيارة أصدقائي 
الفنانين المشهورين في القاهرة أمثال سامي الشوا » وركي مراد » وغيرهم من كلت آخذ غناءهم بواسطة الفونوغراف . 
شاهدنا لأول مرة عندما كا والسيدة فروسو وأولادها الأعزاء تناو الشاي على فراندا فندق الكوتتسال المطل على 
الشارع العام » شاهدنا موكب جلالة املك فؤاد الأول ماراً لافنتاح برلمان مصر لأول مرة» وكان ذلك اليوم عيداً قومياً » 


وأقبمت الزينات والمهرجانات الشسعبية في جميع أنحاء القاهرة إل .ما بعد منتصف الليل »كا نتجول فيها من حل لآخرء 
وكانت القاهرة وكأنها النهار من شدة نور الكهرباء الذي كان غريباً عنا بعد . وليكى في فلسطين بعد . 

حمَيمّةكانت رحلة شهر اله-.لل رحلة ميمونة جدأ قضيناها بالبر والإ<...-ان. ورجعنا إلى القدس وكلنا ذكريات جميلة , 
وكان الفضل فبها وجود السيدة فروسو وبنها العامرء ثم مساعدة المزيز سليم الذي قام بوظيفة الترجمان للسياح بأحسن 
قيام. 


المي ردك بعد امعمرس . 
أول عمل قمت به بعد الزواج مباشرة» زينت جدران القاعة بقاعدة تأليف أخي وصديمي الشيي نزار أبو السعود مؤلئة من 
بين من الشعر تنم عن ما كابدته من جد ومشمّة مدة الخسس سنوات السابمّة : 


#ونكنات ووعهلجبوقة والحمد لله قد أدركت آمالي 


والجد خير صديق في مساعدتي والصبر قائد لي ف يكل أحواني 


وهي خط يد صديمي الخطاط المعروض الأساذ عبد القادر الشهابي . 

ثم صورتين لأحب الناس إلي ألا وهما : والدي المرحوم جرجي جوهرية » ووالدي الثان يكماكت وم أزل أدعوه المرحوم 
حسين بن سليم الحسيني الذي كان له الفضل في حيتي وعلمي وشفلي وذنيء خصوصاً بعد وفاة والدي. 

ونظراً اعم :تظرم حفلة عرس عند زواجي ؛ اضطررت_- لاستقبال المعارف والأصدقاء والأقارب في البيت بعد الزواج» 
فدعوتهم يموج ب كاب خاص» وم أحدد وقاً لهذه الباركة, فسلنا ألفا ومائتي علبة ملبس من أجود ما وججد من العلب 
آنذاك» وايتدأنا بالاستمّال ليلا نهاراً بصورة يعجر الملم عن وصفها . 

ثم خصصت لالي خاصة لبعض أصدقاني من موظفي المحكومة ,كل دائرة على حدة. ليلة ساهرة لدائرة بلدية القدس 
راغب بك وفخري وعزيز شيخائ _ » وحمادة العفيغي؛ وراغب العفيفى وتوفسق مراد » وجبرا الخوري , وطناس 
سلحيت؛ وغيرهم . ثم دائرة العدلية وعلى رأسها علي بك جار الله . وماجد بك عبد المادي, ومصعلفى بك الخالدي» 
والحامد أفندي البديري» وحسد يوسف الخالدي , وفخري بك عاصم وميشيل ابيحكا ربوس وغيرهم . ثم دائرة الخزبنة- 
والمعارف- وسدنة الحرم الشرم - والبوئيس. وقد ختمنا هذه الحفلات بحذلة فاخرة كان الرقص الإفريجي فيه على قدم 
وساق» وذلك في العريشة وحول النافورة لدائرة حاحكم القدس جَلى الطرب فيها » وأخذ الحظ كل واحد من الحضوركل 
مأخذ تحت رناسة رئيس الكتببة امسر مأكقرسون, ومسا مروم ؛ وجورح مصرصع ؛ وأندريا قسيس, وصبحي عويضة ؛ 
وحنا اسطفان» وداود ياسمينة» وعيسى بيوك» وتادرص دعدوشء والفرد قري » وشغيق مسلم» ولطفي المغربي » وثريدة 
حداد » وإميلي خضر , وجوليا خضر ء وجورح خضر ؛ ومناويل اندريا » وغيرهم هداوي وخباز. 


أما حفلة داثرةالمالية التابعة لحاكم القدس فكانت بعد الظهر تضم: أحمد مراد » وحمسين الأرناؤوط» وعبد الرازق قلبوء 
ونخلةكثن » وسليمان يونس » وسليمان الوعري ؛ وشكري النشاشيي ؛ ومصطفى عوض» وبكر عوضء وإبراهيم شحادة 
العلمي , ويعقوب برامكي , وسابا شحاع» والشيخ شحادة أبو السعود ؛ ورفعت أبو السعود » وفريد بك بن عبد السلام 
باشا الحسينى» وشكيب الدقاق» وغيرهم . 
وقد كانت العائلات من حاف الطوائف والأديان تزدنا مباركة لصاحب هذا الكتاب الذي أفنى عمره في سبيل حظهم»' ' حظهم: هكذا في الأصل. ربا 
0 5 م 3 1 0 المقصود خدمتهم. 
وقضى الليالي» تلك ليالي السمر التي لم يزالوا يدكرونها عندما كان يرأسها وهو يعزف على عوده؛ ويغني باعلى صونه إلى 9 
مطلع الفجر وبيرّحمون عليها زمن عزوبته » وكان البعض يرغب في بقائي بدون زواج» ولكى مشيئة الله حكمت علي بان 
أنزوي في بيت وأدخل في حياة هادئة بإذن الله . 
هدايا المرسر 
كانت الحالة في البلاد لم تل مشينة من الوجهة الاقتصادية » وكانت الناس خارجة من نير النررحكي وما خلفته تركيا من 
الجاعة إبان الحرب العظمى » وعليه أقولما صراحة إني لم أحصل على هدية واحدة بمناسبة العرس من عائلت » أو من عائلة 
فيكتوريا على الإطلاق؛ سوى بعض ما حصلنا عليه بطريمّة سياسية من العم صليبا » وهو بعض قطع سجاد عجمي » 
وطقم صالون شرقي صنع مصر ليس إلا . 
وإنى أدون المحدايا التى قدمت لي من الأصدقاء » والتى أفخر بها ليومنا هذا : 
آنبة من الأرجانلكي الثقيل تشبه صدفة الشل لديم الحلوى - من الصديق الأديب الأسسناذ 
إسعاف النشاشيى [مفش المعارف) - 
زوج مزهريات فضة حجم كير - من راغب بك النشاشيبي ( رئيس البلدية) . 


طفّم من الكريستالكؤوس شامانيا - من الأ فخري النشاشيبي ( ساعد رنيس الللدية) . 


صينية مع مسسّة فناجي كريس ال في ظروف فضية وإبريق فضة للكاكاو - من دائرة المالية العائدة 


قطعة أرض من أراضي أريحا الجديدة على كلف الواد نومرو 7" - من العم حي الدين أذندي 


الحسينى . 
طتّم أقلام ذهبية ثقيلة حبر ورصاص - جميل بك الحسيني . 


طقم شاي أرجانلاكي ثيل للشاي - دائرة بلدية القدس. 


جاط فضي لَمَديم الحلوى - من حسن ركي نسيبة . 


طمّم صيني صنع أوهانسيان بالقدس مؤلف من زهريات وأباريق وصحون - من الأخ لطفي 
الغربي . 


ساعةكبيرة للحائط مع زوج زهريات نحاسية صنع دمشق - من دائرة حأكم القدس . 
حقيبة مينة صعع إِتجلرَا من الكيموش لحفظ الكارت فيزيت - من حاكم القّدس امسر لوك . 
سجادة عجمية صغيرة الحجم 'ساروك" - من الحاكم رونالد تررس 

شانطة لحفظ الأوراق ومكتبة داخلية في غاية من الجمال - من علي بك جار الله . 
عود شغل اسستبول - من فخري بك عاصم . 

مزهرية كريس آل - من قايز حداد . 

نرجيلة مع قالب فضي - من محمد يوسف الخالدي [القاضي) . 

مزهرية من النحاس الأحمر البريطاني - من المسي كات . 

أيقُونة ذهية صنع روسيا - المطران ايسُذوروس . 

سكا أثري - الشيخ سعد أمين الأتصاربي من سدنة الحرم وأستاذي في القرآن . 

قرآن طبعة اسسّبولية - من موس ىكاظم باشا . 

مقص أثري مفزل بالذعب - هارون ماني . 

مزهريات زوج أثريات» جزمة ص إتكذرا قدياً - دياب أندي انشاشيي. 

منقل صغير استتبولي أثري - عبد الحميد قطينة . 

قنينة أثرية للنبيذ صنع بوهيميا - من أمستاذي الأكبر المود حمادة أفندي العفيغي . 


صندوق صع الدروز خشبي اثري - من وليك وفدر [كولونية الأميركان) . 


ماني ليرات عشانة رشادي ذهب - من إسماعيل بك الحسيني . 

لحن وإبريق من التحاس العجمي الثمين - من أبراهام امنيوف . 

علبة سجاير فضية للجيب - من موسايوف . 

ثلاث زبادي من الصيني الفرفوري - امدورسكي . 

شال عجمي مين - من عمائيل يوسف . 

صليب ذه ب كير مع سلسال ذهبي وداخله الذخيرة - من البطريرك ذميانوس . 
قاموس إنكلوزي وعربي الفضبان - من المسير لو ( مساعد الحآكم ) . 

صورة زيب لفبطة البطريرك ذميانوس - من بنايوت أقددي . 


ثلاث بيضات منقوشة بض عيد الفصح الجيد منذ سنة ١857‏ - من رئيس ةكيسة الروس في 


جبل الزيون . 

قممّم ومنجرة من الفضة الّريم - من المطرانكيلاذيون . 

صدر نحاسي عربي أثري - من أسعد شاهين. 

المهباش الْأيْري - من يعمَوب جميعان . 

قاعدة (كل له أمل يسعى ليدركه) - من الخطاط عبد القادر شهابي . 
طمّم تطريز للشاي - راهبات الروس ف كيسة الطور . 

ملاعق فضة شاي أثرية - جورج مّى . 


داس التيحكوفوس ومشهد القّد س1 الغربية ى بداية العشريتياتت 
قد نوهت للقارئ عن دار النيكوفورية في الفصل الأخير تحت عنوان بركة غبطة البطريرك .. . ال» وعليه لا بد أن أزيد 
القارئ علماً بخصوص هذه الدار فأقول: 


-١‏ إن دار البكوفورية هي من أملالك البطريركية الأئُودكسيمة بالقدس بناء متواضع جدا على الطراز الَديمٍ ومقامة 
على قطعة أرض لا تزيد على مساحة دوفين تقربا . وإن موقمها شرم جداً » إذ أنها تقع على قمة جبل التيكؤفورية 
من اللمهة الشرقية » وتطل على مناظر خخلابة أثرية » فإذا ما وققت فيها ترى أمامك مدخل بامب الخليل واضحاً جلا 
ويحانبه بجحذاء السور ترى قلعة الملك داود الأثرية وبحذائها جبل صهيون وما عليه م1 مؤسمات دينيه لما قيسها » هذا 
من جهتها الشرقية» أما القبلية منها فإنك بسع بمناظر ادس من جهنها الجنوبية » فترى بوضوح جبل المكبر» وما أَقِيم 
عليه من عمارة المددوب السامي والكلية العربية » ومناظر حي الثوري والبئعة وطريق بيت لحم إلى دير وكيسة مار إلياس 
والجدير بالدكر أن فتدق الملك داود وجناته [حدائفه ] يمع من جهنها الغربية» ولميحد بيننا سوى أرض مشجرة بالزيتون من 
أملاك البطريركة ‏ وكذلك يحدها من جهة الشمال عمارة النصلية الفرنية وحدائمّها الخلابة. وقد صادف وجودكيسة 
مارجرجس (الخضر عليه السلام) يحوار هذه الدار من الجهة الشرقية المبلية العائد لعائلة قرط المعروفة . 

؟- إني أذكر مدذ طفولتي أوحدائ زرتها مع المرحوم والدي زمن الحكم العثمان كانت مسسعملة متهى لأحد أبناء 
الجالية اليونانية بالقدس» وقد قبل فيها رجلب في حالة سكرء وهكذا اضطر مديرها أن يفا المتهى وم يسدد الإيجار 
إلى البطريركية ؛ وهكذا كلت مع والدي بصفته موظفاً ؤى الحكمة الككسية آنذاك؛ وكان مسؤولاً على بيع عفش المتهى 
بواسطة المزاد العلني الحكومي واذكر أنه قد اشترى مراة أثربة كبيرة مع الطاولة الرخامية النادرة التيلم أزل أحتفظ بها ليومنا 
هذاء وأصبحت من بعض الأناث الحاضر في الدار فتأمل ! 

؟- وقد علمت من الأ رؤوف لورنس من أبناء القدس المعروفين أن والده قد استأجرها واستعملها فرنً ٠‏ وقد ربى فى 
ساحتها الخارجية خنازير لمدة طويلة . 

4- شاء القدر أن تتسكى خالة فيكثوريا السيدة فروسو أرملة أبو صوان وأولادها هذه الدار أثناء الاحتلال البريطاني» 
أوما قبله بعَلِلء وقد صممت أن تدرك القدس وأولادها وتقضي ما تبعَى لا من العمر في مصر القاهرة بسسبب وفاة ولدها 
جورح» وهكذا عرضت هذه الدار عل جملة عاثلات من طائفة الروم العرب» منهم سمعان اوري البيضة» وأخوه 
قسطدي ويعقوب أبو حجر» وغيرهم على استجار هذه الدار فرفضوا رفضاً انا لماذا؟ 

لأن موقم هذه الداركان معنا جدأ يبب أنها وحيدة ومقامة على المّمة؛ وبإيكن أحد يسحكن تلك المنطمّة من البشر 
سوى عائلة عيد نخلة قرط وأولاد أخيه. فلم يحكن -آنذاك- أي سنة 1497 عمارة فندق الملك داود » ولا مؤسسة 
جمعية الشبان المسيحية » ولا عمارة التنصلية الفرنسية » ولا مؤسسسة الاباء اليسوعيين حتى » ولا الشارع المعروف بشارع 
الشماعة , ويك شارع الملك جوري -آنذاك- بلكانت هذه الدائرة محاطة بأشجار الزيئون ليس إلا . 

ومن عرف الليكوفورية -آْذاك- من أبناء القدس يفهم بأنها حكانت ححطة للسكارى ولعربدة المسكارى والنشالين وأولاد 


الأزقة الذي نكانوا يسرعون بلهفة فائمّة هرباً مر وجه القائون عندما يتُومون بحوادث مشينة في المدينة . وإذا ما نظرت 


إلى من يقطن حلات الأعمال حول هذه الدار» وخخصوصاً ما بينها وبين موقع مدخل القدس من باب الخليل لايد سوى 
الإسطبلات والحدادين وما شآكلهم من الأشفَياء . 

ه- عندما عرفت بواسطة فيكثوريا بأن هذه الدار ستصبح خالية من السكان» مقت من تصميم السيدة فروسو على 
تركها القدس شجعت فيكثوريا على أخذ الدار بصفتها ملكا البطريركية الأرثودكسية , وفيها يمككنا أن نسرع بمهمة الزواج 
ونوفر الإيجار للسكن بصضنا من أبناء الطائقة . 

وأما مسألة موقع الدار الخي ف إلى ما جاء عنه من المبالغات» فهذا لااينطبق على صاحب هذا الككاب لأنني واثق بنفسي » 
إني -والحمد لله- خال من الأعداء ومعروون لدى جميع الطبقات, وأهمها طيمة الأشمياء والمسكارى الذين قضيت 
معهم الكثير في الحمّل الذني ومساعدتي لمم بجحكم الوظيفة . وقد أحببت الدار المذكورة لأنها توافق مزاجي , وهي من 
بناء الطراز القريم عمّد صليب» وكثافة جدرانها لايل عن لمر . وهمحكذا توقنت وأقنعت فيككوريا وبالحال مددت يد 
المساعدة على قدر الإمكان ودفعت إلى السسيدة فروسو مبلغ أربعة وعشرين ليرة مصرية مفناحية» وليك نكلفة بيننا فقبلت 
شاكرة واسسلمنا الدار ونزلت فيكتوريا ووالدتها ذيها مع العلم بأن العم صليبا كان مضي أكثر أوقاته في فندق السان جون 
لمصلحسّه . وقد أقمت حارساً من فلاحي قرى قضاء القدس» واسمه العم أبو صلاح» فكان ينام خارج البناء في الفسحة 
الشرقية يحوار النافذة للغرفة التي تنام فيها فيككوريا » وهمي عزباء قبل الزواج. 

وبعد مدة وجيزة قد اسسطعنا بعد الزواج أن تحتل الغرفة الغربية التي يميت مسسكونة بعد سفر السيدة فروسو من قبل عاثلة 
يونانية »كان رب بيت هذه العائلة يشتفل فرانً في دير الروم » وأصبحمت الدار بكاملها لنا وباشرنا في تصليح كل مااكان لا 
يروق على فكري فيها من الداخل والخارج, وقد صرفت المبالغ الباهظة حسى أصبحت دارا حرم بكل ما في الكلمة من 
معنى »كما سيجيء الحديث عنها في حينه من هذا الككاب. 

وحتاً أنه ينطبق علي هذين البيين من شعر شوقي : 


جنيت بروضها وردا وشوكان وذقت بكاسها شهلا وصابا 


نعم قد جاهدت وصرفت الكثير في إصلاح هذه الدار ثم أضفت بناءً في الطابق العلوي للنوم وكان مدخله من داخخل الدار 
شيها بما يسمونها (بالفيلا) . وقد يقست معي منذ سنة 1455 إلى آخر نهاية الانتداب البريطاني سنة 468: عندما 
تركا القدس» وأصبحت - ويا للأسف- في حوزة اليهود تحت إشراف قنصل فرنا المسيو نوفيل بموجب معاملة رسمية 
محفوظة بيننا إلى يومنا هذا » وقد أصبحت ليس دارا فحسب , بل محف يشار إليه بالبنان» وقد كونت فكرة التحف 
عندما وقع نظري على العمّد المليسب العربي الذي يتتاسب وهدفي باقنناء كل ما هو شرفي فني » وإني أقولها صراحة 
رليت وعائلتي الخير وكل الخير منذ وطلمت قدماي علبها » وكت فيكل يوم من دخولها فيها أرى مزيداً من فضل الله 
سحانه وينال) 


ا 


صررة الشبكوفورية : واصف 
جوهرية وعائلته في القدس في 
اليكوفوربة عام .١440‏ في 
منتصف الصورة يقف واصف 
والى يمينه اخوه تليه ميسرى 
ابئة واصف. فخري اخ واصف 
يجلس على يمن الصورة وبيده 
طفل. المصور غير معروف. من 
مجمرعة صرر ابنة واصف اية 
جوهرية شاكر. 





وكا قلت فيهذا النصء إنني - والحمد لله ليس لي أعداء ‏ ولك الأمر لا يخلو من الحاسدين » فبالإضافة إلى ما أشيع 
ين أبناء القدس » وأخص منهم أبناء الطائفة حتى أقرياشي بأنني حصلت على مبلغ عشرة آلاف ليرة مصرية من البطريرك بما 
يسمونها (دوًا)' أشيع أيضاً بأن الدار قد تسجلت رعمياً باسم فيكثوريا . 

وأنا من هاتين الإشاعتين براء , والله يشهد وأبرئ ننسي للسبين الآنيين: 

-١‏ لو حصات على لم عشرة آلاف ليرة مصرية في سنة 1476 عندما كلت م أزل في أول العمر لما كلت بيت في فلسطين 
والله المظيم» ب لكت وهو من المعقول جدا أن أرافق فيكثوريا وأقضي العمر في القاهرة بلد القن والموسسقى العربية والمرج 
التي خلقت حتّماً من أجله. وتخلصت من نير عبودية الوظيفة التيكانت لا تتسسجم وميولي الخاصة براتب خبزنا كفافنا 
أعطنا اليوم. 

؟- أما الدار»ء فإني م أزل احتفظ بعقود الإيحارة الأولى والثانية والثالثة حمس سب تجديدها ما بيني وبين المسؤواين من 
رجالات دائرة مالية البطريركية الأربُودكسية » والمصدقة من قبل قوسيون البطريركية الذي كان يشرف على إدارة البطريركية 
بعد الاحتلال مباشرة ورئيسه الس دافيد . 

وإنني ان أنكر ما لاقبنه من مساعدة من قبل غبطة البطريرلث- ورجالات البطريركة لسهيل سكت في هذه الدار طبلة هذه 
المدة» حتى أن شركة الفنادق التي قامت ببناء فندق الملك داود حكانت تهدف لوضع البناء المدكور على القطعة ذاتها من 
الأرض المقامة عليها هذه الدائرة » وذلك من الوجهة الَاريخية »كونها أقرب لمشاهدة قلعة ابي داود ؛ ولكن فشلت ورفض 
طلها من البطريركية وبالإجماع» وإنوى أذّكر أنني كنت في الوقت ذاته أحافظ كل الحافظة على أسلاك البطريركية بحكم 
وظيفتكمدير مال القدس . 

وأقولما صراحة إنه حصل لي مساعدة قوية في سنة 1474 ومن رجالات لها قيسها من دواثرالمالية أن أدعي بماحكية هذه 
الدار نظراً لعدم وجود سجل رمي آنذاك باسم البطريركية » ولكى رفضت لعلمي بأن مال الوقف بهد السقف . 

وبالفعلء عشت وعائلتي فيهذه الدار» ول يحدث لنا -ولله الحمد - شيء يعكر صفونا وكا فكثير من الأحيان ترك 
السجاد العجمي ملمّى على ساحة الدار الخارجية طوال الليل » وكذلك التحاس وغيره ومبيصبنا اد شو 

وقبل أن أختم هذه الكلمة بموضوع دار اليكوفورية أجد أن أبين للقارئ حالة المدنية المقدسة خارج السور سنة 1559. 
.١‏ عندما كت أقف على سطح دار البحكوفورية أشاهد من الجهة الجنوبية قومانية الموتتفيوري القديمة» ومستشفى 
الفيون لجمعية السان جون » وبعض منازل قديمة من حي الثوري , وبحطة السكة الحريد وبناء الكازخانة ملك البمدية طريق 
بيتالحم» ثم قصر اللي وممابله حي البّمة التَديهة حي الخامرة والوعرية وكولونية الأمان واليونان في البقعة إلى دير مار 
إلياس. 

وقد تغير هذا المنظر فأصمح البناء متصلاً مع بعضه» يبدأ من عمارة جديدة لمشفى عيون جمعية السان جون » والعمارة 
المعروفة بككيسة كرى الامسكلددرين على الموقع المعروف بالحريرية يحانب محطة السكة الحريرية » ثم عمارات جديدة تبدأً 


' الدوتا: هي مهر الرجل في العرف 
اليوناني. 


من غير الواضح ماذا يقصد 
الجوهرية بحي الطاليبة 
الإنجليزية. وقد تكون الإشارة 
إلى منطقة جبل المكبر القريب 
من الطالبية, الذي يحتوي على 
مقر الحكم العسكري ومفسكر 
اللنبي للجيش البريطاني. 


من حي الثوري » وعلى جهتٍ طريق القدس بيت لحم» إلى كومباية تلبيوت» ثم دار المندوب السامي والحكلية العرية على 
جبل المكبر » وغيرها من العمارات إلى أن ترى التجديد المدهش والعمارات الْأيمّة املاصقة بعضها ببعض في حي البّعة 
النوقا والّحتا . 

؟. وكت أشاهد أيضاً سنة 1477 من الجهة الغرية لدار البكوفورية أراضي دير الروم الشاسعة المشجرة بأشجار الزبتون 
إلى أن يصل نظرك إلى بعض المباني القديمة ني حي مأمن الله ومقبرته» إلى طواحين المواء يجوار دير راتريون» وقد انقب 
هذا المنظر رأسأً على عقبء فمد أقيم على هذه الأراضي : شارع سان جوليان» ثم شارع الملك جوريج» وأكلظت هذه 
الشوارع بالمباني المشهورة مل جمعية الشان المسيحية, وفددق الملك داود » وحكاردنال فيراري ‏ وحي الطالية المشهورء 
وح يكرم الرهبان» وحي الطالبية الإنجليزية»' ثم حي راحافيا رقم (أ) وس ) و(ت)ء إلى أن تصل إلى دير المصلبة . 
هذا عدا المسارات العظيمة الت أقيمت على هذه المساحة من الأرض ال كانت متصلة بأرض اليكوفورية وتابعة 
للبطريركية الأرثودكسية , وقد يبعت -ويا للأسف- بواسطة قومسيون وبيعت غالا إلى اليهود بأسعار متهاودة. 

أما الجهة الشمالية لهذ الدار» فُككت ترى بعينك بداية من باب الخليل ثم سور المدنية الحاط بدكاكين البطريركية » ومن أمامه 
بنايات وق العنابوسي الواقعة على تلة باب الخليل فقط . 

ولك بعد مرور بعض السنين أقيم حي الشماعة لصاحبه يوسف الشماع؛ وعمارا تكثيرة مشهورة على طريق مأمن الله» 
بما ها فندق الأوقاف المشهور, وقد حجبس- هذه العمارات ما كما نراه قديما » ألا وهو بيوت آل عويضة» وأبو شاكر, 
وأرض الأرمن التي أصبحت من أجود يمع القدس ومن جملة عماراتها سينما ركس . 

؟- أما الجهة الشرقية» فككت ترى العمارات القّديمة لوقف العنابوسي» والمتهى المعروف بممّهى المعارف» ويحانبه عند 
المنعطف المؤدي إلى دار النبحكوفورية بععض الدكاكين الخشية البالية النابعة -آنّذالك - إلى الألمان» بالإضافة إلى بعض 
الخشابات المقامة هناك والمستعملة إسطيلات وعادد . 

وقد أزيلت جميع هذه الخرابات » وأصبحت عمارات لها قيمنها أمثال عمارة طنوس إخوان» ثم حلبي إخوان وغيرها من 
السارات العظيمة التي تتاسب وعظمة مدخل القدس الرئيسي باب الخليل . 

حميقة» إن القلم يعجز عن وصف ما وصلت إليه مديئة القَدس من العمران في نهاية الانتداب البريطاني» وإني لم أزل أذكر 
المشاهد التيككت أراها عند الاحتلال البريطاني مباشرة, والجدير بالذحكر أنني احتفظ بعض رسوم تاريخية فوتوغرافية 
تظهر للناظر حالة هذه المواقع بالذات» ما بين سنة 1880 إلى سنة 3511 . 


انتقال مرل قلم التحرسرات الب دائرة الإراداست فك السر اك ٠‏ 


بعد زواجي مباشرة سنة 2416 ونظراً تنسب يعوب البرامكي أحد موظفي دائرة الإبرادات وترآكم أشغاله في الدائرة» 
كلفت بأن أقوم بعمله هذا خدة شهر» وبعدما رجع يعقوب كان , أس هذه الدائرة السمد عط الله منطورة؛ وقد أعجب 
بعملي , ولاكان السيد نخلة مفتشاً مين الأعشار -اثذالك_- فقد اتفق وعطا الله منطورة على إبقائي في معيته» وقد 


عرض علي هذا القكرة» وبداً - أي نخلة- كان يشرح لي ححاسن المالية وفوائدها وشجعني على قبول الوظيفة » وكان يعني 
ما يقول لحبه لي حمَيَة » وهكاذا قبلت وتمبست كاتب مفردات؛ وانتهى عمل يكلياً من قلم التحريرات والترجمة والإدارة 
ا بعد الاحتّلال البريطائي حكان المسؤول عن دائرة الإيرادات المسيد عبد الرزاق قليبو» وكان مساعده المرحوم 
أحمد مراد » وكان معه المرحوم حمسين الأرنااؤوط؛ ولكى عند نمال إلى هذه الدائزةكان المسؤول الأكبر والمعروف بمفتش 
المالية وسساعد حاكم القدس عطا الله منطورة» وكان المدير المالي محمد عارف المُسطنطيني » وكان إبراهيم شحادة العلمي 
مأمورا للويركو » وأما الكثبة فهم سليمان يونس » وسليمان الوعري» والشيخ شحاده أبو السعود » وسعيد عختار» وسابا 
الشماع ؛ وبعموب برامكي , وموسى مورالي» وفريد بك بن عبد السلام باشا الحسسيني . 

وكان أمين الصندوق “انذاك- جوري خضر بعد اسسلامه من داود الكارمي ومناويل أندرياء ثم تسلم الصندوق فيما بعد 
مناويل حبيب الحمصي . وكانت الانسة ليديا طنوس المسؤولة عن الطباعة الإتكليزية . أما محصاو الأموال» فهم : شكري 
انشاشيي» ومصطفى عوض» وبكر عوضء وعثمان أبو السعود , وإبراهيم حسون» وموس ى كمال؛ وحسام الشرفا » 
ويحبى المظفر ء وشكيب الدقاق» والحاج نامق القطين ويهودا يافي. وقد تعين فيما بعد عبد الرحمن الأنصاري » وحسين 
عنابلي » وداود القطب» ومحمود نامق النشاشيي . 

إن دائرة الإيرادات هبي الدائرة التي كانت تفرض رسوم الويركو' على المدن والقرى في البلاد » ثم الأعشار على المزروعات 
وتحصل هذه الرسوم سنوياً بواسطة ححصي الأموا» وذلك بنفوذ حاكم القدس» وكانت زمن الأتراك بنفوذ المتصرف . 
أما السجلات التي كانت تسستعمل في هذه الإدارة فكانت: 

ولا : أساس الويركو أي مخمين الأملاك والأراضي الذي جرى في طول البلاد وعرضها منذ 0؟ سنة؛ وكان يعرف بأساس 
التحرير للويركر بموجب مر' متسلسلة لكل ملك على حدة . 

ان : نم تجحمم القطم من هذه الأملاك تحت الرقم المتسلسل ؛ وتسجل في صفحة من سسجل خاص يعرف بالخلاصة » وكل 
صفحة من هذه الخلاصة تكون مكلف خاص» ومّاب لكل رقم من القطعة ال لسلة يظهر جلياً نوع املك وحدوده الأربعة 
ومساحة الأرض وكيفية ما هو عائد عليها من رسوم الوبرحكو» فإذا ماكانت الأرض تأبعة للمدينة يدفم عليها مالكها ٠١‏ 
بالف » وإذا ماكان نوعها من أراضي الميري المعدة للزراعة وتابعة للرى فيدفع صاحبها ‏ بالأقف من أصل الثمن الخمن 
لماء 

الا : الدركم وهو عبارة عن سجل يحتوي على أسمماء المكلفين بدفع الوبركو حسب دوائر مختصة . 

رابعا : رسوم الأعشار من شتوي وصيفي وكينية طريّة تحخبها في القرى , ثم تخمين الأعشار وسجلاتها . 

خاسا : دفر الشطب وهو حاب فردي لكل مكلف يظهر فيه القيمة الخمنة» أو بالأحرى الواجب تسديدها في السنة 
من المكلف وبحذانها بان ما هو مدفوع من المكاف حسب رقم الإيصال وتاريخه » ورقم الإرسالية التي جرى الدفم بموجبها 
من قبل ححصل الأموالء وكيفية توريدها إلى صندوق الحكومة . 


' الويركو: ضريبة أراضٍ عثمانية 
امسهتمرت في الحكم الانتدابي 
لفترة ثم تم استبدالها بضريبة 
مباشرة للأراضي حسب تصنيفها. 


' غر: أرقام. 


ثلفق 


سادساً : أما دفي أو بالأحرى سجل خاص يعرف باليومية ويسجل فيه يومياً ما يرد من الأموال لدائرة الإيرادات حسب 
أبوايها المتفرقة وبعد التدقيق يوقم يومياً من قبل مدير مال القدس . 

سابع : الأستاذ دفتر أو بالأحرى سجل خاص يعرف بالأنستاذ يسجل فيه يومياً أنواع هذه المبالغ » ويجحب أن يكون مجموعها 
موافقا ماما على قبد اليومية وموفعاً أيضاً يومياً من قبل مدير المال. 

أما النماذج العائدةلحذه الأعمال فه يكثبرة ومنها نموذج معد لمعاملات الطابو » فكان من الواجب أن لا ححري معاملة بيع أو 
إفراز أو رهن أوهبة أو غيره لدى دوائر الطابو إلا عندما تحضرهذه المعاملة ضمن املف الخصوص إلى دائرة الإيرادات » 
وعندها نوم بالتحري عن اسم أو أسماء أصحاب العلاقة فيما إذا سددوا ما عليهم من رسو الويركر والأعشار من سنين 
سابمّة وحالية؛ وعندها تدون قيود الوبركو على هذا التموذج من الخلاصة؛ ويعرف في تسديد الرسوم ويوقم هذا التموذج 
من قبل مأمور الويركو إبراهيم أفندي العلمي المسؤول الأول » ثم من مدير المال محمد عارف القسطنطيني » وأخيراً مفتش 
المالية عطا الله متطورة . 

وفيكثير من الأوقات عندما ينراءى إلى مفتش المالية أو لمدير المال أن قيمة ابيع الممسجلة من قبل الباثغ والمشتري في المعاملة 
هي دون اليم يطلب - والحالة هذه- الكشف على الملك المراد ببعه» وتخرج هيئة معبنة مؤلفة من مسجل الأراضي 
أو ما ينوب عنه؛ ثم من مدير المال أو ما ينوب عنه . هذه هي الطريقة المبعة في الحكم المثماني التي كانت قائمة بخخصوص 
الرسوم , وقد سارت عليها حكومة الانّداب فعينت جميع موظفي هذه الدائرة الذين كانوا زمن تركا » وحمَيقة أنها طريقة 
عظيمة؛ وقد اشتفلت فيها مع زملاني وعرف تكل أسرارها » وذلك إلى نهاية سنة 24/1474 عندما ابتحكرت حكومة 
الاتتداب خطة جديدة حديئة تعرف يضريبة الأملاك في المدن والقرى التيككت أن من موسعي هذه الطريقة »كما سيجيء 
البحث عنه مفصلاً ف الفصول التي تلى فيهذا الكثاب عند سنة 1558 يإذن الله . 


كانتب ننردائت 


شاء القدر أن أكون بوظيف ةكاتب مفردات للويركو في هذه الدائرة » وهمي وظيفة متواضعة» وقد أقبلت عليها بمال وفتور 
لأنه ليس فها ما يتفق وميولي الخاصة, وقد استلست السجلات الختصة من دفاتر شطب الويركر والدوكمان وهكذا 
أصبحت منفساً في الحابات , فككت أجمع الدوكمات وفيها أسماء المكلفين للقرية حتى يظهر للدائرة إجمال الخصص للك 
القرية بعدما أعمل بالطريقة الحسابية والحمّق المفروض من سجل الخلاصة لكل مكلف . 

والحاصلكانت هذه الوظيفة - والعياذ بالله- عكس مسيولي اما » ولكئ الضرورة لما أحكام : تمت بواجبي أحسن قيام 
بعد الصبر والجاد والسسهر على إنحاز ماكان يطلب مني بالدقة والإنقان. تأثرت جد لول الانقال من مكثب التحريرات 
وتركي زملاتني الأوين» والحدير بالدكر في هذا الصدد أنو . قد لاحظت منذ اليوم الأول من دخولي دائرةالمالية أن أغاب 
زملاثي من الموظفين الذ كنت وإياهم على صداقة منينة بصفتهم من أبناء مدينة القدس » أصبح أغلبهم بعيداً عني ولا 
يكلمني إلا بالشؤون الرسمية وبكل مَحفْظ » الأمر الذي جعلني أنفر منهم واضطررت إلى معاملتهم بالمثل لمدة طويلة » وكات 


أعجب من ذلك مع أنني م أعمل شيئاً وجب معاملتي على هذا اللحو؛ ولحكن مضت الأيام إلى أن تفهمت جلا اموت » 
وذلك بعدما تفاهمت مباشرة من الأخ محمد عارف التسطنطيني بمناسبة جلسة سمر تحلى فيها الطرب وأخحذ مناكل مأخذ 
بواسطة العود والكاسء فال - رحمه الله.- "فلان الفلائي قد أسر في أذ نكل من موظفي المالية عند اسسلامك الوظيفة 
أوليوم أن جنك وتميينك بيننا كان مقصوداء لآن المسرٌ رونالد سنورس الحاكم العسحكري الذي يق بك وصديقك هو 
الذي بعثك إلينا للتجسس عل ىكل منا في الدائرة ! ! . ." 

وكان وق كلام الأخ محمد عارف القسطنطيني عل يكالصاعفة » والله يشهد أنني أمقت م نكل قلي حت ىكلمة يجحسس » وأنا 
م أخلق إلا لأصدقايي ووطني وفني الرفيع الذي يضنيني - والحمد لله عن القيام أي عمل يسسميء لإنسان. . وقد لمس الأ أبو 
أحمد وشعر من براءتي وأصبحنا وإياه ندكر ذلك الفاست . . والمعلوم لدى الجميع ما هي أخلاقه الذسيمة وككت والحالة هذه 
أعطف عليه ولكن مع الزمن تغير الموقف وأصبحت معبود زملاثي م نكتبة وسحصلي أموال وغيرهم حتى ظهرت التق 
وعرفوا ذلك الخسيس على علاقة وتأكدوا من إخلاصي بينهم . 

وهكذا من وظيف ةكاتب مفردات عينت فيكل عمل صفير وكبير في هذه الدائزة إلى أن وقفت ماما على جميع المعاملات » 
وأصبحت خبيرا فيها ؛ وصكنت أقوم بكل منها بتقوق وشرف حتى جاء اليوم لذو تعينت فيه مدير مال القد سكلا 
سيجيء البحث عنه في حينه . 


الاج نامون0 القطب محصلتب الأموات المساض 


كانت تَحَدث في هذه الدائرة حوادث مضحكة للغاية » وقد قضينا أوقاناً جملية جداً م زلف نذكرها ليومنا هذا ء فمثلاكان 
الحاج نامق الطب أحد محصلي الأموال خفيف الظل والروح ليس فيكل شيء » بل ففي صلب وظيفته » فككان إذا ما خرج 
إلى القرى فبوقت قصير بالدسبة لزملاته يعود رآكاً على جواده والخرج مالآن من الأموال الأميرية؟ رسوم ويركر» وأعشارء 
وقروض زراعية » وضريبة حيوانات» وغيره» فحكان له أسلوب خاص بين الفلاحين » فيفلح ببتحصيل الأموال حتى لتب 
بالفول . 

وكثيراً ما كان يعين له نفراً من البوليس ليرافقه في وظيفته ؛ ولكى عند رجوعه إلى القد سكان يخاف أن يركه البوليس فُكان 
يحنظه في بيته' على الرحب والسعة إلى أن يدفم ما حكان معه من أموال إلى صددوق امالية » ثم يمل راجعاً ويستصحب 
البوليس ذاته إلى القرية . . . وهكذا . وكان عندما يباشر يتحصيل الأموال من المكلفين الفلاحين لا يتحدث إلا بالرسوم 
والويركوء فإذا ما حدشه الفلاح عن موضوع آخر خارج عن وظيفته » يضع يده على أذنه ويعتذر قائلا "أنا أطرش وسمعي 
خفيف ..."2 فيسكت الفلا بدون جدالء وكان - رحمه الله عندما يصل إلى القربة هئ لنفسه أولأكل أسباب 
الراحة فيشري الدحان وعلب اللحم أو السك السردين والبيض والسمن حتى يؤمن طعامه . . . ويضع الجميع بحانيه 
في المضافة احتياطا للطوارق» ثم يسم القيمة التي ابتاع فيها هذه الأشسكال بالعدل على جميع المكلذين » وعندما يجحيء اسم 


' المقصود للحراسة. 


1ع 


٠١‏ ناحية دير غسانة والقرى المحيطة 
بها. 


؟اع 


محمد حسن مثلاً والطلوب منه انية عشر قرشاً يول تسعة عشر قرشاً أي قرشاً واحداً لفذائه وراحته بالإضافة إلى 
امباغ المطلوب» ويسلم المتكثم ليصالاً بثمانية عشر قرشاً رسيا وهكذا . وقد صادف معي هذا الحادث المضحك: 

لكان الحاج نامق القطب من عائلات القدس القديمة ولما الحسق بحمل علمين من الأعلام الثمانية التي تحمل في مهرجان نزول 
البيرق في موسم انبي موسى من القدس إلى مزار النبي موسى يحوار أريحا ٠ككت‏ واقفأً مع طائفة من زملاني في دائرةامالية 
نتفرج على موكب الأعلام» أذكر منهم محمد عارف القسطنطيني » وإبراعيم شحادة العلمي » وحسين الأرناؤوط» ويعتوب 
برامكي » وسابا الشماع» وسليمان بدر يون ٠‏ وسليمان الوعري » وسعيد تار » ومصطفى عوض» وبكر عوض» 
وشكري النشاشيبي» وذلك في سنة 1657 إذ مر العم أبو يعقوب لابساً الممة والجبة , وراكاً جواده وفي يده العلم الكبير 
مع تخنبة من أعيان الدجاني » ويونس» وقليبو» وعلى رأمسهم سماحة المفت » وكانوا في آخر الموكب المؤلف من أولاد البلد 
والسيارة المعروفة بسسارة القزاز والديس » وفرقة موسيقى دار الأنام .كا واقفين يحوار هوسبيس النمسا ؛ وعندما اقرب 
منا العم أبو يعقوب قلت له بأعلى صوتي: 

"في فلاح من بيت حنينا كان يسأل عليك بده يدفع لك الويرحكو" . . . وقد لنت صوتي الكثيرين من أعيان الموكب» وما 
أكمات هذه الجملة إلا نسي العم أبو يعقوب الموقف الذيكان به وبجحكم الصنعة قال لي إبه بالله وينو . . . وأظهر نفسه بأنه 
على وشك النزول من على ظهر جواده وترك العلم المقدس الذي بيده .. . وهاستب يا ضحك من جميع الحضور » وأصيح 
هذا الحادث ذُكرى على لسان الجميع » إن دل عن شسيء فهو يدل على جرأة العم أبو يعقوب وكيية حركاته لحصيل أموال 
الدولة» وقد بلغ هذا الحادمث إلى المفتش المستر عطا الله منطورة الذي تقله بدوره إلى حاحكم القدس امسر ستورس » 
فحضرت أنا وأبو يعقوب بين يديه وهو مغمى عليه من الضحك إلى أن سام بيده على العم وشكره على اجتهاده . . رمه 
١‏ 
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الشاوش الحكردى. رن ترحكياً 


على ذكر طريمة العم الحابج نامق السب في تحصيل الضرائب من المكلفين تكرت الحادث الواقعمي الذي حدث بحضور 
المرحوم والدي زمن الحكم المشماني - زمن الظلم والاسسبداد - كان قد حدثني والدي عنه فقَال: 

صادف أن قرى بني زيد من قضاء رام الله' أصرت على عدم دفع الضرائب » وقد ترأكمت مبالغ مسسسَحمّة عليها عن سنين 
سسابقة إلى أن عبنت الحكومة فرقة من الجندرمة مرافمّة لبعض موظفي المالية؛ ومن ضمنهم المرحوم والدي لتحصيل المبالخ 
المسسّحقّة بالقوة خوفاً على شوكة الحكومة تحت ظل الطاغية السلطان عبد الحميد . وكان أحد الجندرمة بوظيفة شاويش 
من أص ل كردي لا يكلم إلا المكيةء وقد أقتع جماعته بأنه هو الممسؤول عن تحصيل الضرائب هذه حسب طريقته الخماصة 
وبوجه السرعة » وما عليهم إلا إعطاء الحرية بالعمل فوافمّوا عليها . 

وصلت هذه القوة وكماكانوا يسمونها بآلة الظلمة .. . إلى أول قرية من القرى المتمردة من يني زيد » ونزلتكالعادة في مضافة 
القرية » فحضر في الحال الفلاحون وبدأ الكاتب وقرأ الاسم الأول من المكلفين بدفع الضرببة , فمثلاكان اسمه محمد حسن 


... فعندما وقف محمد حسسن وكان من وجوه الأهال الحترمين ببنهم راخي لحيّه إذا قفز الشاويش الكردي مهارة فائقة 
وركب عل ىكثفيه وبدأ يضرب+ بالكرباج قائلا ولان ديوس مصاري . . وبعدما عرف هذا المبلغ المطلوب ذهب وعلىكثنيه 
راكيا الكردي من المضافة في أزقة المّرية إلى أن وصلا إلى بيه وهناك وهو على هذا الحال الْخزي بين زوجتّه وأولاده طلب 
من زوجنّه أن تخرج صرة النقود من تحت الخابية فأخذها وحلها وأخرج منها بلغ وسلمه في الحال إلى الشاويش الحكردي 
من فوقه وبعدما اسم الشاويش المبلغ بحكامله نزل ع نكلنيه وهو يكيل له الشنائم اللرّحكبة من الوزن الثقيل» ورجم إلى 
المضافة . 

ثم نادىكاتب المالية عن اسم آخر مثلاً حسن موسى مطلوسب منه مانية وأربعين قرش فما كان من هذا الشاويش إلى أن 
جر المكلف بواسطة الجددرمة وربطه من ( بيضه. . ) بحبل دقيق وسحبه على مرأى من أهالي القرية في الأزقة إلى أن وصل 
به إلى ببته وهو على هذا الحال الْخزي المفزع» وبعدما اسسّلم المبلغ منه عدا ونقّدا بحضور عائته أحل الحبل. وقالما تبسر 
ل من الشنائم أيضاً- من الوزن الثقيل ورجع تواً إلى المضافة لكي يتفنن فيكينية تحصيل الضرائب . 

وبواسطة هذه الَمْيلية البشعة قد أرسلت أهل القربة مسولا في الحال إلى القَرى الجاورة تبنها بفظائع ذلك الشاويش 
الكردي وتتصح الأهلين بتحضير امبالم على الفور .... وهحكذا كان. فعندما يناد يكاتب المالية على اسم المكلف في 
المضافة يح ذلك المكلف واقفاً بكل ينَظة وفي يده النقود الكثيرة فيدفع منها في الحال إلى الشاويش داخل المضافة خوفاً من 
ركفت :د أرط ...ني الحبل إلى أن حصلت الحكومة جميع المتراكم من بايا الضرائب في مدة وجيزة من جميع قرى 
بني زيد » ورجع رجالها إلى القدس يضحكون من نشوة النصر . 

هذه صورة وجيزة عن مدى ظلم واسسبداد ححكرمة بني عشمان الاسستعمارية التي حكمت البلاد أكثر من أربعة قرون » 
حكمها بالحدريد والنار إلى أن جاءت آخرتها وحَحمق فيها قول من قال: 


دار الظالمين خاب ولوحينبعدحين 


عائة ا مرحوم يعقوب سعيد بالقدسى 


إن لمن دواعي فخري أن أذكر أن لي معار ف كثيرة لا تحصى من العائلات من مختلف الطيمّات والأجناس والطوائف » وقد 
ساعد على ذلك : أولاً شغفي بالقن -فن الموسيقى الرفيع - وحبي له وحب الكثثرين منهم لاستماعه , وتقانينا بالارتواء 
من منهله العذب» وثانياً عملي بوظيفتٍ في ححكوسة الابسّداب؛ ذلك العمل الذي يقضي أن أدخل بيوت العائلات وأحتتك 
بهم ء غير أن زيارتي للك العائلات يسرني أن أقول إنها تعدت المرة الواحدة التي تفرضها الوظيفة . 

ومن العائلات التي أصطفيتها وارححت إلى الأكثار من زيارتها والاجتماع بها عائلة المرحوم يعوب سعيد الحكرية بالقدس» 
فرَاني -واللهيشهد- أجل السسيدة الوالدة أم جور كوالدئي , وقد بادلتني هذا الوفاء » فكانت تقول أن لها خمسة أولاد 


وواصف سادسهم .. . وكت م أزب أعتبر الآنسا تكشمَيمَاتي والأخوا نكإخواني. وإن زواج الأخت شفيقة من 


ذا 


0 
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النبكوفورية: هو الحي الواقع 
شرقي الطالبية في القدس الغربية 
الذي انتقلت إليه عائلة الجوهرية 
في تلك الفترة. 


ابن عمنهم جور أدرنلي وزوابج الأخت جوليا من اين خالتهم طناس سنونو هو دليل واضح على ما حكان أيضأً من عظم 
المودة العائلية منذ القدم بين المرحومين جرجس جوهربة » وبعقوب سعد » وبهذا قد صدق من قال "عبة الآباء تتصل 
بالا 

أخلاق عالية . . . نفوس أبية ... . وخصال حميدة لدى جميع أفراد هذه الأسرة » ذالحكل على جانب عظيم من الأدب 
والثقافة» ولذلك مجلسهم لايمل» فإذا قيلت تكلة قدرها الجميع حق قدرها ء وإذا أنشدمت أغنية أقل الجميع عليها 
وتذوقوها معنى ومغنى » ذلك ما يدل على سلامة الذوق وتقدير الفن . 

كت أزورها منذ عزوبت ول أزل أحتفظ بدعوات الأخسابا لإحياء حفلات عبد مولده المعيد من كل سنة عندما كان 
سابا في أو علاه .. . وكت بالطبع أصطحسب عودي ضمن "ثنورة المرحوسة الوالدة. ." أي بيت العود . وإني م أزل 
أذكر شطحة قالونية بمناسبة خطوية الأخت فيكثوريا من الاغا باسكال بن الخورمي سوتيري حنانيا » وعلى الأخص عدد 
رجوعنا القدس في مساء ذلك اليوم» وأنا أنشد قصيدة "يا راهب الدير بالإيجيل خبرني عن البدور اللواتي عندكم نزلو. ." 
ال. بأعلى صوني؛ ومن على سيارة الخيل الحنطور في شوارع ياف الحكسظ بالبشر لما كا عليه من حظ وطرب» ومعنا 
عائلات حنانيا ودرب وسلامة وغيرهم . . . فسقبا لتلك الأيام! ومثل هذه الجالسكان تكثيرة في رأس بيت جالا ودير 
الخضر وغيرها . 

ولحسن الحظ تواصلت هذه المودة والزيارات لبعضنا البعض» وذلك بعد زواجي لما كان للإخوان سعيد من معرفة وصداقة 
مع فيكتوريا زوجت زمن الدراسة في مدرسة مار ديري للأثامث بالقدس. قضينا أوقاناً جميلة وحفلات بديعة في يهم 
حي المصرارة مما يعجز القلم عن وصفها . ثم زيارات رسممية بمناسبة أعياد أفراد هذه العائلة, وهي - والحمد لله أعياد 
كثيرة في بحر السنةكا نبدأ بعيد الديس جيورجيو سح » فسابا خصوصا يومكان بوظيفة مدعي العام بالقدس» فحناء 
فصليبا . .. ونتهي بعيد التجلي عندما كت أشارك الأخت جوليا صاحبة العيد بالحسرة على انتهاء الصيف . . . كان 
ينهم يدعى -آثذاك ببيت- الأمة. 

وإني لا أبالغ ذا قلت إنناكنا في المنلات الخاصة مرة أو مرتين فيكثير من الأوقات في الأسبوع, كانت مر بنا ساعات 
الليل وأنا أعزف العود وأغني بأعلى صوتي في ليالي الصيف» ليس من داخل الغرف فحسب» بل من إحدى شرفات الليت 
الخارجية المطلة على شارع حي المصرارة الرئيسسي» وإنني عمد بأننيككت - والحالة هذه- سباً في إقلاق راحة البعض 
من أهالي ذلك الحي » كما كنت محدداً للصبا والخبال والأمل المنشود لمن وهبه الله الذوق السليم من أهالي ذلك الحي أيضاً 
.... أما زيارة هذه الأسرة يسنا ولوكانت قليلة ولككها - والحسق يقال- خلفت لكلينا أثراً لا يمكن للأيام أن تزيله لماكانت 
هذه الزيارات مملوءة بالطرب والسرور منذ الصباح إلى ما بعد منتصف الليل» ودعيت بليالي النبكوفورية.' 


كنت وعائلتي وم نزل نشارك هذه العائلة أفراحها وأتراحها ونتباد الإخلاص» فكنت بطل رواية غرام الأخ حنا وإيلين» 
فحافظت على جميع النقاط الحساسة التي داركتنا [واجهمنا ] في جميع مواقع بل بالأحرى معار ك كلا الفريقين إلى أنكتب 
نا النصر في النهاية ... وكم اسودت وجوه ولككنا - والحمد لله ذقنا نشوة النصر. 

وإن أنس لا أنسى ما بذلته من جهاد في سبيل أكتشاف الأخ ابا لأميركا . . . فكانت ليالي لا بل رحلات ميزل الكثبرون 
من العاثلة والأصدقاء يذكرونها ليومنا هذا قى يافا وحيفا زمن سكن الأخت فيكتوريا » فكت أترأس حفلات الطرب 
على أمل زواج سابا ء وأغني إلى مطلع الفجر إلى أن تم الاجتماع نهائياً ٠‏ وهو اجتماع عدارة وعبلة وفتهما الله. ويوم حكنا 
- ولا نس لكي فكا - في جو رام الله اليم تاج بن الموى ما نشاء .. . والحميقَة من الصمب وصف تلك الأيام 
التي قضيناها سوية مع غخبة من عاثلات القدس ويافا الممربين من سعيد خوري منطورة سلامة ديب حناينا وغيرهم . 
وني أذكر ليلة عندما حان وقت النوم, فمّد اسسبد سابا وضح لنا ثلاث نوافذ لنأخذ الحواء الطلق في غرفة النوم , فتحملت 
هذا المصاب لما كت عليه من سكر بعد الشرب والغناء وأصبحت أمقّت حتى الحواء العليل . . . ولكن يا حبذا لو بتي 
الحال! فد دخل الأخ محفوظ وكان م نزل طاباً فكلية بوروت وبعد المداولة بينه وبين سابا فرت النتيجة أنه أقدم على 
فح نافذة علوية من جهة الشمال حتى خيلت أن الغرفة امسسّلآت - والعياذ بالله- بالفيم. . فقمت من فراشي أحتج على 
عملهما هذا المشين بأعلى صوتي وعربدت» الأمر الذي سسب ضحك جمع هذه الأسرة وهم موزعون في غرفهم فمّاموا 
بعدما أغلمّنا النواذذ وبلشنا بالعزف والغناء وشرب الكاس إلى مطلع الفجر ... وكانت هذه السهرة من العمرء وأصبحت 
يضرب فيها المثل ليوسنا هذا . 

وني أخسم هذا المقال بالحادث الالي مع الأخ سابا : صادفت الأخسابا واقفا مع زملائه الضاة أذكر منهم علي بك جار الله 
وماجد يك عبد الحادي وإسحق أفتدي البديري واقفين يحانب دائرة البريد بالقدس . فطرحت السسلام ثم النفت إلى سابا 
وقلت له "يا أخي سابا ببسام عليك أمك ! !", فدهش الحضور ونظروا سوية إلى سايا متسائلين ما هذا؟ أجابهم "هذا 
صحيح والله هالملعون بيرو ليسنا أكثر مني . . ." فأخذ الجميع بالضحك ثم انصرفت وأذعت الخبر على العائلة . 


حياتنا الممرحة قى داثيرة الماليء وذحكربات طرفت بيد الزسلاء 


كانت هذه الدائرة مؤلفة من ائني عشر حكاتبا وحوالي اثثيي عشر حل أموال ومأمور حجزكما جاء أعلاه» وكان الرئيس 
المستر عطا الله منطورة المعروف بمفسش المالية -آنذاك- ولما حكنا من بلد واحد ونظرً ناف والانسجام أصبحنا وكأننا 
أخوة وأشمّاء نقضى أوقات فراغنا بعد انتهاء الوظيفة في اجتماعات خاصة نتداول فيها التكات والغناء والكاس. . بصورة 


كا تحسد عليها من قبل دوائر حكومية أقوى » وها أنا أذكر بعض الطرائف الت ىكانت ححدث معنا في الوظيفة وبعدها . 
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يعثوب برامكى ‏ 
كان أخي وصديقي يعقوب ذا أخلاق حميدة: كريم النفس» طيب القلب » عخاصاً لأصدقائه مستقيماً في حياته لايتدخل 
في شؤون غيره حب لعائلته» وكانت له مزايا خاصة نادرة بالسسبة إزملاته» وعلي هكان هدف الجميع بما هو عليه من نظافة 
وأنفة ووسواس. فمثلا كان يخاف أن يتناول أني شيء خارج بيه بداعي أنه يحتوي على ميكروبات . . . فإذا ما جلسنا 
حول مائدة المشروب يستعمل (عود الكبريت ) ويلتقط قطعة الجين أو غيرها بدلامن الشوكة التي يشك في نظافتها . 
في الصباح البأكر يحضر إلى الدائرة وبباشر في تنظيف الطاولة التي يجلس عليها لإيفاء وظيفته وسح الأقلام بكل ما أوتي من 
قوة بواسطة العماقير المطهرة مثل الكحول البيضاء والبرمتككات وغيرها » ولايتتاول شيئا من الطعام لأن يديه تكون حسب 
اعتقاده وسخة؛ بل يبعى حتى يرجع الببت في المساء وهناك النظافة قبل الشروع في الأكل » الأمر الذي أزعج شريكة حياته 
كدا هو معروف لدى الأقارب والأصدقاء , وله مواقف مضحكة جداً في هذا المضمار ساححه الله ووفاه. 
والجدير باكر في هذا الصدد أنمكان يسسعمل ورق الحرائد على جسمه من تحت الفنيلة خوفاً من أخذه المواء حافظة على 
رثتيه .. . ولاكان أثناء الانتداب البريطاني حذوراً علينا نحن معشر الموظفين اكلم في السياسة في الدائرة» ققد نصحته 
مرة على عدم اسسعمال الجرائد خوفاً من طباعة ما هو عليها من مال سياسي على جسمهء الأمر الذي يضر بمصلحته 
الخاصة » وهو ذو عائلةكبيرة ليس لهم من يعولهم إلا الله وهو .. . وهكذا أخذ بنصيحبي وتوقف عن اسسعمال الجريدة » 
بل أخذ بشراء الورق الناصع الأبيض من المكاتب واستعمله على جسمه ليتجدب السياسة . . . فهذه صورة صغيرة تعروف 
القارئ بطيبة قلب أخبنا يعوب برامكي » وهو مثال من أمثل ةكثيرة . 
كان يعقوب يتحمل المزاح ويسفهم التكنئّة وبقدرها » وكانت له مواقف ساذجة أحيااً » ما يجعلني أن أنرفز من تصرفاته هذه 
فأبادره بالشسائم من الوزن الثقيل بحضور صكل من الموظفين والمكلفين في الدائرة . . فيأخذها بيسامة وابتسامة وإ يغضب 
أبداً » حتى أنني أذكر أنني قلت له مرة ( والله يا يعقوب أود أن أسافر لمصر لأحصل عل ىكالوج شام حديثة لأصبها عليك 
المناسبة, لأنني عفد أ نكل ما معي من هذه الشنائم لايني بما تتطله) » وأيضأ يده يضحك ولايبالي مع العلم بأنهكان 
ل يسكت لأني زميل آخر وإني أذّكر أن الأ عشور عشور حاول أن يفازله ببثل هذه الأساليب» ولكى سرعان ما ل يرض 
يعوب على الموان . . . بل غضب وكال له الصاع بصاعين» وصمم م نكل قلبه بأن يشسكوه للمحاكم . . . وعندما أجابه 
عشور بأنك لا ترد على واصف وهو يشسّمك في الساعات والدقائق» أجاب (يا شيخ . .. بالله عليك» هذا واصف 


وليس أحدا سواه. . آه وأضاف قائلاً 'واصف معه فرمان !" . 


يعوب وبحصلت الأموال حسام الشسرقا 
كان يعقوب أعلى مني بدرجة في الوظيقة عندما ككت في دائزة المالية , وقد صادف نهار خيس الفسل ذلك اليوم المشهور 
بالقدس جميع الطواقف المسيحية» والسياح القادمين لزيارة الأماحكن المّدسة مجموعة في جوا رككيسة القيامة » ثم رجوع 
موكب الاحتفال ببوسم النبي موسى إلى القدس» وما يحتوي هذا الاحتفال من مسلمين »كلت في الدائرة مع عدد قليل جداً 


من الموظفين أندب سوء حظي وأفكر بهذا اليو وأنا كالمسيحبين لا أستطيع الخروح من الوظيفة وأشاهد هذه الاحتفالات 
مع أصدقاني وألعن حياة الموظف ء وإذ بالجرس يقرع , هذا الحرس هو جرس المسيرّ منطورة المفتش برغب حضور يعقوب . 
فبالحال لبس يعقوب الجاكيت وذهب فوراً ثم رجع ولونه مكفهر مغزعجاً وأفكاره قله إلى الدائرة وقال: 

شو بدي أعمل . . . من أبن أخلق له حسام الشرفا ... فجت له مطيباً خاطره وفهمت مسنه أن امسر منطورة ذلك 
المفتش القاسي الصارم يرغب في الحال مواجهة محصل الأموال حسام ولكى لا يوجد أحد -انذاك- لجلب حسام لأمر 
مهم . 

جلت ليعمُوب فلت له ولك إحنا لبعض . . . لماذا هذا المبل فنا الآن أذهب وآتيك به في الحال لا ترعل يا يعوب . فعندها 
هدأ روعه وقال بالله عليكيا واصف هل يمككك ذلك فتلت ولو . . وبالحال أخذت الطريوش ونفدت من اللسجن وقلت 
في نفسي الحمد لله . . . ولكى أين؟ .. . فوالله لو رليت بأم عيني حسام خارج الدائرة فلا أبلفه الرسالة في هذا اليوم العظيم 
. وهكذا نزلت أولاً إلى متهى باب الأسباط والنقيت يكثبر من الأصدقاء هناك وشاهدت وإياهم موكب النبي موسى 
وهو راجع من أريحا » ثم جنت إلى حارة النصارى وشربت الأركيلة في دكان العم شكري ديب بين أصدقائنا عانلات 
حنانيا وسعيد وسلامة وغيرهم ونحن في هرج ومربج لمدة طويلة . 

ولكن هنا ببت القصيد فماذا جرى بعد ترحكي الدائرة ويعموب؟ . . افتقدني مدير المال محمد عارف التسطنطيني فسأل 
يعقوب الذي أجابه بأنه أرسلني للب حسام الشرفا إلى المسسةر منطورة وهنا قامت قياسة مدير المال الذي دهش جداً 
من الخبر وقال له (ولويا يعقوب . . . هل واصف هو مراسل عندك . . . واللّه لأبلغم حضرة المفتش عن هذه الأعمال 
الصييانية) » وعندها خاف يعوب من السشيجة ورجاه بأن لا ببلغ المفتش» بل هو على أنم الاستعداد للذهاب وإرجاع 
واصف. وهكذا كان, فمّد لبس يعوب الجاكيت والبرنيطة وخرج من الدائرة وكانه ألبس المسسعور يسا لكل من عرفه في 
الشارع عن واصف. فهذا يقول له الآن رأيسّه في خان الزيت . . . وآخر يفول له الآن تركثه في باب الأسباط » وهو يذهب 
إلى كل الأماكن إلى أن اهتدى عن وأنا داخل دكان العم أبو جور ديب فبادرني قائلا: 

سّ ولك وين حسام؟ . . الدنيا الظهيرة. . 


6 حسام مين؟ 
سس حسام الشرفا 


جَ يلعن . . وأبو حسام. . هل أنا مراسل عددك وعند منطورة وعل ىكل حال م أجده فعندما أجده 


أحضر وإياه! 


نكا 


جَ لاوالله لا أرجع إلامى وجدت حسام . 
سَّ طب قوم أشري لك شوكولات . . وبالله عليك ارجع الدائرة قبل أن يعرف المسرٌ منطورة . 


س طيب خذ نصف ليره وخلصنا قوم ! ! 
وكان مشهداً غرياً والعائلات وجميع من في الدكان هات يا ضحك ! ! إلا أن انتهى الفصل ورجعمت ويعقوب ناقصين 


إ 
حسام ! 


بعتوب برإحكى. والأعشأس 

كنا بالإضافة إلى قيود الوبركو نسجل قيمة المشر المرتب حسب التخمين لكل قرية من قرى قضاء القدس ضمن سجلات 
خاصة» وعندما كان يعمُوب يلي علي اسم القرية وصعف الحبو ب كان بصورة فظيعة تلفت أنظا ركل من في الدائرة من 
موظفين ومراجعين» فكان يكرر اسم القرية بأعلى صوته إلى أن ينل لاسم قرية أخرى؛ مثال : قطنة . . . قطنة .. . 
قطنة .. . وفكذاء ثم حمص .. . نص ... وهحكذا » الأمر الذي يزع جكل من سمعه؛ ما اضطرني إلى أن أوقفه عن 
هزه الخطة , ولكن بالقوة» فمّد خصصت مسطرة مستطيلة تتشسبه العصا » وبعد الإنذار في أول الأمركت أضربه على يده 
عندما يكرر اسم القرية أوصيف الحبوب؛ وكأننا الامذة مدرسة, وكان يفيح ليده بطيبة خاطر بحضور الجميع بصورة 
تدهش الحضور الذين يكونون في حالة غيبوبة من شدة الضحك . . . إلى أن عدل عن هذه الطريقة . 


يعقوب برادكر.. ‏ وااأع556 موأأوناهلا) 

قد صادف أن فلاحة من قضاء القّدس لما مصلحة في قيد ضرببة الأملاك؛ فجاءت الدائرة وسألت يعقوب أقنري لإعطانها 
صورة عن قيد الضرببة . يظهر بأن يمقوب يرق له منظرها القَذر فغلب عليه الوسواس الخناس, أذ الحذر للأمرء 
فدار وجهه ف الحال وهو ميزل يكلم معها دار وجهه إلى الحائط » وقال "يا أخي امك مش داخل في ال (ممأغةناق/ا 
561 ) , أي سجل قد ضريبة الأملاك“ . 

قالهذا وهاتيا ضحك م نكل فرد من الحضور ء وصكانت الفلاحة هذه هي إتكليزية الأصل» الأمر الذي جعلني أثور 
عليه؛ وكت بعيداً عنه ؛ أي في الجهة المقابلة له من الغرفة الوسيعة الأرجاء » فحملت تلك المسطرة التي تشبه العصا في 
يدي اليمنى » وعزمت أن أضربه بها من بعيد وأنا أشتمه شائم من الوزن الثقيل تناسب هذه الأعمال. ولك لشدة خوفه 
المسكين نزل يحسمه إلى الأرض خاف الطاولة يتوسل إلى بأعلى صوته قائلا ”لا. . لا. . لا واصف بلا براده لا تضرب“ » 
وأنا لم أزل أتريص لهكي يرفع قامّه فأضربه بالمسطرة المعهودة الت كانت بيده تحت الضرب . . . ولكئ شاء القدر وهنا 
بيت المصيد إذ دخل الغرفة بسرعة امسر منطورة مفْسش المالية ورأى جميع الحضور بصورة غير طبيعية ؛ وقد مع صوت 


يعقوب وهو يستعطف يواصف . . . ويتوسل إليه أن سكف عن ضربه . . . فكان مشهداً غرياً ٠‏ أما أنا فالحال أنزت 
يدي اليمنى وبدأت أخاطب المسررٌ منطورة قائلا ”هذا صوبت يعوب أفتدي» ثم بأعلى صوتي خاطبت وقلت يعقوب 
أفندي قم فهذا مسر منطورة إلى أن ارتفع جسم يعوب فكان وجهه أصفر من شدة الفزْع » وذهل عندما رأى 
الي متطووة أفام: 

أما المسير منطورة فمّد أبى أن يعرفها . . . وسأف_ يعوب ماذا جرى؟ ! ! لماذا حكنت تصبح من خلف الطاولة , فال 
”واص ف كان بدو يضربني. . ! !“ قا لكلمته هذه وهات يا ضحك م نكل فرد من حضور الدائرة بما فيه الفلاحة .. 
ولكن تأك. امسر منطورة بهول الحادث وتدارك الأمر ورجع سرعاً إلى غرفته وقرع الجرس لكل من يعموب وواصف . 
دخلنا الغرفة ؛ فص يعقوب الحادث وبزعه مني أما أن فأجبنّه بكل برود لايا مسر منطور ةكلت ألعب معه ... ولكن 
يعقوب قال مؤكداً أن ذلك ليس بلعب » وقد سبق لي بأني ضريته في هذه المسطرة» ولكى ربنا سبحانه لطف فجاءت 
الضربة على الخزانة التي خلفه » وعندها اضطررت أن أفّص إلى المسير منطورة تفاصيل الحادث على علاته؛ وكيف ابتداً 
وكيف خاطب يعتوب الفلاحة ووجهه إلى الحائط خوفاً من أن تتنفس في وجهه . . . وتصل له مكروبات [جرائيم] » ثم 
نزل اللستر منطورة فيكل منا بدوش بارد . . . وبالاختصار قال إذالم تكفا عن مثل هذه الأعمال الَمثلية » فإني سأنقلكم 
أنتيا واصف إلى الخليل» وأنت يا يعقوب إلى بثر الع . 


يعتوب برإيحكو والعم أبو عيد الدلال 


ثورة سنة 1687 المشهورة عندما أضرب العرب مدة تزيد على السّة شهور حكانت دائرة حأكم لواء الفُدس» ومن ضمنها 
دائرةالمالية » تشغل عمارة من أملاك البطريركية الأرئودكسية المعروفة بعمارة مسشفى دير الروم الواقعة على الطريق المؤدية 
من باب الخليل إلى بطريركية اللاتين داخل السور . كلنا يعلم أن هذه الثورة قضت على تفككك أهل ذلسطين العرب وتم الصلح 
ما بين جميع الأحزاب آنذاك. وإنني أدكر أن صاحمب السماحة المفْتي الحاج أمين الحسيني وراغب بك النشاشيي رئيس 
بلدية ادس ورئيس حزب الدفاع المناوئ لزب الحاج أمين قد حضرا خصيصاً إلى دائرة الحأكم لحكي يشفعا للعم أبو عيد 
الدلال الذ يكان ممتملا “آنذاك- بحادث سياسي وطني » وكان الحاكم المس ركيث روتش . 

كان يعوب البرامكي مسؤولا عن إدارة دائزة امالية وحكان يكره السياسة , وبكرهكل من يتحد سك حتّى في السياسة في 
الكتب. وبالطع هذا الكره نشأ فيه وفي دمه ليس لشيء سوى خوفه على وظيفته ؛ وحكانت دوائر الموظفين في فلسطين 
بأجمعها حي على كلا الفرقاء العرب واليهود وكل منهم يتحمس لقومه . دحل زعماء العرب لفرفة الحآكم لمقابلة المستر 
كيث روتش وبي العم أبو عيد الدلال تحت مراقبة البوليس والحيش في الإيوان الذي يفصل المالية عن دائرة الحاكم . 

عندما رأيت العم أبو عيد الدلال دعوته وأفراد الجيش لغرفة المالية لأحكرمه بفنجان من القهوة . . . فدخل متشكراً وهنا 
الرواية: 


واصف خيريا عم أبوعيد . . شوالقضية؟ ! ! 


لحطف 


' أسبوع الآلام: أسبوع عيد الفصح. 


1 


أبو عد يا بن أخي (قال عكا) . . اللهدهو المنتقم الجبار تخلصنا الإتكليز قبل اليهود . 
واصف ليش عكا يا عم؟ . . والله عكا مش إليك . 


أبوعيد 22 معلشيا بن أخي الله يكسرها ويككسر علمها ! ! قالعكا. . قال. . عكا . 


وكان يردد هذه الأقوال لبريطانيا العظمى على مسمع الموظفين من عرب ويهود وإنكليز» وبأعلى صوته ويضرب بعصاه 
الأرض من قوة الضرية. أما أ.! فككت أسأله ببساطه مستدرجاً إياه بأن يحكر ركل ما في بطنه وجميع الموظفين يضحكون 
خلسة:, وعيونا جميعا إلى يمقوب .... ذلك اليعقوسب الذي كان يموم وعد ويضمزني في نظراته قائلاً وبعدين يا واصف 
...يا واصف .. . بسس عاد .. . ولك بس . . . ولحكن بدون جدوى إلى أن قرر نهائاً يعوب ترك الفرفة» فقّد لبس 
جاكينه وخرج مسرعاً إلى بيت الخلاء خوفاً من المسؤولية . 

وعدم شرب العم أبو عيد القهوة مع حاشيته جاءه رسو يبشره بالعفو ا ولكن ماذا؟ خرج العم أبو عيد من الدائرة 
وهو مزل في حالة غضب وزرفزة . . . يصيح وشم الشستاتم النادرة الوجود للإتكلوز واليهود على السواء » ويدك الأرض 
بعصاه دكأ إلى أن وصل مرق الطرق مقابل قلمة النبي داود باب الخليل» ونحن نسمع نداءه "قال عكا . . قال عكا . ." . 
وأخيرا خرج يعقوب من بيت الخلاء معاتياً . . . ولككه سلم -والحمد لله- من المسؤولية . 


يعقوبب ولعبنا السينب والر سس 


كنا ولأجل الترفيه عنا في أداء الوظيفة في اليل . . . حسب قرارات الممسسةر منطورة الظالمة لا نك وسيلة ما إلا اها 
ومثلناها بين الزملاء في دائر امالية » ومن جملة هذه الحوادث قد صادف شغلنا في بعض ليالي أسبوع الآلام' ذلك الأسبوع 
المشهور بمدينة ادس » وقد نرككا المسرٌ منطورة لحضور حفلة دينية فى دير الحبش الملاصق لككيسسة القيامة ؛ وهكذا 
اغسّنمنا الفرصة وحم لكل منا ؛ أنا ويعموب المسطرة بيده اليمنى والنشافة المركة على الخشب بيده اليسرى» وبلشنا بلعبة 
السيف والترس والزملاء من حوانا في غرف مستشفى دير الروم داخل السور التي كانت مسسسّصملة -آنذاك- سراي الحآكم» 
وكانت غرضة فسيحة وكل منا يردد يا حليلهيا ماله . . . وككا في هرج ومرح وضحك وكانها حفلة سبت النور العظيم التي 
تقام عادة من قبل شسباب الروم الأنُوكس بعد فيض النور على أسطح الدير . . . ولك وعدد صمو الليالي يحدث الكدر 
...ذا دخل على حين غره المسستر منطورة الدائرة وسمع الأمازيع , وبعدما فهم الحادمت من قبل مدير المال ل يتنازل - 
حفظه الله- على الأخذ والرد معنا إذ اقتنع بأن جميع موظفي ا مالس ةكانوا شركاء معنا بالمرم واتتهى الأمر - والحمد لله 
بسلامة» وق دكان هذا العمل وخزة ضمنة له؛ إذ خفف عنا الأشغال الشاقة نوعاً ما خصوصاً بمناسة الأعياد . 


والأتكى من هذا كله عددما كنا مل لعبة السيف والترس وبهجم منا الواحد على الآخر يجيء دور شخص ثالث أيضاً من 
الزملاء يتفنسخخ بيننا خوفاً من أحد منا يس أخحاه بسسوء ؛ وهناك الضحك وكانت هذه النميلية تردد ما بين موظفي دوائر 
الحكومة بالقدس » وكلهم يدكرون واصف ويعقوب بمنتهى السرور » وكانت ذكريات لطيفه ذهبت مع الريح . 


همس جرربشة 
في عيد دابيا للرو س كانت الاحتفالات يحري على نهر جريشة ى يافا » وقد عزم زملاؤنا في دائرة المالية على قضاء يوم 
منشود هناك » فأخذنا كل المعدات من مأكل ومشرب وعلى رأسها العود » فنمَلنا السيارات إلى جريشة من الصباح» وكا 
عدداً لا يهان به: محمد عارف المُسطنطيني » وإبراهيم فيضي العلمي » وسايمان يونس » وسليمان الوعري » وعشور 
محمد عشورء وسابا الشماع» وفؤاد نسيبة» وعبد الرحمن الأتصاربي , وحسسن صدفي الدجاني » وفخري بك عاصم, 
وحسين عويضة ؛ وصبحي عويضة: وأندريا قسيس » وموسى ماني » وغيرهم» وبالطيع صاحمب هذا الكثاب وعوده 
القديم » وبعقوب برامكي . وقد يحلى معنا الحظ وأصبح حكل منا على جانب عظيم من الحظ والفرفشة من شدة إقبالنا 
على مشروب العرق إلى قرب الغرو ب » وقد صادف أن أحد أملاك تلك المنطسّة وفلاحيها بمناسية معرفة محمد عارف 
القسطنطيني مدير المال “انُذاك- قد وعدنا لشرب القهوة العربية في محلة على شاطئ النهر. 

وبالطيع لبينا الدعوةء وعند تقديم القهوة حكانت عيوننا وكلها على يعقوب برامكي لمعرفسنا بمزاجه ورفضهكل ما يقدم له 
خارح ينه باعتباره قذراً وحاويً على ميكروبات ...ققد خجل يعوب وتناول فنجان المهوة العربي مضطراً خوفاً من 
شاني المشهورة ومن الوزن المي أمام صاحب الدعوة ورجاله» وبدأ شرب وهو في حالة فظيعة من المع والخوف إلى 
أن أكمل الفنجان وناوله إلى الرجل شأكراً . 

ولكن أبن يعموب أن يهدأ بعد هذه العملة الجنونية » وككت أنا أترقب حركاته أكثر من الغير إلى أن قام من عل ىكرسيه وذهب 
ليطيّر ميّة' فوقف على حافة بعيداً عنا » وإذ هو أخرج من جيبه الخلفي قنينة صغيرة وفيها (السبلومي. . ) المطهر وبدأ 
يدلك شفييه تدليكا محكماً ليزيل عنهما ما طلاس: الميكروبات ! ! ولك ىككت أنا -كنا قلت- له بالمرصاد » وبدأت 
أصيح عمي أبو أحمد . . شنته. . يعقوب, فد فتح القنينة ودلك شفيه» وهكذا ذمبت توا إليه وتشاجرنا إلى أن أخذت 
منه ذلك المطهر اللعين ورميتّه في التهر وهو يول لي هساً واصف ,الله عليك اسررٌ علي. . مسكين حقيقة أنه مسكين» 
ووهمه الشديد كان قتالا بالفعل» ولكى ما بيده حيلة » فهذا من أنواع الأمراض ليس إلا. . 


و د لدهيشة 


إني أذكر هذا الحادث الظريف الذي حدث مع يعوب جرت عِنوات ولك أصبح قصة يعرفها جميع الأصدقاء والعائلة 
ويدكرونها بالضحك والسرور: 


١‏ يطبر مبّة: يتبول في الخلاء. 


لفق 


صادف أنني حصلت على مأذونة لمدة ثلاين يوم ٠‏ وقد قررنا مع إخوائ خليل وفخري وتوفيق أن نقضي الصيف في 
الدهيشة الواقعة على طريق الخليل بجذاء يست لحم » واسأجرنا ابا أولاً من أيلين روك شاهين مايل بيت حنا أفندي 
ميلادة» وكان بأ جميلاً وسشهوراً في تلك المنطمّة ؛ وقضينا الصيف جميعنا بهناء وسعادة وسرور , فحكانت السهرات 
فيه إلى منتصف الليل يزورنا الأصدقاء والأطباء من الدقدس ونحن وحكاننا فرقة موسيقية ؛ أنا أعزف وأغني على عودي » 
ويرافمقني توفيق على نايه المشهور , وكذلك فخري على القائون .... فسقيا لتلك الأيام ! 

وقد صادف أن العم إلياس القزاز المعروف بالعم أبو ميخائيل» وكان رجلاً - رحمه الله- طيب القلبكريم النفس » وكان 
- رحمه الله- يحبني حباً عظيماً , فقّد قضيت زمن الحرب العظمى الأول معه وعائله في أريحا عندما كان امه أشهر من 
نار على علم آنذاك : وقف العم أبو ميخائيل وقال بصوته المرتقع حسب عادته الله يصححكم بالخير" . . . وبعدها سأل 
يمّوب الذي كان في أول معد من الغرفة » وطبعا معروف لديه ومن أبناء طائفته مسأله "أبن واصف يا يعقوب؟ . . أجاب 
يعقوب: إنه في الدعيشة ! ! 

وعندما لاحظ يعوب بأن العم أبو ميخائيل انفعل واخحّاف لونه لسماعه الدهيشة ؛ حبكت التكثة فأضاف جاداً : نعم لم 
تسمع عنهيا عم أبا مبخائل والله في الدهيشة! ! 

فشهق العم أبو ميخائيل وقال لاحول ولا قوةإلا بالله . . . مسكين واصف . . . شو صارله ... إذا عرفت أم ميخائيل 
فإنها ولاشك موت عليه وبدأ يصفق بيديه ويقول مسسكين , وهكذا ترك الدائرة ولاخفي عن ما يعرف القزاز» فهو أشبه 
بأببي عيد الدلال» فكان بعد طلوعه من الدائرة مباشرة يوق كل من صادفه من معارفه على الطريق» وبشيع خبر أن 
واصف جوهرية في الدهيشة . 

لا بد لي قبل الانتهاء من القصة بأن أعرف القارئ بأن مسشفى الجاذيب المشهور في فلسطين كان ول يزل من القديم مقاماً في 
حلة الدهيشة ومعروفاً لدى الأمالي بمسشفى الدعيشة. 

ومكذا شيع هذا الخبر بسرعة فائقة بواسطة الهم أبو ميخائيل بين أبناء الطائفة الأروذحكسية في حارة النصارى: بل بين 
جميع المعارف والأصدقاء ؛ وأحكارهم علم به وتأسف على واصف وجنونه . . . وفي ذات سوم من أيام مأذونيت هذه 
وكت زرت القدس مع أخي توفيق» إذ تيين لم لدى حادثتي مع بععض معارفي يأنهم بنظرون إلى نظرة غرببة » حتى أحد 
محصلي الأموال الأخ بكر عوض تحاسر وقال لي تنصيلاً ما مععةء وأن أساس الإشاعة الملعونة من صديمي يعقوب . 

وقد ضحك وحمد اله وشكرء على صحت من المنون . وذهب الأ بكر فوقفت وأخي توفيق مدهوشين, وفكرنا جا 


بطريقة أخذ الثأر من يعقوب وابدأنا بهذا العمل الفريد ‏ 


الأخذ بالشأ مر يعقوبب 


دخلت دكان صدريمنا فائز العلمى »كانت -آنذاك- ملاصقّة لبوابة الخليل من داخل السسورء وتلقت طالاً دائرة حأكم لواء 
القدس قسم المالية ‏ فأجاب التافون يواسطة أحد زملاتا المدعو توفيق الصوابيني الذي لم ييز صوتي على الللفون فقلت: 


يا أخمي هنا دائرة الحاكم؟ نعم من يتكلم . 

يا أخي أنا الغضرجي في البتمة التحنا وزبوني موظفت عندكم يعقوب برامكي » فبالله عليك دعسه يحضر حالاًليبته لأن 
وابور البريموس فتّع وقد سبيت هذه الحادثة على زوجتّه الست برتا وأصيبت في فخذها البين ! 

مسكينة برتا انتظر حتى يحيبك يعقوب بنفسه. فقلت لا لزوم نا أرجوك أن تلمفه الخبر وبسرع لإسعافها وبالحال سكرت' 
خط اللفون. ثم وفي أقل من نصف ساعة نشرنا هذا الخبر على معارف وأهل وجيران يعمّوب منهم : عائلة الشماس بيع 
سنسواري باب الخليل » وخليل ياخخكو السنونو خباط شارع دير الروم ؛ محفوظ سعيد صيدلة باب الخليل؛ جور مراد 
كرى طريق مأمن الله وغيرهم ؛ وجميعهم تأسفوا جداً لهذا الخبر المزعج شفمة على يعوب وزوجتّه . ثم أقفلنا راجعين 
إلى لصيف ف الدعيشة . 

وإلى القارئ الكريم تفصيل حالة يعوب عندما أخذ الخبر : 

جن جنونه وبدأ بالبكاء يندب سوء حظه وقول يا حيبت يا بهرنا » وفي الحال أحضروا له سسارة خاصة وراذقه بعض 
زملائه من سحصلي الأموال وهو في حالة يرثى لما من الائزعاج؛ وحكان يقول إلى السائق ادعس لا تخاف أسرع . . . إلى أن 
وصل بينهء وهناك وجد صاحبة الصون والعفاف السيدة بيرنا في حالة جيده فبادرها قائلا: 

حبيبتٍ بورنا ماذا جر ىكيف الجرح وكف فخذك و. . و.. وبيرنا تضحك وتقول اسم الصليب ! ! ماذا جرى لك يا 
يعقوب ‏ وبالاختصار قص عليها ما أخذ مر الأخبار وذهب للخضرجي وكان من عائلة الدجاني مسسسائلا عن سر 
التلفون» فأجابه بالنغي واذتنع الجميع أنها مقلسب.. وبعدما شرب يعقوب الليمونادة ورفاقه لراحة دقات قلبه؛ رجع إلى 
الدائرة وأصيح وجميع الموظفين في حيرة . 

وعددما الى يعقوب مع بعض ما نشرنا الخبر في أول الأمر عليهم وبدأوا يس ألونه للاطمنان عن صحة رُوجِّه وفهم منهم 
من أذاع هذه الإشاعة الكاذبة التيكانت تقضي على حياته عطفاً على بيرتا » تأكد بأن الأصل هو واصف صاحب هذا 
الكتاب» وبدأ يزبجر ويشسسّم ولحكن في قلبه. . وقد فاته أن ذلك كان من قبل الأخذ باللأر. هنا انتهى الحادث المضحك 
إلى أن انتهت أيضاً مدة مأذونيتٍ من الدهيشة؛ ورجعت في صبيحة أول يوم للدائرة فدخلت مسلماً على زملاثي وجميعهم 
مبهوتون ينظرون إل ثم ينظرون إلى يعوب وإليك التفاصيل: 

كان يعوب جالساً على أول محكتب بجحذاء غرفة المالية في عمارة مسشفى دير الروم» ققد عرجمت بالطبع عليه وكان 
غاضاً ومعباً والعياذ بالله» و يلقت إل ولا بنظره» فأنا تركته وشأنه وواصلت سيري إلى منصة مدير المال المرحوم 
محمد عارف الق#طنطيني, فسلمت عليه , فبادرني قائلآ "ولك والله قله ! ! شو هالعملةيا واصف حرام عليك ! !" . 
وكان الجميع يسسمع لقوله من الزملاء فأجبّه في الحال جواباً جوهرياً ‏ وقلت: 


5 سكرت: أغلقت. 
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زحمان: يريد ان يتبول. 


فق 


"ليش أنا بعرف شو عملت يا عمي أبو أحمد؟ ! ! فنا م أزل جنونا في الدهيشة! ! ولسا هذا أول فصل » والله لأجدنه من 
صحيح" . وهناك خذيا ضحك» ونظر الجميع إلى يعقوب وقد تذكر دقائق من غملته وما قال عني للعم المّزاز» فَمَام بالحال 
ورفع يديه إلى السماء , 

وقال بصوت مرتقع "التوبة يلعن أبو اللي يلعب معك ثاني مرة" , وتسم وجاء مسلما وكانت مصالحة سريعة نس يكل منا 
ما عمله بالآنخر إلى أن خيم المدوء على جميع الموظفين والمراجمين , وكان مشهداً راتما . 


يعوب وومرول اللوالست 


أحب أن لا أدون هذا الحادث العجيب من نوعه لأنه يمس بكرامة الموظفين جميعهم , ولكن من عرف يعوب برامكي وطيبة 
قله يمح ل بدوينها لما ذيها من ظرف: 

تهبن يعقوب رئيساً لجنة تحخمين ضريبة الأملالت في بيت لحم لمدة وجيزة» وكان معه فريد البسسنان كاتا والمرحوم أديب 
منصور بوظيفة مساح للأراضى و«الإنشاءات. وكانت العادة "آنذاك- أن موظفي دائرة يست لحم يحتفظون رق 
اتواليت" في المككب ليأخذه من أراد استعماله لبيت الخلاء عند الحاجة. وكان مفتش اللخمين الشهير البريطاني المعروف 
والمدعو المسستر ألر هرس فرحا اول الوسحكي حى أثناء وظيفته , وهكذاكان وجهه رغماً عن بشرته الشقراء ييل 
إلى الاخبرار دائماً وأبداً من شدة الخمر. وقد صادف أن المسستر المرهرس زار بيت لحم لأداء وظيفته للتييش على حنمن 
الأملاك ؛ دخل المكلب ثم خرح منه . 

وقد لاحظ أخونا يعوب بأن المفتش ( زحمان)»' واس سج بأنه ذهب إلى بيت الخلاء . . . وهكذا أحب إسعاقه 
ومساعدته فلحمّه "بورق التواليت" الذي كان -كما سبق وقلت- في المكتبء وإليك ما حدث: 

وتف يعمّوب ودق ببده على باب بيت الخلاء وفييده ورف التواليت» فسمع صوت من الداخل معتقداً أنه اللفتش يقول: 
87 5أ وطللا - 

؟أ5 ,)6مهم أعاأزه) 185 ناملا ©/1أو ٠3614160‏ | ,غأ5 88816 - 

10 8118//ا - 

.'أ5 ألأوناقة - 

وانتظر - ويا للأسف- يعقوب الأوامر إلى أن لاحظ بأن باب بيت الخلاء فح قيلاً وخرجت منهيد ... وتناولات ورق 
التوايت بسرعةفائمّة ولكى ماذا؟ ! 

فتح الاب وتين بأن زميلنا فريد لبان يكان داخل بيست الخلاء (وليس الفتش وألف الحمد لله) وقد أحب أن يفاجئ 
يعوب عندما عرف صوته وأبقاه ينتظر وبيده الور إلى أن قضى حاجته . . . فتصور ! أعمال يعقوب وسذاجته بالله 
عليك . وعندما جاء الزملاء وبلغوني الخبر نزلت ببعموب بالشستائم من الوزن التميل» وقلت له ”ولكيا يعوب يكفي أن 


ندم الإتكليز في الوظيفة » وليس مطلويا منا أن نش حححهمكمان ! !“ . وعل ىكل حال ست الله الذ يكان اللبسناني ويس 
المفّش هرس الله يهرسك هرس عن قريب إن شاء الله . . 


ذحرات يت جلا 


بعد الاحتّلال البريطائي للقٌدس »كان أحكثر الشعب يصرف الم الأكبر من حياته في اللهو والطرب بعدما قضى مدة لا 
قل عن الأبع سنين ذاق فيها ألوان العذاب والفمر والمرض والظلم وهي المدة السوداء للحرب العالمة الكبرى بلا رجعة 
.... خصوصاً مظام السناح جمال باشا الركي . وماكانت الوالدة ل بزل على قبد الحياة ومسرورة جداً لرجوع أولادها 
من خدمة الميش العثماني سالمين - والحمد لله كلت أرغب إدخال السرور واللسعادة عليها في مناسبات عديدة؛ وقد 
أخذتها مرة في العربة لزيارة الأخت شفيقة التيكانت وعائلها تسكن في بيت جالاء والظريف في الأمر أنني عندما وصلت 
الواد الواقع بين قبة راحيل وجبل بيت جالاء وقفت العربة هناك لراحة الخيل . . . وهكذا نزل جميع م نكان فيها من ركاب » 
وقد سلمت عودي إلى سيادة الوالدة وكانت - رحمها الله- تلبس الإيزار الأبيض وتركثها وشأنها .. . وقد سبّت سيرها 
بضعة أميال وأنا م أمَالك من القهتهة والضحك عددما كت أسمع صوتها تقول: 

ولك واصف. . الله يبهدلك شو ببقولوا الناس عني وحاملة هالعود؟ . . ابصر مين هالجتكية مع واصف ! ! ! وأنا م أجبها 
يأ يكلمة » وكان أهل بيت جالا في ذلك الزمن رجعيين بصورة مشهورة في البلاد » وكانوا يداعبونها ليس لشيء سوى التفرج 
على آلة العود التي أقسم أن الكثيرين منهم لا يعرفونها بعد . 

بقينا على هذا الحال إلى أن وصلنا بيت الأخت شفيقّة وكانت بحوار عمارة المسكوبية ‏ وهاتيا ضحك عندما دخلنا 
والوالدة السسكينة حاملة العود ! ! عل ىكل حال »كانت ليلة من ليالي العمر حنى أصبح بيت الأخت شنيقة وكأنه مسرح 
يزوره الجيران والمعارف حنى الغرباء » ومنهم من أحضر سلم شجر الزيتون من خارج الست » وكان يشاهد ويستعم إلى 
السهرة من غرف البيت . . . فتصور. ! 

وعلى ذكر بيت جالا اقول إن زيارتي هذه قد جعت ل من أهلها أصدقاء ‏ فككت أقضي الشطحات اللذيذة تحت ظل 
أشجار مشمش بيت جالا الممساز في الفناء والحظ مع داود مطرء وبشارة ثلجة» وعائلة اسحكددر وحنا اللحام من جبل 
بنانء وخصوصاً الشاعر جمعة الشاعر المعروف .. . ففَيا لتلك الأيام ! وكا ننتقل من حل إلى آخر في تلك المنطقة مثل 
بور عودة » وعين العصافير » وكريزان » ولكل من هذه المواقع جلسات خاصة ذهبت مع الأام . 

توسع نطاق الصداقة فيا بعد مع عدد كير من أهالي يست جالا بحكم فن الموسيقى » ومن ثم وظيفتكمدير مال وتحخمين 
أملاك أصحاب الأملاك متها أمثال ميخائيل مخلوف » وسابا الأعريج» وصليبا رمان» واسحكددر بدر وغيرهم الكثيرون, 
فكا نقضي عندهم وفي بساتينهم فصل فأكية المشمش أوقاناً طيبة نزورهم وعائلاتهم ويزورونا في القدس بدو نكلفة, وقد 
قضيت وعائلتي فصل الصيف هناك كا فيها ينه مكاهل وأصدقاء . 


لفق 


إأهفق 


قربة امخض وإخوانى أولاد فريج 


سيق ودونت بأن إخواني أولاد عيسى فح حنا وبشارة وعطا الله وتوفيق ولطفي كانوا زملاتي في مدرسة الألمان المعروقة 
بالدباغة ومن بينهم عيسى ونصري قسيسية ؛ ثم يوسف وحنا وسمعان وقسطندي وغيرهم أولاد خالهم ومن أبناء عبد 
الله شامية وأولاد عمه. 

ذهبت الأيام وتفيرت الدولة وبعد الاحتلال البريطاني يردت معنا هذه الصداقة والأخوة» فككا نجتمع مرارا وتكراراً في 
ينهم داخل السورء وذلك بمناسبة السهرات والحفلات التي كنت أترأسها على عودي» وقد أذكر أنني ذهيت وإياهم ومعنا 
الأ باسيل رزق الله النجار وعازف العود ‏ ذهبنا وقضينا نهار حكاملاً في دير الخضر طريق الخليل» وقد أذ الحظ منا 
كل مأخذ » ويحت تلك السساعات» فكان الكل يغتي ويرقص طربا من حولي » وقد احتفظت بصورة تدكارية في الجموعة 
الجوهرية . وكان عيسى القسيسية يجيد الفناء وصوته حنون مشي كان يشاركنا ف الرَانِم الدرسية حت مراقبة الأسساذ 
المعلم جرجس طشو من بورزيت» الذي كان يعزف الكمان . 

وبعد رجوع أخبهم الدكتور فوتي ذريج حكدت دائماً ألي دعوته» فنجتمع معه في بيت يحوار مدرسة شنللر» وهنا ك كان 
الأساتذة لهذه المدرسة وعائلاتهم وعلى رأسهم الأستاذ لياس نصر الله حداد نقضي ساعات طيبة على العود والغناء 
والبيذ الممنق, وكان يطيب منه أغنيّه الحبية له نظم المس رح ابن هانيئ المعروف بأبي نواس» ومن غناء المرحوم الشيتخ 
يوسف المبلاوي مطلعها : 


خاب ايحي نكت ننه اهتين 
إن تككتى: تاكن اله كن نك] كه ليك 
ا ال ل ايح تت ب 0 


اكتللف) سس سجئ فتست عمتجكأة لحجصى تشكنت 


وكانت هذه القصيدة من مقام الصبا ومن أروع ما تفنن به المطرب الشيخ يوسهفت المتيلاوي , وكلت أجيد غناءها فيطرب 
الحاضرون» ونميد وبكر الشطرة مرارا وتكرارا . 


اعت وصديفى. السيد داود دعدس 

كانت صداقتٍ ومعرفتٍ مع السيد داود دعدس زمن دراستي في مدرسة السسان جورج الإتكليزية » وكان أساذي في 
اللفة العربية والإتكليزية » وكانت تريطني وإياه صداقة بواسطة فن الموسيِمى عندما حكت أعزف وأغني الأهازيج البدوية 
والفلاحية ول لات من هذا النوع على مسرح المدرسة المدّكورة مع الأ أندريا إلياس القسيس أمثال (الشاعر إلياس) » 
وكتاب أهل من زمان وغيره» واستّمرت هذه الصداقة زمن الحرب العظمى عندما كان المسؤول عن عمارة مدرسة المطران 
الإتكليزية السان جوري وأميناً عليها وعلى موجوداتها حتى صكان القَائد جمال باشا الملقب بالصغير يسكن زمن الحرب 
العظمى داخل هذا المعهد البريطاني » وقد جمعني به فسمع صوتي وعزفي على العود , وإني لم أزل أحتفظ بصوره تدكاريه 
للاشا وعائلله . 

وبعد الاحتلال البريطاني وخطوبة الأسناذ داود على الآنسة عدلاء م أزل أحتفظ بصورة تدّكارية لشطحة نظمها الأسساذ 
داود في دير الخضر داخل عربة (حنطور) ؛ وأنا أعزف على عودي وأعني من على قوق العربة وجميعهم يحيطون به» وتحن 
جميعاً على جانب عظيم من الحظ والككيف» وكان معنا جورجج وأندريا الّسيس وعائلة منى وغيرهم» وجميعنا ل يزل يذكر 
تلك الحفلة الشيقة لومنا هذا . 


عيد مبلاد الأخداود دعدسر 

وعلى ذكر صديقي الأساذ داود دعدس أدون للقارئ الكريم الحادث الطريف التي : 

بمناسبة عيد ميلاده السعيد اتَفمّنا على إحياء سهرة أترأسها على عودي تضم تخبة من أصدقائه العائلات المعروفة أمثال 
الأستاذ السكاكيني , والسيد شكري ديب » وحنانيا » وزخريا » وغيرهم» وذلك في بيه الكائن -انذاك- في ححلةكولونية 
الأمان البمعة الحا » وقد أمنت وجود العود عنده فأرسلته سلفاً قبل الدخول بالعيد . 

وبعد ظهر نهار الأحد كما أذكر من العيد وكت وفيكثوريا على أ الامتعداد للذهاب إليه؛ وجاءت السيارة إلى بين في 
البكوفورية» وإذ شاء القَدر أن تحضر في الحا وتزورنا الأخت شفيمّة . كانت زيارة الأخت شفيقّة لنا عجية لأنها لم 
ترنا منذ ما يقرب من مسنة بمناسبة وفاة ابننها » وبقيت حزينة لا تفارق بينها حدادا على ما أصابها من أسى ولوعة» وهي 
من اللواتي يتقن هذه العادة ويحسنها مع الأسعت الشديد . وقد دخلت ينا ول تزل بلياسها الأسود القائم والعياذ بال . 
وكان من الواجب علينا أن نبتَى ونمذر تلفونباً من السيد داود إحكراما لها » ولكن أني لواصف صاحب هذا الكثاب أن 


يبقَى وأن يتسشى بهذه العقائد الخيفة بعد مرور سنة من الوفاة؟ ! ! وشعاره: 


قالوانيالسماءوليمة قلتي نال لالم 


' التاريخ ناقص في الأصل. 


ليق 


وهكذا حبكت النكثة معي وفاجأت الأخت شفيقة على سمع فيحكتوريا فقلت: "والله بنت حلال. . الله جابك بمثل 
هذا الوقت. . انظري السيارة تستظرنا كي :ذهب ونشري خيطان صوف من الأماني الأطرش في حكولونية اليونان» وأنت 
بالطع أدرى منا في مثل هذه البضاعة والصناعة . . فهل لك أن ترافمينا؟ ! !" 

شفيمة: 'شوعليه معلوم سأذهب بحكل طيبة خاطر" . وكت لبا فبحلقت في عيون فيكثوريا بأن لا تكاذيني وهكذا 
ركبنا السيارة وذهبنا . وكان البائع الألماني الأطرش بالفعل يسكى بيحوار سكن أخينا أب وكوست . 

وصلنا مغزلنا من السيارة وتسلفَنا السلم المؤدى إلى سكن أب وكوستي وإذ شفيقة تقول "ا واصف إني أذكر أن الأماني 
يسكى طابقا أرضياً" فأجبتها 'لافهو نل من زمان ويسحكن هذا البيت في الطابق الأول" فسكتت. قرعت الاب قنتج 
وكان اسستقبالاً مثيراً منه ومن الضيوف وكانوا ينتظرون حضوري بارغ الصبر وجميعهم على جانب عظيم من الحظ . . . 
صياح شوباشات . 

فإكراما لشفيقة أدخلتها قبلنا واسكن لو تر ىكيف تفير لون وجهها وهي بلباسها الأسود » فنظرت إلى نظرة حادة وقالت 
عملهايا واصف؟ ! ! دخلنا البيست وأنا ل أمَالك من الضحسك وبلشت وحكيت الحادث للجميع » وشفيق ةكالعذراء 
الحزيشة لا تفه ولا بكلمه . . وبقيت معنا إلى بعد منتصف الليل أعقد بأنها تناست حزنها نوعاً ما . وأصبحت هذه القصة 


موضوع بحث عند كثير من العائلات أصدقائنا . . . فسميا لتلك الأيام ! وصدق قول حظ بالعافية وكا نحارب الزمن . 


مكرواةالشرن أر مكائرر لئس 


زارتكروانة الشرق المطرية أمكلثوم القدس لأول مرة بعد الاحتلال البريطاني بتاريخ [ ]' واشتغلت على مسرح سينا 
أديسون الواقع في محلة عكاشة , وكان هذا السينما من أشهر وأعظم المسارح -آنذاك- بالقدس . كان الإقال عليها شديداً 
والقلم يعجز عن وصفه من قبل الأهلين وكان الوقوف من الحضور يوازي الجالسين على المقاعد » وأصبح الجميع وكانهم في 
غيبوبة من شدة الطرب» فمّدروا حشمتها ورخامة صوتها كل التقَدير» وكانت ليلة لأبناء مدينة بيت المّدس من ليالي العمر 
التي ل يسبق لها مثيل. وقد تح تكروانة الشرق وأبدعت أيما إبداع لما شساهدته من اصطفاء وتقدير وحب الشعب لها » 
الأمر الذي قدت وعيها حتى مزقت منديلها الذي كان بين يدها من شدة العواطف . وإني وغيري إن ننسى أغنيتها الحبية 
لها -انذاك- ومطلعها "وحقك أنت المنى والطلب" . 

كنت معت أمكلثوم لأول مرة في القاهرة بمناسبة شهر العسل آذار سنة 147 عندما كانت تفني على الطبلة مع والدها » 
وهنا بالقدس سمعتها ثاتبة ووجدت فيها فارقاً عظيماً من حيث الغن والأداء ؛ خصوصاً ما يصحبها من عازفيآلات القانون 
والعود . ما زاد روعها وهي - والحن يقَال- ملكة الذن الموسيقى العربي في العالم بأسره حفظها الله وأمد في عمرها ! 

زار الفنان الوهوب والموسيتي الكبير الأسساذ محمد عبد الوهاب القدس لأول مرة في شهر حزيران سنة 2167 وقد أقام 
حفلة شيمّة على مسرح متواضع وهو مسرح مدرسة السلزيان للنحكور الواقع في عقبة المستشفى الإإطالي خارج السور. 


كان الإقبال عليه لا بأس به. لأنه كان في بداية عهده بالفن؛ وكان قسم خاص من الشعب الذي يتذوق أسلوبه, أما أنا 
كت والله يشهد من أول المعجبين به وبصوته وبطربمّة ناته الججددة » وقل ما أشاهده وقد لات قول الشاعر: 


من قب لرؤيتكمنلدا سحبتكم والأفن تمشق قبل العين أحيانا 


كنت قد جمعت طائفة كير من تسجبلاته قبلى سنة 141797 ل لمسس:.... فيها من روعة وذن وكان صوته -آنذاك- م يزل 
صوت صبي ... وأذكر من بعض هذه السجيلات: 

موشح "ملا الكاسات وسمّاني" إذ أضاف عليه من آهاست جاءت في غاية الطرب » وقصيدة "ألينها ساهرة” وتلحينها 
يشبه قصيدة "بالله مرحمة وصبرا للفد" للمرحوم الشيخ مسلامه حجازي, وباتت تناجيني عيونه' وتلحينها يشبه قصردة 
[الحب] ”لض حه عيونه" أبنب أحمد رامي وتلحين وغناء المرحوم الشبخ أبو العلاء محمد , وقهيدة "منك با هاجر 
دائي” و“يكفيك دواني"؛ و"قلب بوادي الحما خلقته رمقا” . . . وغيرها الكثير. 

ووصفْتٍ خبيراً بهذا الفن الرفيع , أقول صراحة إن من أشهر غناء الموسيار حمد عبد الوهاب الذي رقع اسبمه وحبيه لدى 
الجمهور هي قصيدة "يا جارة الوادي طربت وعادني ما يشبه الأحلام من ذكراك" . . . ال. . تالف أحمد شوقي ؛ فهذه 
القصيدة التي لحنها من لمن البياتي بدون أدنى حكلفة ورتوش غربي ؛ وبدون أن يسسّد فيها من قطع أغاني أخرى لمطريين 
سا بين » هي التي أبرزت امه إلى العلاء لأنني أثبت قولي بالحادث الطريف الذي حدث في بيت فأقول: 

كان عندي بعض الأصدقاء ‏ وقد وضءت أ طواتة للأساذ عبد الوهاب المعروقة -آتذاك- مطلعها : 


'أمونعليك تزيد ناري ولساني بشكي لك لم ترحم شأكي” 


نفلم أحمد شوقي. 
وعندما وصل لقطعة 
البدط ويل الجناليه ]الوفا 2 ليهزاد الأسى ليه ررحي تهون' 


وهذان الشطران على باع الفالص » وعندما غنى "لهون” - وهنا بيت القصيد- لها فابرز فيها السلم الموسيقي العربي 
ذا الأربعة والعشرين ربا من القرار إلى جوابه بصورة فنية معجزة سيق لقيره من الموسيتين القدماء أن أبرزه في فلحيهم 
على الإطلاق» وقد قام أححد أصدقائي من الحضور وهو السيد سليمان الوعري الم فأوقف بالحال الأسطوانة ممتقداً 
بأنه طراً خطأ فني عليها ‏ فازعج لسماعه هذه البدعة ! ! أقول أ نهم إنها بدعة بكل ما في هذه الكلمة من معنى ٠‏ ولك 
هذا شيء جديد على أذن السيد الوعري وغيره من الجمهور » فتأمل ! ! 


سامي الشرا 


من مجموعة واصف جوهرية 





طفق 


كرف 


إعلان لأم كلشوم من الثلاثينات 
من مقننيات صالع غيد الجواد 


عي 7 


3 


7 


وم 


3 





أرجع الآن إلى حفلة الأساذ محمد عبد الوهامب على مسرج مدرسة السازيان فأقول إني أشحكر الباري عز وجل على 
اسسسما عي لأول مرة وجها لوجه لهذا الفنان الموهومب ؛ الذي آمل أنيكون الممساز بين المطريين» وله المكانة الأول ينهم » 
وأرقب له مستقلآ باهر أنه سمي جيب . 


مرأمرة الأْستاذ موقاس محمد عبد الوها ب الفدسس ل لثانى مر 


زار الموسيفار الأسساذ عبد الوهاب القدس لاني مرة وبل ضيدً على الأسناذ إسعاف النشاشبي حلة الشيخ جراح بصفته 
الصديق الحميم لأمير الشعراء أحند شوقي. وكان اسم الأسناذ محمد عبد الوهاب في هذه امرة بلألا قي أوج السماء لما 
قدم من ألحاته ونه وغُنائه العام بصورة فظيءة .' هر فيها هاودب. الع.اء والرجال من عشاق الموسيمى حتتى من جهلاتها 
على السواء ف الأقطار العربية كافة» واشستهر امه ولع أفمه وأصبح - والحق يقال- من عظماء الموسيمينء وقد ابتكر 
لأول مرة في هذا القن الرفيع زبادة الآلات الطرب » وإضافة آلات موسيمَية غربية في فرقته الوسيمية فزادته روعة وإتقانا , 
وأخدّت الجماهير تتذوق غناءه وتقبل عليه وألفت آذانهم التجديد في التلحين. 

عزم الأسناذ على إحياء حذلنه على مسرح يما صهرون - شارع يافا بالقدس ؛ وحكان الإقبال على بيع تذأكر الدخول 
عظيماً حت ىكان الوقوف أكثر من الجالسين لقلة التذأكر. كلت أن! في أول قسم من الحضور وكلي آذان أرقب ظهوره على 
المسرحء وكان الكثيرون من أهالي بيت المقدس ينظرون إلي والبسمة على شفاههم وكأنهم ينتظرون تعليمي .. . لما عرف 
عني من ميول فطربة وباع في هذا القن الرفيع . 

كانت صدمة قاسية فوجئ الجمهور فيها » فد سرت خبرية وفاة القاضي الثئيه الحبوب الككير المرحوم علي بك جار الله» 
فقلت في #سسي حقاً وعند صنو الليالي يحدث الكدر , واللجميع أصيح وعلى رؤوسهم الطور مهوين لماكان الفقيد عزيرً 
عليهم تلك الشخصية الفذة النادرة» وكانت يالقعل +-سارة عظمى لا تعوض للدميع أهالي بيت المقّدس على السواء . 

نظا لما للنقيد الغالي من أخوة وصداقة لكل من الأستاذ إسعاف النشاشييي والشاعر أحمد شوقي والأستاذ محمد عبد 
الوهاب » وتخاصة بعد عدة جلسات خاصة ف قصر العشاشبي ؛ فحكر أكثر الحضور بأن الحذلة لا بد أن تلفى» ولك إذ 
فتح سار المسرح وظهر الأساذ محمد عبد الوهاب فلم ىكلمة وجيزة تنم عن شعور أخوي ومشاركة ف هذا الصاب 
الملل معزب ذيها آل جار الله الكرام وأهالي بيت المقدس وإعّذر إجلالاً الزن وإحكراءاً لحضور بأن يلغي الحفلة » وكانت 
كلمئه هذه تدل عن حبه وتفانيه للفن , وهكدا يدأ وصلته الأول وعلائم الأسى على وجه, ولككئ الغريب في الأمر رغماً 
عن شدة ا مصاب, حلى الأمتاذ محمد عبد الوهاب فأجاد وفرقته حكل الإجادة غناء وعرفاً للا للسه من تعطش الجمهور 
لغنائه . كان ذلك بتاريخ [ ..].' 

ولحسن حظي ف نهاية الحئلة أخذني الأستاذ إسعاو' النشاشسيبي إلى المسرج خلف السائر» وهناك حصل لي الشرف 
الأعظم وعرفني بالأسساذ لآول مرة فسلمت عليه وهنأته به .كما منت نسي بمعرفته واستاعي إليه وقد قدمتي الأستاذ 


' قظيعة: رائعة في اللهجة 


الفنان محمد عبذ الرهاب 


' تاقص في الأصل, 





لهذا 


يفف 


إسعاف وأطلع الأساذ عبد الوهاب على ملي الفطري للموسيقى وممّدرتي في هذا الفن وشهرتي بين الأهلين ؛ فأعجمب 
وانشرح صدره وقد وعدني بزيارة الجموعة الجوهرية في فرصة لاحمّة - يإذن الله- فشكرته والأساذ إسعاف . 


أخوى وصديقى الأستاذ وأزي ااحكبارن سابى الشوا 


تعرفت بأمير الكمان عددما زار القدس لأول مرة في بيت أخي وصديقي فخري النشاشيبي وكانت حفلة شائقة ليلا تضم 
نخبة من أعيان وأهالي مينة القدس. كانت هذه الحفلة على شرف عادل بك أرسلان وعمه أمين بك أرسلان» وم يحضر 
عادل بك في تلك الليلة» الأمر الذي أجهله. 

كان الحضور راغب بك النشاشببي , والأسناذ إسعاف النشاشيي» وعلي بك جار الله » وإسحاق بك البديري» وماجد 
بك عبد المادي» وفائز يك حداد ؛ ومصطنى بك الخالدي, . . . وغيرهم. وقد أجاد وأبدع الأسستاذ سامي ثم رافمته 
بالعزف على عودي فعزفنا بشرف راسمت طانيوس» وعددما غديت وحدي أحبني وأعجب بي جد وبواسطة المن 
الموسيمي الرذيع أصبحت بيننا صداقة ورابطة مسينة أخوية» حت أصبجكانه عضو من عاثلة الجوهرية» فإذا ما حل 
مسامي القدس نزل بدو نكلفه عندنا ‏ وكأنه منا وميفارق خصوصاً أخي توفيق لا يلآ ولانهاراً . وهكذا قضينا وسامي 
أوقانً جميلة وليالي سمر فكثير من بيوست أصدقائنا الممّدمسسين» وخصوصاً في قرية عي نكارم الت لنا ممه فيها دكريات 
خاصة» وكم بقبنا من الليالي إلى مطلع الفجر » وسامي ينفنن على كدانه وكانه يتكلم عليها . . . فسقيا لللك الأيام ! 
اعترف حا بمن أعطاه اسم أمير الكمان» فإنه ولاشك أميرها والقلم يعجز عن وصف عزفه عليها » خصوصاً ما يعرف 
عليه بأداء م يعرف بالنسيم » وعلى الأخص ما يسمى موسيمياً بالتفلة» إنه ولاشك الفريد من نوعه فى هنا الباب» 
فإنك تشعر بحزن أليم عددما يعزف لك قطعة حزينة » ثم يوصل هذه القطلعة بأخرى فترقص طرباً لله لعجب . 

إنه ولاشك فنان موهوب وعازون ماهر وفي رأسه رأسمال قوي في الموسسِمَى العربية » فإنه يعرف التواشيح الأندلسية 
ويحبدها ء وله ذيها بجال واسع » وهو من أهالي مدينة حلب الشهياء مخزن هذا القّسم من موسيقَى العرب ليومنا هذاء ثم لا 
يغرب عن البال فمنذ نشأته سرى دم الموسيى في عروقه مدذ الطفولة » كان والده في ذلك الزمن المدعو أنطون الشوا أشهر 
من عزف هذه الآلة» وله تسجيلات خاصة:» وقد احتفظت باسطوانة منها ضمن الجموعة الجوهرية . وزد على ذلك أن 
سامي مطلع كل الإطلاع على ألحان وغناء المطربين الشهيرين القدماء ؛ أممال عبده, وسلامة» والميلاوي » وعسمان» وأبو 
العلاء ‏ وأبو داود » . . . وغيرهم» إلى أن واصل تلحين السيد درويش » وهو إذ يطربك في عزفه القريد بعيداً عن علم 
النوتة الإفرئجية على ما أعلم, ولكئه مرجع في علم وى على الطريمة الأصلية العربية من المقامات والسلم الموسيتي 
الشرقي والإيقاع, مثلهكمثل الموسيقيين القدماء . 

وافي أدون للقارئ الكريم هذا الحادث الذي يدل ما لسامي من قيمة ولو بدون معرفة النوتا : 

أخحذته مرةإلى المعهد الموسبمي العبري بالقدس على زمن رئيسه صديقى. المستر هاوزن عازف الككمان» ومن المعلوم أن 
هذا المعهد يضم عباقرة الموسيمبين والعازفين» خصوصاً على آلة الكمان وأكثرهم من اماي » وكانوا جميعهم يسمعون شهرة 


سامي الشواء وأحبوا الاستماع إلى عزفه ؛ وحكنت أن المنرجم من اللفة العربية إلى الإتكليزية ببنه وبينهم , فأخحذ سامي 
الكمان وبدأ بالعزف عليها من المقامات العربية الصرفة التي حَحتوي على الأرباع من مقّامات الصبا والسسسكاه والبسستكارء 
فما كادوا يسمعونه إلا وأكثره م كان يسك رأسه في يديه ويهزه بطرب » وتعجب وجن جنونهم فعلا وأنا أعترف عما لممسئه 
من ثنانهم عليه» وما تأكد سامي من مدى إعجابهم بعزفه وبفنه الطيعي تحمس أحكر » وهمس في أذني بأنه سيعزف لهم 
مقطوعة تاريخية من تلحينه يمل بها خرويج بني إسرائيل من مصر . . . فترجممت بالحال ما قاله إلى اللغة الإتكليزية فطربوا 
تشوقا لسماع هذه المقطوعة وشكروه سلفاً بأوجه هاشة وباشة . . . وهكذا بدأ سامي يعزف عل ىكمانه من مام اليا 
على وتر القرار حركات ومققطوعات مختلفة نسسجمة إلى أن وصل إلى الحواب » وهناك أبدع كل الإبداع بنهفات صورة 
يخايل للمسسّمع بأن الحشد يسير باندفاع قوم هرباً من الأهوال» وواصل هذه التمثيلية التصويرية على أوتا ركمانه إلى 
أن رجع على النغم الخفيف . معبرا أن القافلة وصلت بسلام ورجعت إلى الاطممنان والاسقرار. وكان السكون نيما 
على من حضره من الموسسمميين العباقرة »كم كنت ترى على وجوههم وعيونهم اتعجب والدهشة وكل الطرب » وفي النهاية 
أمطروه بوايل من الثناء والشحكر والمقدرة والإعجاب» وخيل لمم بأنهمكانوا ضد الحشد الذي خرج بالفعل من مصر . 
وهكذا طلبوا مني يواسطت إعادة المقطوعة والسماح لهم بكتابنها على النوتة في حالة عدم وجود نوتة المقطوعة مع سامي 
"انذاك- ولكن تخاص سامي وهو يعر ف كيف يتخلص في مثل هذه الظروف » لأندكان لما وحذراً وداهية ومشيت حيلله 
على العباقرة الذين ميعرفوا بأن سامي أمي بعلم النوتة . . . وحكان عزفه لهذه المقطوعة الطويلة اريحَالاً وف حينه ليس إلا 
.. . ولو قدر لسامي عزفها لاني مرة لكان تغير تكل حركة فبها من مرة على ما أعَمّده. . تركت وسامي المعهد الموسيتي 
وهاتيا ضحك على الطريق . 

وني ألفت نظر القارئ أن سامي قد سما في جودة العزف حتى أصيح مثلا ‏ المغني وقرقته يغادرون إليه فإنك تسم ع كثيراً 
من التسجيلات تقول فلان المنشد على تخت سامي الشوا » مع أنه كان من المفروض أن يحكون المككس » فيال العازف 
فلان على تخت المنشد الفلاني .... وهذا يرجم بالطيع لما توصل إليه سام من مقّدرة في عزف الكمان. وقد اسقل 
سامي بالعزف عل ىكمانه وحده اسسقلالاً تاماً لاحماية فيه ولا وصاية . فحكان يدخل بيوت ومنازل الأعيان والباشاوات 
والبكاوات حتى القصور الملكية, ويعزف على كنانه وحده ويحي» الحفلات الشيقة التيكانت بكل تأكيد تفضل عن فرقة 
مَوسقة بيرة » وله في هذا لمجال حوادث مثيرة يعجز القلم عن وصنها » فد قضى سامي القسم الأكبر من حياته في حياة 
النعم والترف والعز والسعادة لا يستطيع أن يراها سواه من المطربين أنذاك- فد ميزه الله وأنعم عليه يحودة العزف» وأنه 
جدير بذلك وكلء للمذه التعمة لما هو عليه من ظرف وخفة روح وخلق حسن» حماه الله وأمد الله في عمره ! 

عي سامي بدون زواج ليومنا هذا فانسجم انسجاء اكلا مع الأح توفيق الذي عمل على شأكلته ومات بدون زواج » والجدير 
بالذكر أن سامي عندما فجع قير وفاة الأخ توفيق سسنة 1146 أقام قداساً خاصاً في حكيسة الروم الكاثوليك في القاهرة » 


انق 


سامي الشوا 


من مجموعة واصف جوهرية 





ودعا الكثيرين من أصدقائه هناك إلى قداص خاص باسم المرحوم توضيق جوهرية» وكأنه أخْله» وإني أدون له تشكرات آلى 
جوهرية فالبقاء له . 

كان سامي يعد في الجموعة الجوهرية » وكان دائماً يحضر الحكثيرن من معارفه من فنائين وأدباء ويطلمهم عليها وكانه ينه 
الخاص. هكذا مضت ذكربات أخي وصديمي سامي وسأكتب حوادث أكثر له في الأعداد القادمة يإذن الله . 


شافدى . واستماع لأول مسر جهاس الراديو باس .2 
سنة ظهر لأول مرة جهاز الراديو بالقّدس وانتشر بصورة بطيئة في بيوت يعض المثرون لارتفاع سعره في ذلك الوقت . 
ولاكان هذا الاخرراع العجيب نادراً » فقّد تشوقت لمشاهدته والاستماع إليهء وقد ابباع جهازاً أخي وصديتي الأسساذ 
الحامي عوني بك عبد الحادي,' وحكان يكن -انذاك- في حي المصرارة» واتفْمّنا على إحياء حفلة عنده في صحبة 
أسساذي المزيز خليل السسكاكيني . كانت حذلة عائلية » وكانت غخسة من الأصدقاء ٠‏ وعندما باشر عوني بك بفئح الجهاز 
والظاهر أن عوني بك لايجيد هذه الصناعة , وبعيداً عن تقيل الأشغا البدوية ؛ خصوصاً الميكانِكية منها » وبواسطة 
فتحة لإعطاء الصوت, وكانت بقل وزيادة عن اللزوم » حصل طارئ فنني في الجهاز» وبدأ بإذاعة أصوات مزعجة ينهم 
منها شيء» إما موسسِقّى أو صياح» وهكذا حاول البعض من الحضور تصليحه بواسطة المفاتيح ولك بلاجدوى ... 
فندبنا حظنا وتركا الجهاز وشأنه . . . وقضينا تلك الليلة حسسب عادتنا على عودي» ثم أحاديث أدبية مفيدةكانت 
تدور بين الأسساذين عوني والسكاكيني . 
وقد أتبحت لنا فرصة ثانية , فامعت إلى الراديو في مسحكن نيافة المطران إيذذوروس في دير أبو طورء وكان رئيس لمذه 
الدير والككيسة في ذلك الوقت . الحسن حظنا ولأول مرة معنا الأغاني والموسيتى من أثينا ومن القاهرة بحكل وضوح» 
فسررت وطربت لهذا الابتكارء وشحكرت المولى عز وجل الذي يسر لي اسسماعه . وبعدها رويداً أصبح جهاز الراديو 
منتشراً فيكثير من الحلات والمقاهي ومنازل العائلات في أكثر أحياء مدينة القدس» وقد اشاريت أول جهاز بواسطة أخي 
وصديمي أسد طمبو ماركة ( . . . . )»' وأدخلت هذا الجهاز في غلا فكبير عال يشبه تاج حل » وكتب عليه بالنهب هنا 
القدس» وذلك لكي يستاسب وأثاث الجموعة الجوهرية الشرقية . 


عو بك عبد الهادوى. 
على ذكر عوني بك عبد المادي أعلاه» أذكر أنه من الأصدقاء الأوفياء لنا » فكان يزورنا في البيت ونزوره بدون أدنىكلفة » 
وكانت معرفتنا إليه بواسطة صديقه الحميم أمناذي خليل السكاكيني » وإني أقول إن عوني بك كما عرفته رغما عن مهنته 
كمحام قدير» فإنه (أديب فيكل ما في هذه الكلمة من معسنى وشاعر في الوقت ذاته) » وقد قضينا الإلي الطوال الشيمة في 
بيوت» خاصة مع الأسساذ السكاكيني » وكانا بادلا الأحاديمث وكلها أدب وفلسنه» وإني أذكر أيضاً أن المرحوم والده 
عبد اماد يكان حامياً وشاعراً في الوقت ذاته» وقد زارني - رحمه الله مرارً مع أسناذي السحكاكني , وكان يطرب 


' عوني عبد الهادي: من قادة 
الحركة الوطنية الفلطينية في 
الفترة الانتدابية ومؤسس حزب 
الاستقلال الذي دعا إلى استقلال 
فلطين (سوربا الجنوبية) في 
إطار سوريا الكبرى. 


' ناقص في الأصل. 


إزايفًا 


كلا 


لاستماع التواشيح الأندلسية خاصة على عودي. كان طويل القامة ذا شخصية ححررمة» وحكانت له لحية مكسوة بشعر 
أبيض ناصع تزيده جمالاً وروعة . وإني أدون للقارئ الحادث الظريف : 

كان الأخعوني بك عندنا في بينا - المجموعة الجوهرية» وقد أخذ الحظ منا مأخذه حتى منتصف الليل يسمع إلى الأغاني 
والعود . وماكان الطقس رديئاً أحببت أن آي بسيارة تنقّله إلى ينه » وهحكذا كلفت رب بيت عائلة الشويكيي من الخليل 
المدعو أبو مصطفى» وكان يسكى عندنا وعائلته للمحافظة على الت والمجموعة؛ وكان ناثمً فأفاق وذهب مشيا إلى 
مكتب فرابج شارع سان جوليان القريسب من النيكوفورية . ولدى وصوله طلب سسارة من المكتّب لواصف جوهرية» 
ونودي بالحال لأحد سائقي سيارات المكتب للبية الطب ؛ وكان صدفة أيضاً السانق نائماً .... فأفاق من غذلله فركب 
أبو مصطفى يحانبه وجاء! إلى بيمنا » وحكنا نحن وعوني بك بانتظار السسيارة قرب المدخل الرئيسسي نودع عوني بك ولا 
سلمنا عليه؛ بعدما نل أبو مصطفى من السيارة مباشرة, رجعت السيارة إلى المككب ! ! وبمي عوني بك ونحن مبهوتون 
ونضحك ... إلى أن رجع أبو مصطفى ثانية وأحضر السيارة من المكتب لثاني مره ! 

وهذا سوء التقاهم حدث بين أبو مصطفى والسائق اللذينكانا في لذة النوم و+يعرفا ماذاكان عليهما من الواجب . 


حقلت المسس يوما #1 مدي المعا مروت ترس الاتتدايت 


دخل المسستر بومان مع الحملة الأولى من جبش الاحتلال البريطاني لفلسطين» وقد تعين ذيما بعد عندما أصبحت حكومة 
الاتداب مدنية تعين مدير للمعارف للعرب. كان المسسةر بومان من رجالات الإتكليز المعروفين الذني قضى القسم الأكبر في 
حياته في المستعمرات البريطانة وفي شرقنا العربي » فأصيح خبيراً بالعرب وعوائدهم وتقاليدهم» ويجيد لفنهم» وهكذا 
كان يتترب نلعرب ولموظفي العرب في فلسطين » وحكان من المسازين في الكشافة» لهذا أحب أخي فخري بصفته خلق 
كشافاً فبطسن لأعماله ويرتاح لمعشره وزميله الأساذ فوزىى النشاشبي في مخيمات الكشافء ولهم حوادث طريفة في 
مناسبة عديدة لا يجال لدكرها الآن . 

كان المسيرٌ يومان يسسكن الدار المعروفة بعمارة المهددس فربّكاء الألماني والواقعة ليومنا هذا على جبل الثُوري المشرفة على 
مدينة القدس والحرم الشريف» وإنها ولاشك تمتبر م ر:ح أحسن مواقم خارج السور التي تتموز بمثل هذه المناظر الخلابة » 
وأن الفضل في بنائها يعود إلى المهشدس العالمي الألاني امسر فرنحكاء صاحب الذوق الليم الذي جاء القدس إبان الحكم 
العشمائي , والذي هندس طريق واد البي موسى وطلعة قرية المَسطل» وأن أعماله في هاتين الطريقين تدل على عبمربته من 
حيث التعرجات ف الطرقات الطبيعية» الأمر الذو يسهل للخيول السير صعوداً فيها لحر العربات في ذلك الزمن. وقد 
أصبح المالك لهذا البيت عائلة بركات في القدس . 

في هذا الي تكان امسر بومان يقيم الحنلات العديدة لأساتذة المعارف في فلسطين؛ وفي مناسبات عديد ةكت أترأس 
هذه الحفلات من حيث العزف على عودي والغناء للمرويح عن التفس» وحكان هو -أي المستر بومان- يحب الاستماع 





عوني عبد الهادي 
من المجسوعة الجوهرية 


' التابلوهات: الرسومات. 


” ناقص في الأصل. 


لبكيق 


إلى الموسيقى العربية ويتذوقها ويّدرها حق قدرها ؛ وذلك مع المسير ستيورست نش المعارف الفنان والرسام المشهور 
“آنذاك- ولي معه ذكريات سأدون بعضها في الأعداد القادمة . 

كانت تضم هذه الحفلات نخبة من أصدقائي الحببين إلى بوجه خاص ؛ أمثال أخي وصديمي الأمتاذ أحمد سامح الخالدي 
مدير الكلية العرسية, والأساذ حبيب المخوري» وشريف النشاشبي . . . وغورهم من أبناء بلدي الكرام» وكا نكل منا في 
هذه الحفلات يمني ويفخر بوجود فأكهة الكاهة النادر الوجود الأ الأساذ طلعت السيفي » فإذا ما اتهت قطعة موسيقية 
أو توشيح أو قصيدة, يد جميع الحضور وقد أغمي عليهم من الضحك ما يله طلمت يصورة يعجز القلم عن وصفها . فهو 
ولاشك منهم وموهوب ولا يسسطيع أحد أن يجاريه خفة روحه وحلاوة تكاته. وهكذا خلف هذا البيت الجميل ذكريات 


لكل منا ذكريات ندّكرها كل سرور لغاية يومنا هذا . 


صديفى المسل سنيومرت مفتش المعامرو” 


كان امسر مسسيورت مفتشا في المعارف ويختص بالفنون الجميلة على اختلاف أنواعها . كان هذا الرجل رساماً وان 
مشهوراً وملامح وجهه وتصرفاته» بل حياته؛ تدب على ذلك . كان يسك دارا فسيحة الأرجاء من العمارات القّديمة 
العربية في حي النمامرة - البمّعة الحناء وكانت تضم هذه الدار الأشياء الفنية الشرقية التيكان ينخبها قطعة قطعه المسرٌ 
ستيورت من مختّلف الأقطار العربية » ومنها الشيء الكثير » خاصة من السودان ومصرء وتلك الأقطارء وإني ل أزل أذكر 
غرفة النوم السراير والخزائن والستائر المصنوعة كلها من صنع يد من الخشب المّديم الحفور بغاية الرقة» ثم ما كان يسد على 
هذه الأدوات الخشبية من ستائر قماشية قارسية قديمة الع في متهى الرقة والذوق السليم. 

وقد شاهدت بأم عينيكثيرا من انابلوهات' مناظر رصم يدوية بالفحم والزيمت في غاية الروعة ؛ وقد قدم منها بعض 
الأصدقاء للدكرى لم تزل معلمة على جدران بيوتهم من أبناء القدس. كان المسيرٌ سورت يزورني وأصدقاء ويرتا حكثيراً 
لمشاهدة امجموعة الجوهرية وما فيها من نفاشئ وححف أثرية شرقية وعربية تروق له بالنسبة إلى فنه الممناز» وكان يميل 
كرأ إلى فن الموسيقى العربي , وهحكذا أكثر من زباراته وصداقنه معي وعرفني بخاص ذوي قيس ةكيرة» وطم خيرة 
في هذا الفن من معارفه وأصدقانه » وكان يدعوني إلى بيه لعرض ما أعرفنه من عزف وغناء على العود والرباب واللخبيوش 
والنشأ تكار والطنبورة وغيرها ؛ ويبحث معي يكل شف خصوصاً على أصول الموسيقى العربية وأسرارها ء والفرق 
الشاسع ما بينها وبين الموسيمّى الغربية من حيث السسلم والمقامات وما تحويه من أرباع والحان وإيقاع يتقص الغربين» وفي 
كثير من الأحيا نكت أرافقه إلى تل أبيب» وهناك في زوايا تل أبيسب وأرجاء تحت الأرضكا نعزف العود ؛ وخصوصا 
المعزوقات الراقصة لحسناوات الفنانين من اليهود الذين حكانوا يتدريون على علم الرقص والدبكة العربية تحت قيادة سيدة 
معروفة يهودية تدعى ( ٠٠‏ وبرجع القّدس عند الفجر. وكان المسرٌ سورت هو الشخص الذي عرفني وقدمني 
إلى الدكتور المشهور في الموسسِتى الشرقية المعروف بالدكتور لمان الذي سيجيء اكلم عنه مفصلا في هذا الكتاب» ثم 


عرذني أيضأ على نخبة من الموسسِقيين الأوروبين الأمان خاصة, ولرئيس وأعضاء المعهد الموسيقي العبري المعروف عندنا 
بالقدس » وشجع على تعييني معلماً الموسيقى العربي ةكما سيجيء البحث عنه في حينه . 


الأحلام ويعقوبت فاش 


+ أقدرأتنهم ولا أفسر ما هي الأحلام؛ وإني أعتقد بأنهذا الموضوع + يزل سراً خنياً للإنسان. بعضهم يمول أن الشخص 
يحوز له أن يتحدث على شيء ما أوعن شخص نهار ؛ وهحكذا يطرأ الحادث نفسه على أفكاره وهو نائم» ويتولد عنه 
الشيء الكثير ولك هذه نظرية خاطلة» فإني أت للقارئ الكريم بحلمين الأول ل أرَ الشخص الذي حلمت به .. . وفي 
الثاني نل تكلمة من لفة أجهلها كل الجهل» وفي بلاد بعيدة نقلها بواسطة هذا الحلم العجيب. الحلم الأول أنني رليت يعقوب 
فاشة نائماًمع شخص يشبهه اما وحكأنه شبح له» وقفت منذهلاً أتساءل بنفسييا ترى؟؟ ! ! من هو يعقوب فاشة 
الحميمي منهما؟ ! ! انتهى الحلم . 

كان الوقت ما يقرب من الساعة السادسة صباحا » فنتحمت عيوني منزعجاً وحكيت الحلم تامأ إلى زوجت فيككوريا 
يحاني » وتركا فراشنا وتناولنا طعام الفطورء وتركت البيت قاصداً شغلي في السرايا باب العامود , وأخذت طريق المدينة 
القّدية وعرجت على حارة التصارى . هناك كان متهى سممارة في الخزن الكبير الواقع على منعطف طريق دير اللاتي يحوار 
الخانقة » وإذ رليت عددا كيرا من عائلة فاشة جالسين» فأخذتني الحيرة لماكت ل أزل أفكر با رأيته في الحلم منذ ساعتين 
فقط » فنقدمت من واحد منهم مستفسراً عن سسب اجسماعهم بمثل هذا الوقت المبكر . . فأجابني تسلم أنت ؛ يعقوب 
فاشةيا أبا ميخائيل توفي منذ ما يقرب من ساعتين ! ! 

يا سبحان الله قلت في نفسي هلكانت روحي تشهد روح المرحوم عند خروجها من جسسه قاما؟ ! ! لا أدري 0 
ملاحظة : نعم إن يعوب فاش ةكان جار لنا في دار الموهرية الواقعة في حي السعدية عند طفولت » وقد ترك وعائلته الييت 
وسكن المصرارة قبل دخول الحرب العظمى الأولى ٠‏ ثم نحن تركا أيضأً البيت يعد الاحتّلال البريطاني » وتزوجت وسكلت 
البكوفورية سنة 1576 » وإ أرَ يعوب فاشة. فما قولكم دام فضلكم؟ 

الحلم الثاني رأيت نسي على شاطئ مدينة أثينا وأمامي يجري بسروال صياد أسماك وبيده مك ةكييرة, فخاطبني يلفة 
يونانية وقال لي استريزيا استريزيا مرارا . اتهى الحلم . 

قمت وفتحت عيوني ليلا منزعجاً ونهت زوجتي وسألتها ما معنى صكلمة اسريزيا؟ قالت أنها شكل سعك في اليوناني . 
فضحكت وقلت لها معك حق. . الآنككت في أثينا وقد عرض على الصياد هذه السمكة لأشرّيها وحكيت لها هذا الحلم 
العجيب . [لاحظ أنني ] ل أعرف اللفة اليونانية مطلتا . وكانت زوجت فيحكتوريا قديرة فيها . إذاً ما هذا السر العجيب» 
هل روحي تركتني وسرت ليلا إلى اليونان وشاهدت هذا الصياد بالفعل؟ أم ماذا؟ 
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إنه ليزل لسر عجيب عند الإنسان» وقد تبين لنا بأن أشخاصاً معرضون أحكتر من سواهم في رؤية الأحلام» ويظهر أننا 
نحن عائلة جوهرية من رؤساء هذه الأشخاص .. . فإني ألفت نظر القارئ الكريم إلى رؤية والدي التي هي أشد وأبلى من 
أحلامى التى تظهر في هذه المذكرات . 


صديو_ اعرتر. سسأنتو م جو عائروق الساتوس 


تعرفت بآرتين عازف الساتتور المماز بواسطة أخى وصديقي (الحلاق ودكلور الأسنان) فيما بعد المدعو هاحكوب 
كراكوزيان من خيار أبناء طائفة الأرمن الأرثوذحكس بالقدس » وكان هاكوب يعزف الكمان وله ميل خاص في الموسسقَى 
العربية» وله ماض ميد وكريات لطيفة زمن الحرب العظمى الأولى بالقدس » فكان مفتاح لولاغاصي مدينة القدس» ذلك 
التولاغاصي المعروف ببطشه وظلمهكما سبق وحَحَدئت عنه في فصل الحرب العظمى من هذا الكثاب . وإني أعرف بأن 
صديتي الدكتو ركراكوزيان قد أفاد أبناء المدينة بواسطة دخوله بصداقة الولاغاصي » وله فض ل كير عليهم والشهادة بين 
يدي الله . 

أرجع إلى ارتين فأقول هذا الرج لكان عاملاً بسيطا في البناء » إنما حكان موهوبا في فن الموسيقى » فكان يحيد العزف على 
آلة الساتور حتى لقب بأمير الساتور» وهي حكانت آلة نادرة وقد صنع لي واحدة منها م أزل أحستفظ بها ضمن المجموعة 
الجوهرية . إن هذه الآلة تشبه نوعاً ما القانورن » ولكى أوتارها من التحاس ويعزف عليها بواسطة مطرقة [شأكوش ) 
مزدوجة لكل يد واحدة ومصنوعة من قرن البر أو الجاموس. إنها بديعة وتطرب ويخيل للمسسسمع إليها وكأنه ين فرقة آلات 
كيرة نظراً لقوة الموت بسبب أوتارها اللحاسية؛ وتعمل صدى بعكس آلة القانون المصنوعة من أوتار المصران الحنونة . 
أما طريقّة عزف آرتين عليها فحكانت تدهش المستمع إليها ء لأندكان يحفظ المطوعات الصامّة الكثيرة من سماعيات 
ودواليب وقطع موسيمية راقصة تركية وأرمنية ثم عربية وبعزفها على الساتور بكل إتقان» وكان هو جذاباً وروحه خفيفة 
وكريا في العزف» ويترجم ما ينشد له من العربية في الحال بصورة مدهشة حتى ارتفع امه ومكانته » فكانت أغلب سهرات 
أبناء المديشة يحضرونه ف حفلاتهم ؛ ولي معه دكزياتكثيرة فارافقه على عسودي بين المعارف والأصدقاء . والجدير بالدكر 
أننا كنا نضع فوطة من القماش ونحجب جميع الأوتار المقامة على السانتور فيجيء آرتين ويعزف لك ما أردت » فيرب 
بالشأكوش المنوه عنها أعلاه من على الفوطة ويسمعك تماسيم وقط موسيقية بدون أن ينظر الوتر بصورة عجيبة . 

وقد ازدادت صداقت مع آارتين» فكان يشتغل في بيت المعروف في النبكوفورية وفيه الجموعة الجوهرية » وكان عندما أخذته 
من البطريركية الأرثودكسية خرابا كان آرتين يبلط الغرف ويصلح ما أطلبه منه داخل الغرف ثم القصارة والطراشة بإتقان» 
وبعدما ينهي عمله الشاق يحلس حول مائدة المشروب والمازة ونسبادل العزف على الساتور والعود إلى منتصف اليل ... 
وهكذا . وإني ألنت نظر القارئ أنه عدد رغبة العازون بتغيير المقام» فالطريمّة مي عكس النمط السائد عند العرب في 
العف على القانون» هو تقَديم أو تأخير القطعة الخشبية المسديرة والمقامة تح تكل وتر» المؤف من ثلاثة أوتار نحاسية 
... وهكنا . 


بي آرتين في القدس حتى افتتحت الإذاعة» وبواسطت تمين وصكان يعزف وحده ومع الفرقة على آله الحبوبة إلى أن ترك 
البلاد ورجع إلى أرمينيا . ولإيزل ذكرآرتين السانتورجي على ألسنة أبناء القدس ليومنا هذا » ومم الأسف م نوفق بعازف 
ساتور من شأكلته. وإني ان أنسى حفلاته معنا ومع سامي الشوا في مصبعب فخري النشاشيي في قربة عي نكارم .. . 
فسميا تلك الأيام ماكان أحلاها ! 


الموسيقاس سيساوي عامرون العود 

على ذكر صديمي الدكتور هاحكوب كرآكوزيان أقول إنه جاءني ذات يوم إلى السراي- باب العامود - وبشرني بحضور 
عازف عود عالمي سهر وإياه في حارة الأرمن » ودعاني لحفلة ساهرة معه في به واتفنا مع الشكر. وهكذا تعرفت بهذا 
الفنان العجيب في تلك الليلة التي لا أنساها مدى الحياة؛ وإني أقولما صراحة إنني أت وم أسسمع لعزف عود كما شاهدت 
واسسمعت إلى عزف سيساق » فكان يعزف بمهارة فائقة وبألوب عال على مستوى ما سمعته من عازؤين» مصرينكانوا 
أ أتراكا . 

كان سيساق ييل بالطبع في عزفه إلى الأسلومب التركي » ويجيد علم النوتة الإفرنجية , ما أكسسبه إتقان عزف المود على 
أساس مين » وإني أقول إنه -ولاشك- موهوب» وقد عي بالقدس وم أنقطع عن الاجتماع به لمدة أسبوع» فراني يعد 
انتهاء عملي ألتحق به أن ماكان, ولنا ذكريات في حي الأرمن لطيفة جد » حتى أنني دعودته وأقمنا حفلة نادرة في بسنا 
في النيكوفورية » فطرب لما لمسه من فن الموسمِقَى وما تحتويه الجموعة الجوهرية » وقدم لي كتابه بعلم الموسيى مزين برسمه 
وتوقيعه على الفلاف» وأحتفظ به ما دست حيا » وهكذا بعد الحفلة التيكانت تضم أخي وصديمي وأخي النابلسي 
والقاضي محمد يوسف الخالدي, قبل سيساق النوم عندنا » وأمضى 0 ليله وأنا يحانبه على السرير الثاني نتناول أطراف 
الحديث عن الموسيقى والفن إلى قريب الفجر . وقد أخبرني يأن صديقا له يعزو الكمان المؤلفة من جوزة الحند , قأخذنا 
علماً بذاك وترك القدس وفي قلبنا حسرة على فراقه . . . وفقه الله ؛ وأدام عمره, وأكثر من أمثاله إحياء لروح الفن . 


عاءزون الكمان اللندى ‏ 

عازف الكمان المعدي ليس هديرا » بل أرمني ؛ ولحكنه يعرف آلة الكمان المددية وهي مصنوعة -كما قلت- من جوزة 
المند وتضم وترين ققط . إني أحتفظ بواحدة تشبهها حكل الشبه ومعروفة بالربابة المدرية » وبالفمل قد اشتراها لي والدي 
كماكت ذكرت في الكثاب الأول من هذه المذكرات . 

ولك كدان هذا الرجل بحجم أكبر وأحسن إتفاناً في الصنع ‏ دخل القدس هذا العازون, العجيب وبحسب عنوان أعطي 
له من الموسيمّار سيسساق جاء توا إلى أخينا الدكثو ركراكوزيان» وإذ هو حامل آله الموسيمية هذه وملصق عليها ماهب 
ودب من الشعارات والماركات التي تدل على أنهكان يتجول من بلد إلى بلد ومن قطر إلى آخر ومن دولة إلى دولة منذ زمن 
طويل » وحضر الآن القدس فتلا ف أهلاً وسهلاء فعاشرته وأكرمت مثواه وجلسسنا معه الملسات الفريدة فيكثير من 


اع 


بيوت أصدقاثنا حى الأرمن »كما أني قست بدوري فكانت ليلة ساهرة حول نافورة اليكوفورية» واسسمعنا إلى عزف 
كمان أو رباب ليس له مثيل؛ وكنا نرقص ريا مع الدحكو ركراكوزيان » وقد دهش بعزفه خاصة أسَاذي العم أبو فؤاد 
حمادة المفيفي » والمرحوم على عباس الحاعوني » وكانت ذكرى أضفتها لذكريات سابمّة والحمد لله 


الدرحكوسم منصوص فو 


أدون بككل مسرور صلت مع أساذي العزيز السكاكيني التي م تتقطم منذ حدائتي وتعلمي في مدرسته الوطنية إلى يومنا هذاء 
أي بعد زواجي كما ذكرت سابقاً . كان الأسسناذ أبو مسري عندما يزوره أحد من أصدقائه الأدباء من الأقطار العربية أول 
ما يفكر به أن يحضره إلى الجموعة الجوهرية » فكان يجلس مع هذا الصديق في عيادة البيطري توفي الحلاق التي كانت واقعة 
في حي مأمن الله سل تدكرةإلي يقو فيها واصف ذلان من أصدقائي وحضر القدس ومن واجبنا إكرامه وإطلاعه 


على كوز الفن. 
بوم بحلس الإدارة في تنظيم ما تتطلبه الحفلة بالسرعة؛ وهحكذا أصدقاء والحمد للهكانوا كثيرين ومن خبار العلامة 
فكت أي طلبه بكل فرح وسرور وافتخار . 


هبط القدس الدكتور منصور فهمي العلامة الشسهير من مصرء وبالاختصار زار المجموعة الموهرية والسكاكيني والصحائي 
محمد على الطاهر وغيرهم من الأدباء » وكانت حفلة أدبية شائقة يجَلى فيها العلم والأدب بالإضافة إلى الفن؛ وقد أرسل 
وبعث السكاكيني فحضر الشييخ موسى البديري» والشييخ محمد الصالمء فحكمل النصاب القانوني ... وعلا الكاكيني 
العرش وف يده الأركيلة حول النافورة بعدما تفمّدوا الآثاراتت والحف الشرقية ودهشوا خصوصاً من صور الموسيقين 
القدماء أمثال عبده الحمولي» والمبلاوي , وعسمان» ودرويش » وسلامة » وأم كلثوم » ومن ثم آلات الطرب الشرقية في غرفة 
الموسيقى » الأمر الذي أعطى صورة واضحة للدكتور منصور عما يحتويه هذا بيت وأهله من فن رفيع . 

كان الااسسماع إلى الموسيقّى من الحضور بلهف» ما أدخل النشوة والطرب لكل منا نحن المنشدين والعازفين ؛ أي أنا وأخي 
توفيق» وقد أثنى الدكتور على ما سمعه من موشحات أندلسية أعترف يأنه ل يسسّمع إليها من قبل حتى في بلد الفن القاهرة » 
وقد كتب في مدكراته الموشح الآنبي وشهد الجميع على عظمة التلحين والممنى في الموسيقى العربية في الزمن القديم. أما هذا 
الموشم » ققد تعلمته من عازف القّانون محمد حسين السوسء ومطلعه: 


"كك مسنتناهيِني وطل ب كه بي 
يكتتل رتح الممحسنب ل ا 1 كا 


دور 


إن طرت أطلال سملىيا نسيم الصبح بلغ سلامي إلى تلك الوجوه الصبح 


فول اك يحيبيينى وله ديضفْلمينى 
لمهم ألقت لنب سنقلتكويني 


وهكذا أقول إن هذه الحفلة كانت من العمر وقد تكزم الدكتور منصور فهمي وأرسل لي فيما بعد رسمه موقعاً بواسطة أبي 
سري' محفوظاً لدي ضمن الجموعة الجوهرية . ' أبو سري: هو الأستاذ خليل 
السكاكيني. 

فير سيب وللؤليه مك باك 

كان المرحوم فهيم نسيبة ندا لكثير من شبان مديئة القدس لخفة روحه وإخلاصه وسرعة نحكته ؛ وكا نكا بينت أعلاه 

شديد الولع بالفن والاستماع إلى المطربين » فكان لايهمه ما يصرفه من مال بهذا الخصوص . وكانت له خليلة تدع ى كزياكي 

تسكى دار وقف النشاشيبي الواقعة في عمّبة المفتي) أمام ملك سايم بك طهبوب» وفي هذه العمارة قاعة فسيحة الأرجاء " في البلدة القدهة. 

ولما قبة مرتفعة جدا » وقد أقام عند كرياكي حفلة مر دعا فيها الأصدقاء أذصكر منهم مدير درويش» وراغب العنيغي» 

وعبد القواس عبد السلام النشاشبي» وحسن قليبو؛ وفؤاد نسيبة, وعلو عباس الجاعوني , وأحمد طوطح , وأحمد 

جاموس شيّة ؛ ومصطفى الهندي ؛ وحسين النشاشيبي» وعبد اللطبيف النشاشيي .. . وغيرهم, فكانت حميتّة ليلة 

أنس جَلى فبها الحظ » وككت أترأس ناحية الفن على عودي؛ والعم أبو موسى (جاموص) ينرأ الفكاهة» وقد أبدع في 

مثلياته الهزلية حى أغمي على الجميع من شدة الضحك . 

وكان صاحب الدعوة أبو نعمان في لياسه العربي يميل دائمً إلى اللون الفاتح المعروف بحلبي سنونك ... أو سيرافوني ذلك 

التنباز المعروف لدى جميع معارفه من حيث اللمعة ‏ خصوصاً في النور؛ ونور الشمس ينمككس على عيونه الدبلانة بل قل 

العمصاء . . . وكان معروفاً عنه ب الفوكس" . . . نسبة إلى عيونه هذمكان أبو نعمان يتغازل وخليلته في تلك الحفلة حتى أننا " التعلب. 

أقمناه عريسا يحانها » وهناك ترى أبا نعمان وحوكاته وغرامه مع المصونة ... ونحن نزفه كالعريس والجميع يرددون بعدي 

ِمَخْرَي اسم اللّهيا عروسةيا ورده جوى الحنينة ... ال» فكان منظراً خلا . والجدير بالدكر أن الجميع أصبح في حالة 

حظ وكيف من شدة الشرب» وكان أبو نعمان يجاملنا فيش رب الكازوز الأخمر وكأنه في حالة الكر أكثر من الجميع » إلى 

أن وصلنا بالك ف إلى العليمّة الآتبة: 


وضعنا طاولة صغيرة على الطاولة الكبيرة في تلك الغرفة » ثم أقمنا عليها كرسياً عالياً من 

الخشب» وقد تسلمت على هذه المنارة . . . ووقفت من على الكرسي حتى سكت ييدي 
اليسرى حلقّة الم المرتقعة في الوسط في أعلى البيت» ثم تناولت العود من الإخوان ومن على 
هذا المنبر السامي بلشت بالعزف والغناء “يا عزيز عيني وأنا بدي أروح بلدي" والجميع يرددون 


يق 


مااع 


المرديدة المعروفة » وكان مشهدا فريدا من نوعه وابكاراً جديدا في علم الف والحظ » وبعدها 

انتقلنا إلى أغنية هيا أسمر اللون حاتي الأسمرائي . حت ى كنا تتخايل بأن العمارة كلها كانت 

ترقص طرياً إلى بعد منتصف الليل» وبقينا على هذا الحال ما يقرب من مطلع الفجر» وإ كات 

بما حدثء بل تركا العمارة وذهبنا » وأنا على عودىي وجميع م نكان في الحفلة من حولي وخلفي 

مشياً على الأقدام » فعرجنا على هوسبيس النمسا إلى الطريق المودية إلى باب العامود » ثم 

دخلنا الزقاقٌ المؤدي إلى حي المصرارة وجلسنا في معصرة السيرح العائدة “انذاك- إلى المرحوم 

عمر الدجاني يحانب فرن الزروق؛ وغنينا في المعصرة وسرنا مع هذا الموكب» وكان جاموس 

وفهيم وغيرهم يزغرتون ويشوبشون وكأنه حفلة عرس تامأ إلى أن أوصلوني إلى بيت والدي في 

محلة السعدية ؛ والجدير بالذكر أن ك كنت ترى أكثر النا ص كانوا يعون من نومهم ويطلون علينا 

من الطاقات والشبابيك على طول الطريق » وكانت ليلة من العمر ليزل يدّكرها المعارف والجيران 

وجميع سكان تلك الأحياء من عمبةالمفتي إلى الشيخ ريكان . 
هذههي حئلاتنا في الزمن القريم وهذا هو وصف متواضع لمكا نقُوم به ولا أدري لماذا؟ ! 
الجواب بسيط جداً وهو تعطش الأهلين إلى اللهجة والسرور بعدما لاقوا من الإهانة والمرض والجوع والتشتيت زمن الحرب 
العظمى الأول » زمن ظلم دولة الظلم الأتراك فعندما احتلت بريطانيا البلاد تنفسنا الصعداء قليلاً» ولكن مع الأسفلم 
تكمل هذه الفرصة ؛ بل واجهنا شدة ومصيبة هي أشد وأبلى من زمن الأترالت» وهي ضياع الوطن العزيز بأسره بواسطة 
الحسلين الإتكليز فيا ويلهم عند الله إنه سميع يجيب ! 


أخي وصديكر أحمد جابورس . 


معرفتٍ بأخي وصديقي أحمد جاموس وهو من عائلة شن المقدسسية منذ القدم »كانت منذ حدائتي » فكت أسكى حي 
السعدية وهو يحوار ذلك الحي » وكان اسم جاموس على ألسنة الككارء وخصوصاً الأولاد الصفار في معظم أحياء القدس 
القدمة» لأندكان يتجول نهار وليلاًء بيع البوظة العائلامت والأولاد . كان يحلس عل ىكرسبه البلدي الصغير » وبدور 
دولاب برميل البوظة النشبي بما فيه من التلج حول_إناء الحليب أو الليسون » يدوره بيده وب+مساعدة مساعده حتى يصبح 
الحليب أو الليمون بوظة ... فبسحكب القليل منها ويقّدمها لنا ثم يحمل ومساعده البرميل وطاولة الصحون والححكرسي 
ويسسيران » وقد نظم لحن الأغنية الحببة للأولاد آنْذاك وهي "دندرمة يا دندرمة شاكريت دندرمة"» ويفني هذه الأغنية مع 
زميله أو زملاته دعابة موفتة يفنيها بأعلى صوته, ولا أبيات جميلة في هذا الموضوع . 

وفي الصباح كان جاموس بيع السحلب الساخن في إيريقكبير ومن تحته النار في فصل الشناء ؛ وبنادي سحل بككنور... 
ثم وعند الظهيرة» وخصوصاً في يام الصيف ببيع الحم والعجين وينادي عليها "لي لحم" » وهي المعروفة بالصفيحة» وكان 


بالنسسبة لظرفه وخفة روحه ودمه يدخل الشكات والمرح على كل من رأه واشرّى منه وتكلم معه في الشارع» فكان الأولاد 
والنساء والمائلات يسظطرن مروره في الشارع من الشبابيك والطاقات بقارع الصير . 
وني أدون القليل من بعض نكاته, وهو بحكم وظيفته وبيع هذه الأشكال من المأكل والمشرب» فمثلاً : 
كان ينادي بأعلى صوته في الظهيرة في الشوارع الرئيسية من باب العامود إلى خان الزيت إلى حارة النصارى وغيرها » وهو 
يحمل الصدر الالآن بأقراص اللحم والعجين ينادي : 

لية ولحم. .. لية ولحم .. . الله يحيب اللي ما ادردا 
أي بمعنى الله يجيب اللي ما أثر عليه هذا السم أوهذا القرف . . . ال. والمهم في الأمر أن الزبائن ترد وتقبل عليه بشغف 
زائد وتحملو نكلامه ول وكان شسّيمة . . . ويشترون منه هذا النوع من الأكل ليس لشيء سوى الامستماع إلى هرجه وكلامه 
المرح وبكاته النادرة» وكثيراً ماكان يقبل عليه من الفلاحين الذي الذين قلما يتفهمون معن ىكلامه وسخربه , فيأخذهم 
العم أبو موسى بالتمثيل ويعمل معهم المقَالسب حتى يغمى على الحضور من هؤلاء الذين يعرفون المعنى الخفي » الذي كان 
يقصده أحمد جاموس . . . بصورة يعجر القلم عن وصفها . وإني أدون هذا الحادث الطريض بالمناسبة . 
كت وأخي توفيق راجعين من مدرسة الدباغة لتاول طعام الغذاء وكان عمرنا ربما في العاشرة أو الثانية عشرة .. 
وعددما وصلنا شارع باب العامود في طريقنا إلى السعدية » إذ حكان جمهور بجتمع حول العم أبو موسى لحضور ملي من 
يلاه المضحكة, وما هي هذه الَميّلِة ونح نكا وم نزل تحب الفن وحب الاسسطلاع على الخفايا : 
دخل فلاح غريب على دكان الحلاق المعروون بالأسطة باب العامود » وكان نهار الجمعة» وفي هذا اليوم :حكون القدس 
خصوصاً داخل السور ملأى بالفلاحين الذين يزورون القّدس للصلاة قى الحرم . فدخل الفلام الدكان وطلب من الحلاق 
أن يحلق له في الحال, والعجيب في الأمر أن الحلا ق كان يحلق لبون آخر » وأ نكثيرأ من الزبائن كانت محل في الدكان وكل 
منهم ينتظر دوره للحلاقة » وقد لت هذا الفلاح ببسب طريمّة طلبه الحلاقة نظر الجميع على طريمّة طلبه الحلاقة من العم 


الأسطة في الحال. 
وإذ مر العم أبو موسى ينادي ليه ولحم الله ما يحسب اللي ما ادردا . . غمزه الحلاق الأسطة على غباوة هذا الفلا فأسرع 
العم أبو موسى وعمل هذا المقلب: 


أخذ الفلاح من يده إلى الشارع وقال له دعني أجس ذقك ... فجسها بيده ثم قاف له بكل رزانة ووقار "وليا زلة ... 
هذه ذقنك قاسية. . ويلزمها نقع بالماء الساخر: من داخل الفم من جوا . ." ثم أحض ر كرسي من الدكان وأجلس هذا 
المسكين عليه ف منتصف الشارع في الشسر وكان الفصل صا . . . ثم أحضر الماء الساخن وأدخله في فمه؛ وقال 
له سكر فمك» فجلس هذا وذمه مغلق ودديه على رجليه من على الحكرسي :0 شور ممتجكة للقاية ...“كان أب 
مومسى يعدو ويغدو من حوله بدون ضحك» بل بوجه عايس وكانه الحلاق الماهر إنما كان يننظر لين شعر الذقن فقط ! ! ثم 
ذهب مسرعاً إلى دكان الطزيز بانع الحلاوة » وأحضر السكين الحريد القّديمة المظيمة القدرة من هناك . . . وبدأ يجلخها على 


' يفظها: يستعملها لإخراج السوائل 


لهف 


من الوعاء. 


نعله على مشهد من المارة» والقلاح . . . ثم يحيء وبلسس ذقن هذا المسكين وقول له "وليا زللة شو هالذقن. . لما بعدها 
قاسية . . . والحضور لا يتمالكون من التهتهة لمدة طويلة إلى أن نفد صبر العم أبو موسى فترفز . . . وبحاء بيده وضرب 
فيها من أعلى طبزية رأس الفلاح بمّوة شاتَا إياه شائم يصعمب علي ذكرها ولكتها نادرة . . . وخاصة بأبي موسى من 
الوزن الثقيل» ويقول بعدك ما فهمت! ! فبصق الفلاج الماء من فمه وهرب إلى باب العامود وترك القدس وفي نفسه غصة. 
كان أيضاً بيع الحليب في حلة نحاسية في ساحة باب العامود » قإذا ما أتى أفندي من الباب باب العامود قيبادره بالكلام 
ومن أعلى صوته "أملاً أملاً والله بالمذعب ...". 

ويمسكب له فتجاناً من الحليب الساخن , وبدون أني طلب فيشربه منه شاكراً وأبو جاموس ينمه من الأحاديث والتكات 
وهو يشرب» وهكذا كان العم أبو موسى نديم أهل بيست المقدس هذا في النهار» ولكن في اليل . أؤكد للقارئ الكريم أن 
أي سهرة كانت عائلية » أو رجال فط ؛ مسيحية أو مس لمن لايكون فيها أبو جاموس تكون بايخة. . .كما يقولون. فد 
كبرت وأخوتي فدخل الإتكليز بدلا عن الأترالت ؛ وواصلت اجتماعاتي وسهراتي وشطحاتي مع العم أبو موسى» ولن 
أنسى تلك الحفلات وليالي الأنس والطرب معه ما دمت حيا . 

كان أبو موسى يعبر من الفاهمين للموسيقى العربية وذوق الألحان المربوطة من الملحدين القَادرين » ويا ويل لححكل من غنى 
بحخضوره غناء نا بعيداً عن الأصول أو نش بالنغم» فهناك يبرز أبو موسى وهات يا غمز وز وتسمي ع كلام وضحك بين 
الجمهور» حتى يسكت هذا المسسكين ويقَف عن الغناء , فككا نقد العم أبو موسى عند معرفنا بالمنشدين والعازفين على 
اختلاف أشكالمم وأنواعهم الذ نكانوا يهبطون الّدس لأول مره» فهناك سهراتنا المشهورة مع المرحوم الشيخ أحمد الطريني » 
وحمد السوسي » وأخي وصديقي درويش الحكسك, والمطرب محمد علي الأسطة من الشام» وعمر البطش » وعلي 
درويش المشهور في حلب وابنه ننديم » وسامي الشواء ثم الصفق ‏ وحسنين وعبد الكريم أمير البزق وغيرهم »كان العم 
أبو موسى معنا عضواً ملازما » كا نكا يمولون يشتري الحظ والطرب شراء » وزاد على ذلك أنه كان يفني ويحيد بعض 
الأدوار والموشحات والطماطيق القديمة » وله صوت حنون» ولك نكان يخرح الغناء بالقكاهة فيحتار المسسمع ويتاءل في 
قرارة نفسه أهما كان الأفضل؟ ! 

كان أبو جاموس أدرباً في حكلامه حنى ول ركان كران بين الآنسات والسيدات » وهكذا كان يجتمع من أبناء القدس 
خصوصا طوائف المسيحبين » وأخصهم الأرمن الوطنيين بالقدس » يدخلونه بيوتهم بدو نكلفة ويعسبرونه منهم بين عائلاتهم » 
لأنه -ولاشك- من ذوي الأخلاق الحسنهء وحكم من السسهرات قضيناها معه بين عائلات الأرمن بالقدس» ثم في بيت 
المرحوم العم أبو عبد الله وعائله وصهره جورح مراد وصكان بت العم أبو عبد الله حجة للطرب والفن» وكان مشهوراً 
في إخراج وبيع العرق اللبناني المساز والخالي من الغش » وكنا فيكثير من الأوقات نقف مع أبو موسى ونتبادل العرق من الهم 
المرحوم أو عبد الله في حل عمله الملاصن ليته الخاص وذلك ليس بالكاس» بل فيإاء لوقبة للك والموزا نكان يشعلها' 
العم أبو عبد الله من زير العرق الصافي ويمّدمها لنا هاش باش ... . فسمّيا لس الأيام. وقدكانت الأخت أم عبد الله 


سب أساسياً في زواج الأخ أبو موسى فقدمت له زوجسّه الحاضرة, وكانت مثال الزوجات الصالحات وأتحبت منه أولاداً 
صالحين. 

كان العم أبو موسى يف عل ىكرسي في السهرات وينادي بأعلى صوته بكلمة "سلانس " ؛ أي سكوت باللفة الفرنية » 
ميدأ يكلمة وجمل وأحاديث تاريخية فيقول 'وكلم الرب موسى بلسسان الحال قائلكل واحد منكم عليه أن يذيح را 
فنمّول له قال جاموز فيجيب لا قال ثور .. . ثم يص لكلمته بشعر قديم مقطع 'إفا عليها من أبيها وأمها إذا كلماها بالكلا 
البعم." 

ثم تكلم الإتكلوزية وهو بربيء منها ء بل ينصح وول من أراد التكلم بالإتكليزية عليه أولًأن يريط لسانه مثل ربطة الكندرة 
أي عمّدة ومشطة . . . هكذا ء وببدأ يتحكلم بكلمات إتكليزية ميرابطة من اختراعاته بصورة مضحكة لا توصف ... 
وعلى ذكر اكلم بالإتكليزية له حادث طريف أدونه للقارئ الكريم : 

قال أبو موس ى كلت في عيد رمضان من السنة الماضية فتقمت من نومي وككت أعزب ولبست جميع ثيابي ... (ملاحظة: 
جميع ثيابي في لغة العم أبو موسى أي ألبسة العيد الجديدة الحريرية ) . 

وعزمت مع بعض أصدداء على قضاء هار اليد فى قوميانية أبو البمصل؛ وكان ذلك» فمضينا يومأ جميلاً ورجعنا من 
شارع يافا طبعأ وعندما وصلنا الساحة المابلة للوحكاندة فاست الألمائي المعروفة بالقدسء التقبنا ببعض السياح الإتكليز 
الذينكانوا يخرجون من باب فندق فاست . فجاءني صديق وهمس ف أذني وقال لي لاعبهم يا أبا موسى بوكس .. . ولا 
كت في منهى المسكر وعلى جانب عظيم من الحظ جنت لواحد من السياح واتخبته منهم لأنه طويل القامة مشتول اليدين 
والساعدين وبدأت أمازحه قائلا: 

بوكس .. . سير . . بوكس . . . وحاولت أن أداعبه في يدو كخبير في لمبة البوككس » فأخد من حولي يضحكون لهذا 
المشهد , الأمر الذي أثار الإحكليزي فهجم على ينسم بكلمات م أفهمها وضربني بوحكاً قوب ف وجه يكاد أن يطرحني 
أرضاً » ولككه دفعني بنوة وصلت بها "كيلوممر والعياذ بالله. ألمت جداً وحاولت الزجوع عليه وقلت له بلعب معك يا 
خواجة بلعب معك .. . ويظهر أنه فهم بالمكس أو بأني اشسمه فناولني بوكساً آخر مشتى وثلاث ورباع . . . إلى أن أغمي 
علي ونفر الدم من أنفي وفعي فتركني الإتكليزي وأنا ملت بواسطة الأصدقاء وبميت طريح الفراش في البيت لمدة أربعين 
يوما تقريا . 

كان يققص علينا هذا الحادث بإتقان عجيب والجميع يضحكون ويختم خحطابه بشنانم غريبة الشكل ومن الوزن الثقيل لكل 
إنكليزي . . . ولفته .. . وبلده . .. ال. إلى ما هنالك من شتائم ليوم القيامة . 

وكا تأخذ العم أبو موس ىكثيراً من الليإلي إلى الحمام ؛ مام العين أو حمام مسسّنا مريم » وهنالك_كانت ليالي يعجز القلم عن 
وصفها » وكان يل لنا وهو عاري ء والوزة عل وسطه يمل لنا الحادث الطريف الذي حدث سع المرحوم عمر الأكم 
المسجل في الجاد الأول من هذا الكتاب» وهو أي أحمد جاموز التلميذ الوحيد الذي تخرج على يده في الحزل والسخرية . 


' بقصد عند تجيل هذه المباخلة +يزل أحي وصديمي حا يرزق' والحمد لله وهو يعبر من كار أبناء مدينة القدس آمد الله في عمره وارجو له ان يصل المائة 


ن المذكرات. 4 
في اللاارات بعد مدة وجيزة يإذن الله . 


عيرى كار وصديتنا أشبابف 

إن صديقنا أشيل هو يوناني وشقيق زوجة جرجي سَّى المرحوم الأديب والشاعر في البطريركية الأرنودكسية بالندس زمن 

البطريرك ذمياوس . وكان أشيل قد دخل بالفعل فى سلك رهبان قبل الخالاص في الدرجة الأولى» ولك كما قبل الحب 
' الحب بلا بلاء. بلا' والعشق سم قائل , فقّد أحب صوفيا ابنة لامبروس تاجر الحجارة الكرهة والجوهرات والأسلحة المعروفة زمن الحكم 
العسماني بالقدس. وقد تواصل غرام أشيل من صوفيا بصورة فظيعة وأصمح هذا الغرام يضرب به المل بين أبناء القدس» 
وحرصاً على سمعة البطربركة سمح لأشيل أن بص شعره ويرك هذا السلك الديني» وبالفع لكان ذلك وتزوج من صوفيا . 
كان لصوفيا خالة مَرض أَرمندريت روسي رئيس جمعية الروس في عي نكارم » وكان يسكن هذا الأرشمندريت فُِ أحسن 
عمارة في لحل المعروف بالسحكوية محاطة بالأشجار والرياحين والورود » وقد توفي وكمب في وصينه بأن تتسنقل هذه 
الدار من بعده خالة صوفيا نظير أتمابها ف آخرة أيامه وتوقي الأر متمبدريت وأصبحت الدار وموجوداتها وساتينها فيد 
خالة صوفيا العجوز. ولاكان أشيل من أعز أصدقانا وله ميل خاص في الذن وشرب الكاس . . . قضينا زمناً طويلآ في 
صيف سنن عديدة فيهذا الدار» ولنا فيها ذكريات خالدة» فكانت جلسات مر في الليل والنهار لا مط فيها عن الفناء 
والعزف وشرب الراح» يزورنا فيها المعارف والأصدقاء , وف الصباح حكل منا يواظب على عمله في القدس. وقد تعينت 
عنما لإنشاءات عي نكارم : وكلت بعد انتهاء العمل مع المرحوم الخمار سعيد نرج إلى هذا القصر الفخمء ونقضي الأوقات 
المرحة . . . فسما لتلك الايام . 





مقهى العرب 

سامي الشوا وكان متهى أبو عبد العرب من أهالي عي نكارم الواقم يحائب نع القرية والمامع جمع الخلان فكت لو ترى الأصدقاء 
والمعارف وخصوصا ف نهار الأحد يجلسون فيها ويسسمعون إلى الأسعاوانامت الجديدة التي كان لا يبخل أبو العبد بشراتها 
ونشرها على الزبائئ بسرعة. ولما كانت مياه عي نكارم عذيه ومشهورة ف فل.طين ذُكت تر ىكثيرا من الأثرياء وخصوصا 
المطارنة يلون إلى عي نكارم مشوار) ليس لشيء سوى الجلوس على مماعد هذا المتهى الجميل » وبشربو نكاساً من مياه 
العين . 

وكانت عي نكارم مصرفاً لأبناء ادس ؛ وخصوصا العائلامت والموظفين» نظراً للناظر الخلاية وجودة طهّ...سها وفاكهنها 
وماءها العذب وقربها إلى القدس. وني أذكر -على سيل المثال- هذا الحادث الطررف : 


مع 


أحمد شسروض وحمأدة العقين ‏ 

كان أسستاذي بالعود حمادة العضيفي مصيفاً وعالته في عي نكارم» فكان بعدما ينهي عمله في بلدية القدس يفزل توا إلى عين 
كارم» وقد الى في ذاتيوم سع صديقه أحمد شرف قومسيير البوليس المعروف بالقدس» وكان هذا - أي أحمد شرف- 
مصيفاً مع عاثلته أيضا . الى حمادة وأحمد ف متهى العربب , واتفا بأنيلعبا معأ الكتكان . . . فجلسا عند العصيرة» 
وباشرا باللعب المواصل » وإذ بالمؤذن يؤذن الفجر البأكر» وهناك وقفا مذعورين ومندهشين وبدا يشسّمان بعضهما اابعض » 
وكان المرحوم أحمد شريف من الظرفاء » فال "الله يقطمك يا مادة. . ولك إحنا جايون نلعب الكتكان هنا ونقضي الليل 
فيكامله » وعيالنا ماذا يقولون علينا » فهم في انتظارنا » وكانت العائلات في بيوتهم تسظر بالفعل حمادة وأحمد شر فكل في 
مصيفه في عي نكارم ! فتصو ركي ف كان البشر في تلك الأام » وحكي ف كانوا يعيشون مع الزمن براحة وهداة بال لا طمع ولا 
شغل شاق حَى نسيا الاثنان معاً عانلاتهما اللذين نزلا ليكونا معهما على الأقل أثناء الليل ! 

وأصبح هذا الحادث الطريف على ألسة الأصدقاء الذ نكانوا يصطافون في عي نكارم » ويواظبون في حضورهم إلى متهى 
العرب مجمع الخلان . 


يحلا العتاب والملام بأاليلت ما بين الأحبة 

قبل زواج الأخخليل سكن في عي نكارم سن ةكاملة » وقد اسأجر ينآ قدماً ممواضعاً من العم موسى جعنيني وكان وعائلله 
من أوفى أصدقائي. كان موقم هذا البيت في الزقاق لبيت وطاحونة جعنيني ويشرف على الوادي الناصل بينه وبين جبل 
المسكوبية » وكان بالطبع مقهى العرب في الطر ون السفلي من المسكوبية » فإذا ما جلست على شرفة هذا الييت» ترى 
منظراً خلاباً يعجز القلم عن وصفهء وكانت تفصل هذا الييت, وبخاصة المتهى » الجناين للقرية ؛ تلك الجناين التي تسيل في 
أطرافها مياه العين وتسمّي خضار القرية وفاكهيتها . 

وقد قضينا الجزء الأكبر من صيف تلك السنة في هذا اليييست »كت وأخي خليل عندما نهي من عمل الوظيفة بادرس 
ننعب توا في السسارة إلى عي نكارم» ونمقضي هناك بعد الظهر والليل» ونرجع في السيارة في صباح ثاني يوم البأكر» وهكذا 
وكان معنا كثير من موظفي الحكومة تسير على هذه الخطة . 

ذكرت في الصفحة الأخيرة لهذا الموضوع أن أبو عيد المرب صاحب متهسى العر كان مغرماً في اقتناء أحدث أسطوانات 
الفونوغراف يذيعها ليلا ونهاراً في المتهى ليكب الزبائن. وقد صادف أنني بعدما تناولنا العشاء ذهبت إلى فراشي مبكراً 
وت والعائلة مدة ليست أكثر من نص ساعة» ثم أفتت على صوت المطرب ححمد عبد الوهاب لأول مرة سمعته يفني 
يحلا المتاب والملام اللبل ما بين الأحبة" من مقام الصبا ؛ ذلك امام الحبب لنفسي ء سمعته وكدت أطير جنوناً من الفرح» 
لأزهذا الصوت الرخي كان ينطلق من متهى العرب امقابل ينا » ولكن م أسسطع أن أوصف شدة تأْري وشعوري في 
ذلك السكون من الليل؛ ولحسسن الحظ قد أعاد العرب هذه الشطرة ذاتها مثى وثلاث ورباع ؛ أعتقد حسب طلب الزبائن 
وحبه هو للفناء » وهكزا زاد طربي وتشوقي وحبي إلى هذه المقطوعة » وكدت أرقص طرباً » وكانت زوجي وأخي خليل 
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يتهمَهان على مظهري أمامهم . ولك مضى الوفت الحكبير من الليل» وأنا أعيد هذه الكلمات وأغنيها يحلا الاب والملام 
الليل ما بين الأحبة ! ! ثم نام الجميع وبقيت أنا سهران وهذه الشطرةلم تذهب من ذهني أتدري إلى منى؟ ! 

إنك تعجب عندما أفولما لك وأسرها فى أذنك إلى الصباح . . . نعم إلى الصباح . . . فّمت من فراشي منهوك القوى 
وعيوني سسعطشة للنوم فتناولنا طعام الفطور وركينا السيارة وأخحي خليل إلى عملنا كالعادة» ول أنقطع عن مسْمة غناء هذه 
الكلمات إلى ما بعد طهيرة ذلك البيوم. وبالحال» عندما تركت الوطيفة ذهبت توا إلى العم أبو ميشيل أبو شب وأشاريت 


الأ طواثة مطلمها : 
اليا ليجنا واسبل ستايرك علينا مين اللي يكثم هوانا غيركيا لل ويدارينا 
جيت ا ليل والبي أحبه سايق دلاله علبي وغلبت أحن في قلبه وقلبه يزيد أسيه 
حبيته م نكل قلبي وكتمت عنه المي بي وأخاف أبوح له ييحي يا ليل .ريصعب علي 
أبات أنوج والهوى فضاح يذل القلوب والصبر أحسن دوا ابي جناء الحجيب 
عبن كارم إيان الانتداب. يحلا العسآب والملام اليل ما بين الأحبة ده اللوم يغوي الغرام ويزيد في نار الحبة 
تصوير: الامريكان كولوني؛ 
فبصوغة خافة. 


عي من نظم أمين المجين » وقد توذو:, بتلحين الأسناذ محمد عيد الوهاب » فأدخل فيها كنا قلت آنا - مقام الصباء 
خصوصا في التهاية وهذا المقام من المقامات العربية الصرفة المبنية على الارباع ؛ فجاءت ذرة ثمينة لمن يتوءها . وهحكذا لم 
بهد لي بال حتى تعلسها وغنيتها كثبراً وف مناسبات عديدة للأصدقاء وكت والله يشهد أننيكت أطرب عليها رما أكثر 
من المستمعين إليها ولله في خلقه شؤون والعزة للقن وأهل القن . 


دوناات القانو رن ثى عبر: كامرم وسر: القااون بالقدس. 

كان أخي وصديقي فخري الدشاشيبي يحب الاصطياف ف قرية عينكارم» وقد اسآجر بينا عظيما معروفا بالبيت الأحمر 
لجمعية روسسية وبع من شمال عي نكارم . هذا الي تكان حاط بابساتين والأشجار النادرة» وبشرف على الجهة القبلِة 
من عب نكارم ؛ تلك الجهة التي ححَسَوي على أرقى وألذ المناظر الطبيمية فيها » لوجود عمارة المسحكوبية المعروفة » وطريق 
لحيس » ثم حرس الصلاحية على قمة الجبل من الشرق القبلي . 

كان هذا الييت جاهزا يستقبل وبودع ضيوو فخري النشاشيبي؛ ومن عرف فخري وحياته وكرمه يقدر ما كان يقوله 
هذا الييت من ضيوف مسنوعين . . . لا محال لوصفهم في هذا الكتاب» وقد ميا يلي أنس وسسمر وشطحات تحت ظل 
الأشجار مع غخبة من الفناين والشخصيات والممين الذن حكانوا يزورون القدس. وكان أمير الكمان سامي الشوا زبوناً 
دائمأ في أيام الصيف يدخل الفرج والطرب لمن يدخل هدًا البييت على كدان . وني أذكرليالي من العمر مضت مع المرحوم 


المممل تحيب بك الريحاني » خصوصاً عندماكان شريك حياة خفيفة الدم والروح الفاتئة الحسناء المطربة والراقصة بديعة 
مصابني. 

زار القدس المطرب المعروف الشتم ححمد الصف في أيام حياته الأخيرة» ونظراً لكبره في العمركانت فرقته الموسيقية 
وحاشيته عبارة عن أحد عشر شخصا ء وفيها ثلاث أوانس للرقص» كما كان الوقت في تلك الفيرّة من الزمن يتطلب هذا 
الوضم . 

أقام فخري حفلة دعا فيها الصفتي وجوقته الفية إلى ببت عينكارم » وذلك في ليلة من ليالي رمضان ؛ والجدير بالدكر في هذا 
الصدد أن الفرقة الموسبقية المومى إليها كانت أكثر عددا من السميعة . . .كما يمولون؛ فككا وأنا واحد من السميعة سسّة 
أشخاص فمّط , وهم راغب بك النشاشيبي» وعلي بك جار اللّه؛ وماجد بك عبد الحادي» وفخري وأخيه حسين» وأنا 
صاحب هذا الكثاب. وقد صادف أن المرحوم على بك حكان يجلس حاب عازف القانون» ونظراً للهواء الرطب وتحن 
تحت ظل الأشجار لميوفق بشد أوتار القانون أي دوزانه إلا بصعوبة فائقة , الأمر الذي جعل المرحوم على بك يتفعل وقال: 
اسمحوا لي بكلمة موجهاً هذه الكلمة إلى راغب بك , فسسكت العازقون والحضور في الحال. قال على بك إلى راغب بك 
"يا راغب والله ل أرَ في حيتي أصعب من مسألين فقط" . 

راغب يك وماهميا أيا الحسن. 


علي بك 2 "دوزانالقانون في عينكارم وسن القانون بالقدس" . 
ملاحظة : وكا نكلمة مأثورة لما معناها الخاص ء إذ كان علي بك بصنسّه من رجالات القانون المسازين عند العرب في ذلك 
الزمن عين في زمن الانتداب مع المسسكر بتتويتش الصهيوني النائب العام على ما أعتمّد » عين في الجنة سن قوانين الاتداب في 
فلسطين. ولا كان ميل المستر بتويمش إلى س نكل مادة من التشريع حكما نصت المادة النانية من مواد الاتتداب البريطاني 
التي تقول: "الحكومة الستدبة مسؤولة عن جعل البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية تكفل إنشاء الوطن القومي 
الهودي . 
الأمر الذي يظهر لنا جلي بأن المرحوم علي بك جار الله حكان ألما ويجد المصاعب عند من القانون. . بالدس حسب 
رغبة المسثرٌ بتويتشء فمّد قال هذه الكلمة وما فيها من تورية رحمه الله. هذه هي بعض ذكرياتي في قرة عن كارم عروس 
قرى منطفة القكدس. 

امس جيسن إدوامرد كاسلت 
في صيف سنة 1877 عتدما كان المسرّ حكامبل مساعداً لحاكم القدس ويافا كان يزور القدس ويرأس ححكمة خاصة 
عسكربة تختص بشؤون التعدىى على حدود الأراضي من قبل الفلاحين» الت كانت م تزل تتسسعمل من قبل اليش 
البريطاني » ثم اتعويض عنها لم نكانوا يلكونها . 
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كان المسيركامبل من أطيسب رجالات الإتكليز الزين دخلوا في الحملة من مصر عند الاحتلا » وكان دمث الأخلاق 
متواضعاً وإنساناً فكل ما لهذه الكلمة من معنى » حتى أنه تبين لنا حكمرؤوسين بأنهكان ذا وجدان» وكان من الرجالات 
المعارضة لسياسة الإمبراطورية البريطانية وقصة الوطن القومي البهودي في فلسطين » وكان عادلاً في أحكامه ويعطف على 
العرب لما هم عليه من حقوق . 

وقد استقال من وظيفته مسنة١14‏ نظراً لشدة النضالب العربي الذيكان في البلاد منذ إعلان نص وعد بلفور. والجدير 
بالدكر أنه عند تقديمه الاستقالةكتب بالحرف الواحد ما يلي : 

"ني لا أرغب أن تكتون المسزكامبل أرملة كاميل في فلسطين لسياسة خاطلة" . وهحكذا ترك البلاد ورجع لوطنه مرفوع 
الرأس مرتاح الضمير . 

كان زميلي داود ياسمينة المنرجم الخاص لزه الحكمة بالقدس» وقد كلب عنه مرات عديدة في الرّجمة » وذلك في الصالون 
الكبير الأول من المدخل الرئيسي للسراي ملك الأمان شميدت ياب العامود . 


مان ليرة مص وحجر ألاس . 


ومن حوادث العدل التي اتصعفب بها المسي ركامبل عندما كان حأكم يافا » أدون هذا الحادمث الطري ف كما حدثني عنه 
المرحوم والصحافي المعروف عيسى العيسى : 

عندما كان أحد بحارة ياا جالسا ويشرب الأركلة على مقهى البورت المينا , إذ جاءت ابنّه وقالت له "بأنه مطلوب للبيت 
يوجه السرعة» لأن والدتها خلفت مولوداً أنثى الآن" . . . ولاكان هذا الرجل في حالة سية مادياً وهو يعيل عائلةكيرة» 
ترك الأركيلة وتنهد . . . وقال "لا حول ولا قوة إلا بالله" . . ثم اضطر على ترك المقهى وسار إلى به لاعتقاده بأن زوجته 
ومن حوطا بانظاره لوم بها متطلب الموقف من سد الحاجة . 

ولاكان يسير وحده في أزقة مدينة يافا القديمة إذ ميج "دزدان" على الأرض . . . وهكذا لمقطه وفتحه فوجد "ماثة ليرة 
مصرية قطعة واحدة" فطار فرحا وإيصدق ماذا رن وأسرع في الحال وصرف الماثة ليره من إحدى الصيارفة وأخذ مبلخ 
عشر ليرات؛ فصرف منها ما يتطلب من سد حاجات الولادة . . . وشكر الباري عز وجل على هذه النعمة ... ثم خباً 
الدزدان وفيه التسعين ليره الباقية في صدره ورجع المقهى حسب عادته . 

سمع هذا اللحار وهو جالس على المتهى الدلال ينادي : "يا أولاد الحلاليا رادين الأمانات واللهنات اللي شاف دزدان فيه 
ماثة ليرة ذله منها عشرة حلال زلال" . ولماكان هذا االحار أميناً وطيب القلب ويخاف الله رافق الدلال وصاحب الدزدان 
إلى الخقر» وهناك أقر بما حدث له وأنه قد أذ العشر ليرات سلفاً لأندكان فى أمس الحاجة لتقود ... ولك تغلب الطمع 
على صاحب هذا الدزدان وحاول أن يوفر دفع العشر ليرات الذي سمح بإعطائها دقمة حلال لمن يحد له ميلم فقَال: 

أنايا أخحي لا تهمني الماثة ليرةإنما لمهم أتمكان مع المبلغ حجر ألماس . . . وحلف يمينا على ذلك ! 


"فاسناء البحار وحلق له يينا قاطعاً أنه ل يحد داخل الدزدان سوى فئة الممة ليرة وبس" ؛ ولحكن م يتسنع المالك وهكذا 
أحيلت أوراق الدعوى إلى الحأكم المست كا ميل . 

وعند النظر في هذه الدعوى من قبله ووقف على ألاعيب صاحب الدزدان واقتنع ماثة بالماثة بصدق إفادة البحار الذي لم 
يبحد سوى الماثة ليرة ولو باع ضميره لكان بالإمكان إتكاره من مرة لأنه وجد الدزدان وحده وبإيره أحد أصدر القرار التالي 
الغريب : 

مسسك الدزدان وما فيه من تسعين ليرة وسلمه إلى البحار» وقال له : "خذ هذا وما فيه من نقود ملكا لك, ققد رزقك الله 
سبحانه وتعالى فيه يوجه الحلال" » ولكى أرجوك عندما جد دزدانا يحتوي على ماثة لبرة مصرية مع حجر ألماس ا 
يه لأجل أن نرده إلى صاحبه هذا ! 

فجن جنون صاحب الدزدان الحميي وندم حيسف لا بتفع الندم» لسسوء نيه وطمعه» وهكذا أخذ البحري الدزدان وما 
فيه من النقود بموجب حكم قانوني لاينازعه به أحد . وانتشر هذا الحادث الطريف من نوعه وحكم المست ركامبل العادل 
بصورة سريعة ومثيره لدى الأوساط فياف » بل في أغلب مدن فلسطين . 
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وقد نسب هذا الحادث الطريف للحآكم المسرر جيمس إدوارد كامبل في مدينة نابلس أيضاً ‏ ولكثي أشك في وجود المستر 
كامبل في نابلس ٠‏ وعل ىكل حال أدون الحادث لطرافته : 
كان حأكم نابلس بعد الاحتلال راكنا سيارته للفسحة من نا بلس إلى خاريج ضواحي المدينة ؛ وإذ الى بولد نحيل راكاً 
البسكليت فعاكس سيارة الحأكم في وسط الطريق» الأمر الذي جعله يغضب فأوقف سيارته ونزل وياوره أو مراذقه موقفاً 
الولد فسألوه عن اسمه مال : "مصطفى ستف الحيط من ابلس" . 
سجل الحأكم اسمه وعين يوم لحاكمته عند هكمخالف في السير » وقد أرسل ورقة اللِعْ مع مباشر الححكمة لبلغه فيها يوم 
وميعاد احاكمة . ذهب الباشر وبلغ مصطفى ستّف الحيط (المَيِمي .. . والمعروف) في نابلس. والجدير بالذكر أن 
مصطفى ستَف الح ط كان أتحخن شخص في نا بلس . 
وفييوم الجلسة حضر مصطفى سقف الحيط أمام الحاكم بصفته حخالفاً وسدعى عليه للمحاكمة . فلما رآه الحاكم ضحك 
في قرارة نفسه لما لاحظه من من وعلو هذا الرجل» والفارق العظيم ما بينه وبين ذلك الولد الذي كان يعاكس سيارة الحاكم 
ولكن تدارك الأمر وسأله: 
- ما اسمك؟ 


- مصطفى سقف الحيط . 


- هل يوجد شخص آخر في نابلس يحمل هذا الاسم أيضا . 


- لايا سيدي قطعيا » فأنا الوحيد أحمل هذا الاسم . 


3 إذا أنت عخالف ويوجد ضبط في حك . .. ثم قرأ عليه الّهمة وكيف أنه صادفه الحاكم 
مؤخراً وهو راكب البسكليت في طريقكذا ... وكذا . . وعاكس الحاكم في سيارته . 


ماكان من المدعى عليه إلا تبسم وقال بأعلى صوته مستغربا المادمفت "أنا؟ ! !يا سعادة الحآكم الله يحنظك . . أنا إذا 
ركيت قطار ييميل. . !!". وهاتيا ضحكء الحآكم والموظفين وجميع الحضور في تلك الجلمسة. وهكذا فهم الحاكم بأن 
ذلك الولد قد أعطى الحاكم اسم مصطفى ستّف الحبط عن قصد لعظم تن جسمه . . . ليس إلا 

وقد فش عن الولد الحيمي بواسطة بوليس نابلس إلى أن أحضروه إلى الحأكم فأنعم عليه بليرة مصرية لسرعة خاطره وشدة 


ذكائه ومرحه .. . والله أعلم . 


الفلاح وسيامرة مراغب بحك 
كانت سيارة راغب بك النشاشيي بالقدس بعدما تلم وظيفة رئيس البلدية من ماركة روز رويز» وهي من أجود وأفخم 
السيارات العالمية ليومنا هذا ء وكانت أنحتها الوحيدة في مددينة القدس ملكا لحاكم القدس السير رونالد سسورس ذات اللون 
الأبيض الناصم . 
وعندما زار راغب بك لندن قد أرسل برقيه يطلب فيها من أي خليل الذ يكان موظفاً في دائرة البلدية آنذاك أن يلاقيه في 
كذا من اليوم في ميناء يافا . 
وهكذا انفق أي خليل والمرحوم عبد اللطيف الدشاشبي , وكان من أسْمّى رجالات النشاشيي ‏ وأنا » أن نذهب سوية 
إلىيافا » فأخد عبد اللطيف ما تبسر من مؤونة الككياك اليوناني الفااخر» وسرنا على بركة الله والسائقكان بسيم اللبناني 
الأصل ء ومن أشهر السواقين إلى ياذا وكلنا طرب ومسرة ومرج. 
وبعدما وصلنا إلى ما بعد مش فى اللمدية في حلة روميما على وشك أن نطل على لفنا » إذ فلاح يصيح سينا ويشير 
بيده إلى السيارة» فأوقف عبد اللطيف السائق قال الفلاح: "توخذني على قالونبة بهالكرش؟ 
فأجابه عبد اللطبف لايا عكروت . . تنس سكروش . . اطلم . 
الفلا : "لا بكرش» عبد اللطيف : طب بأري ع كروش » الفلاح : لأكلتلك بكرش, عبد اللطيف : طب يكرشين» الفلاح: 
لاوالله بكرش, عبد اللطيف طب اطلع وغمزنا . 
أقعد عبد اللطيف هذا الفلام عر عينه ما بينه وبين أخي خليل. . وكت أنا يحانب السائق بسيم. وهناك التمثيل 
والبهلوانية فبدأ عبد اللطيف يداعب هذا الفلا بصورة يعجز القلم عن وصفها إلى أن وصلنا قرية الفلاح قالونية . 


ولك ماذا؟ هل يرك عبد اللطيف الفلاج؟ لا حكن فقد سر في أذن السائق فأسرع ومعلومك ماركة الروز رويز فكانت 
نطوي الأرض طلياً . . . وبأقل من لمح البصر وصلنا السطل والفلاح يصيح بأعلى صوسه ويقوليا زلمة القربة. . الكرية. . 
الكرية . ول.. وتشسف بدي أرجع با زلام؟ ودكان عبد اللطيف يشرب الككياك من القينة ثم يناولها إلى خليل وخليل 
يحبيها لي . . . وعبد اللطية. بيده اليمنى يض رمي يا.ه من فوق الطبزبة على رأسه ويكيل له من الشستائم من الوزن الثقيل 
شيء من المخج ل كابته ؛ وترى الفلاج المسحكين ينط وكانه في سيرك ونحن مغمى علينا من الضحك. وما هي إلامدة 
وجيزة دخلنا يافا والفلاح لا يعرف أبن هو يستفيث ويقول ول. . وين الكربة . إلى أن أرجعه عبد اللطيف في الباص ودقع له 


عدا عن أجرة الباص ثلاثين قرشاً عطلاً وضررا . 


إسماعييت بت وبي معير: وقرب صن 


عندما كنت موظفناً في مكثب حأكم القدس الع حكري السير روتالد ستورس أذكر أن العم إسماعبل بك حضر إلى دائرة 
الحأكم وطلب من الماآكم أن بسمح لى بمأذونية اثني عشريوماً ؛ وحكان ذلك ؛ وهكذا أخذنا العود ويمعية المم أبي إبراهيم 
ذهبنا لقضاء بضعة أيام منها في ملكة القربة المعروفة يئر معين . 

قد كرت الكثير عن صلت بإسماعيل بك منذ زمن المرحوم حسين سليم الحسيني » وبعد وفاة الأخير م ينقطم العم إسماعيل 
بك عن الاجتماع بي فيكل المناسيات وقد زارنا في بير معين العم محمود الراغسب الاسيني وكان بوظيفة مسجل أراضي 
القدس آنذاك؛ وكانت معه سيدة روسية نعزفآلة اينار فحكانت يلين من العمر يَلى فيها الحظ والسرور وامتج القن 
والعزف الغربي والعربي معأ . 


ولك ماكل ما يتمنى المره يدركه تجري اراح بها لاتشتهي السئن 


فقد حضر ركي أفندي نسيبة وابنه الأول حسن ‏ وهحكذا فارقنا العم محمود الراغب والسيدة الروسية وقينارها راجعين 
القدسء أما نحن فقّد ذهبنا جميعا إلى قربة صفا مر" قضاء رام الله؛ وكان حسن نسيبة يلك فيها الزيتون» وكانت هذه 
الرحلة يحارية على ما أعلم ما بين !سماعيل بك وركي أخدي . 

كان الاستقبال لنا في هذه القرية (صا ) عظيماً وأقمنا ضبوفاً على أهل البلد لمدة ثلاث أيام» ولن أنسسى لذة ما يسمونه 
بالمنسف الدسم في الصباح والمساء إلى أن اضطررنا بعدها على ترلت القربة مرغمين » نظراً لوقوح حوادث مزعجة ما ين 
أعالى قرينين مجاورتين لصفا -نذاك- الأمر الذي جعلنا أن نعرج بوجه السرعة على قرية عين عريك؛ وهناك ولأول مرة 
تعرذت على العم سليم سعد وزرناه في ملكه ذلك البيت القخم . إني أذكر أنه كان يجلس ببحوار طلمية الزبت من يثر خاص 
للزيت ف هذا البيت» وهناك يعدما تناولنا طعام الفذاء الشهي الذدوى كان على ما أذكر ورق عنب لذيذ » رجعنا القدس 
منهوكي القوى , قشمت في بيت العم إسماعيل بك المعروو:.. وكان العم سليم سعد هو عم زوجي تيككوريا سعد رحمه 


الله . 
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كمع 


هأ ححكم السيى مرونالد ستومرس, بالقدس . 


كما سبق وتحدئ تكثيراً عن السير رونالد ستورس في فصول مسا بمّة من هذا الكثاب » فإني أقول أن هذه الشخصية الفدة 
من رجالات الإمبراطورية البريطانة» قد لعبت دوراً مهما لمصلحة الإمبراطورية وكانت من الحجارة الأساس للوطن المومي 
اليهودي في البلاد . فإنه ولااشك حكان سسورس الحرك الأول في تركيز السياسة التي مشت عليها الإدارة المدنية بعدما 
تحوات من البهة العسكرية الحتلة لفلسطين » فالسير رونالد ستورس وسياسّه هو الذي خاق في البلاد الأحزاب وعلى 
رأسها الحزبان المعروفان بالحسيني والنشاشيبي » فقّد مهد مع السير هريرت صمونيل لرجوع الحاج أمين الحسيني والعفو عنه 
وتعيبنه منت القدس الأكبر, ثم رئيساً المجلس الإسلامي الأعلى في البلاد » ثم رفم رأسهم حزب الدفاع في البلاد وعلى 
رأسه راغب بك النشاشييي : فهذا العمل هو - ولاشلسف- كان أساساً لتفرق ةكلمة أهالي فلسطين من الأساص» وقد 
حاول بكل ما أوئي من قوة التفرقة ما بين المسبحبين والمسلمين » ولحكن م ينجح ولحسن الحظ وألف الحمد لله ؛ فقدكانت 
الجمعية الإسلامية المسيحية أقوى من قوة بريطانيا والصهيونية. 

كان السير رونالد ستورس من دهاة المسعمرين » وله حوادث عديدة في هذا الصدد , فكان يظهر بالمناسبات أنه صديق وفي 
للعرب » وبذات الوقت وعند اليهود يظهر لم بأنه من أقطاب الصهيونية » وإني م أزل أذكر له هذا الحادث الغريب: 

ذكرت مساب من هذا الكثاب تفصيلاً عن وقوع أول ثورة عربية من العرب ضد اليهود » وبدأت بالقدس في موسم النبي 
موسى» ققد ثار أهل جيل الخليل لد وصولهم باب الخليل في طريقهم داخل السو ر إلى الحرم الشريف حسب العوائد 
المتبعة في فلسطين. وقد تعدى العرب بالفعل على اليهود الذ نكانوا يمون على هذه الطريق » وكانت المنسارة في الأرواح 
والأملا ككيرة» الأمر الذي أقام الصهيونية وأقعدها وقد أثرهذا اتعدي على هيبة الحأكنين في البلاد من الجيش البريطاني . 
وهكذا استعدت الحكومة الحتلة استعداداً حكبيرا ف مام اليوم الذي يدخل فيه موكب أهل جبل الخليل » والذي يصادف 
دائاً ف صيحة أحد الشعانن عند المبحين الشرقيين. 

كانت الثورة الأول مسنة ٠7٠‏ وقد رأيت أيضاً وشاهدت ثورة سئة .149١‏ وإليك بعض التفاصيل: 

أقام المش قوة دفاع هائلة في النقرة التي فتحت خخصيصاً لدخول الإمبراطور ألماني في سور امدينة يحائب المدخل الرئيسي 
باب الخليل » وهذه القوة التي عززت بالمدافع الثقيلة والدباباست وقوى الجيش المسلح بكامل الأسلح ةكان ينرأسها صورياً 
حأكم القدس العسكري السير رونالد سورس» راحككباً على جواده وبألبسّه العسسكرية . لماذا وضعت هذه القوة على 
الأخص ف ذلك المكان من المدينة يا تربى؟ ! ! 

وضعت خصيصا للوقوف في وجه الموكب العظيم وأشاوس جبل الخليل أو جبل الناركما يعرف ليومنا هذا ء ولكي لا 
يسير الطريق المؤدية إلى الحو الشريف خوفاً من التحرش باليهود مرة ثانية . وإني أذصكر أن الحيش البريطاني قد أحضر في 
هذا الموسم فارساً خاصاً مدرباً على القيض على أي ثائر يريده بالمناسبات بواسطة حبل طويل يدولا وبحمولا في يده 
وبهذا الحبل يستطيع أن يلقي به على عنق الثاثر ويحره إليه بسهولة وقد أحضروه من السنفال على ما أعلم . 


وصل الموكب في صباح الأحد إلى الجسر الواقع ما بين برحكة السلطان ووادي الربابة» وهناك مُهل وبدأ يمحر دقه دقة» 
والشباب تلعب بالسيوف والشيوخ تنشد الأماشيد الدينية» وفريو يرقص بحلمات في الشارع وينشد الأمازيج الوطنية» 
وكانت الأعلام لكل قربة ومنطقة من جبل الخليل مرفوعة» والخيول العربية تسير على نغمات الطبول والنايات » منظر 
خلاب إلى أن وصل في الثانية من بعد ظهر ذلك اليوم المشهود ؛ وى هذه العقبة التي تصل ما بين بركة السلطان إلى طرف 
سور مدخل باب الخليل؛ أخذ وقنا أكثر من ست ساعات» وقد ذاق الجيش البريطاني والبوليس والقائمون بالحافظة على 
الأمن والححيطون بالموكب العظيم ذاقوا ألوان العذاب والعطش» وكان الطتمس صدفة ييل إلى الحر على غير عادة؛ ما جعل 
هذا الحشد يزيد من التحسس والقّوة» وكان المنْرجون من صْفْتٍ الطريق ومن شرفات المنازل والمماهي والخازن يلاحظون 
بأنهذا اللوكب وفي عيونه تعطش للدم .. . لا بد له من عمل شيء على غفلة . 

وقد صدق تنبؤ المتقرجين» ركست أنا واحدا منهم » فعندما وصل أول الموكب قمة باب الخليل المعروهنة بالققدس الثلة, 
ووجد أن باب الخليل الرئيس مغلق» وكذلك الثغرة المعروفة في السور منيعة بواسطة المدافع والديابات وأفراد الحيش المدجج 
بأسلحته الكاملة » وبموجب إشارة الحأكم السير رونالد مستورس أخذ الموكب الأول طريقه إلى الغرب مسجها إلى شارع يافا 
حتى مشى ما يقرب من نصف الموكب. . وفي أقل من لحة البصر وبقوة فائقة عاد تصف هذا الموكب للخلف وقابل النصف 
المتأخر منه, وأنتى إلى ثغرة السسور مهاجماً قوى بريطانيا ومتحديا المدافع والرشاشات والديابات وكل قوى الأمن» وكان 
بالفمل مشهداً مها إن أنساهما دمت حيا . 

ولكن هل تدري ماذا عمل السير رونالد ستورس خوفاً عل ىكسر شوكة بريطانياء تلافى الأمر وهنا الدهاء ذقّد قلب 
وأظهر نفسه وكأنه عربي قحطاني . . . وبدأ يرحسب باللفة العربية فهذا الموكب ترحيباً ليس له مثيل يول أهلا .. . 
أهلاً ... . بالأبطال .. . نعم تفضلوا ومعكم اللمق بالحافظة على العادة يأن تسيروا داخل السور إلى الحرم هيا تفضلوا .. . 
وهكذا أنقَْ الموقف وحنب حقن الدماء وكسب أرواح الحيوش البريطانية » وهكذا ل يمد الموكب على أحد عندما رأى 
أن ستورس يرحب به؛ وهذا ما كان يبغيه بأن يسير داخل السور ولس شارع يافا » ويعرح على باب العامود » وريما باب 
الساهرة» ويدخل الحرم من باب الأسباط . 

وقد شاهدت بأم عن يكيف أن بطلا من هذا الموكب معروف بأبي اللجدايل » وهو من القيسية؛ أي من فلاحي جبل الخليل 
قد هجم على الفارس من على فوق حصانه ؛ وخطت منه الممسدس بما فيه الحبل ٠‏ ورجع وكآنهكالأسد وَسَلمهئا 
إلى ستورس وهو راكب حصانه .. . فَتبِله ستورس بحكل حفاوة وأكرام وأعجب من شجاعته النادرة» "ولكن أقولها 
والخجل يملأ وجهي بأزعنا البطل المنوار قد سلم نقسه ونسسي عروبّه , وأصبح موظفناً في بوليس القدس وف يد الحاكين 
يدير شؤونهم بأمانة وإخلاص ! !" 

هذه لحة وجيزة من ذكرياتي للسير رونالد ستورس ودهائه في فلسطين» وهي واحدة من المنات » وحمَيمَة أن هذا الرجل له 
الفضل الأكبر في تأسيس نايا الوطن القومي اليهودي . 


سحررس في آخر يوم له في 
الادارة العسكرية. 
تصوير: الأمريكان كولرتي أربك 


وإذيت ماتسون 





اتهاء وظيفة السين مرونالد مستو رس 


صدر الأمر باتهاء وظيمة السير رونالد ستورس وتعينه حاحكماً عام على مستعمرة قبرص. ولاكلت موظفاً في معيته 
منذ الاحّلال البريطاني » أقام للموظفين من الدرجة الأو واثانية حفلة وداع » وذلك في به الواقع في طلعة المسشفى 
الإيطالي. 

أذكر أن سسورس قد رفم إلى درجة سير بعد زواجه من الليدىى ستورس المعروفة بأرملة ؛ فكانت هذه السيدة وكرماتها 
اثلاث يمّدمن لنا الحلوى والشاي وغوره بأييهن » وقد برهر: على أنهن من أرقى العائلات الإتكليزية بهذا التواضع » فلن 
يدعن أي خادم أو خادمه يمن بدلا منهن بالضيافة فى هذه الحفلة وقد زاد لطفهن » ولأجل الترضيه: قد قمن لنا بعض 
الألعاب» فمّد جلسن جميعهن على الأرض والموظفون معهن ومسحكن معأ أطراف شرش فكيير ووضعنه تحت ذقونا» 
وكان في وسط هذا الفطاء ريشه صغيره ريشة طير . . . فعندما كانت إحدىكريماتها تنادي بأعلى صوتها بواحد اثنين 
ثلاثة . . . كان المفروض بأ نكل منا ومن حول هذا الغطاء أن ينفخ بأنفاسه بكل قوة ضد هذه الريشة خوفاً من ركوزها 
على وجهه . . . وهناك الضحك والتّهتهة» فإذا ما ركزت هذه الريشة على وجه أحدنا . . . عليه أن يرك اللعب وهكذا . 
وإني أذكر هذا الحادث وقد أخذ دورا كيرا بين الموظفين» فعددما بدأنا الجلوس ‏ على الأرض من على السجاد والليدي 
ستورس وكريماتها اثلاث الحسان جلس معنا بدون أدنى كلفة ؛ واحكن أحد الزملاء وهو سامي هداوي . . . اعتذر عن 
الجلوس قائلا ل يعد على الجلوس أرضاً ...نم وقف والجميع ينظرون إليه بكل دهشة وتعجب . . . ومن عرف هداوي 
ومعيشته مدذ نشأته وولادته وبيته وحياته ينظ إليه نظرة مخزية » وإلاما معنى الليدي وكرماتها يحلسن بحكل بساطة ليس 
لشي سوى الوضاعة والترفيه عن الموظفين . . . ولسكن م يسلم سامي من اللذعات الموهرية على عمله الخزي زمناً 
طويلا . 

وقد ودعنا ستورس في المكتب ودخ لكل موظافت عنده واستلم رسمه» وإني ل أزل أحتفظ به ضمن الجموعة الجوهرية 
موقعا باللون الأحمر حسب عادة ستورس بالتوقيع آنذالك_. كان المس كا ست والمسدر مالكثين والمسر بيمي من أقربائه 
والحبين إليه. وفي الصباح من [ . ..]' ركب القطار في محطة القدس» وعندما وضع رجله على الدرجة الأول الست 
للجمهور من المودعين» وكان جمهورا يرا ضم السفراء ورجال الدين لجميع الطوائف والسلك الدبلوماسي والقضاء 
ورؤساء الحكومة والوجوه والأعيان م العرب واليهود » الت إليهم وقال الكلمة الأخيرة "أرجو أن أراكم جميعا في 
قبرص"..!! 

ملاحظة : كانت قبرص تعتبر منفى ومعقّل للمعتقلين السياسيير: للإمبراطورية البريطانية آنذاك» وعلى رأسهم المغفور 
له الملك حسين الأول جد الممامميين الذىى امه ابنه عبد الله. ولذاك قصد سمورس بالتمني للمدعوين أن يراهم في 
قبرص. . . وكانت النكثة لا تفارقه أثناء العمل والحد » وهكزا أسدل السسار عن ستورس في فلسطين . 


' ناقص في الأصل 


لحن 


حاكر واء القدس لس إدوارد كرمث مروئض . 
حيث أني قضيت وظيفت مدة ثلاثئن سنة زمن الانتداب البريطاني في فلسطين » وذلك في دائرة الحاكم المسكري حاكم لواء 
القدس الإداري أدون هذا الفصل عندما تعين المستر إدوارد حكيث روتش حأكناً للواء ادس مباشرة بعد انهاء وظيفة 
السير رونالد ستورس من فلسطين: 
كما تبين للقارئ سابقاً يأن المسسةر جيمس إدوارد كاميل تعين لمدة وجيزة ما بين ١؟‏ إلى ٠‏ حزيران سنة 1478 كمساعد 
حأكم القدس» تعين بعده المسستر إدوارد كيث روتشكحاكم بالنيابة للواء القدس بتاريخ ١‏ موز سنة 1150 بما فيه قضاء 
يافا آنذاك . وفي ٠"‏ تشرين الثاني سنة ١497‏ عين المسرّ إدواردكيث روتش حاكلاً للواء القدس . 


سراىى حاأكم اواء القدس فى ععمامرة مستشفى البطرب ركب الأمثوكسية داخلت السوم بالقدس . 
وضع الحيش البريطاني يده عند احتلال فلسطين في أواخر سنة 1407 على أملاك الأعداء الأمان. ومن هذه الأملاك 
العمارة المعروفة بغزل المديس بولس للأمان الواقعة على بعد مائة مث تقريباً من باب العامود إلى الشمال» وأنه من أملاك 
الألان الكاثوليك بدئ ببنائه سنة واتههي منه في مسنة 1408 , واستعمل مقرأ لحآكم القدس المسكوي كنذاك . هذا 
المكان الذي أصيح مدر” سة مُميدت للإناث. 
عندما عين المس ركيث روتش حأكداً للواء القدس سنة 1477 ترل هذا البناء واسأجر البناء المعروف بمسَشفى دير 
الروم الأرُودّكس الواقع على الطريق المؤدية لبطريرحكية اللاتين داخل السور» وقد قسسم هذا البناء إلى قسمين» فالقسم 
الشمالي ومدخله أمام مدرسة مارسترىى استعمله سكا له ولعائته » والقسم الجنوبي ومدخله من الشارع المؤدي إلى 
بطريركية اللاتين مخصصه للسراي . 
وقد حل ححلنا في الطابق الأول دائرة الخزينة في عمارة الأمان باب العامود يدرأسها المسر ديفوز الني خصص القسم السفلي 
منه بعد تصميمه هندسياً لحنظ الملة الفلسطينية المنوو انتشارها -آنذاك- في البلاد بالنظر لضخامة وقوة بناء هذه 
العمارة في ادس . وهكذاكانت الاحتفالات الرسمية التي كانت تقام آنذاك في سكئ امس ركيث روتش » وكان يدخل 
المدعون من الاب الشمالي المَابل لمدرسة مارمتري للدكور الأرثُودكسية . 
وإني أذكر بأنه عند الاحتفال القومي بموسم النبي موسى لدى إخواننا الى لمين » وامسناداً إلى العادة التي كانت مسبعة زمن 
الحكم العشماني بأن يتسلم موكب الاحسفال علم ابي موسى من متصر و القدس» أذكر أن الملمين عند نزول علم لبي 
موسى جاؤو! واسسّلموا العلم من هذا الباب» ومن سعادة حأكم الققدس امس ركيث روتش» فكان امس ركيث روتش في 
تلك الساعة واقفاً وكأنه (ديك الحبش المنفوش) . 
شاهدنا هذا الاحتفال في عمارة مسسشفى دير الروم مرة واحدة؛ ولحسن الحظ تنبهوا المسلمين لهذا المنطأ الفاحش ورفضوا 
اسسلام العلم بصفة دينية من المسسعمر» بداعي أن المتصرون زبن تركيا كان مسلماً . وزاد على ذلك تأللهم نما لاقوه من 
خدعة وخيانة عظمى بإعطاء الإإحكايرز وطاً قوم لليهود في قلب بلاد العرب والمسلمين. وحكان إلفاء هذه العادة من 


أعمال سماحة المت الحاج أمين الحسيني » الذي أمر بتسليم العلم لموكب النبي موسى من الجلس الإسلامي الأعلى بالقدس» 
فكان تكلا يعولون ضربة معلم . 


لخ وجيزة عن _حياأة امس كي مروئش حاكم القدس ‏ 
قد دونت الكثير عن السير رونالد ستورس قى هذا الكثابء فقّد كان - ولاشك- من أعظم رجالات الإمبراطورية 
البريطانية في الشرقء وقد أفاد الإمبراطورية بدهائه وسياسنّه وتغلفله زمناً طويلاً بين الأقطار المربية » فوقف على 
تقاليدهم وعاداتهم وتعلم لفتهم» وله مواقف شى » خصوصاً مع لورنس في الصحراء » ومواقف بريطانيا الأساسية مع 
العرب » وعلى رأمهم المغفور له املك الحسين الأو وكان سسورس عددما يتصرف بأمر أتقنه إتقانا ناما » ورغماً عن 
دهائه وتفانيه مصلحة بريطانيا » كانت العرب تمل تصرفاته بمرح وسرور وطيبة قلب ل كان عليه من دهاء مسر 
ولك عندما تعين لسر حكيث روتش خلفا له في منصب حاآكم القدس» تبينلنا أ كيث روتش أراد تقليد أعمال 
سسورص» فخرج - ويا للأسف- هذا القليد مزيفاً بسكل ما في هذه الكلمة من معنى . إني بحسب هذا الوصف لا أريد 
عدم تقدوي لمعلومات المس كيث روتش» بل أعنمّد بالمحكس أنه في نظرنا كان أطيب قلباً وأخلص نية من السير رونالد 
ستورس, إنما طريقة أعمال المسيركيث روتش كانت موضع سخرية بين الموظفين والمراجعين على السواء » وقد علمت 
بأنهكان ممثلاً في حياته ء وله خبرة واسعة في هذا الذن وزميله المست ألر هرس مفتش اللخمين المعروو عندنا بالتّدس» 
وإليك بعض تصرفاته: 
صادف المسركيث روتش» ونحن لم نز في سراي حاكم القدس عمارة الألمان بابب العامود , أحد المراجعين المدعو 
إسككدر دعدس من (كنا يقولون) قبضايات طاتفةالروم الأرئودكس المعروفين » صادفه يدخن السيجارة في إيوان السرئي 
فجاءه وعلى حين غرة وبدون سؤال وقد صفعه صفعة على وجهه ثم تركه ودخل صالون الحأكم . ولكن إسككدر دعدس 
عربد وبدأ يصيح بأعلى صوته» وأراد الأخذ بالثآر . . . فجننا له حكلنا نطيب خاطره وقد دخل البعض من الرؤساء إلى 
المسركيث روتش» وبعد الأخذ والرد أمر فادخلنا عليه إسحكددر دعدس فوقف له واسسقبله بكل احدرام ثم أجلسه 
أمامه على الكرسي وقدم له القهوة ثم السيجارة واعتذر . 
وكان هذا الحادث موضم بحث لدى موظفي الحكومة والشعسب » وإن دل على شيء فهو يدل على غطرسة المسرٌكيث 
روتش وكريائه بعد الحصول على وظيفة حآكم القدس مباشرة» ثم وبذات الوقت يدل على طيبة قله وندمه . 
كان المس كيث روتش -كما ببنت سابفاً- بأنه يسك في جزء من السراي عمارة مسشفى دير الروم» واللجدير بالدكر 
أنه كان بياغت الموظفين في ساعات العمل » وعلى مرأى من المراجعين» فيدخل الدوائر في الصباح وهو م يزل في ألبسة النوم 
'البيجاما" ! ! فتصور! 
كان فيكثير من الأوقات يحيء مبكراً في (البيجاما ) . . . ويأخذ سجل الحضور المعروف با! [ 8112008062  ]‏ وذلك في 
الساعة السابعة صباحا » وهناك عندما يتأخر الموظف عن الوقت يجب عليه مواجهة سعادة الحأكم لأخذ نصيبه . . . من 


التأنِب, وحتى الموظفين من الدرجة الأول » فقد عاملهم مراراً بهذه الطريمة . وكان من المفروض أن يسلم هذه المسؤولة 
لرئبس الكتبة » وينرفم عن هذه الشكليات الصغيرة بصفّه سعادة حاكم لواء القدس . 

كان يحب الظهور والشهرة» فإذا ما مشى ذنّد صدق الله العظيم ”ولا مشي في الأرض مرحاً “ وزاد على ذل ككان يحب 
أن تلثم يديه من الشعب» وخاصة من الفلاح المسحكين : فإذا ما لم يديه قضيت حاجته, ولوكانت برة وقضيت في 
الحال. وقد أذكر أنني كلت زمن الحرب العظمى واشتفلت على عودي ... في أريحا مع حاكم أريحا المعروف -آنذاك- , 
مرجان بك . . . فكان مرجان بك قزماً » وعلى ما أعتمّد أنمكان تركياً ومولوداً في البلاد اليونانية» لأنمكان يكلم اليوناني 
بلباقة ؛ فككت وميخائيل القزاز ومينا حلبي وغيرهم نم يده وتحصل على أسسبوعين مأذونية نقضيها بالقدس هربا من حر 
أريتها الملعون, 

وزاد على ذلك كان المس ركيث روتش يرتاح ويحسب أن يعظم (بالباشا )» وكثيراً مااكان يخاطب الشعب وقول "أنت 
تعرف مع مين تحكي؟ . . أنت حك مع الباشا" ! ! وله قصص وأحاديث مضحكةكبرة في هذا المدد . 

ذهب في ذات مرة إلى الخليل؛ وفي الشسارع العام عند الغروب لاحظ وهو يقود سيارته المشهورة من الألمونيوم ذات مقعدين 
فمّط, وقف ورى بعض القطع الزجاجية الحطمة ومنئورة على الشارع , وهنالك غضب وصاح بأعلى صوته؛ فجاءت 
الأهالي من الفلاحين وقاللهم "أنا الباشا حاصكم القدس» فاهمين" إتو لازم تلقطوا القزاز وبدأ يكلم مع الأملين. ولكن 
قامت هناك قيامة امسر كيث روتش» وقال له "مين باشا؟ . .إنت مش باشا . . أنا باشا بس حاكم القدس . . . وإنت 
لازم تلتقط القزاز معهم, وهكذا امثل هذا الشيخ وانحنى مع الأهلين ونفذ أوامر الباشا . 

كان يعرج مرارأ على مكب تحكسيات زنانهري فراج الواقع حت كراكون بوليس باب الخليل في المنعطف المؤدي لشارع 
السراي - البطريركية اللاتينية . كان يحب المرحوم حنا فرابج المعروون بابي طناس » فقّد كان يوقف له سائقئي سيارات 
المكتب صفاً واحداً ويضريون له سلاماً سيدنا الباشا فيرتاح الباشا جد لهذا الااستعراض المنظم » وهكذا امّلك العم أبو 
طناس قلب امس ركيث روتش حتى ارتفعت الكلفة وأصبح عائلةكيث روتش وفراج منسسجمين وكأنهما عائلة واحدة . 
وقد شاهدت بأم عيني مرة بأن إحدى السيارات العائدة المحكتب المذكور عرقلت سير سيارة الس كيث روتش » وهو 
راجع إلى السرايا وعندما نرفز امسر حكيث روتش وكان شسديد العصبية عندما رأى أيا طناس واقفاً قال له: "هل هذه 
السيارة تبعنا؟ ! ! أجاب أبو طناس نعميا سعادة الباشا تبعنا واضعاً يده عل صدره" ؛ وهكذا وبالحال تبسم المسير 
كيث روتش وترك السيارة وشأنها . 

كان يمع المسي ركيث روتشكل سيارة تف في الشارع المؤدي إلى البطريركية بنفسه ثم كان يزاحم أصحاب الدكاكين 
وأكثرهم جار من اللد من الجهة الليسرى_المذا الشارع» كان يمنمهم من أن يضعوا أي بضاعة حكات حتى يدخلوها إلى 
دكاكنهم ويسعيزوا بالقرد عندما يعرج عنهم الم رٌكيث روتش. وقد صادف أنه وجد صحارة بيض خارج أحد أبواب 
هؤلاء التجار بطشون ذما كان منه إلا أن نزل من السسسمارة » وبواسطة قدميه وقف على الِيض وكسره حت قدميه بصورة 


نظيعة ومضحكة ونادرة» إلى أن أصبح قدماه إلى أعلى البتطلون بيض في بيض » ثم ترحكهم ودخل السراي وهو على هذه 
الحال على مرأى من الشعب بأكمله . 

كان في الصباح يحب أن يوم بالرياضة ؛ وهحكذا كان وهو م يزل في الييجاما يركب البسسكليت ويجول بها لمدة طويلة فوق 
سطح السراي على مرأى من مدرسة الروم وفندق مرقص » وجميع الجيران السأككين حول العمارة السراي . 

كان عنده قط أسود (4اءناا 04) وكان يحبه حا شبيداً: وف كير من الأيام كان يأمر بإغلاق جميع نوافذ القسم 
سكناه حتى نوافذ السراي لمنع البس العائدة لأصحاب فندق مرقص الجاور لنا من الدخول خوفاً من غرامه مع قطه 
الأسود ! وقد ذكرني هذا الحادث بأحد فصو لكراكوز وعواظ' عندما يصب حكراكوز بأعلى صوته: "يا فضيحسا . . يا 
هنك عرضنا . . بس الميران نطاع بسنا" . 

وعندما تعين جورج عيسسى غخلة قرط قائم مقّام قضاء القدس »كا سأتحدث عنه في الفصول اللاحقة » وكان جورج قرط 
معروفاً بأنه من أشهر الصيادين . . . وعندما كا نعمل في السراي في ساعات العمل» إذ أرسل الباشا القواس خليل خويص 
الطوري » وطلب من قرط أن يمد الحاحكم أو الباشا ببارودة الصيد . . . لماذا؟ ! لأجل أن يقل بها بس عائلة مرقص . 
فتصورء وكان قرط يحلب البارودة معه للمكتب بدلا من القلم . 

وني م أزل أذكر بطرب خاص دعوة الباشا فيكل سنة لجيران السراي أمثال: باسيل فتالة - تجار زيتون» وحنا وأسبير 
بلاطة - يجاران» ميناس الحلاق المشهور وغيرهم من أصحاسب الدكاكن المجاورة لدائرةالحأكم فكانوا يحضرون بألبستهم 
الثمينة إجلالاً وأكراماً الحاكم » ويحاملون الباشا بالأحاديث والدعوات الخيرية . . . وهناك المنظر النادر لشخصية الباشا 
ونفخته ولباسه ونياشينه .. . فسقيا لثلك الأيام ! وحكما قبل ولله ف خلمّه شؤون. وقد تخلصت مراراً من زيارة الباشا 
للمجموعة الجوهرية خوفاً من جرح شعور الباشا عندما يرى التحف الدفيسة الموهرية ويعتقد بأنني باشا مثله لا سمح الله . 
غير المسركيث روتش الكثير في الإدارة بعد انتهاء ححكم السير رونالد سسورسء وقد لاحظنا نحن الموظفين في دائرة 
الإبرادات أنه كان يعاك سكل من عرف عنه أنه من مواللى السير رونالد ستورس حى أنه قد غضب على رئيسنا مفتش 
المالية السيد عطا الله منطورة» وأمره بأنيحلس مع الكتبة» أي الموظفين من الدرجة الثانية في غرفة الإيرادات» وكان ذلك 
لمدة طويلة بداعي أنه هو المسؤول عن ضبط قيود وسجلات الويركو والأعشار -انذاك- وقد صادف بأن المسركيث 
روتش دخل غرفتنا وعين بنفسه مكلا اللسيد منطورة بحذاء المدخل الرئيسي الغرفة » الأمر الذي جعلنا نحن الموظفين تأثر 
جداً بصنته ريسا قديراً لناء ولكئ وما باليد ولاحيلة الأمر لمن له الأمر. 

هذا ما استطعت أن أدونه عن حياة المسرٌ إدوارد حكيث روتش» وهو قليل م نكثير » واحكبي أعارف بأنهكان -كما 
قلت- طيب القلب , ويحب مساعدة مرؤوسيه ؛ ولحكده ثبت لنا أيضأً بأنه حكان ينضل الصهاينة عن العر بكقيره من 
الإتكلوزون الذين جاءوا من قبله ومن بعدهء وجميعهم قارثون على يد معلم واحد , فتساححوا ينيد الوطن القومي اليهودي 
في فلسطين , وشاطروا السياسية البريطانية الخائشة في بلادنا جزاهم الله شرا . 


' أنظر الكتاب الأول “القدس 


العثمانية"” صفحة 47. 


و 


' هكذا في الأصل. 


لف 


تحسينات ثلى الإدامرة لداثئرة الإمراداست وتحويلت العمل المصرية إلى فلسطينية سنة 181717 


كانت العادة المتبعة مدذ زمن تركا بخصوص رسوم الويركو أن يحري تسكير الحسابات السنوية عند كل سنة مرة واحدة » 
وهكذا كا نقوم في هذه المهمة » فنسجل حمق حكل مكلف من رمسوم السنة الحالية» ثم ندور على حسابه الأخرات من 
رسوم الويرك التي لم تدف منه في حينها على السسنة التي تلها » وهكذا وقد أوقف السي ركيث روتش هذه العادة» وأصبح 
تسكير الحسايات السومية يحري عند ثلاثة شهورء الأمر الذي جعل الموظف لا يستطيع أن يتتفس وكأنه في أشغال شاقة 
طيلة السنة» ما دفع المستر منطورة - مفدّش المالية- إلى إجبار موظفي هذه الدائرة على ان يشسغلوا بعد ساعات العمل 
القانونة ثلاثة أو أربعة ساعات إضافية بعد ظه ركل يوم » ومرات عديدة ليلا . . . والعياذ بالل » كا - والله بعلم - نقضي 
كرا من أيام الآحاد والأعياد الحكبيرة وتحن في الدائرة نجل ويجمع ونطرح ونقسم وندور الرسوم عل ىكل مكلف حتى 
يضبط الحساب من حيث اليكون' على ما هو مين في اليومية و[ . ..] , هذا ناهيك عن موضوع التنزيلات والظهورات 
والإعفاءات و.. و.. الح التي تصدر بموجب سند خاص يعرف بسند الواردات والصادرات» ثم يحفظ كل حسايات اليوم 
في ظرف واحد لذلك اليوم . 

وقد شاء القدر أن تضرب العملة النلسطينية الجديدة في البلاد , وهناك البلاء الأكبر الذي أزعجنا » فممنا بدورنا وبسرعة 
فائّة بإجراء تحويل العملة المصرية من الأهلين» ودفعنا إليهم العملة الفلسطينية الجريدة. اشتغلت في هذه المملية الشاقة 
وق ليس بالقليل» وذلك بالممساعدة مع زملاني آنذاك توفيق مناويل واميل الكردي» وأنيس حداد » وغيرهم حت رناسة 
المسرر عطا الله منطورة؛ ولا حكان ملي الفطري منذ نشاتي إلى الموسيقّى تاثرت بحكثرة مشاكل هذه الدائرة التي فرض 
علي بأن أكون أحد موظفيها » وكانت بطبيعة الحال عحكس مولي ومواهبي الأساسية التي حلفت من أجلها » ألا وهي فن 
الموسيتى الرفيع » تأثرت ونظمت هذه المقطوعة الزجلية التي تضم أكثر أنواع أشغالنا فيها » وأذكر منها هذه الأبيات: 


واللي أدهى م نكل ذه تكر7تتتكتب اللكمكرا تر 


أعشار وويركوعلى طول وتحصل وتنزل وتدور لغاية شهر أيلول 


وأدخم بالأماذ وآثنى باليومية من حسابات عام ومفردات شخصية 
وواردات.وصط_ل سادرات سن سابفقة ويحالية 


وتحوي لالعملةالسصرية للداميةالفلس طينية 


فتئ لشت طني التدكنات وتتسمتتراة الكت وتات 


فهه صورة مصفرة تبين للقارئ نوع وأسمماء السسجلات الختلفة في داثرة الإيرادات يتفهمها ويّذوقها كل من له إلمام في المالية » 
وخصوصاً الموظف فيها . وقد لاقت إقبالاً حساً وانتشرت على ألسسنة الموظفين وكلت أغنيها على عودي فكثير من 
المناسبات وجلسات السمر والسهر مع الرئيس السيد عطا الله منطورة» وخصوصاً في ليلي رام الله من القائم مقام ستربي 
فراج والمرحوم الدكثور سعد الله النسسيس. ولما سئلت من قبل السيد منطورة عن القصد في تأليف وتلحين هذه الزجلية » 
أجبته 'في اسسطاعتي أن ألتنها وأعلمها موسيقيا من يرغسب أو يطلب وظيفة في دائرتا ء بدلا من امتحانهكما هي العادة 
الآن! ! وهناك الضحك . . . فمّيا تلك الأيام ! 

ملاحظة: ألفت نظر القارئ إلى وضع ي كلمة [الداهية الفلسطينية ) فأقول نعم إن العملة الفلسطينية التي ضربت خصيماً 
لفلسطين من بتككوت ومعد نكتب عليها كلمة في اللفة العبرية ضمن قوسين ( أرض إسرائيل ) هذه الإشارةكتبت عليها ومع 
كل أسف نتبلها أهالي فلسطين العرب وتداولوا بها » وكانت شبه إقرار منهم بأن فلسطين هي أرض إسرائيل » وبقيت تداول 
المملة هذه إلى نهاية الانتداب البريطاني أي ٠6‏ مايو سنة 146 » وكان لسان عرب فلسطين يغني القصيدة التي مطلمها : 


إذا كان خصمي حاكم يكيف أصنع لمن أشتكي حالي لمن أتوجع 
وهي من القصائد المعروفة المطرب الشيخ أحمد حسنين . 


يوت الل رماس وإصبع يلعب 
ذكرت للقارئ في الفصول الأخيرة من هذا الحكتاب أن الحأكم امس رٌكيث رونش أدخل تحسيناست كبيرة في إدارة دائرة 
الإيرادات: الأمر الذي سبب تعبا لكل من كان يشسغل في هذه الدائرة» وقد شدد بالفعل المراقبة والضغط على حرية السيد 
عطا الله منطورة بصفته الرئيس المسؤول الأول علينا ء وهذا بدوره قد شدد على المرؤوسين حتى أصبحنا سمي أكثر 
ساعاتنا اليومية في الدائرة» بما فيها أيام الآحاد والأعياد . حكن نذهب لناول طعام الغذاء ونرجع بعدها للشغل بصورة لا 
تطاق» وكان فريق منا مؤلفاً من ححبة مدمنة عا الخمور فدلا من النعاب إلى بيوتهم في وقت الغذاء يذهبون وبمّضون 
مساعات معدودة في حانة معروفة في حى ‏ النصارى لصاحبها الخواجة مبنا اليونائي؛ وفي هذه الحانة يشربون ما تسر 
ويسناولون الخمرة . . . وبعض المأكولات الخفيفة الى تناسب المقام» ثم يرجعون إلى الدائرة في عمارة مسشفى دير الروم 
للشفل في حالة حظ وكف. 


كك 


كانت هذه الفثة تضم ما شاء الله محمد عارون مدير المال» وإبراهيم العلمي مأسور الويركو» ثم الأعضاء في الحانة . . 

سليمان يونس » وسليمان الوعر ٠»‏ والنديم يعقوب برامكبي , وسابا الشماع » وبعض الحاشية من ححصلي الأموال» 

ومأموري الحجز أمثال عبد الرحمن الأتصاري » وفؤاد القطب , وشكري النشاشيبي .. . وغيرهم . 

وقد صادف بعد ظهر نهار الأحد وجميعنا في المكتب على أتم الحظ والاننساط .. . بينما العام في أسره في بيوتهم؛ جلس 

كل منا على مكثبه لايستطيع أن يموز رقم واحد من رقم ١‏ ! ! أحذتنا نشوة الخمر وبغمزة من مدير المال بدأت أغني يأعلى 
غيري عل ىال لون قادر وسوني بالعثشاقغادر 
نئي لحرا يز ال املك باتسرتير 


ترك شحريك انصيتنا التحالوة تمت مسراتكر 


وهي من تيف الشاعر عمر بن الفارض» ومن تلحين وغناء الموسيمار المعروف المرحوم الشيخ أبو العلاء محمد » وقد أبدع 
المطرب الشيخ سيد الصفتي في غنائها أيضاً » خصوصاً في متهى العارف بالقدس. إنها من أروع القصائد معنى ومغتى» 
وقد سرت فيها على أصول الواحدة» فهاج الموظون وماجوا طرباً » وكا نكل واحد منهم والقّاعةكيرة يطلب الإعادة مني 
وبنأوه بالآه . . . وكانت ساعة من العمر لع نكل منا الوظيقة وحجز الحرية . . . ولك كا قبل "وعند صفو الليالي يحدث 
الكدر." 

فقّد تركت الموظفين وسرت إلى الباب الرئيسي فنظرت» وإذ السيد منطورة واقف وعيونه من تحت النظارات تشع كالحجر 
من شدة الفضب . . . والعياذ بالله. فبالطبع دهشت جد من منظره وقفلت راجعاً أقول الموظفين بصوت حافت : 

"ولك ... امسر منطورة ... الممستر منطورة في الإيوان. ." 

ولكى من يسمع» بل أغلهم قال بأعلى صوته بلا منطورة وتنطورة ... شويحيبه الآن فيهذا الوقت واليوم الأحد . وبعد 
برهة من الزمن » إذ قرع المرس من غرفته فذعبنا جميعاً وعلى رأسنا مدير المال» وأخذنا نصيبنا من الإرشادات القيمة .. . 
وكانت العين علي أنا بالذات» فال لي وأنت يا واصف أهمكزا تكون الوظيقة؟ ! ! أغاني في دائرة الحاى؟ ! ! 

فأجبنه ني غنيت شطرة واحدة من القصيدة وصدفةكانت في حضورك . 

قال: لا .. لاتكاذب :كت واقفاً خارج الغرفة أتسمع أحكثر من نصف ساعة .... وهناك حبكت التكثة الموهرية » 
خصوصاً وأنا على جانب عظيم من الحظ فقلت له: 'إذأيا سدكت مبسوط .. . وإلالماذا لا تدخل علينا؟ ! 


وهات علي ضحك؛ ولكن سرأ كيت الأنفاس من المجموعة الواقعة ..... الأمر الذوى زاد السيد منطورة غضباً فصاح 
باعلى صوت هكفى .. . كفى . . . مساخرء وهكذا خرجنا وعلى رؤوسنا الطير . .. وبعدما ترك السيد منطورة الدائرة 
تركا الدائرة تحن بدورنا بلا رجعة . حتى جاء الوقت المناسب ورضي عنا بعد أيام وإيعاقب أحد . 


وقد شاء القدر أن يدخل السيد منطورة مرة أخرى في ذات يوم من بعد الظهر ‏ إذ سمع عشور عشوريغني قطعه "يا أختي 


عليها. . وعلى يطتها. ." ... ال. وكان صوته مثل لعنة الله على الكافرين » فترفز بالحال ورجع إلى مكتبهء ولكن م 
يفاتح عشور وإيؤنبه على عمله هذا . 


والجدير باكر قلت للموظفين في الحال "يظهر أن السيد منطورة ميل إلى الطقاطيق » وإلا لماذا لا يتكلم ولاكلمه واحدة مع 
عشور؟ ! أما أنا فككت أغني أروع القصائد معنى ومغنى » وعلى بتاع خاص » فحكان نصيي أن أسمع من هكلاماً قاسياً » 
فالل عليك أهذا هو العدل؟ ! 

وقد وصل هذا الكلام حرفياً المسببد منطورة فضحك وقال حمّاً إن واصف فنان فدعه وشأنه . . . وقد اعرف لي بذلك 
بمناسبة سهرة عائلية وقص عليهم ما كان يدور في الدائرة من غناء وهيصة في ساعات العمل وبعدها . 


الناىى تحمت نوافذ الدائرة 

إن نوافذ القّاعة الكبرى من مشفى دير الروم التي - أي القاعة- كانت مسسعملة دائرة الإيرادات كانت تطل على الشارع 
مباشرة. هذا الشارع هو شارع البطريركية اللاتينية المكظ دائماً وأبداً بالبشر لوجود مخازن البمّالة فيه. ولماككا -كما 
قلت سابقاً - نشستفل أياماً كثيرة بعد الظهر» بالإضافة لساعات العمل القانونة اتفقت مع [عازف]» النني -آنذاك- 
المدعو أبو داود فيضي أعمى يكأ على ابنته ويتجول في شوارع القدس على نيه القصب من الحجم الكبير . وكان - رحمه 
الله- سن أروع [عارفي] الناي خصوصاً من ممّام التهاوند » وكان الناس يعطفون عليه ويعطونه ما قسم حسنة لوجه الله. 

اتفقت وأبا داود أن أدفع له عشرة تروش عندما يحضر ويجلس نحت النوافذ على الناي لمدة وكان ذلك » ولكن عملي 
هذا السري اضطر السسيد منطورة بعد مدة من منعه بواسطة البوليس» الأمر الذي أغضب [عازف] » الناي. وف ذات 
يوم عرج المس ركيث روتش وشاهد البوليس ينع أبا داود ويقوده !الل جهة باب الخليل؛ فصاح أبا داود وشكا أمره إلى 
الحأكم الذي كان يتجادل مع البوليس شقمَة منه على السائل» إلى أنكانت النتيجة بأن المسركيث روتش صرح لهذا 
الفاجر بالبمّاء تحت النوافذ , وخصوصاً بعد الظهر» عددما تكون السراي مغلقة وتتاسى أن قسم الإيرادات يواظب على 
الحضورء با فيه واصف صاحب هذا الكتاب العاشق الولمان للموسيقى ! ! 

كان ذلك لحسن حظنا , فككا مراراً نشسغل على أنفام عربية مطربة » وقد ربحنا بهذه المملية تقيب السيد منطورة بينناء لأنه 


كان لايطين الاسسماع لموسيقى أو غيرها , وهو في عمله وم يعرف من قام بهذه المؤامرة . 


اش ونيدوى بيتأ حديدى 
وني أدون هذا الحادث الطريف ختاماً لماككا نقوم به من أعمال صيانية وسخريه في هذه الدائرة خدمة للناريم : 
في ذات بعد ظهر من يوم تلك الأيام والسيد منطورة يننا والجميع منهمحكون بمهمة حسابية أخذت وقنا طويلاً لحلها وهمي 
تطبيق أجمال قبد الأستاذ بدوائر حمق الوبركو » وإذ تغير لجو وهمطل أمطار خنيفة . وقد صادف أن عددا من أولاد 
الأزقة مروا بالشارع نحت نوافذ الدائرة؛ وهنالك بدأوا يصيحون بأعلى أصواتهم عندما شعروا بالشاء : 'إشت وزيدي 
نا حديدي عمي عطا الله" . 
فلم مالك نفسي » بل قفزت على الشباك ونهرتهم بأعلى صوني » الأمر الذي لفت أنظار جميع الموظفين وعلى رأسهم السيد 
عطا الله متطورة» الذي بدوره وبسرعة فائقة ترك الدائرة وخريج منرفزا ؛ وهكذا بعد خروجه من المكتب طاب الميدان لأم 
حميدان» وهاتيا ضحك» وكانت حادثة موضوع البحث لدى جميع الموظفين » خصوصاً بعدافّة الدرجة الثانة. 
ملاحظة: أهالي القدس خصوصا يعرفون هذا المديح الذنيكان على لمان أولاد الآزقة يتجولون في شوارع القدس داخل 
السور في مناسيات الشناء ويمولون: 


وعليه أنا تداركت الأمر عندما وصلوا الأولاد إلىكلمة عطا الله . . . والمعلوم أن السسيد منطورة اسمه عطا الله وحاوت 
أن أوقفهم عن تكميل الشطرة خوفاً من وقوع ثورة بين الموظفين . 
ملز الت سنة 11717 بفاسطير كل 

كانت الساعة الثانية تمربأ من اليوم الواقع في ١6‏ موز سنة 1450 عندما كت ملقى على السرير في الفرّة بعد الغداء» إذ 
سممنا أولآ صوناً مرعباكهدير الرعد البعيد , ثم شعرنا بالزلزال» وكان - والحق يعَال- مخفا جداًء لأنه شديد واستمر مدة 
ليست قصيرة» والدنيا تتأرجح والييت وما يحتوي من أثاث وإناء يتراقص والمياذ بالله' . كانت فيكثوريا شريكة الحياة في 
اليوم الأول من تركها السرير بمناسبة مولد ابنسنا ليلمى في 14 حزيوان سسنة 1159 فانزعج كل منا في البيت » ولكن تحمد الله 
ونشكره بأنلميصبنا أذى » ول يؤثر هذا الزلزال على جدران البيت ولا ستفه مطلقًا مع أن العمارة قديمة جد » فالله سبحانه 
لطف بنا وبعباده. 

وبعد الزلزال مباشرة تركك البيست وخرجتء وإذ وجدنا أنكثيراً من البناء خصوصاً داخل السور بالقدس تشعث» 
ومنه هدم للحال» وقد تأثر حتى السور تنسه من المهة العليا المرتفعة عليه في حلا تكثيرة بالقدس . وقد أثر هذا الزازال 


على أهم العمارات المشهورة بالقدس ء وخاصة عل ىككيسة القيامة» والمسجد الأقصى» وقبة الصخرة؛ وحتى على تلك 
العمارة المعروفة بنزل الأوغسا فيكتوريا للألمان المقامة على جبل الزيتون بالقدس. ومنذ ذلك التاريخ دخلت أيدي بريطانيا 
ونولياها الاسسعمارية فيككيسة القيامة على حد ادعانها بأن البناء أصبح خطراً » وهي المسؤولة الأولى في البلاد ؛ فجاءت 
بالمهندسين البريطانيين الذين أجمعوا على خط ركئيسة القيامة من المبوط» وباشرت -رغماً عن اعتراض أصحاب المصالم 
من الطوائف الختلفة في هذه الككيسة؛ وخصوصاً اليونان- باشرت بنزع جميع الأتونات والقناديل والثريات التي كانت 
تزين الككيسة وبحل القبر المقدس من الداخل» وريطت جوانب الأعمدة والجدران من الداخل بالحديد والخشب والبطون 
امسلحء وأقامت ركيز ةكيرة من الحريد والإسممت المسلح على الحائط القبلبي قوق مدخل الككيسسة الرئيسي » مااشره 
منظ ركيسة القيامة » وبي هذا بدون اتهاء لومنا هذا . 

وقد ثبت يأن هذا الزلزال م يحدث في البلاد منذ أكثر من مائة سنة» وكان باحَاه الشمال» فمّد أث ركثيرا على مدينة ابلس 
وضواحيها , ثم مال إلى الشرق» والغور» والبحر اميت ء وإلى القدس عن طريق العوزرية والطور قامت أضرار عظيمة في 
المتلكات. وإني أذكر بأن الكشف على جميع تملكت القدس وخصوصاً الداخل منها جرى في الحال من قبل المهددسين 
والمعماريين» وقد أظهر جارنا المعلم عيسى خخلة قرط معلوماته القيمة فى هذا الصدد » وبموجب تقَاريره لعدة عمارات 
هدمت في الحال من قبل عمال دائرة الأشفال والبلدية خوفاً في ستوطها على رؤوس الأهلين. 

والجدير باكر فيهذا الصدد أنني احتفظت بمجموعة قيمة من رسو المنازل المهدومة والمتشعئة فيكثير من البلاد في 
فلسطين » وأهمها مدينة نابلس والققدسء م تزل محفوظة هذه الرسوم ضمن الجموعة الموهرية للدكرى . 


المطربة خيرة السرو 0 

زارت القدس المطربة خيرية الس وفرقتها الموسيقية في أيلول سنة 21418 وقد أقامت حفلات على مسرح متّهى 
المعارف خاريح باب الخليل؛ وحكان الإقبال عليها شديداً من أبناء مدينة القدس . حكانت الفرقة مؤلفة من عازف كمان 
هودي» وعازف القانون» وضارب العود ‏ ثم شاب أنيق يحسسن الضرب على الرق بصورة نادرة. كان صوتها مشبعاً 
وحنونا » وكانت تفني بحشمة وابتسامة بريئة تدخل الطرب عل ىكل من اسسّمع إليها وشاهدها وهي تفني , وقد كانت 
بالفعل قديرة بإبداء الْن, خصوصا القصائد منه. 

كت أنا وبعض أصدقائي المعروذين بميولهم الفنية من أبناء القدس تأحذ الصف الأول في المتهى » أذكر منهم المرحوم طاهر 
يونس » وحسن الأزهري » وكامل يونس » وحمادة العفيفى. » وعبد الحميد قطبنة, وحسين النشاشسيببي ؛ وعبد اللام 
النشاشيي , وعبد الحليم الطبجي » وعلى رأسنا علي عباس الماعوني , وكا نححكم على كل نهفة قيلت أو عزذت على 
الآلات » فنزيد من حماسها ونطلسب المزيد والإعادة» حتى أني أذكر أن ليلة من هذه الليايي بعدما انتهى الوقت الممين في 
المتهى » وبموجب خطة مع إبراهيم بك اسنانبولي قومسيير بوليس حكراكول باب الخليل؛ بقينا فيالمهى وحدنا مع المطربة 


لق 


خيرية وفرقتها حتى الساعة الثالثة صباحا يلت فيها خيرية وأبدعت كل الإبداع » وكانت - والحق يقّال- بمناسبة وجود 
هذه الشلة المنتخبة من أبناء القدس المعروؤين بميوهم الفنية وتقَديرهم للموسيقىكانت ليلة من العمر . 

وقد حمست صديفي راغب بك رئيس بلدية القدس بالاجتماع بها والااستماع إلى غنانها ‏ كان ذلك, فأحينا ليلة ف يسنا 
في حلة البكوفورية ضمت خنبة من : راغب بك» وعلبي جار الله » واسحاق البديري» وماجد بك عبد الحادي» وحمادة 
العفيفي » وتوفين مراد » وراغب العفيفي » وفخري النشاشبي » وحسن صدقي الذجاني . . . وغيرهم . 

للم يمجز عن وصف تلك السهرة؛ وقد أهدرت ناقر الرق رقاً جميلاً من المجموعة الجوهرية للذكرى . لم أزل أذكر القصيدة 
التي أبدعت خيرية في غنائها إبداعا عظيماً من مقام الحجازكان مطلعها : 


أحسامةالوادي بمنمجاللوا هيجت ويبحك لرحتي بكاك 
لاتشكري عني سالك مقسماً بحياةمن بكاكمابكاك 


أماأنافبكيتمنألمالجرى ونراق من أموى أن تكناك 


تعلمت هذه القصيدة لحن من المطربة خيرية» وكلت أغنيها بكل إتقان في سهراتي العريدة بعد اجسماعنا يخيرية » وندكر هذه 
المطربة ونثني عليها ليومنا هذا . . . فسمَيا تلك الأيام ! 

أذكر أيضاً أنه عندما بدأنا في السهرة فى بسنا فضلنا إقامة الحفلة ف الساحة الخارجية للبيت التي تظللها جذوع الكرمة 
المورقة حول نافورة الماء بين الأزهار والرياحين » ولكئ عددما عزفت الفرقة الآية وغنت المطربة خيرية أصبح سور الدار 
العمومي ومن جميع أطرافه حاطأ بأناص مختلفين» الأمر الذي جعلنا تعجب» فدخلنا المتحف اضطرابا ؛ ودهشت خيرية 
ا شاهدته من روائع الفن » وعلى الأخص الآلات الموسيقية ورسوم فطاحل المطرين والملحنين والعازفين القدماء » التي تزين 
جدران غرفة الموسيمّى المؤدية لمدخل قاعة اللحف الأثرية المشهورة . 


المنوم المغناطيسى ٠‏ الدكوس دامض. 


تعرفنا بالدكتور داهش في بيت السيدة فريدة المقطان الواقع فى آخر منازل الدهيشة طريق الخليل . إنه من عائلة سريانية 
متواضعةكانوا يسككون مدينة بيت لحم » وظهرت مواهبه في فن التتويم المغناطيسي منذ الصغرء مد تعلم وطالع وصرف 
العمر الأكبر من حباته في اليب والنفتيش عن زوايا هذا العلم حتى أصبح دكثوراً له شهرته وقيمته المرموقة . 

كان يميم الحذلات فيكثير من مسار القدس والمنازل في القّدس وبيت لحمء حتى استهوى قلوب المشاهدين» وأصبح نجمه 
يلألا فيهذا العلم النادر الظريف. تواصلت صداقت مع الدحكتور» وكا نقضي الليإلي الطويلة ندهش بالفعل من أعماله 
عندما ينوم أختّه المعروفة بأنطونيت» وله حوادث عجيبة بين الأهلين القلم يمجز عن وصفها . 


أما أنا فككت باطاً أعاكس أعماله وأعتبر معتقداً أنهذا العلم هو "نمل الأنحكار" ليس إلا . . . إذ أن الدككور داهش أو 
غيره لاييستطيع مثلا أن يتتبأ ويدكر اسم القائل أو السارق الحقيقي بدون أن يحكون عالاً بهذا الاسم 'إما هو نه - أو 
أخته أنطونيت تقل إليها من قبل الشخص الذي جاء خصيصاً ليعرف الجرم» فإذا حكان الفاتح يضمر في قرارة نقسه الاسم 
ولو عن سبيل الشك» فبالحال تسمل أفكاره هذه إلى الوسيط التي هي أنطونيت » والتي بدورها تدّكر ذات الاسم إلى الدكتور 
داهش وهذا يذيعه على الشخص أو الأشخاص المعنيين في هذا الأمر. 

مثلاً: عندما يسأل الدكتور داهش الوسيط [أخته أنطونيت] ما هو الرقم ذات فّة الليرة الفلسطينية التي توجد بن يديه أو 
يدي الشخص الفاتم؟ ! ! أقول جازم إذا ما قرا الدكور داهش هذا الرقم بقرارة ننسه» أو إذا ما قرأه الشخص الفاتم لا 
تستطيع أنطونيت أن تدكر الرقم ولا بشكل من الأشكال, وإليك ما حدث معي بالذات في هذا الصدد : 

كنا في سهرة عائلية في بيت روزة القطان ما بين بيست جالا وبيت لحم طريق الخليل» وقد تحلى الدكتور داهش في أعمال 
ونال رضاء الجميع . وماكانت الوسيطة أنطونيت نائمة جاءها الدكتور وسألما بعض الأسئلة »كت طلبنها بخصوص 
يسنا في البكوفورية تتعلق بالجموعة الموهرية» وما أصبو إليه فيها في المسقبل إلى ذلك م نكلمات . وبعدها سأل الدكتور 
أنطونيت ما هو لون المنديل الذي يحمله أخي واصف في صدره؟ ! 

كان لون المنديل الذي حكنت أحمله أحمر قائَاْ “عنابيً" وبالحال (وقبل الإجابة عر سؤاله قلت في قرارة نفسي أن لونه 
أبيض) . وهكزا نطقت أنطونيت وقالت 'لونه أيض ...". 

هناك نرفز الدكتور داهمش وانفعل وفضح أمره لدى الحضور» وقد أقام بالحال أخه من نومها .. . على الأثر . 

ومكذا أثبت له وللحضور أن هذا العلم هو "نمل الأقكار ليس إلا. ." لأنني عندما غيرت فكري , وقلت في قرارة نسي أن 
لون المدديل هو أبيض وليس عنايا » قلت هذه الفحكرة في الحال إلى أنطونيت النائمة وفاهت بها وهي عكس الحقيقة ماما 
0 

وإني زيادة في الإيضاح لإثبات ما أقوله بأن التتويم المغنطيسي هو نقّل الأفكار ليس إلاء ولايمكن ولا بوجه من الوجوه بيان 
الحتيقة لجردة للفاتح . . . أدون للقارئ المثال الثاني التالي الي هو أشد وأدهى مما سبن . حصل هذا بالقعل مع أخي 
خليل وبشهادة أحينا وصديقنا توفيق أفددي مراد رئيس كلبة دائرة بلدية القدس زمن رئاسة راغب بك النشاشيبي: 


أخمى خليلت والدحكتوم ساموت الشهيى 
اشستفل أخي خليل موظفاً في البمرية ؛ وعندما كان يقابل إرسالية تحصيلات رسو البللدية على قرومة إيصالات الجابي في 
غرفة صندوق المال» قرع جرس من قبل الرئيس راغسب بك » فوضع أخبي خليل قروسة الإيصالات والإرسالية مع لبرين 
فلسطينينين على مكتبه» وذهب فواجه راغب بك في أمر ما . عندما رج +يجد ما ترك من قيود والميرتين على المكتب » 
وقد فش بدقه ولكن بلا ججدوى . ميك في هذه الغرفة ضمن قفص الصندوق يحانيه سوى موظفت يدعى محمد عارف 
وعبة» وكان خارج القنص رئيس الكثبة آنذاك- توفيق أفندي مراد . 


' ربما بقصد بنك باركليز 


ل 


عبر اكق اخ ين راجا قاع يد حارفا لاعالة .وقد اد ترما ى ادن تونق تر اي عون بون ردأ 
عن محمد عارف بصفته رجلا أمبناً وطاعناً في السن» ولايتنازل على عمل دنيء مثل هذا ء وخصوصاً أن القيمة زهيدة. 
وعليه» + يفتتع أخي خليل: ولكن نظراً لكرامة هذا الرجل ليشأ أن يفاتحه وانتهى الأمر» إنما بتي خليل وعنده اليقين بأن 
محمد عارف هو الحاني الوحيد . 

حدث هذا الحادث في دائرة بلدية القدس الواقعة ما بين شارع يافا وشاع مأمن الله لمقابلة لياب الخليل» وقد مرت الأيام 
والسنين وتتاست القصة وأصبحت في دو ركان . 

وقد صادف زيارة الدككور سلمون التّدمس واشسغل على مسارحها العديدة في علم التويم المغنطيسسي » وأشهر اسمه 
وممّدرته في هذا الفن» فأخذ قلوب الناس وريج مرايح قيمة. فتدكر أخبي خليل القصة وأخذ توفيق مراد ودفم مبلغ نصف 
ليره وفتح ماكان يضمر في ذهنه عند الدَكتور سلمون, وقد قصد خليل بأن يبرهن توفي أفندي مراد بأنه صانب بظنه 
بمحمد عارف. وعندما طرح خليل سؤاله أجاب الوسيط القائم أن السارق هو [بحمد عارف] . 

فطرب خليل لهذا الحواب ودهش توفيق مراد وهكذا اتا المحكين محمد عارف بالأمر» وكانت صدمة له وفضيحة بين 
الموظفين إلى أن تدارك راغب بك الأمر وانتهى . ولكن أتدري مااكانت النتّيجة؟ فإليِك ما أكتب وأسمع ومّعن: 

قد صادف بعد مدة نمل البلدية القديمة إلى بنانها الدريد في شارع يافا بما فيه بنك ياتكلس ء' فعندما باشر أخي خليل بنظيم 
أوراق مكثبه وأخرج جوارير المحكتب من حلها ‏ نظر فوجد ما فمّد له [الإرسالية وقرومة الإيصالات بما فيه اللهرتان] 
فشهق عالياً وتم وندم ما عمله بالمسحكين محمد عارف» وجاء بالفعل مع توفيق مراد واعتذرا إلى هذا الموظف الأمين» 
ولعنا الدكثور سلمون وعلم التتويم ؛ وهنا يست القصيد » فلو ما ظن أخي خليل بهذا الموظف وذكر امه في قرارة نفسه 
عند الفتح .. .لما استطاع الوسيط أن يذحكر الاسم أبدا . هذه صورة عن ما حدث معنا بالفعل بحخصوص علم التتويم 
المغنطيي وفها الإفادة . 


أقليك طائفق وقدوى برن سعى ‏ 


أقام أخي وصديتي صليبا الجوزي مدير المدرسة الأرئوذحكسية الوطنية حفلة في قاعة جمعية الشبان المسيحية بالقدس 
مناسبة تخروح بعض التلامذة , ودعا للهذه الحفلة نخبة من الأدباء والأعيان» وككت أنا وعودي للترويج عن تفوس الحضور . 
فكرت لهذه المرة ترك الغناء الغربي والغرابة » وفي هذه المناسبة توفق أخي صليبا فحول قصيدة "أقديه إن حفظ الموى أو 
ضيع" إلى كلمات علمية وطنية تناسب المقام . القصيدة الذحكورة هي من تلحين الممحن المعروف القّديم المغفور له الشيخ 
أبو العلاء محمد , وقد لحنها وغناها وسجلها على أسطوانة قدا من مقام البيات» فجاءت آية في الفن والطرب , حتى أن 
المطربة أمكلثوم أحبنها وغشسها في صوتها الحنون وسجلتها على أسطوانة كان الإقبال على ابّباعها عظيما : 


أفديه إن حنظ الهوى أو ضبع ملك الفؤاد فما عسى أن أصنما 
من لم ينقظلم الحبي بكظلمه حدر انمد جهل المحبة وأدعى 
يا يها الوجهالجميلتنرك المبر الجميل فقّد وهى وتَضعضعا 
هل في فرزدك رعسةخيم 2 ضحتجونحهن ونا سوجماً 
هل من سبي ل أن أبث صبابتي أو أشتكي بلوايا أو أتوجعا 


إلي لأ التحلي [.. كما عودتني 


برض رضاك إلِك أن تشفعا 


وقد قلبت إلى ما يلي : 
أفديك طائنتي وأفدي من سعى للملم كي يعلي ذراك وبرنما 
من لا بحب بلاه رغرمها 2 فرض نقد جهلالمحبةوادعى 
يا أبها الشعب الكريم تدارك المجد الأفزنئمه عناوتشمضهما 
حب البلاد وأملها ولله قد ملك الفؤاد نما عسى أن أصدما 
هلمن سبي ل فيارتقائ كمي قد حان أن نصحو فخممك شنعا 
أشيتني هبي لنصرقومنا سمعيد مجد المربإن سرنا معا 


كان الامستماع إليها عندما غنينها على المسرح من قبل الحضور عظيماً وبصورة منقطمة النظير» ولأجل الصدقكان 
الدكثور محمود عزمي المصري المعروف بالأدب والرطنية , والمعروف عنه خصيصاً بأله من المتحسين لرفم مستوى المرأة 
في الشرق عامة؛ وفي الغرب خاصة» ومن زعماء المعارضين للحجاب ,كان هذا العلامة ويحانبه الأسساذ خليل السكاكيني 
من الحضور قد طرب والدكتورء خصوصاً عددما قلت غناء [أش يمت هبي ننصر قومنا ‏ .] ؛ طلب مني الإعادة قفنينها 
مشنى وثلاث ورباع ... إلى أنه تحمس وبنى كلسّه من هذه الشطرة وصعد المسرح وألق ىكلم ةكلها عبر وتشجيع لعلم 
وحرية المرأة» ولكى لسوء الحظ - ومع الأسف الشريد - حدث ما عكر صفو خطابه وإليك ما حدث . 

[ححدث] الشيخ عبد القادر المظفر [وقال] 

عندما استهل الدككور عزمي كلمّه قال: 


' هكذا في الأصل 


يرفيف 


ليق 


إذا أردنا أن نسير إلى الأمام نحن معشر العرب علينا بلياس القبعة. 

وإذا أردنا أن نْمَى على ما نحن عليه علينا بلاس الطربوش . 

وإذا أردنا أن نرجع إلى الخلف علينا بلاس العمة. 

وعندما قال العمة لفت أنظار الحضور من سيداست وسادة إلى المدعو الوحيد الذي كان يلبس العمة ألا وهو الشيخ عبد 
القادر المظفر» ومن عرف هذا الشيخ لا يعجب من جرأته, وله حوادست مثيرة في مل هذا الجال» إذ وقف الشيخ الذي 
تين لنا أنه اساء جداً م نكلام الدكلور هذا ء وقصد به إساءته» قام الشيخ وبأعلى صوته وقاطع الدكتور قائلا: 

اسمح ليا دكتور فأنا أحتح وأريد أن أسألك بربك أجبني؟ ! 

إذا ما ألببسنا قبعتك إلى مار فهل يسير إلى الأمام؟ ! ! وأضاف قائلا لايا دكثورإن الشخص هو بعلمه وخلقه ويس 
بلياسه » ومسك بيده العمامة وقالإن الشيخ مظفر بالممة أو حاسم الرأس . 

وهناك دهش الدكتور عزمي وأكد بأنه ل ينوي فيكلمسّه أية إساءة» إنما التعبير» إلى أن تداخل الأساذ السحكاكيني بالأمر 
بينهما حى صفا الحو المكهرب . 

ملاحظة : كان الدككور حمود عزمي من لابسي القبعاست الغربية وزوجتّه روسية. وقد أسفرت تجة الحفلة إلى زيارة 
الدكثور عزمي والسكاكيني والمظفر بسنا في البكوفورية مباشرة» وهناك كانت سهرة حلى فيها الحظ والطرب إلى منتصف 
الليل؛ وقد تتابعت زبارة الدكثور عزمي للمجموعة الجوهرية مراراً مع الأسناذ الكاكيني . . . فسميا تلك الليالي والأيام 
ماكان أطيبها ! 


الفيلد مأمرشالت يلوم المندوسب السام ل لفلسطير#1. خليف السير هريرنت صمويلت 


جاء في الفصول السابمّة من هذا الكتاب أن السسير هربرت صموثيل الصهيوني كان أول مندوب سام في فلسطين بين صيف 
سسنة +141 إلى صيف سنة 41428 ويعتير المؤسس الأول الذي وضع الجر الأساس لبناء الوطن القومي اليهودي في 
البلاد » والذي - أي هربرت صموئيل- سعى بكل ما أوتي من قوة مع الصهاينة الحصول على هذا الوعد المشؤوم بواسطة 
بلفور نيابة عن بريطانيا العظمى » وذلك قبل تاريخ الاحتلال البريطاني لفلسطين . 

عمل السير هربرت صموئل كل ما في استطاعته لكسب ثمّة العرب إيان حصكمه؛ واستعمل شسى الطرق اللينة منها 
والقاسية» وبواسطته نثرست التقود بين أيادي الشعب الذي كان متعطشأً إلبها بعدما قا شتى ألوان الظلم والذل 
والاسسداد والفمر والجهل مات السسنين إبان الحكم المثماني » إلى أن انتهى الأمر فيه فخاض المعركة المشهورة مع الأتراك زمن 
الحرب العظمى الأول » وخسر أغلى وأن أبنائه الخلصين على يد السفاح جمالب باشا » وهكذا خريج من الحرب العظمى 
الأولى منهوك القوى ضعيف الإرادة» واسسّسلم راضياً بالاحتلال البريطاني ؛ وساعد بإخلاص الحلين» كما ثبت منذ 
اتفاقية المغفور له املك حسين الاول. 


ولك مكل أسف ذهبت آمال العرب أدراج الرياح, واقتتعمت بأن بريطانيا الحليفةلمم التي أقاموها وصياً عليهم خانت 
- بكل ما في هذه الكلمة من معنى- مانت الأمانة وغدرت بهم» فوعدت اليهود بالوطن القومسي ؛ ومسلمت القصر إلى 
الأعداء المفتصين دون أي ذنب كما هو معلوم لدى العالم. وعلى الرغم عن سياسة المندوب السامي السير هربرت 
صمونيل الخبيثة» ومَلمَه لدى السحكان العرب وأكرامهم في المال والمناصب و.. و... ال ققد وجد هذا المندوب أن 
العرب لا يسكثون له عن ظيم » وقابلوا الحدف الذي كان يرمي إليه بتهويد البلاد بالقوة» فقامت المظاهرات واد الشعب» 
وخصوصاً من مسلمين ومسيحيين» ثم قات التورات الموالية من فنّة صغيرة لا ملك السلاح بل الإيوان والإيمان فقط ء 
ثورات متوالية ضمن المدة القصيرة الذى حكم فيها البلاد حوالي الخمس مسنين . كانت العرب تفتك باليهود علنا » ثم 
تطاولت وفكت بالحيش البريطاني الذي كان يملا البلاد في عرضها وطوطها . 

كانت حفلات السير هربرت صموئيل تشبه ليالي هارون الرشيد » وذلك قى القّاعات الفسيحة داخل مقره عمارة الألان 
المعروفة بالأوغسس فيكثوريا المقّامة على جبل الزيتون؛ وفي هذا القص ركان يجتمع المدعوون من أعيان البلاد ومن أعظم 
الشخصيات المعروقة من أعلى الأسر والعائلات » وبعدكل هذا ذاق السير هريرت صموثيل الأم وعرف في قرارة سه 
شهامة العرب رغما عن وجود الأقلية المنافة منها .. . وهحكذا ترك ابلاد وشأنها بعدما عم لكل ما في استطاعته من 
تأسيس إدارة مدنية مبنية على النهوض في تيد الوطن القومي فيها . 

وبموجب خطة مرسومة ما بين بريطانيا والصهاينة» تعين خلفه رجل عسحكري قوي وهو الفيلد مارشال بلومر » وذلك في 
صيف سنة 211378 وعندما دحل البلاد مباشرة حافظ على النظام المسكري ماما » فلم يتصل لا من قريب ولا من بعيد 
مع الشعب» وإِيقم الحفلات» وم يتحو مع أني حزب في البلاد » بل بمّي محافظا كل الحافظة على مركزه المسكري » وبهذه 
الواسطة نامت ايلاد وم تتحرك بأي سآكى طيلة مدة حكمه في فلسطين» إلى أن انتهى دوره على المسرح لغاية سنة ١818‏ 
في فصل الخريف . 

بناء عليه» م أجد يحالا لكتابة شيء عن القدس في الجاف السياسي بصورة خاصة؛ كان اليلد مارشال بلومر لا يظهر 
إلافي مناسيات الاحتفالات الرسمية الحكوسية , وأخصها استعراضات الجيش التي كانت الشغل الشاغل له حسب الخطة 
المرسومة من صاحة الجلالة ومتطلات البلاد اناك . 


ضريبة الأملاك ذى اللدرث لمدينة ادس . 
في دائرة حأكم لواء القدس ضمن مسستشفى البطريركية الأرئُودكسية » عزمت المحكومة على إبدال رسم الويركر الذي كا 
سير عليه مز الاحتلال البريطاني لغاية ١‏ مارس سنة 1525 برسم جديد يعرف بضريبة الأملاك في المدن» وقد بوشر 
بوضع تصميم هذا الرسم في سنة 144 ؛ وكلت من أحد موظفي مؤسسيةكما يبي : 
تعينت لمدينة القدس ست لمان تحخمين » وكانت اللجنة مؤلفة من موظ حكومي رئيس ثم مساح قانوني » ثم عضوين 
من ملاكي وأعيان المدينة » فالرئيس له صوتان» وللمساح صوت واحد » وصوت واحد لكل من العضوين يشكلون خمسة 


إهفق 


أصوات, وعند اخسّلاف الآراء فالرئيس بصفته حائزاً على صوتين مع زيادة صوت واحد من الثلاثة اباقين ترجحكفة 
الموزان . . . للحكومة . 

باشرنا الابتداء في هذا العمل الشاق موجب خريطة عامه تضم ماية وتسعة بلوكات» قسمت المدينة خارج السور من جميع 
أركانه على هذه البلوكات » والباوك معناه محله مفصولة عن الأخرى تضم عادة من ٠٠0 - ٠١‏ قسيمة. والقسيمة هي 
عبارة عن ملك خاص» إما أن يكون أرضاً للبناء » أو بناء مقاماً على قطعة من الأرض . 

كان المهندس بعدما يعطي هذا الملك رقم القسيمة ال لسلة من البموك أو القطعة ؛ يدخل في سجل خاص بيده تفاصيل هذه 
القسيمة بصورة مطولة ولككها مفيدة. وفيهذا القيديسجل مساحة الأرض بالم المربع » أو مساحة الأرض» ثم مساحة 
البناء المقام عليها بالمر المريع » ولكل طايق منها . ثم يدون أيضاً نوع البناء والمواد التي بني منها » فيما إذا حكانت باطون أو 
الحجر» والسقف والسطح فيما إذا حكان سطحاً عاديا أوكرميدا » وعدد الغرف والمنافع وتنصيلات وافية داخلية من 
حيث الماء الحاربي» أو ماء المطر إلى ما هنالك من تفاصيل وافية باعتقادى أنها واضحة لدى الحكومة أكثر بكثير من 
صاحب الملك نفسه» وفي الوقت ذاتهكنا [تُمٌَ ] مبدئياً موذج خاص يكلف صاحب الملك بتعبلته» ويجب الإجابة بشكل 
صحيحع نكل سؤال فيهء خصوصاً من حيث قيمة الإيجار لكل معزل من البناء حسب عمّد الإيجار » ورقم وتارخ عمّد 
الملك ؛ وصاحب أو أصحاب الملك, حذاء كل مالك وحصصه الحمَيمَية » والويل ثم الويل احكل من يعطي إفادة مغلوطة 
فيعاقب انون . وكان رئيس اللجنة يحتفظ بتفويض رمي موقم من الحأكم يحخوله بدخول أي ملك للتخمين» وفي أي وقت 
أراد مع أفراد اللجنة للكشف مفصلاً على أي شسيء أرادوه داخل البيت »كي يستطيعوا تخمينه بصورة عادله. وفي حالة 
عدم وجود مسستأجر» كا تخسن الملك بالنسسبة إلى بناء جاور يجواره» وفي حالة عدم وجود عمّد ما بين المالك والمسأجر 
نسير أيضاً على هذه الخطة . 

وعددما هي من تحنمين قسايم اللموحكات أو عدد من البلوكات» نسجل جميع ما ذكر من تفاصيل الأملاك ضمن سجل 
خاص مكانه داخل الدائرة» يعرف بلائحة التخمين» ثم يسجل المالك ورقم القطمة والقسيمة وى قائمة الخمين التي تعلق 
على حائط قاعة السرايا لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ التخخمين, وحنب اسم الماك القيمة الخمنة؛ إما للأرض وإما للبناء » 
وفي الوقت ذاته يسلم المالك نموذجاً خاصاً للعلم , وله حو الاعتراض في حالة ظلامه لحذه اللجمنة في مدة الثلاثين يوماً 
المذكورة أعلاه . 

الجدير بالدّكر في هذا الصدد أنه بموجب قانون ضريبة الأملاك هذا »كنا تكثني بتسجيل الملك باسم امالك المعروف ؛ أي أن 
امالك المعروف بنظر الحكومة هو الشخص الذي يتصرف عادة بالملك» ويسسّلم الربع والدخل » ولاايكرث با مالك الرسمي » 
ولوكان بموجب سند طابو نظامي . والأتكى من هذا أن المالك المعروف الذي يحب تسجيله في قيود ضربية الأملاك لأملاك 
الأراضي » هو الشخص المعروف في تلك العائلة بمركزره أو راتبه» ليسهل للحكومة تحصيل الضريبة منه بدون عناء » وهذا له 
الحق عندما يميم الدعوى على شركائه لدى النحاكم النظامية» فالحكومة تساعده بتحصيل ما دفعه من هؤلاء الشركاء . 


ملاحظة : وضعت هذه المادة خصصاً لتفرقة العائلة حتى الإخوان عن بعضهم البعسض» لأجل أن تكون النتيجة بواسطة 
هذا الخصام التي خلفته يينهم حكومة الانتداب هو بيع ما يملكهكل من الشركاء تدريجباً إلى اليهود . . . تَخلصاً من المخاصمة 
والاختلافات العائلية » وبذلك يسهل هذا العمل لتدعيم أسس الوطن القومي اليهودي في البلاد » وتصبح الأراضي بالأكثرية 
مع اليهود » وهذا مثل من الأمثلة . أما طريقة التخمين فه يكما يبي : 

يمن البناء كما قلت- إما حسب الإيجار الى المبين في العمّد » وإما تحخمين من اللجنة بأصوات الأكثرية بالنسبة 
إلى إيحار ملك جاور موازي له. ثم يخصم منه ٠١‏ بالمائة تصليحات, ويبلغ المالك المعروف بالقيمة الباقية تعرف ب "الإيجار 
السنوي الصافي" . أما تخمين الأرض» ضتأخذ مساحتها ونحخن المثر المريع » فلو بالفرض أخحذنا ٠٠٠١‏ مترء والتخمين بام 
كان 0٠٠‏ فلس» تكون القيمة الخسنة للأرض ب ٠٠١‏ ليرة فلسطينية » وموجب قانون ضريبة الأملاك هذا ء تؤزخذ 7 بالمائة 
عن 50-1 ليرة» ما يساوي +١‏ ليرة فلسطينية. فهذه القيمة تكون بمثابة الإيجار السنوي الصافي» وتلغ قانونا إلى المالك 
المعروف . 

والحكومة تنوف الضريبة من ٠١‏ إلى ٠9‏ بالمائة عن الإيجار السنوي الصافي لحكل من البناء والأرض على السواء » أي ؟ 
ليرات سنوياً عن أرض منت بسعر ألففب ليرة وهككذا . والبناء عندما يحخمن مثلا ينا بالماثة ليرة وتخخصم مه ٠١‏ بالماثة 
يككون الإيجار اسسنوي المبلغ للمااك المعروف ٠‏ ليرة» فيدفع امالك ٠١‏ بالماثة » فيكون الرسم الواجب دفعه للحكومة سنويا 
ليرات فلسطيية ... وهكزا . 

وقد نص القانون مواد كثيرة لأعضاء قطع الأراضي غير القابلة للبناء بموجب شهادة رقسية من البلدية ودائرة تنظيم مدينة 
القدس» ثم المعاهد الخيرية والددينية والعلمية ... إل ما هنالك من إعفاءات . وعندما يججد المالك المعروف بان حقّه 
مهضوم من أي سببكان» إما من جهة الخمين الفاحش أو [ تسجيل] المساحة والاسم أو غيره؛ عليه أن يعترض خلال 
مدة ثلاثين يوماً من اتهاء نشر إعلان الخمين لذات اللجة التي تنظر بإعادة النظر حسب جلسة خاصة , وتتلفه ما صدر 
عن قرارها » وهذا لو الحق بمدة لا تزيد على |( 10 يوماً أن يأف إلى لحنة الاسسمناف التي تشكل من رئيس وصاحء 
وعضو واحدء ويكون قرارها نايا . 

كلت في سسنة 1١14‏ رئيساً للجنة تنمين من الست لحان التي شسكلت في بادئخ الأمرء وهمكذا م أنقطم عن الرياسة زمن 
الاتداب حتى حفظت قطع وقسائم مديئة القدمس وأحياءها غيباً وكانت ذكريات.. في هذه الوظيفة أقول - بدون 
مبالفة- إنني دخلت أكثرية يوست أهالي مدينة القدس خارج السسور العائدة لجميع الطوافف , فككت أتنقل من أحياء 
النجارية ؛ ومياشعاريم, وتحلاست سمي » وغيرها إلى رصاذيا » والمقطمون » والبمّعة» إلى المصرارة » وباب الساهرة » 
والشيخ جراح » والُوري» وقد تعرفت على أصحاب أملاكها وعاشرتهم وزرتهم » وعرفت الكثير عن أعمالهم » فعرفوني 
وأحبوني وأكلسبت معلومات قيمة بهذا التدخل بين الناس لمدة تزيد على العشرين سنة . 


ريق 


وقد ألفي بالفعل رسم الوبرحكو اعتباراً من سنة 1418, وحل محل رسوم ضريبة الأملاك؛ وقد عدنا في سنة 21551 
فأدخلنا قطماً أكثر ؛ وفى سنة 1880 أدخلنا قطماً أصكبر حى أصبحت المدينة تتألف من 178 قطمة أو بلوك , فدخل 
ضمن ضريبة الأملا كثير من أراضي الزراعة النابعة للقرى الخحيطة بالمدينة» أمثال يت ساحور » وشرقات» ويت 
صفافا » والمالحة وصور باهرء والصليسب » وعين كارم» والولجة» وقالونية » ودير ياسينء ولفنا ء وان صموثيل» 
وشعفاط؛ والطور » والميزرية ؛ وسلوان» وغيرها , ما جعل الفلاح يشكو ولكن لاحياةلمن تنادي . 

وعلى الرغم من ظلم الفلاج وخضوعه إجبارياً لدفع امبالغ الفاحشة لمذه الأراضي» ليخن وطنه» وم يسارع ببيع أرضهكما 
يشاع» وإليك إثبات لما أقوله ما كتبته خصيصاً في هذا الموضوع من هذا الكتاب. وإني ألفت نظر القارئ أن جميع الأملاك 
الواقعة داخل سور مدينة القّدس ليحر هذا القانون عليها » فههي - والحمد لله معافاة منذ العهد العشماني ‏ 

كان العمل بوجود ضرببة الأملاك بالقدس ناجحاً . وهحكذا سرى في مدن فلسطين, وقد نظمت المكومة في قرى المنطقة 
ضرببة القرى شيهة بضرببة المدن بفارق بسيط بالنبة إلى الأراضي الشاسعة والمعدة للزراعة » وليست لإقامة المباني 
عليها . إني أذكر بعض أسماء أعضاء اللجان التي تكوت للتخمين ف المدن؛ فككت أراقتهم في التجول من حي لآخر» ومن 
بيت لفيره» ولي دكزيات معهم : 

الحاج خليل الرصاصي المعروف بشدته وإخلاصه في وظبفته الجندرمة زمن الحكومة المثمانية , وكان نه وعادلاًء وقد 
أصبحت ما بيني وبينه مودة عظيمة , كان يرتاح لمرافمتي ل كت أعطيه حمّه من احارام وكرام » وارتفمت الصكلفة بيننا 
يزوردي وأزوره على غير ميعاد 9 

الشيخ محمود الدجاني » وفرنسيس بطاطو وكان بمثابة أخ وصديق منذ قبل الوظيفة هذهء خصوصاً في قرية بيت جمال» 
ولنا فيها ذكريات حسنة؛ والحاج إسسماعيل النجار والشببخ عبد الباري بركات؛ والياس جلاد » والدكثور جمل » وتوفيق 
مبخائيل بطاطو وجميل اليناء ويوسهفب البينا » ويوسف حنا مرقص , وحنا حمامة » وعيس ل الطبة تار الطائقة 
للروم الأرئودكس » وركي نسيبة» ومحمد عشور تار البفعة الفوقا » وإسحاق لِمي » وأندورسحكي » وشيامينكوكيا » 
وشاؤولوف البخاري؛ واسروك » ويوسف اليشار ؛ واسحاق اليشار» وإسماعيل بك الحسيني » وغيرهم من أعيان مدينة 
القدس. 

وقد عينت عضواً في لجنة الاسسْتاف صحبة روحي بك عبد المادي ؛ ونصوحي بك بيضون» وكان زملائي في هذه الذيرة 
العم إسماعيل بك الحسيني » وأمدور سكي . أما مقتشو التخمين» فأذكر منهم : 

عطا الله منطورة» والمسثرٌ أمر هرس والمسير هيوز, ونعيم عبد الحادي » وجورج قرط . 

هذه لحة وجيزة ببنت فيها للقارئ صورة مصغرة ع نكيفية ضريبة الأملاك في المدن ‏ 


أحمد سامح الخالدىى ومقاتي حكني القيامة "حادثف طريب" 


كانت حكومة الاتداب تشغل عمارة واقعة فى حي باب الساهرة قطعة 57 لصاحبها ركي أقندي نيب ةكدار المعلمين 
ححت رتاسة المربي الكير أحمد سامح الخالدي » مقايل إيحار سنوي بموجب سند عمّد نظامي . وعند كل سنة» كانت 
الحكومة تنظر بشكاوى المالكين المعروفين [ . . . ]' كت أترأس هذه اللجنة. وقد صادف بأن ركي نسيبة استمر في طلب 
تنذيل الإيجار من لجنة التخمين, وككت أنا بصفتي أحد أبناء القدس أساعده, وقد نزت له بالفعل التخمين حتى لأقل من 
الإصجار الحقيمَي لهذه العمارة . 

وقد صادف دخو مع اللجدة في السنة التالية حمسب طلب المالك ركي نسيبة الذي لا يتستع بماككت أَنْزله له إذ دخل 
العمارة فجأة لكشف على عملنا المسرٌ ألمر هرس متش الخمين البريطاني » وبعد الاستفسار مني والكشف على القيود 
السابمَة والحالية لمذه العمارة» تبين له أن اللجنة سايرست وكادت مرج عن القانون في قبول طلب المالك ركي نسيبة لكل 
سسنة» وبالفعل انفعل وعريد وعاتيني لتساهلي » وجربت بكل ما أوتيت من قوة الدفاع عن كي نسيبة مسسّدداً إلى أن املك 
المطلوب منه التنزيل من قبل اللجنة هو في حالة سيئة نظراً لقدمه » إلى ما هنالك من أسباب لبرئة نفسي . ونحن على هذا 
الحال, إذ خريج الأسساذ أحمد سامح الخالدي ودعاني لداخل العمارة ليكرمنا بفنجان قهوة» وكان صديقاً للمفتش المستر 
ألر هرس» فدخلنا وشكا المفتش أعمال اللجدة والتسهيلات التي أعطيت لصاحب الملك مركرا لومه لرئيس اللجنة .. . 
وكمكانت دهشةكل واحد منا عندما أجاب الأسناذ أحمد سامح امسر هرس بقوله : 

يا مسر هرس لا تلوم امسر جوهرية» ولا الأعضاء » فإني أسرها بأذنك أن عمر بن الخطاب م يستطع التخلص من ملاحقة 
هذه العائلة مدذ القّدم» بل اضطر أن يسلمها مفاتي حككيسة القيامة ليومنا هذا ! فما بالك تعاتب امسر جوهرية؟ ! 

وهات يا ضحك . . . ساعحه الله وهكذا تخلصنا من عربدة المنتش البريطاني » وأنّذ موقفنا الأخ الأْسناذ أحمد سامح 
الخالدي . 

ملاحظة : يحفظ مننا حككيسة القيامة لدى عائلة جودة الحسيني من القدس . وفي فج ركل يوم - منذ منات الستين -يأتي 
إلى منزل جودة » رجل من عائلة نسيبة فيس ملم المفتاح» ثم يتجه إلى القيامة ويضسح بابها » وعند الظهر يغلق باب الككيسة» 
ويؤمن المفناح لدى عائلة جودة. وبعد الظهر يسمه الشخص من عائلة نسية ويقُوم بفتح الاب ... وهكذا . 


صديئ حمد عشوي والأسنارن "ادك طرهل" 


كانت معرذة سطحية ما بينى وبين صديفى محمد عشور؛ وزادت هذه الصداق ةكثيراً عندما أصبح ولده الوحيد عشور 
موظفا عندنا في دائرة الإبرادات » وعدنا وكاننا عائلة واحدة» وكلت بطلاً أولا في رواية زواج عشور من زوجته الفاضلة 
الأخت طوسيا المسيحية الروسسة » وبقيت هذه الأخوية - والحمد لله ليومنا هذا . ومن المعروف أن محمد عشو ركان 


مختارا للبقمة الفوةا , وله مواقف مثيرة بين الأهلين وماض يجيد , خصوصاً إبان الحكم العثماني» وشاء القَدر أن يعين محمد 


6.04 


عشور عضوا في لجنة الخمين الذى كت أترأسها المدين عدريدة بصفنه ماوكا وحختاراً وخبيرا في جميع ضروب البناء 
والشعب على اخّلاف أجناسه بالقدس. 

وافي أدون للقارئ الكريم هذه الحادثة الطريفة عطي فكرة مصورة عن حفة دم وروع هذا الشخص النادر: 

كنت وعشور المساح بركن اليهودي » والأعضاء الحاج إسماعيلت النجار والمسرر ليف تنوم بخمين قطعة رقم 17 ححلة 
الوعرية في البمّعة الفوقا » وندخل البيست تلو البيت في تلك الخحلة؛ وكان حسب عادته - أي محمد عشور- خالياً من 
الأسنان في فمه, ويسَحفنا من الأحاديث والنوادر والفكاهة بصورة حعلنا لا نغر ف ككف ذهب وقت العمل . . . إيه والله لما 
هو عليه من ذكاء ومرح. 

وقد صادف أننا التقينا برجلب يكاد يكون من عمرهء وحصلت مش احنة حكلامية وعتاب بين العم أبو عشور وبين 
هذا الشخص لأمر خاص ل تفهم تفاصيله, وحكان العم أبو عشور لا يفوه ولا بكلمة واحدة فى آخر المطاف؛ بل ظهر أنه 
مسساء جد منه » وعلى غذلة إذ وقف العم أبو عشور وأخرج طفم الأمسنان الاصطناعي من جيبه » وكان ملقوفاً داخل 
منديل خاص وأدخله ف فمه بالسرعة ثم بدأ يشم والعياذ بالله ذلك الشخص شتائم من الوزن الثقيل . . . إلى أنكاد 
هذا اللمسكين يضمى عليه» وم يسسطم الوقوف؛ بل ولى الأدبار مسرعاً . . . ونحن م نتمالك من الضحك والدهشة إلى أن 
راق جو المعركة للعم أبو عشورء وهدأ روعه» ثم أقام مم الأنان من فمه ووضعه في محله داخل اللحيب » وقال امشوا 
على بركة الله .. .كان مشهداً - والحق يقال- ظريفاً جداً ومضحكا , خصوصاً لأنا لم نشاهد العم أبو عشوريستعمل 
الأسنان هذه . . . فجلته ممسائلاً عن السر فأجاب: 

هذه الأسنان لا تاها إلالمل هذه المواقف لكي أعبر فبها لخصمي تناوة الأداء بكلمة الشسيمة .. . من حيث اللفة في 
الأداء ! ساعه الله فتخرج من ذمي صفيه نقية . 


الى إسماعيب حمودة 


عرفت الأ يحبى حمودة حال دخوله موظفاً مسنة 1198 في دائرة حأكم القدس ؛ وشعرت لأول نظرة أنه قريب مني فأحييته 
وأحبنى » وتادلنا الكلام ثم كدت صدافة وفية بيننا » وأصبح بيت ببنّه وبيته بيت بدون أدنى كلفة . لمت فهالوطية 
الصادقة وتفانيه في مرتفع مستوى أهله خاصة» وأبناء شعبه عامة , وأصبح الشيخ الأكبر بين المعارف والزملاء في الدوائر 
الحكومية عامة » حت ىكان الرؤساء في الدواثر يحسبون حسابه فلا يجرؤون على عمل شيء ينافى والوطن .. . وكان أبو 
إسماعيل لهم بالمرصاد . وقد عمل بيحرأة فائقة ضد كل من خولته نفسه على بيع شبر واحد من أراضي الوطن إلى الصهاينة 
بصفته تمين لإجراء المعاملات التي كانت تنظم ميدثياً في دائرة الإبرادات» وتحال فيما بعد إلى دائرة تسجيل الأراضي » وكان 
الويلكل الوبل لذلك الشخص الذي يسير في هذه المعاملامت . ولو بالفرض مشيت معامله رغماً عن إرادة أبي إسماعيل 
فكان يفضح أمره في السر والعلانية بين الأوساط الوطنية فيصح هذا الشخص منبوذاً . 


كان يحبى حمودة بطل رواية انتخا باست راسة يلدية القدس» وقام ببَمميل دوره على سرح الاتخابات بدهاء عجيب 
أسفرإلى النتيجة التيكان يبغيها » وهي نزول راغب بك النشاشيبي عن عرش . . . البلدية وتمين الدكثور حسين فخري 
الخالدي» وقد أثر عمله هذا على اسم راغب بك حتى أي أذكر [ قال لي راغب بك] [ والله لو استطعت أن أحشي بطن 
صاحبك هذا الولد تن . . . لما ترددت] . 

+ يفكر الأخ أبو إماعيل يجمع المال على الرغم من احتياجه الشديد له» إيه وله » وأنا أدرى بذلك .. . ولو أراد لكان 
من الأثرياء المعدودين . . . وبالنظر لموقفه هذا الشاذ بين الموظفين (أصابته عين المحكومة . . . ) فاعمّل يحيى مودة فى 
ثورة سنة 01417 وكأنه هو الزعيم الأوحد في عين الممستعمرين والصهاينة , فبنَي معلا وخسر وظيفته التيكانت -كما 
أعلم - هي المصدر الوحيد الذي تعيش عائلته مد راتبه . . ولككه بعمله هذا قد أصبح بالفعل من الزعماء المعروذين 
بصدقهم وإخلاصهم للوطن , وأصبح اسممه سامياً عاليا في الأوساط الوطنية يشار إليه بالبنان . 

عندما تعين الأيحيى حمودةكان شابا في أول العمر» تحرج من مدارس المعارون الابندائية بالقدس فقط ‏ فلم يسكت ثم 
أذاق ووجد نفسه متروجاً من ابنة عم له جاهلة .. . الى أنحبت منه ابتين, وهكذا وقف هذا البطل ناقماً على الحياة 
وعلى أهله » فهجر زوجته وكب على إشفاء غليله فى المطالعة والعلم ليلا نهار ء بالإضافة إلى وظيفنه , وجاهد جهاد 
الأبطال وكان الزمن [لا معاذ الله. . ] بل الحكومة ؛ حكومة الانتداب, تعاكسه» ذرفضت إعطاء, شهادة القٌانون الذيكان 
يتعلم من أجلها » بل أوعزت إليه إلا بالدخول إلى الجامعة الأمبردكية - بيروت» وم تعلم بأن أبا إسماعيل أمسئل للمذا الطلب 
فدخل الجامعة » وكان يَلقَى علومه المفروضة مع زملاء أصغر منه سنا » وكان ابن أخحته عارف النجار واحداً منهم؛ فلم 
ينجل أبر إسماعيل وهكذا ثابر بصبر وجلد حت تك من الحصول على ماكان يصو إليه؛ فأصبح من خيار محامي 
طموح هذا الشاب النادر جمل الأسناذ السحكاكيني يتمثل به في محاضراته وجلساته بين أهله وأصدقائه. هكنا الرجال 
تكون وإلافلا .. . وختاما أطلب لأخي وصديقي أبا !إماعيل التوفيو من الله بأن يوفقه بشريكة حياة تناسبه وخلقه 
الحسن وإخلاصه ووطتّه وكفاحه وجهاده واجتهاده . 


تناهم مرئيسنا السيد عطأ الله منطومرة 
حدث لي في الحشم حرارة جلديه دعتي إلى الاسستحمام في ماء البحر الميت» فحصلت على المأذونية السنوية بموافقة 
السيد منطورة مدة شهر واحد » وأحببت مرافقة أختي شفيمّة التي ل تعرف بعد البحر المت وأريحا . كا على أهبة السفر 
من بسنا في اليكوفورية » وإذ رميلي يعوب برامكي وعشور عشور يدخلان» وقالا بالنظر لعدم تكير سجل اليومية فقّد 
غضب السيد منطورة» وأمر بن تؤجل افر وتحضر لتسكير اليوميةء وقد قالوا لي إنهما قدما أنفسهما علي بدلا مني لمدة 
ليست أكثر من ثلاث ساعات» ولككه رفض وأصر على رجوع.., بالذات, وقد ملت قول الشاعر "قالوا للغراب لماذا 
تسرق الصابون قال الأذى طبع" . 


يليك 


تعجبت ودهشت من هذا المحكم الجائر وأنا وأختي عازمان على السفر وترلث أولادنا وعائلاتتا ببهمة صحية حسب 
مأذونة رسمية ورجوت البرامكي وعشور أن يبلغا بأنني قد يرك القدس قبل حضورهما بِقَلل؛ ووعداني بطيبة خاطر 
فرجعا وبلقا السيد منطورة وأنا وأختي بدورنا تركا القدس. 

وصلنا الحرالمبت وإذ بأفراد بوليس المنطقة هناك تأمرني لمواجهة الضابط » فدخلت الخيمة وإذكان الضابط -ولحسن 
الحظ- من أعز أصدقاني الخلصين » الاوهو الأأحامل أفندي الإيراني الحري* في مواقفه . بادرني الأ ْكامل [خير ا 
واصف م أعهدك إلا من أحسن موظفي المكومة خلق وزهة! ! لقد استلمت أمرً فونم دازة حاك القدس بأن أي 
الي عليك لى وصولك في الحال وإرجاعك عخفورا في السيارة ذاتها التي معك إلى الحاكم] ! 

أجبنه بدهشة باشا ليش أنا جا ؟ ثم بلغته حرفيا أ عن ما حدث وعن بساطة المسألةوفي الوقت ذاته مأك مكلف 
سكير اليوية» بل أشرف على تسكيرها » وقد وجد من يقّوم بهذه المهمة النافهة . صست قليلا لأ وكان موظفاً عزنا - 
كما قلت سابقاً - وقال أقعد . . . وأنا أكذب منطورة ورب منطورة. . فجلسنا وشربنا المدام وكانت سهرة لطيفة على 
الشاطئ يحلى فيها كرم اين العم ودر صعد . . ولحكن خوفاً من الطاغية السيد منطورة راجعمت زوجت سراً الحامي 
صديتنا عوني بك عبد المادي» ونصح أن لانقوم بي عمل من شأ أ يزد منطورة سكا » وهو ولا شك لرئيس وكلامه 
مصدق لدى الحكوسة أكثر بكثبر من المرؤوس » وبواسطته إدارياً 2 منطورة على مراجعة البويس كايا والحمد 
لله. ورجعت أنا ودخلت بين الموظنين وحدي راقم لأس وليس عنفوراً » وقابلت منطورة الذي اعترف يخطله وكان 
كثبر بين الأصدقاء في اجتماعاتنا الخاصة يندم على ذعله معي » وبقول [نع إني أسأتكيراً لواصف] ساحه الله. 


التوراست العسربية 1984-1459 


ثومرة العربب وى فلسطي ردح سنة 1555 
كت وأخت شفيقة نسحم في اللحر اميت -كما ببنت أعلاه- وبعد قضاء حوالي الأسبوع من مأذونيتي إذ انتشر خبر 
ثورة العرب سنة 1575 وكانت مزبحة يهود الخليل» وأصبحت البلاد تحت منع التجول يلآ نهاراء ومكذا وفك البنينتما 
ين المدن والقرى؛ وأصبحنا قلتي الأفكار في البحر الميت» وذلك لفراقنا أولادنا .. . وكا نسمع الأخبار البحكرة وعادة 
صممنا فا أجرنا الحمير من العرب » وجننا إلى أريحا أنا وأختي شفْيقّة . . . هذه المسكينة التي لم تيرك القدس طيلة حياتها 
كنا قيل [نزلت الحزينة سكرت أبواب المدينة] » وهناك في أريحا حكان جميع الأصدقاء لاينصحوني بالنهاب إلى القدس » 
فرفضت» وهكذا أخذت وأخي سسبارة خاصة من أولاد عريقات بمبلكبير ودخلت القدس من باب الأسباط» وود 
عانلاتنا بخير والحمد لله؛ إماكانت بعض الحوادث الدامية ما بين العرب واليهود يحوار بسنا في البكوفورية . 
وفى باكر صباح اليوم الثاني عندما كت أشرب الأرحكيلة في فناء الدار تحبط بي العائلة والأولاد وأخي خليل» إذ طوقت 
الدار من قبل الحيش البريطاني من الههات الأربع » ثم دخلواء الأمر الذي ذعرنا مسنه وبدأوا يتجولون في أركان البيت الذي 
كان عبارة عن محف خارجياً وداخلياً » وتين على وجوههم الدهشة: ثم سالوني بعض الأسْلة وحصلوا على توقيعي 
تحت عبارة لميوجد عندي أي سلا حكان نوعه » وفهموا مني بأني موظف معروف في دائرة حأكم القدس وذهيوا إلى غور 
رجعة . فهمت سراً فيما بعد من بعض الأصدقاء الخلصين من دائرة الاسسخبارات أن هذا اليش من قبل الجبب شكا نكما 
لين 
كانت السيارة التي اسأجرتها من أولاد العريقات في أريحا تشسّغل لنقل الأسلحة للثوار العرب؛ وعندما دخلنا باب الأسباط 
أعطي تقرير رسحمي بأن واصف جوهري ة كان في السيارة . . . وهحكذا باشر اليش بالتحري وتفتيش البيت إلى أن تَحَقّق 
بأن الإخباريةكان ملفقة» بل ريما السائق والسيارة» ولحكن الراكب واصف يكن من هذا التوع» ويا حبذا لو استطمت 
مساعدة الثوار خدمة لوطني الحبوب . 


أسبأب ثومرة سنة 18178 
عندما حولت "الجمعية الصهيونية" إلى "الوكالة اليهودية" في زوريخ سنة 21574 وأصبحت وكالة لجميع يهود المالم لدعم 
الوطن القوسي اليهودي في فلسطين» ونشط الحزب الصهيوني الإصلاحي برئاسة فلاديمير جابوتتسكي في دعوة اليهود إلى 
التسلح والاعتماد على القوه؛ وطالب اليهود صراحة بوجوب الاسسّيلاء على "حائط المكى" مكان البراق . 
وفي آبٍ سنة 1495 قامت مظاهرة من قبل اليهود تطالب بالاسسّلاء على حائط اللمحكى » واعتّدى اليهود على العائلات 
التي تسكن بحوار البراق؛ ثم على أفراد فيافا ء وزاد تحخوف العرب عندما علموا بأن مدير الأمن العام البريطاني أمر بإعطاء 
الههودكمية من الأسلحة والعصي والمراوات ؛ ثم جتد عدداً من شبانهم في فرق البوليس النظامية . 


وهكزا عندما خرج العرب من صلاة الجمعة 57 آب بمظاهرة سلمية للاجتماع على موقف الحكومة وتعديات اليهود أطلق 
الإتكليز على المظاهرة النار فوقع الاشسّالكف. ونشبت الثورة ؛ وامّدت إلى سائر أنحاء فلسطين لمدة أسبوع ؛ اضطرت 
الحكومة إلى إحضار نحدات عسكرية إنجليزية من مصر وشرق الأردن وقضت على الثورة. بلفت خسائر العرب 0٠‏ 
[قتيلاً] و١٠5٠‏ جريح» وبلفت خسائر اليهود والقوات المسلحة 1١‏ تيلا و٠‏ 6؟ جريحاً . ووقعت حوادث مدينة خليل 
الرحمن » وقضى العرب على اليهود فيها . 

على أثرها أعدمت حكومة الاتداب فؤاد حجازي ‏ وعطا الزيرء وحمد جمجوم . وححكمت على ؟؟ مجاهداً بالسجن 
المؤبد » وعلى 180 عربياً بالسجن مدا بين + و5١‏ عاماً ؛ وفرضت غرامات مالية باهظة على عدد من القرى ,كما 
فرضت الإقامة الجبرية في أماحكن نائية عن فلسطين على عدد من زعماء الحرحكة الوطنية . أذكر أن المندوب السامي 
"نذاك- السير جون تشانس لور الذي كان متفيباً عن فلسطين رجع وأذاع فور وصوله بياناً شديد اللهجة شم فيه العرب 
ونمتهم بالظمأى للدماء . . . ولكئ العرب عندما ردوا عليه ببيان قاس شديد » وفندوا أقواله» واتهموه بالفدر والخبانة» 
اضطر إلى إذاعة يانه الثاني الذي اعتبر بمثابة اعذار للعرب. 

ثابر العرب على المطالبة بَآلين ححكومة وطنبة» وإثر ثورة سنة 1454 وصدور تقرير لجنة الحتيق البريطانية البرلانية 
برناسة القاضي السير "ولي شو" ؛ أصدرت بريطانيا ككاباً أييض بتاريخ أكتوير سنة 19٠‏ جاء فيه: 

أن الوقت قد حان للتّدم خطوة أخرى في سبيل منح أهالمى فلسطين درجة من الحكم الذائي . . . وعليه تنوي حكومة 
جلالته تأليف مجلس تشريعي ينطبق على الخطة السياسية التي أعلنت في الكثاب الأبيض المؤرخ ”2 حزيران سنة 1551 . 
والجدير بالدّكر أن العرب أرادوا أن يظهروا حس ىن نيهم » وأن يمدو أيدهم للتعاون مع بريطانيا فقبلوا .. . وعرف ذلك 
الكتاب باسمكثاب اللورد باسفيلد (واسمه الأصلي سدني ويب ) وكان -آنذاك- وزيراً المسسعمرات في حكومة العمال» 
فجن جنون تش رتشل ومطي وإيمري وتشامبرلين وبولدوين وغيرهم وطالبوا بإلفائه . ثم قامت اليهودية العالممة تثير الدنيا 
وعأكسوه . . . فوجه رئيس الحكومة المسرٌ رمزي ماحكدونالد في ٠‏ شباط سنة 87١‏ إلى الدككور وايزمنكابا مين 
تمسكه بتعهدات بريطانا نحو إنشاء الوطن القومي اليهودي [فسموا العر بكتاب مأكدونالد هذا بالكتاب الأسود ) . 
وهكذا سحب المكؤمةكابها واستمرت في حكم فلسطين حكناً دكاتورياً شاذا » وارتاح وليزن إلى هذا العمل , 
فسحب اسقاله من رئاسة الحركة الصهيونية .. . ثم اضطر اللورد باسفيلد على الاسقالة من الوزارة وترك السياسة . 
ملاحظة : قال نورمان بنتويتش السسكرتير الَضَائِي لحكومة الانتداب فيكتاب له صدر سنة 1505 "أن اليهود يرغبون في 
تشييد بناء عظيم من جديد تشيي دا كاملا في مكان هيكل سليمان (المسجد الأقصى) ! 


الجان الثلات الى عيشت برناس القاضئ السيى ولي شو والحكتاب الأيض سه ١15٠‏ 
تمبنت ثلاث لحان : 
: 0_5 


. السير هوب مون البريطاني : خبير عالمي في الأراضي‎ .١ 


؟. السير لوس قرنيش البريطاني : لجنة فنية وهو خبير عالمي . 

*. السير المسث كروسبي . 

وبالفعل قدمت هذه اللجان توصياتها ولكى دون جدوى . وعليه؛ أرسل العرب وفداً مؤلقاً من الرئيس موس ى كاظم باشا 
الحسيني » والمفتي السيد أمين الحسيني » والسيد ألفرد رولك » وراغب بك النشاشبي؛ عن المعارضة: وعوني بك عبد 
المادي » وجمال الحسيني إلى لندن. وعندئذ تأكدت للعرب نوليا بريطانيا السيئة» وقرروا بعزم شديد بأن العدو الأول الذي 
يحب على العر ب كفاحه وححاربّه هو الحكومة البريطانية بالذات. . وليس اليهود كما سيجيء الحديث عن ذلك فيما بعد . 


آل موسيم حديث تعر نض بالجتير . 
زارت القدس فرقة موسيقية وترية سنة 18٠‏ مر تركياء وأقامت حفلة ليلا لبعض العائلات على مسرح سينما زبون 
'"سينما صهيون" ؛ وقد تعرف على رئيس هذه الفرقة صديمي حسن صدقي الدجاني: فدعاها إلى بيه ؛ وحكات حفلة 
ساهرة تضم تخبة من أبناء القدس ححَلى فيها الحظ والطرب . 
أذكر من الحضور راغب النشاشيبي » وعلي جار الله وماجد عبد الحادي , وإبراهيم حمي , وحمادة العفيفي » وراغب 
العفيفي » وثريا البديري» وداود الفتيائ_ ,» وتحسين الخالدي » والحامي فراجي » والحامي أمون» وفخري النشاشيبي » 
وحسين النشاشيي » وإسحاق الديري .. . وغيرهم. 
وقد لنت أنظار الحضور بالإجماع آلة موسيمية غرببة الشكل يعزف عليها أحد موسيقي هذه القرقة بمهارة» وبعد الاستفسار 
فهم ما يلي : 
إن هذه الآلة هي ابكار حديث في ترحكيا وهي تشبه نوعاً آلة (النشأ تكار ) المعروفة لنشأت بك والمقتبسة من العود » 
ولكن الرقمة أطول من رقمة العود مرتين لسسهولة إضافة دواوين صوتية عالية من السلم الموسيمّي والمقامات يتميز العازف 
بها عن آلة العود . ميت بالجنبوش بمعنى "الميصة"» ورنينها قوي ومشبع ومصنوعة من: 
الطاسة: من الألمنيوم الدقيق» والصدر: من رق اللسمك أو الأرنب مشدود بصورة ذنية يسطيع العازف بواسطة ملاوي 
خاصة من حوله أن يشد الحلد في حالة ذبوله بسسبب الرطوبة» أي كنك دوزان الصدر» الرقمة طويلة تشبه في صورته| 
رقمة المبثارة» والملاوي حديدية تشبه أيضا ملاوي المينارة أو المندولين» والأوتار من الفولاذ . والجدير بالذكر أنك يواسطة 
مفنا حكبير موضوع بحكمه في خاف الرقمة :يحكنك فرز الرقمة عن الطاسة, فتوضعكل منهما على حدة داخل الشنطة 
عند السقرء وإنها عملية يدوية في مننهى الإتقان» وتضم هذه الآلة خمسة أوتار مزدوجة؛ ويوككك دوزان الأوتا ركدوزان 
أوتار العود تَاماً ٠‏ ويعزف عليها يواسطة قطمة مصنوعة من البلاسسيك أشبه بلك التي يعزف بها القيثار أو المندولين. ولا 
بيت محكم الصنع يحفظها من البرودة والحر مصنوع من الجلد الناعم . 


اسأذنت من صاحبها فمسحكها وصلحت دوزان أوتارها قليلاً وعزفت عليها بلباقة فائئّة وحكانها العود , الأمر الذي 
أدهش أفراد الغرفة والحضور» وفي صبيحة اليوم الثاني إذ بصديتئي حسن صوفي أبو عمريدخل البيت وبيده الآلة ويسلمني 
إياها قائلا إنها هدية من راغب بك الذي دفع ثنها وقدمها لواصف , فشكرته وشكرت راغب بك بدوره في وقت آخر. 
وقد اتتشرت هذه الآلة خصوصاً ف يافا » وعرفت ( بعود مصطفى أناتورك الحديث ) ؛ وم أزل أحتفظ بها ضمن بجموعة 
الآلات الموسيقية عندي» وقد قضيت بالعزف والغناء عليها في مناسيات عديدة بين الأصدقاء والمعارو: والسهرات 
والشطحات» وهجرت العود لمدة لتشوقي بالعزو: عليها » ولكبي أعود وأقول أن العود المصنوع من الخشب ذا الأوتار 
الجلدية الطبيعية وريشة النسرء لهو في نظري أطرب وأقرب إلى قلب وكيد الإنسان؛ والناس فيما يعشمّون مذاهب . 


رواج الأخ خليات مر الحكساندمرا ابنةسابا لجوزى. 
كان زواج الأخ خليل من الكساندرا بتاريخ [...]'» وذلك باحتفال الآكليل المقدس في فندق حنا ذروني يحوار دائرة بلدية ' ناقص في الأصل 
القدس . دعوة العرسكانت باسمي ولسوء الحظ أصابتني وعحكة ألزمني الفراش لمدة أربعة أيام ؛ وهكذا م أحضر حفلة 
الآكليل. وقد سكى الأخ خليل وعروسه بعد الأكليل مباشرة في الطابق الأول من عمارة الحاج مصطفى الحسيني بالشراكة 
مع الحاج جودت الحلبي وإبراهيم علي الحزينة الواقعة ف مدخل شارع الشماعة الشرقي يحوار دارنا في البكوفورية . 


مرحل لبان وذحك ريات ظهوس الشوس 

حصت على الأذونية السنوية لمدة شهر وعزمت على الراحة يحولة في جبل لبنان. وقد سررنا يحيرة خليل واطمأننا على 
البيت فرّكا يسرى وليلى تحت إشراف أمهما حلوة ومراقبة خليل وزوجته مدة غيابنا . ذهبنا وفيكثوريا عن طريق حيفا » 
وكانت معي آلة الحنبوش التي دَكرت عنها الحكثير سابقا . وإلها والحميمَة رفيّة المسافر لصفرها وسهولة حملها في السفر» 
وزدنا في أوليوم الأخت فيكتوريا سعيد زوجة الأخ ب كال حنانيا في جبل الكرمل» وتتعنا بمناظر هذا الل الخلابة التي 
تطل على البحر, وهناك قضينا السهرة الأولى على الجنبوش » وحكانت ليلة أنس لما ضمته من معارف فيككوريا وبسكال 
حتى أننيككت على وشك العدول عن تُكميل الرحلة إلى لبنان . 

ولك ثاني يوم سرنا على بركة الله عن طريق الناقورة» فوصلنا بوروست » ولكى -مع الأسف- ل نذق لذة النوم في الليل 
لشدة الحرء وهكذا تركا إلى ظهور الشوير ونزلنا في فندوت الروضة: أي الأول على يدك اليمنى لدى دخولك بلدة ظهور 
الشوير لصاحبه السيد إدوارد مرهج . وجدنا فى هذا الفند ق كيرا من الأصدقاء منهم الحامي راغب الإمام من يافا » 
والأم جيل طناس الحلبي » والأخ شكري الحرامي » وخضر شحببر وعمه من غزة وغيرهم » وهكذا أبن لواصف أن يأخذ 
الراحة النامة» فمّد شاهد هؤلاء المعارف آلة البوش وكانت ثورة » فعزفنا وغنينا ما تبسر لأول ليلة إلى منتصف الليل» 
وذلك في قاعة الفندق الفسبحة وبيت المائدة» فسر جميع نزلاء هذا الفندق» واننسجمنا مع بعض نحن ورجالهم ونساؤهم 
جَلى الطرب بصورة هائلة » وكلهم يرجو الإعادة وطلب أغان أخرى؛ خصوصاً عائلة يزبك التي عرفتها لأول مرة» ومن ثم 
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قاض من القاهرة له ميل فطري للغناء والمو فى » وذو صوت حنون؛ فشاركني ببعض المقطوعات الخيفة» وبالإختصار 
أعجب الجميع لسماعهم ولأول مرة آلة الحبوش التي كانت وكانها فرقة خاصة لما تصدر من صوت عال مشيع . 

بقينا فيهذا الفندق على اللهو والطرب ليلا نهار إلى أن جاءفي صاحب الفندق السسيمد إدوارد مرهج وطلب مني بكل 
رجاء أن ألبي طلبه لما شعر لي من حب أولاده» وطلب مني أن أكون العراب لطفله الأول » وهو روم أرثوذكس » وم أستطم 
رفضهء وهكذا أخذنا الطفل إلى حكديسة قديمة جداً تعرف بككيسة مار إلياس بعيدة نوعاً عن ظهور الشوير» وف هذه 
الكبسة الأثرية أقمنا احتفال العماد المقدسء وستمينا الطفل شيل » ودعونا له العمر الطويل» ولدى رجوعنا مساء إلى 
الفندق» أقام السيد مرهجح على شرف العراب بن سسبة عماد ولده البكر حفلة في قاعة الفندق تَلى فيها الكرم اللبنائي 
الأصيل : فكان المشروب والعشاء لكل من نزل القندق في تلك الليلة على حسابه الخاص . 

وهات يا كاس والوتر والسمر والفناء من جميع أزواعه وأشكاله على آلة الجنبوش إلى بعد منتصف الليل» ليزلكل الحضور 
يدكرونها بشغف ولوعة ليومنا هذا . وهكذا بمناسسبة العماد أصبح صاحب هذا الكتاب وكانه من أصحاب الفندق ومن 
آل مرهيج الكرام » تزور فبحكتوربا المطبخ وتشرف على طهي ما نطلب ونحب» وإني بِالحقيمَة انجمت مع هذه العاثلة 
الكريهة وخاصة أخنه ماري . 

وقد صادف أنه جرى في هذا النندق احتفال لاتحاب ملكة الجمال, فعينت عضواً وخبيراً في هذا الاحتفال؛ وهناك 
الهتهة» خصوصاً من معارفي الفلسطينيين عندما ككت أطلسب من الآنسات الوقوف ثم الدوران لمشاهدة القوام من الأمام 
والخلف إلى ما هنالك من مهمة شاقة .. . وماككت عليه من طرب وحظ . . . فسمّيا لتلك الأيام ما أطيبها . 

أقمنا في هذا الحو المرح مدة تسعة أيام قضيناها - والحق يقال- من العمر. وقد رفض الأخ مرهج قبض الحساب فلم أقبل» 
وهكذا وبعد الجهد قبلت الضيافة العربية مدة ثلاثة أيام ولياليها بما فيها المشروب. 

مكنا اصع ذا أقارت رسن ول لنان» والح اخية وليه وباونا بطي يرسا عنا, اوكا لدت رقييا 
7 تبعَى لنا من أيام المأذونية في فنادق البروك ونع الصفا وشاغور وحمانة» وهناك التقينا بالأخ فخري وصديق له من القاهرة 
المدعو [ ...]ء' سابا وزوجته وسررنا في معرفته جداً . 

ثم صادف وجود الأخالدكتور صليبا سعيد في الشمات فاتصانا معه تلفوناً وأجمعنا سوية » وهكذا رجعنا القدس عن 
طريق الشام بسيارة خاصة م نعرن مكيف وصلنا حلة الشيخ جراح من كثرة لحك وكثرة النكات والفكاهة ؛ فكت 
عندما أنهي من تكته يبدأ الأخفخري بأخرى وهكذا. والجدير بالذكر أن السيارة وقنت عندما دخلنا القدس يحوار منزل 
راغب بك النشاشييي » وبمينا حتى انتهى السائق من تصليح المجل وقلنا الله لعجب حسى السيارة م تشأ الرجوع إلى 
فلسطين إلا بالقوة . 

وجدنا البيت ويسرى وليلى بأحسن حال وأهدأ بال» وشكرنا الباري عز وجل على هذه الرحلة المبسرة . 


السماوات لا تتغفطى قباواتت "نثلب عاد" 
احمّلت فلسطين بجموعة من الدول الغربية تحت اسم كبير يعرف "بالحملة الصليبية" ؛ بمعنى أن هذه الدول العظمى أخذت 
البلاد لتحافظ على الأماك المقّدسة , وعلى الممسسحبين الموجودين فيها , ولوكانوا قلة» ولا مجال هنا للبحث أكثر في هذا 
الموضوع» بل أكنفي وأقول إنهم طردوا من البلاد عتدما اتحد العرب على يد القاهر صلاح الدين؛ وقد ثبت تاريخيا أنهم م 
يعيدوا لا الأماكى المقدسة ولا اللسسيحيين طيلة المدة التي قضوها عددنا » وعليه يضح جلياً أن احتلالهم للشرق كان لمنافم 
ومصالح خاصة, ولكى تحت شعار الدين ليس إلا. 
وعندما انتهت الحرب العالمية الكبرى الأول ؛ شاء القدر أن تحتل بريطانيا فلسطين» واسستبلها العرب وأكثرهم من المسلمين 
اسسقبالاً حار ونيا . وقد ساعدوهم وقاموا على الأتراك وذبحوهم» وذلك بموجب المعاهدة المعلومة بين الإتكليز والمغفور 
له الملك حسين الأول الحاممي . 
ولكن مع كل أسفء عددما خطب اللورد اللبي ببانه الأول في حوالى عيد المبلاد بالقدس قال: 
"والآن انتهت الحروب الصليبية . .", فاساء حكل المدعوين وترك أكثرهم ذلك الاحتفال الذي أقيم خاريج باب قلمة البي 
داود الرئيسي باب الخليل. 
فهنا يحق لنا أن تسا ء#لماذا عاد اللورد اللي هذه الأحزان بعد غياب طويل؟ أه لكان ححا بما قال؟ لأنه إتكليزني 
مسسبحي؟ أم ماذا؟ ! ! هل بريطانيا بصفتها الدولة المسبحية تشعر مع مسيحيى_ هذه البلاد لأجل الحافظة عليهم من 
المسلمين؟ لا والله إني أقوها صراحة أن المسيحية من الإتكليز براء . 
لأن المسيحي المي لاينسى أو يناسى مأساة السيد المسيح وإهانته وصلبه من قبل أعدانها اليهود . وقد ثبت للعام أن 
بريطانيا هذه قد تكرمت وأعطت اليهود وعد بلفور المشؤوم مى؟ ! ! حكان تاريخ وعد بلفو ركما هو معلوم في ' نوفمبر 
سنة 01537 أي قبل ما يحتل اللورد النبي فلسطين ....٠‏ لأن الاحتلال وقع في “كانون الأول سنة 215007 وهذا الغدر 
والخيانة دونت وتدونكقطة سوداء في سجل يريطانيا المسيحية ما عاذ الله . . إلى يوم القيامة. وزاد على ذلك أن 
المسيحية من أهل فلسطين م تعامل من قبل دولة الانتداب البريطافي طيلة مدة ثلائين مسنة بالمعاملة المسبحية» بل بالعكس » 
كانت مستفز شعور المسيحيين فيكثير من المناسبات» وخخصوصاً في الاحتفالات الدينية التيكانتت عادة تقام في الأمامى 
اللقدسة» وكانت بريطانيا تسمح لليهود بدخو_ككيسة القيامة » وتتحدى المسيحبين الأهلين مع أن أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب منع اليهود من دخول الككيسسة المّكورة » حتى ولا المرور أمام الباب الرئيسي لحاء إذا قل هذا اليهودي في المكان 
الممنوع تدفع عن روحه (دية) عبارة عر:. فرشين ونصف فط المعروفة (بالزلطة). . فبالله عليك» أنظر وتأمل ما بين 
المسلمين والإتكليز المسيحيين » ومن منهما كان يعطف ويحرّم الميحيين وأملها؟ ! 
م تكلب بريطانيا بالأموال بل بالأفمال. ققد أسست وتفذت يكل ما أعطيت من قوة وتفوة الوطن القومي لليهود ؛ وسهات 
المجرة » وسلمت المهاجرين ضد العرب ؛ وسنت القوانين لاضطرار المالك بيع أملآكه لليهود » ثم وأخيراً سلمت البلاد 


بكاملها إلى اليهود . وتفاضت عن منظر هجرة العرب عن البلاد إلى يومنا هذا » وأصبح أكثر من مليون عربي لاج ئكرامة 
لعيون حسناوات اليهود . 

هذه هي المسيحية الحمّة - ويا للأسف- الت يتفنى بها الإتكليز ويضحكون بها على الشعوب بسار الدين. إن المسيحي 
الحفي المؤمن بمسيحيه لا يمكن ولا بصورة من الصور أن ينسى أو يّتاسى -كما قلت- إننا عدوه الأول في الدين » أي 
اليهودي؛ وإليك على سبيل النحكاهة؛ ولكتها ذات معنى ومغذى عظيم أدون لك هذا الحادث إثر ثورة سنة 1555 في 
فلسطين» عندما طاليت الصهيونية العلمية اسسترجاع حائط المبحكى البراق» وبالفعل ابتدأوا بالتعدي على العرب الذين 
كانوا يسككون يحوار ذلك الحائط المقّدس. 

إنها اسطوانة سجلت في لبنان من قبل ظرفاء وانتشرت في الأقطار العربية» ولككها منعت رسعياً في فلسطين من قبل حكومة 
الانتداب البريطاني احررّاماً وحباً لليهود . وقد احتفظت بهذه الأسطوانة سرا ليومنا هذا ضمن المجموعة الموهرية: 
الأسطوانة : [طاب شرب الدم طاب] 

لحام أو قصاب لبناني من زّحلة ينادي بأعلى صوته وبلهجة زحلاوية وبصوت أجش : لحميا لحم . .لحم عجول . . لحم 
غنم. .لح الحم . 

بانع متجول يهودي ينادي بأعلى صوته : كردلات . . دبابيس . . مناديل. .كلسات . 

الزحلاوي 2 حاجة تعيط ولية. 


الهودي كف انت بعيش بدنا إحنا نعي شكمان. . 
الإحلاوي 2 تبني ملاقي لحجتك غير شكل »كف بكون إنت؟ 
اليهودي أنا موسوي . . موسوي . . مانك فاهم؟ 

الزحلاوي2 يعني موراني!! 

الهودي سيدي ماني موراني . . أنا يعني إسرائيلي ! 
الزحلاوي 2 آمهلافهمت ...يعني أرثودكس مستقيم الراني . . 
الهودي شو أرئودكس يابي . . أنا اللي بتمولوا عنه صهيوني . 


الزحلاوي 2 إيههاي قول من قيلإنك بروتسانت. . دقه جريدة. 


اليهودي سيدي أن ماني بروتسآنت أنا يعني يهودي 


وهنا بت المصيد 

الزحلاوي 2 يهيهيهيهودي وبعدني مجاكيك .. . انزل . . . انزل طاب شرب الدم طاب . . وأخذ الثآر 
ما هو عار. . ولك عادلي ألف وتسعمائة وتسعة وعشرين سنة وأنا ناطرك . . "ومسكه 
بقُوه وبغضب ووضع السكين على عنقّه" وقال: ولك شاب مثل مر الحبق. . وحيد لأمه. . 
مسكنوه وعزبتوه وصلّوه. . انزل انل . . طاب شرب الدم طاب. . . 


اللهودي 2 يسشفيث.. صائحاً. .ا بوليس. .يا بوليس. . والله اكت معهم. . 

الإحلاروي2 ماكان بيك. . ماكان عمك. . ما كان جدك ولك خلصني طاب شرب الدم طاب. . 
الهودي يعيد الاسسغاثة وبنادي بصوت أعلى من قبليا بوليس . . يا بوليس. 

اليس 22 وعندما يصل الوليس ينعد الزحلاوي عن اليهودي» فسأل البوليس شو القصة. . شوقيه. 
اليهودي كان بد ويذبحنييا سيدي . . قال أنا قتلت مسيحه . 

الوللين موجهاً كلامه إلى الزحلاوي ؛ شو هايدي. . شو مسيحي . . بهودي . . مسلمكلنا خلقة اللّه. 
الزحلاوي 22 كت بلعب معه. 

اليهودي إلى البوليس » شو تلعب معي والله لوما أجا الأفندي لكان ذبحتني . 

الزحلاوي 2 إلى اليهوديء إيه مع السلامة بنللقي..!! 


ضوحل بك بيطو والتوقيع المزهت 
تعين نصوحي بك بيضون مساعداً في دائرة حأكم القدس واختص بشؤون المسسامين» وبالنظر لكثرة مسؤولية السيد عط 
الله منطورة في دائرة الإيرادات , عندما باشرت المحكومة في إنشاء ضربية الأملاك منذ سنة ١44‏ جرى إدارياً تخخصِيِص 
شؤون التحصيلات ومعاملة التسجيل والإدارة لنصوحي بك وبتّي السيد عطا الله منطورة مشرفاً على اللخمين . 
وهكذا أصبحنا نحن الموظفين مسؤولين أمام نصوحى , بك» واشتغلنا معه فوجدناه - والحق يقَال- من ذوي الأخلاق 
الممّازة لاغبار عليه ؛ وكا نعجب جداً من معاملته اللطيفة لأ كان من مرؤوس أو مكلف » وقد شاهدته مراراً يتقف 
عند اسسَقبال أي مكل فكان احتراماً له ثم يودع هكثيرً من الأحيان إلى باب الغرفة » الأمر الذي لم نشاهده من غيره من 


يلك 


الرؤساء . كان لطيفاً في حديئه , وباشا في معاملاته» وقد أحبيناه جداً مر قلوبنا » وكان يصفح ويسام كل من أساء 
إليه» وني أذكر هذا الحادث الطريف الذي وقم ؛ لبعطي القارئ صورة واضحة عن معو أخلاقه . 

كنت عادة ولكثرة أشغالي في تحخمين الأملاك أشسّغل وأعضاء اللجنة زيادة عن ساعات العمل تتجول فيها من بيت لآخرء 
وأحيانا لعند الغروب , وهحكزاككت ليس متيدا بأن أحضر في الصباح البأكر مع باقي الموظفين» ولا أوقع مسجل الدوام 
ويد 

وقد صدق أن أخي وصديتي يوسب عبده عرج مبكراً ذات يوم وسأل عني » فأجابه أخينا سسليمان فاج بأن واصف 
م يحخضر الآن» وعليه جلس يوسف يحاني سليمان وشربا القهوة. وى أثناء الحفلة أخذ ورقه وقلم وكتبكاباً شديد 
اللهجة يؤنيني فسِه على تأخري عن الدائرة في الصباح» ويهددني بعدم التأخير وإلاس حجري بحمي المعاملة القائونية إلى ما 
هنالك م نكلمات» وكأنها صادرة رسمياً عن ساعد الحاكم . 

كان هذا الكتاب مداعبة ليس إلاء وقد أخذه سليمان ووقع توقيع تصوحى. بيضون وكان قد أتمنكل الإتقان من 
المعاملات» ثم أغلق الكثاب وأدخله ضمن ظرف حكومي رسمي » وكتب العنوان إلى المسيمد واصف جوهرية ؛ ووضعه 
جاباً على مكلبه أملاً أن يسلمني إياه عند حضوري للضحك . ولحكن ماكل ما يتمنى المرء يدركه . . . فد أخذ مأمور 
الحمجز مصطفى النشاشييي الكثاب خلسة من على المحكتب وبدون معرفة سليمان وقد سلمني إياه في الحال عند وصولِي 
باب السراي الرئيسي . 

قرأت الكتاب وهالني ما قرأته فغرفزت بالحال وتأثرت من معاملة الحكومة وعدم تقّديرها لأتعابي , وقد أخذت الكتاب بيدي 
ودخلت لمواجهة نصوحي بك الذي وقع هذا الكتاب . 

وهنا بت القصيد: 

شكوت أمري إلى اليك وعرفتّه ما أقوم به من أشفال وأتعاب بعد ساعات العمل » وأثيت له فعلاً من القيود انيوكت 
أحتفظ بها من اليوم الساب » وبينت له شدة تأثْري : ضما كان منه إلا أن طيسب خاطري وأخذ الكتاب مني ورماه في 
الصندوق المعد للأوراق, وقال لا تزعل يا واصفء فإننا جميعا تقدر أتعابك وسأنظر أنا في الأمرء فلا تهتم فشحكرته 
وخرجت من غرفته» وإذ أخينا سليمان معبوك الوجه وعيونه تقدح من الشرار وفاجْتي : 

واصف أين المكتوب؟ 

أجبّه أنه مع نصوحي بك وقد طيب خاطري وقال لي لا أهتم بالأمر ! 

وعندها صفق سليمان بيديه وقاليا شيخ ! ! الممسألة ضحكةيا ضحكة لعنة الله على مصطفى النشاشيي» وأنا وقمت 
الكتاب وليس نصوحي بك ولا حاجة ! ! ويا الفضيحة الآن ماذا يعمل نصوحي بك في . . . ؟ ! !كدت أن أغمى على 
حالي من الضحك» وتساءلت نقسسي [كِف مرت على نصوحي بك طالما أنه م يوق الكتاب بنفسه] ثم تشجعت وقلت 
إلى سلمان انتظر ولايهمك . 


رجعت إلى سيدنا الليكء فمّال ماذا يا واصف أفندي؟ 

أجبته [أنني فهمت القصة الآن بيك . وهي أن هذا الحكاب هو موذج فقط نظم رسيا في الإدارة لإرساله لمن يتآخر من 
الموظفين من الآن وصاعداً ء وقد مر عنك بالسهو من قبل رئيس الحكّبة تبعك المسرٌ نحاس وسعادتك وقعت عليه ] فهل 
تسمح لي الآن بأخذه؟ ! ! 

أجابني : بكل سرور تفضل خذه. 

فأخذته وسلمّه إلى سايمان للاطمئتان . . . خوفاً على حياته . . . وهناكيا ضحك وقلت والله همكذا يكون اليك وإلا 


فلا ... باك الله فيه وسمر الله أن الحادث وقع معه وليس مع سواه منطورة أوكريكوريان ! لكان خرب بسنا جميعا . 


مرحلة ديس مأسس سابا لأو ل مرة 
من المعروف أن عيد القديس سابا - ونقولا والبريارة - يكون عادة في وسط فصل الشاء وأذكر بكل سرور هذه الأعياد 
المباركة عندما كان والدانا يعملان لنا فيها - أي ليلة القديسسة البريارة- حلوى تعرف بالخشافء والأهم لكل طفل صحن 
من القمح المسلوق يجال بالقدامة المطحونة والسحكر الناعم ويزين بابس ذى الأشكال الختلفة , ويحفظ هذا الصحن 
في غرفة الوالد لمدة ثلاثة أيام. وفي صبيحة صكل عيد من هؤلاء المدرسين يحد الطفل (المليِك ) قطمة نود عشمانية على 
الصحن » وهكاذا يتشجع وبأكل أكله حتى يجمع ثلاثة مثآليك . 
كان المعروف للأطفال أن هذه امالك لا تعطى من قبل الفَديس ليلا إلا عندما يرى المديس أن الطفل صادق ومطيع ويجتهد 
في دروسه . وهكذا يحاول الطفل أن يحكون من ذوي الصفات الحسنة . . . فسقيا للك الأيام ما أحلاها ! اتفمنا نحن 
المدكورة أسماؤنا هنا على أن نزور دير مارسابا : 
مي قسطندي المنى ؛ وشكري المنى » وجورج مراد » وميخائيل فليفل من بيت لحم وأندريا القسيس» وخليل جوهرية» 
ويوسف عبده وسليمان فاج ولطفي بن صالم السنونو , وإلياس سلحيت » وطناس سلحيت» وكل منا يركب حماراً 
إلا أحدنا فلينل الذي يعتلي ظهر جواد . سرنا على بركة الله عن طريق واديي الريابة وسسلوان والسواحرة ودير بن عبيد » 
وكانت الطري نكلها وعرة والمناظر المخاطة بنا جرداء ‏ إلى أن وصلنا الدير» إذ قرعت الأجراس منبة بحضور زائرين » 
فدخلنا ووجدنا دير ما رسابا أشبه بقلعة قديمة يعجز القلم عن وصفها . الدير مام على صخور عالية شاعخة» وخاطة 
يحبال مرتفعة جرداء صخرية لاات عليها والمياذ بالل . 
إن الدير مؤلف من تسعين غرفة » وهذه الفرو: العديدة تطل على ساحات سماوية فسيحة الأرجاء وفي الوس طكيسة 
مارسايا . إن منظر الدير من الخارج والداخل ذو عظمة ووقار» والبناء عجيسب جداً وكله من الحجارة الصلةء وفيه 
الأثاث المتواضع حتى المائدة والمقاعد مصنوعة من الحجارة . حكان يضم حوالي ٠١‏ راهباً فقط ؛ وقد عرفنا تاريخمكا 


يلي : 


' ناقص في الأصل 


ع 


أقيم بناء الدير والكئيسة منذ حوالي الألف وستمائة سنة تقويباً من قبل النامك الزاهد مارسابا عليه اللام. جاء هذا 
الديس من الررانسفال من أعمال الأماضول ومعه جيش حكبير » فتركه وانزوى الناسك وبعض رفاقه في الدير» وبقّي هذا 
اليش يسسكن حول الدير من الخارج في الوادى والجبال الحيطة به» وهذا الحيش عرف بقبيلة [ ...]' السيدية. وقد 
فهمنا أيضاً أن البعض من هذه القبيلة ثار منذ مائتي سنة وذيح ما يقرب من مائة وخمسين راهباً ل تزل جماجمهم داخل غرفة 
خاصة شاهداها بأعيننا . 

كان اليس سابا عدوا للنساء » وقد احَنَ هذا الدير أو البرج بعيداً عن المدينة؛ وحذر بعدم دخول المرأة إلى الدير» وعمل 
بوصيته ليومنا هذا . وفي حالة اضطرار سسيدة ما الزيارة يمحكنها البقاء في برح صغير مقام يحانب المدخل الرئيسي للدير 
ونظرا موقم هذا الدير الموحش وبعده عن المدن والحضارة وزينة الدنيا » فقد انه بطريرلت القدس للروم الأرثودكس مقرأ 
للرهبان الذين لا يؤدون الطاعة في سلك الرهبنة بالقدس » وإليهكان يرسل الراهب العاصي ليمضي باقي حياته مسجوناً . 
وني أذكر أيضأ أن من أبناء الطانفة للروم الأرثودكس من اعذذ الحياة الشمية وليحد من يعوله في الشيخوخ ةكان يقدم حياته 
فيلبس لاس الرهبان» وينزوي تار في هذا الدير لمضاء ما تب لمن العمر. أذكر من هؤلاء حنا أدرنيي ابن أخت 
يعقوب سعيد وشمَّيق صهرنا جور أدرنلي » ثم أحد أبناء الطائقة يعرف بالنعسان وغيرهم . 

إن الحياة في هذا الدير شاقة» فلا يجوز دخول أي من اللحوم والجين والبيض أو السمن» إما الأدكل هو العدس حتى بدون 
زيتء العدس وبس . . . تناولنا من الرهبان المقيمين في هذا الدير المشاء معهم على المائدة الحجرية » وكان المشاء عدس 
مسلوق وبصل » ومن أراد الزيت عليه أن يسسعمل م قوته . ثم قدم لنا الصالون نظراً لوسعه؛ وهناك جميعنا نمنا على 
المقاعد الخشسبية المقّامة حول أطرافه » ولكى هل من نوم؟ ! ! 

كا جميماً تبادل التكات والنحكاهة حتى أزعجنا الرهبان, وكان أحدنا لطفي السنونو المتضلع بعلم الدين الأرئوذ كس 
رغماً عن صغر سنهكان يتحفنا بأقوال المسيح والقديسين والككيسة: ويرتل ما قسم إلى أن فنا . وعند الساعة الثأنة بعد 
منتصف الليل قرعت أجراس الدير فمّمنا في الحال وحضرنا القداس داخل الككيسة بخشوع تام » ثم تناولنا القريان المقّدس 
وسرهء وحمدنا الباري عز وجل على هذه الزيارة . 

كانت زيارئنا هذه في سنة »198١‏ وقد صادف تأخر الشناء في البلاد بصورة م يسيق لما [مثيل] » الأمر الذي جعل جميع 
رؤساء الدرن من لف الطوائف المسبحية والمسلمين واليهود أن يمّوموا بالصلوات ويتضرعوا للإله عز وجل أن يبعث 
الغيث. وهكذا ونحن في الدير بعد انهاء القداس وسر القربان داخل الحكنيسة, خرجنا خلف رئيس الدير والرهيان إلى 
ساحة سماوية فسيحة يحوار قبر القديس ساباء وركبنا وجلسنا لمدةكيرة» وكان الصندوق الفضي وفي داخله يد القريس 
سابا الحنطة بيده بالذات معنا محمولاً خشوع من الرئيس إلى الصباح» وكانت طلبات ودعوات واستغاثات للفيث . وهكذا 


بعد الصلاة جلسنا على ممّاعد خشبي ةكانت مقّامة حول الساحة ووزعت علينا القداسة. 


وني أعترف هنا صراحة في هذه الفيرة من العبادة طليت من الله عز وجل أن يعطني ولدا ذكرا ء وقد قبل طلبي وألف شكر 
له فنّد أنمم علي بعدها مباشرة بولدي جورج؛ فسبحانه وتعالى. والجدير بالذحكر أننا عندما تركا الدير وركنا الحميرء 
ولدى وصولنا في الطريق يحانب مدخل دير بن عبيد » تكاثرت الفيوم في السماء واختّاف الجو قأمطرت مطراً غزيراً وصلنا 
إلى القدس وجميعنا مبلل في حالة فظيعة» حتى أن الحمير توققت عن السير إلى أن وصلنا بصعوبة» خصوصاً يوسف 
عبده وسليمان فراجج اللذينكانا يركيان الحمير لأول مرة في حياتهما . 


الفار ما بين البطررت زياس وتموثاومسم عكخك انا 
من المعروف ولااشك فيه أن المغفور له البطريرلت ذميانو سكا نكرياً وسخي العطاء ‏ حتى إن صح التو مسرف في 
مناسبات عديدة. وقد سما اسمه فى الداخل والخاريج لماكان عليه من عيش رغد وترف» فمّد أصبحت البطريركية 
الأرثودكسة بالقدس إبان حياته وكانها أشبه بجحكومة ضمن حكومة . وقد اعتاد على هذا الحال حتى دخول الحرب 
العالمية العظمى » فانقطم عن هكما كانوا يسمونه "نهر ااحكربونات" من روسيا إثر دخولها في الحرب» ثم الثورة التي غيرت 
بحرى حياتها والبطريرك ذميانوس م يزل يبذر الأمواف» وكله أمل بأن الأحوال سستحسن » وقد اضطر إلى أن يسدين من 
أثرياء البلاد زمن الحرب بصورة هر الأنظار» فمّد حكان يسسلم الليرة الترَكية بتككوت الت كانت لا تسوى أكثر من عشرين 
قرشاً يستلمها على فيْها وقيمسها الأساسسءة الرسمية؛ أي ماثة قرش ويوقع السند للدائن وكأنه استلم ذهب لا ورقاً ‏ حتى 
أصبحت البطريركية عند الاحتلال البريطاني تن تحت مبالغ طائلة من الديون . 
كل هذا حدث بسب بكرم وإسراف البطريرك ذميانوس» ولولا دخول قومسيون مؤفف من دولة الانتداب البريطاني تحت 
رياسة المسمر ديفيز الذي وقف ييحانب مصالم البطريرحكية ودفع اللريون لأصحابها بنسبة قيمة الليرة المثمانية تاريخ توقيع 
السند مع البطربرك لكانت المصيبة أشد وأبلى. وعل ىكل حال» تسربت أملاك [كثيرة] إثر هذه الديون» وذهيت - ويا 
الأسف- إلى اليهود وهي من أجود أراضي ضواحي مدينة القدس [مثل] شارع الملك جورج» ورحافيا [مناطق (أ) و 
(ب) وات)] ويحوا ركيسة المصلبة والطالبية [مناطق (أ) و (ب) و(ت)] . 
لايسستطع أحد أن يتكر ما عمله البطريرك ذميانوس إبان حكمه ما بين مسنة ١8417‏ إلى سنة 1106 : فمّد اشررى الأملاك 
الشاسعة من الأهالي باسم البطريركية» ثم يواسطةكرمه هذا فقّد حصل من الدولة العمثمانية على فرمان يسمح للبطريركية 
الأرثودكسية أن تدفع مبلغ ألف ليرة فرنسية سعوياً رسيا مقطوعاً عن جميع أملاك البطريركية في فلسطين من ويركر وأعشار 
وب ونالج. 
وقد حاولت دولة الانّداب أن لا تعترف بهذا الفرمان» وقد اسسوفت بالفعل الضرائب المرتبة عن كل ملك كان يباع أو يفرز 
أويرهن أ ويحدد حسب نص القانون لباقي الأهالي» وقد سك البطريرك بهذا الفرمان وذهب يشكو إلى لندن حيث تقرر 
العمل بموجبه » ولدى رجوع البطريرك وبموجب أمر خاص من ححكومة لندن» أرجع ت كل المدفوعات من قبل الخزيئة إلى 
البطريركية . 


إنكرم ذميانوس عجيب ولاجال للتحدث عنه أكثر بل رغبت أن أعطي القارئ لحة وجيزة» فإذا ما عين متصرفاً زمن 
الحكم العشاني بالقّدس كانت البطريركية تدفع له إيجار المنزل وتهديه العربة مع الخيول» وتنظم له ولعائلاتءكل أسباب البذخ 
والراحة والسفر والرحلات والشطحات» وكذلك أعظم رؤساء الدوائر ببناسسبة الأعياد » ولا تسأل عن الاحتفالات التي 
كانت تنظم زمن البطريرك ذميانوسء الاحتفالات الدينية مئل شطحة سسنا مريم» ومار الياسء والمصلبة؛ وغيرها في 
طول البلاد وعرضها » فكانت البطربرحكية تقوم بضيافة الحكوة حتى اليش وفرق المومِقى ليلا تهارأ » وتقدم الحدية 
المستورة . . . لكل موظف بالمناسبات من دراهم ذهبية بركة . . . من غبطة البطريرك . 

وقد علا اسم ذميانوس والبطريركية ودير الروم زمن الحكم العْماني , وأذكر بهذه المناسبة ما قصه والدي علي من حادث 
فعلاً: 

يج شاب من أعيان الأترالك في الآسسانة» تخج من علومه وتهين بموجب فرمان سلطاني متصرفا في الحجاز. وقد 
صادف أن هذا الشا بكان يسمع الكثير من والده عندما حكان موظفاً كيرا مسؤولاً في إحدى المدن زمن صباه» وكين 
كان يتمع هو وعائته في الحياة من قبل بطريرك الروم. وعندما وصل الشاب المعين متصرفاً إلى الحجاز اسسمبلته على محطة 
القطار وجوه وأعيان وموظفو الحجاز استقبالاً حار يناسب المقام . وبعد السلام عل ىكل من المسَنلين القت المتصرف 
هذا إلى موظ فكيير وسأله [نره به روم منا سير . .] ؛ أ [ أن دير الروم]؟ ! ! وإ يفكر سعادته بأن الحجاز خاوية 
من الممسيحيين» وعندما أجيب بعدم وجود دير الروم ٠كتب‏ الاستقالة وأرسسلها تلفرافياً إلى الآسنانة» وبالفعل ترك أخينا 


الحجاز بعد كم من يوم لشدة حبه لدير الروم ! 
والآن أقول عندما رسم ثيموثاوس بطريركا للقدس خلفا لذيانوس ظهر للبطريركية والأهالي بأنه عككس ذميانوس اما ويا 
للأسف: 


عرفت مسسيدة يونانية اضطرت أن ترك القدس» وكانت في حالة يرثى لها من القمّر والموز وعزمت على الذهاب إلى بلدها 
في اليونان» ومكذا وبالواسطة واجهت غبطة البطريرك نيموئاوس وطلبت مسساعدته للقيام يسفرها . فماكان منه إلا أن 
أذ ورقة وقلم وباشر يدوي نكل ما يلزمها من نفقاست بصورة أخجلت المرأة وأخيراً دفنع لها مبلم لبرتين “وس ليرتن 
فلسطينيين وقال لها عندما لوحظ عن عدم رضاتها بما دفع [يا سيده لا تفكري بأنني ذمياتوس؟ ! !] . 

واني أرجع وأذكر هذا الحادث لذميانوس: 

صادف أن الشيخ أديب جودة حافظ مفنا حجككيسسة القيامة قبل يدي ذميانوص عددما دحل الكئيسة ذات يوم في منتصف 
مسنة 1406 : وطلب منه بركثه . . . أني إعانة لأنهيرغب في الحجج . . . فما كان من ذميانوس إلا أن هش وبش في وجهه 
ودعاه لرؤيته في البطريركية . وعندما حضر الشيخ أديب جودة إلى مكثب البطريرك الخاص في البطريركية استقبله غبطته 
بأحسن امستّقبال» وبدا يدم له الاعتذار عن قصوره وعدم اسسطاعنه ديم الواجسب له من نود في مل هذه الأوقات 


الصعبة؛ والدنيا على أبواب الحرب . وأغلت حدود روسيا . . . إلى ما هنالك من أعذار وكادت عيونه تبكمي . .. الأمر 
الذي أجل الشيخ أديب جداً من موقف البطريرك هذا » وأحس فعلا بما كان يككه البطريرك من حب وشعور من نحوه . 
ثم نادى البطريرك على بنايوت أفندي .. . الذي حكان حاجباً أمينا له وأمره بفسح الخزنة الحديدية وجلب إليه من اللتنك . 
فلما أحضرها قال البطريرك إلى الشسببخ أديب يا ولدي لا تؤاخذني انسح مديلك ففسج المنديل وقد أفرغ ذميائوس جميع ما 
كان في العلبة من قطم نقود فضية وغيرها . أخذها الشيخ أديب شاكراً وقبل يديه وعندما عد النقود في يه وجد أن المبلم 
هو عبارة عن [ اثنين وأربعين ليرة. . بس لاغير . .] . 

قضى ذميانوس حبابهكلها وكأنه ملك يصرف وسكرم بدون حساب» وقد جاء دور البطريرك ثيموثاوس عددما عين خلفاً 
له أصابه الشال . . . لسنين طويلة » وما كان يصرف إلا اللازم حنى ند صبر الرهبان من تصرفاته غير المرضية» وهكذا 


ملت فيه وذميانوس قول الشاعر: 
"أنوني بخيلاً طالعمرا ببخله وهاتو اكريما مات م نكر البنل" 


كان ذميانوس عالماً مدركاً سياسساً , ولعب دوراً عظيماً في حياته. وكان علماً بالنسبة لزمائه» وأما البطريرك ثيموثاوس 
فكان متعلما أكثر منه وخريج أكسفورد » وجاء فى زمن يليق به وحده» زمن الماديات والسرعة رحمهما الله وأسكتهنا 
فسيح جنانه . 


ا حندقوو#2 والحخروون الجوهرية 


كان المرحوم الوالد موظفاً في البطريركة الأبودكسية» [ ...]' وكان عضواً في الحكمة الككسية ؛ وقد صادف بمناسبة 
العيد الكير والفصح الجيد أن الترّجمان الأو المرحوم المطران إفذوروس أرسل خروفاً مع العم أبو خضر هدية من قبل 
البطريرك إلى الوالد . اسسلم الخروف العم أبو خضر وجاء به إلى حي باب العامود فدخل الزقاق الممروف والمؤدي إلى حي 
السعدية وكان الوقت يعد الغروب . 

فماكان من أبي خضرإلا أن ساق الخروف أمامه وبدأ بأعلى صوته ينهر وكأنه حلف قطي ع كبير من الغنم . . . وهكذا 
اجتّمع من حوله جمهور غذير من أولاد حبي السعدية يضحكون وهو لايبالي ويزيد صياحاً إلى أن خرج السكان من أبواي 
وشرفات منازلحم من على جاني الطريق المؤدية من ياب العامود إلى قنطرة المملوك. إلى أن وصل دار الجوهرية » وكنا قلت 
كان يصميح بصورة يجْعل المسمع أن يصدق أن قطيعاً من الفنم مار مع الراععي ... في سحكون الليل وهو يقول للناس اللهم 
زيد وبار ككل هذا الحلال عائد لجوهرية أفندي . . . وقد مع والدي وسمعناه نحن جميعاً حتى الجيران من مسافة طويلة » 
فخرجنا إلى الشارع والوالد معنا وهناك وجدنا العم أبو خضر والخروف وبس . . . وهناك الضحك؛ وقد نرفز الوالد وقال 
له ولك الله عليك. . . فضيح ةكبرى . . يلعن أبو هيك هدية التي جاءتني على يدك . وصكانت هذه الحادثة الطريفة موضع 
بحث لدى البطريرك والحاشية والموظفين» وهي حادثه من مئات الحوادث . 


' ناقص في الأصل 


ا 


' ناقص في الأصل 


فكع 


الحندقو والعم أبو فظلت 


كان العم أبو فضل وهو ثيودر أفددي برامحكي موظفاً دائما في مكتب الترجمة للبطريركية» فإذا ما دخلت إلى القاعة التي 
كان يجتمع فيها أعيان الطائفة برناسسة الترجمان الأول للبطريركية النظر في شسؤون الطائفة »كنت جد المرحوم العم أبو فضل 
جالا على مكتبه. 
كان العم أبو فضل طيب القلب أنيسا كزياً محبوباً لدى الجميع » وكان - رحمه الله أعريج . . . ولماكان من عائلة البرامكمي 
فكان يتجنب المشاكل ولايحب إلا السلام ككاقي أقراد هذه العائلة الكرية » و» ايع باك الطروضكية وعارعا 
يعرفون مزاياه حى الحندفتوقٌ. ففي عصيرة ذات يوم دخل أبو + خضرإل قاعة الرّجمة وطيحد أحدا سوى العم أبو فضل 
يكتب على مكتبه الذ يكان في إحدى زوايا هذه القاعة , فحبحكت النكسّة للعم أبو خضرء وبالحال مل وكانه مسكران 
0 ' بدأ .يأل العم أبوفضل أسئلة غير منهومة . ٠‏ وبلفة محكسرة . .. إلى أن اعتمّد العم أبو فضل من شدة سكره» 
وهكذا خاف جداً من السوء ؛ فوقف لأجل أن يترلت القاعة ولكن إلى أين؟ ! ! فجاء أبو خضر وحشرهما بين الكتب 
والحائط . . . إلى أن تدارك أبو فضل الأمر وحاول أن يجامل أبا خضر بالكلمات المعسولة واللطنل والبشاشة وإعطائه 
الإرشادات: 
حرام عليك يا أبا خضر أترك هالسحكر: فهذايا ابني مضر لك وأنت صاحب أولاد صغار ويؤثر على صحتك. . و.. 
و. . إلى ما هنالك من نصائح . وهكذا وبالحال أظهر أبو خضر طاعته العمياء إلى عمه أبو فضل مَثْلاً . . . واحكنه ليزل 
يتمايل ذات اليمين والشمال ثم قال واللّهكلامك مساك يا أبو الفضل والله لازم أبوس إبدك . وعندما أعطى أبو فضل يده إلى 
أبي خضر . . . هناك انتفض أبو خضر وحاول أن يطبق مختاق العم أبو فضل . . مداعباً. . 
ل ل ل ل 
الأول والثائي والجمهور ويجمع الخدم للإسعاف داخل القاعة ولكن ماذا حدث اسمع. . ابتعد أبو خضر عن العم أبو فضل 
في الحال» وقبل ما يدخل القاعة أحد . . إلى الجهة الثانية من القاعة وصار يسأل بأعلى صوته العم أبو فضل: 
مالك يا عمي أبو الفضل؟ من تعدى عليك . . . كلى الشر وكان يسأل بائزان وم يكن سكوان البئة حتى أظهر لمن دخل من 
الجمهور بأنه جاء خصيصاً الإسعاف المم أبو فضل .. . ولك العم أب فضل وقلبه ميزل يحخفق من الرع ب كان يحمل عصاه 
وهوكدا قلتكان أعرج . . . وبلحق العم أبو خضر منصكناً على عصاه وعلى مسمع الحضور . يلعن أبوك على أبو أبو 
فضل ... ولشكان حدقسني .. . يلعن أبو. . على أبو خضر ... وكان العم أبو خضر يتظاهر بالمكس بأنه سال وكأته 
ميحدث شيء ما بينه وبين العم أبو فضل . إلى أن هدأ روع العم أبو فضل وظهرت القَضية على الحضور ء وهناك هات يا 
ضحك وتهتهة» وكان مشهداً غريباً أذيع ما بين جميع الرهبان والموظفين في الدير والبطريركية» وأخذه الشعب وأصبح مثلاً 
. . . وحادثاً فكها على ألسسن ةكل من عرف الاثنين . 


كان الحندقوق مضي ما يقرب من الشهر والنصف في الأرض الكائنة ما بين جبل النبكوفورية وشارع مقيرة مأمن الله يحوار 
إسطيل أبو شاكر. كانت هذه الأرض بصفتها ملكا دير الروم فكانت تزرع خصيصا شميرا لخيول البطريرك ‏ وهكذااكان 
العم أبو خضر يرعى الخيول مع بعض الساسة هناك ؛ ويضيف أصدقاءه ومعارهنه من أبناء مدينة القدسء ويِمَضون أوقاءأ 
طيبه يأكلون اللحوم ويشربون النييذ على مائدة العم أبي خضر» ويسسمعون إلى نوادره النكاهية . فسقيا لتلك الأنام» 
فكانت - والحق يقال- أيام خير وبركة وهناء وسعادة. 


عزراكركيا 
عزرا كوكيا معروف جد لدى أبناء القدس منذ العهد العثماني ببخله وخفة دمهء وله حوادث طريفة في يجال البخل تلها 
الأهالي من لسان إلى لسان . يعتب ركوكيا -والحق يقال- من أغنى أغنياء القدسء وله أملاك عديدة في أشهر مواقع المدينة» 
وبخاصة شارع ياذا » وكان رغماً عن ثروته ل يعرف صكيف المياة . كان يحبني وينق في ما أقوله من حيث تحنمين الأملاك . 
وقد صادف - نحن معشر موظفي المالية ى غرف ةكبيرة تضم أكثر من ١١‏ موظفاً و7٠‏ محصل أموال في السراي داخل 
السور- أنه جاء دك ركركيا ويخله على ألسننا ء وقد جاءتني فكرة وعملت التمثيلية الآنبة ترويحا عن النفس: 
حسب طلبي جاءني في الحال مصطفى النشاشه . مأمور الحجز بكوكيا ؛ وجلس يحانبي وشرب فنجان الهوة» وكان 
الموظفون وكلهم آذان صاغية . قلت له: ما هذه الخبريةيا حكوكيا؟ أجاب ماذا؟ قلت له هناك إشاعة تقول إنك عملت 
وصية ذكرت فيها (أن يضعوا لك عشرة ليرات ذهب في ياب ..0.0). أمل هذا صحيح؟ فانتفض وغضب وقال 
أعوذ بالل من قالهذا؟ لايحوز شرعا . وأجبته إذاً» اعرف وأنت في الحياة. ففهم ماككت أقصده. وقال ماذا تريد؟ 
قلت ليس أكثر من 56 فنجاناً من القهوة لنا جميعاً . فعندها ضحك وأمر وجاءست القهوة وشريناها على اسمه ! أسايس 
ذمانوس أبو خضر الحندقوق 
كان غبطة البطريرك ذميانوس ولوعاً ابول العربية » ولماكان في أو علاه من الرغد والرّف والشهرة» كانت تهدى له 
الخيول الأصبلة من مشايخ البلاد وأعيانها . وهكذا وجدت لديه بجموعة نادرة من الخيول الأصيلة ومنها ماكان يصلح لحر 
عرباته الخاصة. 
وكان من بعض الساسة لمذه النيول رجل يعرف يأبِي خضر الحندقوق. وكان أبو خضر تادراً وفريدا في النكاهة والتكثة» 
و[أما] خفة الروح والدم فحدث ولاحرج. وحكان البطريرك ننسه» ثم المطارئة والشمامسة» بل الرهبان وحتى موظفو 
البطريركية وعمال الدير» يرتاحون للّكلم والتحدث لهذا الرجل الفذ» كان -ولااشك- يلك قلوب الجميع واشتهر اسممه 
بين الأهلين من الممرين إلى البطريركية وكأنه حجا .' فه وكان - ولاشك- ذكياً لامعا ء وله مواقف وأحاديث شتَى في هذا 
المضمار أدون ذيما يلي ما استطعت منها لأخن فكرة صغيرة عنه (المقصود أبي خضر الحندقوق): 


عندما يذهب بهمة لسيده البطريرك مثلا إلى البريج » والبريح هو ملك صكبير فيه المياه والبساتين الفناء والييوت» خصص 
لإقامة سيدنا مدة وجبزة في السنة للراحة» فإذا ما سألت أبو خضر ل نكت؟ ! . . . يبك وكأنه قاموس جموع ةكيرة 
من أسماء القرى والبلاد في فلسطين - نعم قاموس- فتح وقرأ أبو خضر منه: 

ذهبنا من الصباح إلى لف وقالونية وعين كارم والمسطل وخربة اللوز ومطاف ودير عمرو وكسلاء ثم ميلا إلى بيت محسير 
وساريس و... و.. و... أسماء متصلة ببعضها البعض بصورة يضى على السسامع من الضحك وهو يقرأ عن ظهر قلبه 
قرى وبلاداً أخرى وكأنها رحلة السندباد البحري» ثم يزيد القراءةإلى بلاد أخرى بعيدة عنا كل البعد » ومثلا يقول نمنا هناك 
ورينا الشيء الفلاني ؛ ثم أفمنا وذهبنا إلىكذا وكذا .. . وكذا من ابلاد واشرينا كاذا وكا . . . يتحكلم يحد ولا يبتسم 
وكأنها حميمة أوحادثة مكلوبة» إلى أن يل المسمع من حكلامه وبنسى أشغاله ثم يفيق وبتك أبا خضر والناس من حوله 
بهوثون. 

وإذا ما ذكرت له أو سألته عن أحد أبناء الطائفة» فهذا يبدأ بشرح ما هو حفوظ عر ظهر القلب في دماغه من أسمماء 
عائلات الطائفة الواحد تلو الآخر» وكأنه سجل النفوس . إيه والله هكذا كان أبو خضر الحندقوق أن أنساه مادمت حيا . 


أبو رميس كينت أخوك واصب ؟ 

بعد الاتتداب البريطاني أصبح موسم النبي موسى بالقدس خاصة عيداً قومياً » وذلك بمساعي سياسة سماحة الحاج أمين 
الحسيني المفتي الأكبر ورنيس الجلس الإسلامي الأعلى» فإذا ما شاهدت موكب النبي موسى يأخذك العجب والدهشة لما 
تراه من تنظيم وتجحمعات من أقطار المدن والقرى الحيطة بالقدس ؛ جنوباً خليل الرحمن » وشمالا نابلس , تكون مدينة الس 
في أبهى اليد والبهجة والحماس السياسي ضد المستعمر والصهيونية لمدة أسبوع حكامل . والجدير بالذكر أن هذا الأسبوع 
يمع في أسبوع الآلام ذاته لجميع الطوائف المسبحية بالقدس » وزاد على ذلك عيد اليهود . حكان المرحوم العم أبو ميخائيل 
القزاز وزوجته يحبونني وكانني ولد لمما ء تأسسست هذه الحبة عندما كلت في أول العمر زمن الحرب العظمى الأولى في أريحا 
أصرف معظم أوقاتي في بينهم صديقاً لابنه ميخائيل. وقد صادف أن العم أبو ميخائيل حضر خصيصاً من أريحا بمناسبة 
العيد وكان واقفا في قبرة امملاصقّة لبوابة المدينة المعروفة باب الأسباط» وقد لاحظ أخي توفيق واقفاً أيضا في الجهة 
الأخرى لهذا الباب »كلاهما واقفان لرؤية موكب النبي موسى القومي الذي كان يسير من باب الأسباط [أمازيج وديكات 
ورقص ولعب السيف وأناشيد حماسية وطنية ثم فرقة موسيمّى الأيام» ثم الأعيان والشيوخ وحاملو الأعلام وعلى رأسهم 
الحاج أمين] » وإذ بصوت المَزاز - الصوت العالي المعروف لكل من عرف المَزاز- ينادي في هذه المعركة [أبو زريس ! ! أبو 
دكن وزو !] بي أخي توفيق البعيد عنه بمعنى أبو جريس ! ! إلى أن سمع توفيق بعدما شاهد القزاز ينادي » 
وكانت هذه المناداة سباً للفت أنظار الجمهور في تلك الفرّة . وبالاختصار» أجاب أخي توفيق العم أبو ميخائيل ماذا؟ 
القزاز :كيف حال أخوك واصل؟ ! 





في هوكب 
أمين الحسيني في موكب 
اماج 3 8 8 
الشبي موسى في القذس في 
الثلائينيات. 
المصور غير معروف. 
مجتوقة: موس الذرانات 
' 014 5 
الفلسطبنية في بيروت. 


تأمل أنها القارئ بعقلية هذا الرجل الطيب القلب» الذي يتجرأ على أن يمو لكل ما جاء على فكره ببساطة وسذاجة ! إلى 
أن أجابه أخي توفي بأن واصف مبسوط. وهات يا ضحك خصوصاً من جميع الأصدقاء والمعارف في ذلك الموكب 
القومي . 

حادك طريفت للحا بحكر النشأشيى. ‏ 
أقام الحاج بكر دعوى لدى اللحكمة زمن القاضي علي بك جار الله طلب ذيها تسديد الإيجار وقدره مائة وخمسة وأربعون 
ليرة مصرية من الجر الخواجةكره بديان [هكذا في الأصل وقد تكونكربديان] أشه ركدرجي [إسكافي] بالقدسء 
ثم إخلاء الملأجور نظراً لعدم دفع الإيجار بالوقت المعين بموجب العقد . 
وقد تأمركره بدران هذا المستأجر مع إسماعيل حمّي ولد الاب بكر بأنه اشترى منكره بدرا نكادر لمعشوقته اليهودية سيما 
بلغ مائة وثلاث ليرات مصرية » واعيرّف إسماعيل حمّي بصحة المبلغ المسجل في دف كره بديان الذي أبرزه أثناء الححاكمة . 
فعندما سمع الحاجج بكر بهذا الملغ الضخم جن جنونه » وغاب عن صوابه» وبدأ يتمايل وبدير عمامته من فوق رأسه بيده 
ويقول بصوت عال: الله يغضب عليك يا إسماعيل؟ ! عملتها في؟ ! إذاكان مبلغ ماثة وثلاث ليرات م نككادر صاحبتك 
إذا؟ 
شو بدلكيا حاج بكر رز؟ ! ! شو بدك سمن؟ ! شو بدك زيت؟ وجميع الحضور في قاعة الحكمة بما فيه القاضي يغشون 
من الضحك بصورة فظيعة على هذا المشهد الساخر. وأصحت هذه القصة على ألسنة أبناء القدس خصوصاً من عرف 
الحاج بكر وحبه للمال. وعل ىكل حال» دفع الحواجة حكره بديان ما تبقَى له بذمته أمام القاضي والحاج بكر ل يزل يصيح 
ويردد ما قاله أعلاه. وأخيراً اضطر لاسسلام مغ وانتهت القَضية وكان الرابح إسماعيل حقي وكره بديان . 


صديمىى وجامركى جومرح قرط 

صديقي جورج ابن عيسى نخلة قرط زميلي في الدراسة مدرسة السان جور الإتكليزية إبان الحكم العشماني بالقدس» ثم 
زميلي في الوظيقة منذ الاحتلال البريطاني لفلسطين» فمّد تعين في قلم الترّجمة لدائرة الاستخبارات بالقدس» وأنا موظفتب 
في دائرة حأكم المّدس» وقد زادمت هذه الصداقة عندما احْذت دار النبكوفورية من البطريركة سنة 2187١‏ فأصبح 
جور جار الرضاء ؛ وم تكن إلا أرض صغيرة تفصل بيننا عن بيه فكليسسة مارجرجس » فكنا لا ننقطع عن عائلته» بل 
نشاطرها الأفراح والأتراح» وكان والده المرحوم عيسى غخلة قرط البطل لا يزور أحدا إلا بيت صاحب هذا الكثاب» وإننا 
م نزل نذكر حفلات عديدة ومناسبا تكثيرة قضيناها فى بيت جورج؛ خصوصاً زواجه وعيد ميلاده السعيد » ثم عيد 
القديس جيورجيوس . . . فسمّيا لتلك الأيام والليالي ماكان أحلاها ! 
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' ناقص في الأصل 


بس بع..؟ ! 


لسبب ما غضب على جورج في دائرة الاستخباراتت في سنة 97 وانهى عمله هناك بدون تعويض ولا تقاعد و 
كان امس ركيث روتش حاكداً القدس عطتب عليه وعينه مساعد قاتمقام في دائرة الماحكم » وبدأ جوري يشتفل ع 
إشراف امسر عطا الله منطورة؛ وفي محكتّبه ليطلعه على خفايا الأمور في الإدارة؛ وخاصة في المالية الت حكان مف 
عليها “انذاك- وعارف أسرارها وخفاياها من جميع النواحي التركة من أعشار وويركوء ومعاملات الطابوء والإرة 
والمجدد » والرهن» والبيع و[ . ..]' منها ثم القيود القديمة مسجل أساس ححرير الويركو في حالة عدم وجود كوشان للملله 
واخيرا ضريبة الأملاك التي نظمت وعمل فيها منه سنة 14374 . إلى ما هنالك من إدارة يصعب للجورج قرظ فهمها والخوه 
فيها بمدة قليلة» بل هذا العمل يلزمه خيرة وسدين . 

وأخيراً نظراً لكثرة أشغال المالية» تقرر فرز العمل وإعطاء قسم المعاملاست وإدارة المكاتب رأساً ومسؤوليه إلى أخم 
جورج» وتخخصص المسيرٌ منطورة في شؤون التخمينات وضريية الأملاك ومسؤولية الصددوق. ما كاد جورج يحصلع 
هذه الوظيفة الشاقة وأصبح مسؤولاً عنها ‏ إلا وأصابه الفرور . . . ذلك الغرور بالنسبة لمهل كاد أنيقضي عليه» وأخ 
أقولما صراحة أنه قضي عليه ويا للأسف ! 

حاول أن يتحكم بمرؤوسيه بصورة مخزية » بل أكثر من هذا » فمّد حاول أن يعمل كما يقولون [ أبو علبي ... علي 
بالذات» وقد نسي أو تناسى الصداقة والأخوة والجيرة و. . و. . إلى ما هناك من معرفة ] » فمثلا إذا سمع صوت واصة 
يضحك مع إخوانه في المكتب » ينادي بأعلى صوته من غرفته وعلى مسمع من جميع المحكلفين [واصف. . مش محش 
هنا . . ] وكثيراً من الأحيا نكان يوشي المفستش عن بعض حخالفات » فمثلاً: 

كانت سهرة في بيت بعد منتصفت الليل . . . وقد تأخرت ثاني يوم عن المبعاد » وإذ نادى علي المفتش المسسةر منطو 
وسأني [مى حضرت إلى الكتب اليوم؟ ! أجبته م أدكرإما على المبعاد ] قال لا أنتكت سهران وطبعاً الذي يسهر 
يستطيع أن يحضر بالميعاد أل سكذلك؟ ! ! أجبّه بعدما فهمت أن التجس سكان من قبل جار الرضاء . 

أجبته في الحال م أتصور مطلقاً أن دائرة الاستخباراست نقلت إلى دائرتنا بهذه السرعة . . . وقد تأثرت باطنا من أعم 
جورج السخيفة وصممت في أفكاري على الانقّام منه بطريقة لطيفة جوهرية عندما تسمح للف الفرصة . . . وذلك 
أعهده فيه من غباوة في الوظيفة الجديدة . 

كان جورج يسم إلى المسستر منطورة عندما كان يوقع معاملة الطابو» ويرى أن قيمة المبع لملك ما هو أقل من المفروض 
أنيكون في المعاملة » كان يضع في القلم الأحمر تحت القيمة لأجل أن تعن لحنة مؤلفة من مسجل الأراضي ومأمور الويرٌ 
للكشف على الملك وتخمينه وإعطاء القّيمة الواجب اسسّيفاء رسوم الطابو بموجبها والتىكانت 5[ على ما أذكرء وذل 
محافظة على حتّوق المالية بصفته مفتشاً لها وهكذا .. . ولك حدث مع جورج بأنه حاول العمل بما تعلم من مسر منطو 
فنشل» لأنه م يتنهم هزه المعاملات وجاءت بالمكس تَاماً وإليك اللمثلية: 


دخلت على مسعادة المَاممام جورج في غرفته الخاصة , وكان جالسا على مككبه [عبس وتولى وف يدي عدد من 
معاملات الطابو جاهزة تَاماً للوقبعه وبس . . . فأخذ المعاملة الأولى وبدأ يمرا صفحاتها ثم سألني : 

ما هذه المعاملة يا واصف؟ - هذه معاملة بيع . 

س: من البائع يا واصف؟ - فلان القلاتي . 

س: أبن الملكيا واصف؟ - في محل ةكذا وكذا . 


س: ليش باعيا واصف؟ 

وعندها وقفت وتأملت فه جبداً وقلت له بأعلى صوتى» وكان باب الغرفة مفتوحاً ولا مسأل عن المكلفين الواققين خار 
20 يي عن كين حارج 

الغرفة وكلهم آذان صاغية. . 


قلت له إيش؟ ليش باع؟ . . أجاب نهم ليش باع؟ 

وانفلت في الضحك والقهّهة وقلست له [حرقه تحرقه أنا بعرف ليش باع؟ يمكن عايز مصاري ثم الماك ملحكه وله حق 
بالتصرف .. . ثم نظرت إلى البائع ارج الغرفة وكان صديمنا أحمد طوطح . . . فلت له سامع يا أبو الحسن قال المفنتش 
يش بدك تيع أجاب بصوت عال ليش؟ أما مسخره شو بخص المفتش يسألني بها السؤال والله عال . 

فوقف حضرة الممّتش غاضا وقال شو هالاعماليا واصف؟ 

فأجبت: شو الأعماليا واصف؟ . . شو الأعماليا حضرة القائمام؟ هذا ؤال ليش باع والله المي عينوك في المالية 
ظلموك .. . وهكذا خرج المسدر منطورة م ر12 غرفته . . . ومثري أفتدي فراج من غرفته والموظفون والمكلفون ونحن 
تتشاجر في الإيوان إلى أن دخلنا إلى مكثب المسررٌ منطورة. . 

وهناك فهم بأني على الصواب , ولحكنه عاتني بشدة أمام جورج قرط والموظفين وعلى الطريقة التي احذذتها معه وكان 
المفروض على الخواجة جور أن يأل ما همي قيمة اليع بالنسبة للماك وموقفه ... وليس ليش باع؟ ! ! 

كانت فضيح ةكبرى لحضرة القائمقام المسرٌ قرط وأصبحت_ قصة لدى جميع موظفو دوائر الحكومة بالقّدس على 
اختلاف أنواعها ؛ البوليس » ودائرة الامسسخباراست » والخزينه» والحكم . . . وأصبح ليش باع . . . مشلا على الألسن 
ليومنا هذا . والجدير بالذكر أنه بعد الإحصاء سنة [ ... ]' فمّدكان مفتش الإحصاء المسرّ ملز سا لإهاء عمل جورج 
قرط وترك الحكومة بدون تعويض» ولا تقاعد » وذلك اطيشه وخفة عقله . . . ثم توفي جورج المسكين وقلبت ليش باع + 
ليش مات . . . م نكل من عرف هذه القصة أمثال ميري فراج» ومنطورة» وكردوس» وموظفي |01 ٠١‏ .0' يكوديم» 
وشكلب". ثم يحبى حمودة وسليمان فراج» وفريد بستانى ‏ ؛ وأنيس أبو رحمة» وغيرهم الكثيرون ... وهكذا وقعمت 
ورقة حضرة القائمقام» وكان ضربة معلم في حينها » أخذ الخواجة جورج درساً مو لاينساء» وربما تبه للمعاملة الذي 
جاء ليعامل صديقه وجاره العزي زكما كان يدعي . وف جلسة من جلسات المسرر منطورة العائلية دكرنا هذا الحادث فقَال: 
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هكذا في الأصل 


[أنحق الله يدر عليكيا واصف. . مسكين قرط فضحنه. . ] فحدثنّه عن عمّلية هذا الشخص» وقلت له أنك خدعت 
بهديا مسر منطورة فوالله لو بتي ثلاثين سنة معك م يظير مرح إدراكه شيا وبرهاناً على ذا ككت معه - رحمه اللّه- فِي 
اجتماع الإحصاء تحت رناسة امسر ملز» وهناك اتضح لكل منا ما هو إدراك قرط وقد عرفه المسررٌ ملز حق المعرفة وكان 
سباً في إنهاء عمله نهائاً من المكومة . رحم الله قرط رحمة واسعة . 


جميلت م ريس جمعية النهط للروم الأ ئكس 
خلفاً للمغفور له جورج أذددي زخريا 
بالإضافة لحنلات السهر التي حكنا نحيها عادة مع الأصدقاء بعد الاحتلا البريطاني » تلك الحفلات النادرة التي كت 
وإخواني أترأسها في الفناء والعزف عل ىكثير من الآلات» وفي بيوت الأصدقاء . اتفمّنا نحن الأصدقاء والمعروفون بالشلة 
الجوهرية المكونة من : 
مينا الحلبي» وحنا منصور ؛ وجبرا الخوري » وطناس سلحيت» ويوسف عبده» وتوفيق جوهرية » وداود ياسمينة» وإميل 
غوري » وغيرهم » ومعنا الصديق جميل قرط» اتفنا ترفيهاً عن الفس أن نؤلف جمعية ما يننا [منا وإلينا ] تعرف يحمعية 
النهضة الأنُودكسية لاوم الاستعمار اليوناني والحصول على حمّوق أبناء الطائفة العرب المهضومة من الرهبان في ادس 
لكميل رسالة المغفور له جور أقددي زخريا سنة 15١8‏ . 
ولاكان المدن في تأليف هذه الجمعية هو -كنا قلت سابقا - السسخرية والرَفيِه عن النفس بمناسبة وجود صديقنا 
جميل . . . أذكر للقارئ بعض الشيء الذي قمنا به وميز_يدّكر عند الكثيرين من أبناء الطائفة لماكان فيه من مناقضات 
مضحكة : 
عين الرئيس بالإجماع لزه الجمعية : جميل قرط . . . وهنا بيت القصيد . 
نائب رئيس : واصف جوهرية صاحب هذا الكثابٍ. 
أمين الصددوق : يوسف عبده. 
الأعضاء : الشخصيات المدكورة أسماؤهم أعلاه. 
قيمة الاشتراك: لات نميه نويا : 
شروط الجمعية الأساسية: عدم الامتناع عن الممسكرات . 
وسرنا على بركة الله » فكنت أذهب عند الصاح بمعية الرئيس وهو جارنا في ايكوفورية إلى سراي حاكم القّدس عن 
مسويقة علون» ثم حارة النصارى» فباب العامود , فالدائرة . والجدير بالذكر وبواسطة الحمس واللم سكانت أبناء الطائفة 
أمثال معنوق زخريا » وسليم السلفيتي , وميخائيل السلفيع .. » يوفونا على الطريق ليدفعوا لنا قيمة الاشتراك .. . ولكى 
المعنى في بطن الشاعر» ويمطروننا بوايل مد الأسئلة» مثلا لماذا لا تأخذوا الاشتراك؟ فهل نحن من غير أبناء الطائفة 
بالقدس؟ . . وهناك يصدق الممسكين ويشور إلى بقبول بالخ ... ولكتي أقول له لايا جميل دعهم يعرفون فيك النزاهة . . 


وبعدها الوقت طويل تحصيل الأموات ٠٠‏ إلى أن أصبح جميل وكانه الرئيس الأعلى في البلاد » والجميع يسلمون عليه 
يحاني بكل احترام » ويدعون له الدعوات الخيرية والسير قدما للنصر. 

والأتكى من هذاكله أثنا حفرنا خم الجمعية على حدوة حصان . . . وعندما سألا سسيادة الرئيس أجبنا ذلك مقصود 
من عين الحسود . ثم اجتماعات هذه الجمعية ‏ وهنالك الضحك أين؟ ! ! في متهى الختار الأخ عيسى الطبة ليلاء وكان 
الأعضاء الذين ينضمون إليها من زبائن هذا الممهى والحانة » أمثال حنا لول . . وإلياس القزازء وهناك يحلل لكل منا شرب 
الخمر .. . والدفم على نفقّة الرئيس جميل . . . وما أحلى تلك الأوقاست التي كان يَف فيها سيادة الرئيس ويلقي الكلمة 
المنظمة له من إميل الغوري , أو مينا الحلبي » أويوسف عبده . . . والتصفيق لسيادة الرئيس وهو فوق الطاولة» فمثلاً يقول 
مسيادته 'يلزم على كل منا العاضدة . . ." وهناك يقف مينا الحلبي مغرفزً ويقول لاهذا مش ممكى . . . هذه إساءة لنا نحن 
لسنا بالكلاب بأن نعض بعضنا البعض . . . فيقف الرئيس » وبعدما ننه بعض الكلمات ينلمثم ويضرلمينا الحلبي بأنه قصد 
الآاف ... فيجلس مينا مطمنا وهاتيا ضحك: خصوصاً نوادر الأخ أبو ميشيمل والقزاز ولواص » وكلهم داخلون في 
صلب الموضوع» والرئيس يحاول إرضاء الجميع . . . متأكداً بأنه حصل على هذا المنصب يحداره واسسحمّاق . 

وكا فكل ليل نمَضي ضمن السهرات مَمْلِات جمعية جميل في منازلنا ؛ دار منصور» ثم الحلبي » ثم واصعل جوهرية 
ويوسف . . . وهكذا أياماً وال إن ننساها مدى الحياة. 

ثم ألفنا مارش الجمعية باللغة العربية وتلحين شرفي صرفي مطلعه: 

[طزيا للا. . طزيا للالي. . الح. .] 

ثم المارش العريي مع التلحين الغريي لعزفه في المسقبل من قبل أوركسرا . . 

[ياسمين الجناين . . طيزين بلطوا لحباك. .] وطبعا مقّدم لسيادة الرئيس . 

وإني أذكر بعد زواجي سنة 1496 إذ موحك بكبير يزف سيادة الرئيس جمسل . . . حت غصنكير من شجر الزيتون 
المبارك قادما من متهى "قهوة الخنازير" في حي البقعة الّحنا مشياً على الأقدام؛ وحكلهم سكارى ينشدون المارش العريي 
(طزيا للا... طزيا للالى .. الّ..) وهم حنا بشارات» وإميل الغوري » وحنا منصور , وجبرا خورو.. » وطناس 
سلحيتء ومينا الحلبي .. . وغيرهمء إلى أن دخلوا بسنا في ابحكوفورية ببيت تانب سيادة الرئيس مهنين بالفريج  ...‏ 
وهناك حول النافورة كانت سهرة نادرة إلى بعد منتصف الليل» تَلى ذيها الحظ والطرب والخطب ... السياسية» والجميع 
يمجد وبكرم سيادة الرئيس جميل . 

مضت علينا مدة طوي كا ذيها على هذا الحال إلى أن جاءني أخيراً المرحوم عيسى نخله قرط إلى البيت وشغل أذني قائلاً 
[ ولك واصف بمّواك حل عن جميل ... أما يحكفي أن والدك جنن أبوه؟ ! ! ] فوعدته وسدلنا لسار عن هذه الرواية 
ذات الفصول الطويلة المفحكة . 


وظينو# كمراتب فى حفلات أسبوع الآلام باس 
كنت على قدر المسطاع تفاصيل عن الاحتفالات الدينية الني حكانت ولا تزال تقام في أسبوع الآلام بالقدس . وأعتقد أنني 
' أنظر الكتاب الأول حول المرحلة أعطيت فكرة عنكل من هذه الاحتفالات لدى المسلمين والمسيحيين ؛ خصوصاً إبان الحكم العشماني .' 

لي ان أما بعد الاحتّلال البريطاني» فيد سرت بريطانيا وحكومة الاتّداب لمشاهدة هذه الاحتفالات: خصوصاً أسبوع اللامفي 
كبسة القيامة؛ تلك الاحتفالات التي قلما يشاهد مثلها في البلاد الأخرى» لأنهذه الاحتفالا تكانت تنظم أشبه باللمثيل 
من قبل رؤساء الطوافف الدينية» لأن الموقع هو الموقع المي الذي جرت فيه اللا » وصلب السيد المسيح » وقيره 
وصعوده. ومتذ الاحتلال ولعدم وجود ماحكيه للإتكلوز والإروتانتكافة في الأماكن المّدسة الحقيقية » وخصوصاً 
فككيسة القيامة» وحيث أن الإتكلوز أصبحوا قادة المحكم في البلاد الخدُوا من هذا الاحتفالات مسرحاً لمشاهدتها مع 
عائلاتهم» هكذا بصنت موظفاً في الإدارة لدى حاحكم لواء القدسء كت وكثيراً من زملائي الموظفين تقوم بأداء وظيفة 
المراقبة في هذه الاحتفالات لنحافظ على عائلات أعيان وحكام الإتكليز والرفِيِه عنهم .خصوصاً داخل الككيسة. 
كا نحن الموظفين» أذكر منهم سنا مروم , وداود ياسمينة » وأنيس حداد , وروك سابيلاء وعيسى بيوك تحت رئاسة السيد 
عطا الله منطورة الذي كان الخبير بشؤون الافات الطوائف المسيحية كافة » ومعينا لمذهالمهمة الشاقة لسنين عديدة بعد 
الاحتلال؛ وكت أنا بالذات أساعده لعظم مداخلتي بالشعبء والرهبان» وأفيده الكثير بصت من أبناء الطائفة الممروفين 
بالقدس . عندما كان الاحتفال خميس الفسل العظيم لد الروم الأرثودكس» ويام في الصباح البأكر خارج با بككيسة 
القيامة :كت وزملاني مع قوة من البوليس في الحل المضروب عند الساعة الخاسسة والنصف صباحا » ونؤمن المواقف 
الختصة لعائلات الإتكليز لمشاهدة هذا الاحتفال المقدس من نوافذ دير أبينا إبراهيم لليونان ومن المقاعد الخشسبية المنسمة 
والمقامة خصيصاً للمذا اليوم في حديقة دار سسّنا مريم المقابلة ياب كيمسة القيامة » وقد حاولت بريطانيا أن تشرك ننافة 
مطران الإتكليز في الاحسفال الديني هذا ء وقد يكون - أي المطران- واقفاً يحانب غبطة البطريرك عند إقامة القداس على 
السرير النشبي » ومن نم يفضسل رج لكل خوري من العرب الْأرُودكس واليونان»كما غسل السيد المسيح أرجل تلاميذه» 
ورأيت مرارا أن المرحوم ذمياتو سكان يرفض بكل شده المطران الإتكليزي عددما كان يحاول هذا قراءة الإيجيل يحانيه باللغة 
الإتكليزية » بل يسمح له بأن يستمع ويشاهد الاحتفال» ومن ثم يستمع معه إلى المطران الذي كان يتلو الإنجيل من على المدبر 
المعلق على حائط دير أبونا إبراهيم ويشرف على حفل القداس بعدة لفات . 

احتنات خميس_الفسللب عند الأريى الأرئوكجس ‏ 

ولحسن الحظ شاهدت احتفال خيس الفسل المقدس لدى الطوائففت الأرمنية الأرودكسية من بعد ظهر ذلك اليوم حكم 
الوظيفة : 
عادةكان الاحتفال يقام داخ لكيسسة مار يعوب في دير الأرمن بالقدس من قبل غبطة البطريرك وكان يحانبه نيافة المطران 
الإتكليزي بالقدس» ومن ثم يقف على مكان مقابل له وبدوره يمرا الإيجيل باللغة الإتحكليزية . . . وكأنه واحد من الأرمن » 
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ثم أذكر للقارئ أن الدعوة ال يكانت ترسل للمدعوين من عائلات أعيان ورؤساء الدوائر الإحكليز »لم تكن من الأرمن » بل 
ترسل هذه الدعوة من قبل حكومة الانتداب مباشرة . . . الأمر الذ يكت أعجب منهكل الإعجاب . 

وقد لفت نظري أن البطريرك بدلا من غسل أرجت التلاميذ بالماء ٠‏ كما كان مل بطريرك الروم الأرتودكس في الصباح» 
كان بطريرك الأرمن يضع قليلاً من الزبدة البيضاء بواسطة سحكين خاص فضي على الرجل [المتصود القدم] . أما الحان 
الاحتفال الديني هذا » فأقولها صراحة بأنه يطرب ؛ فكت أسسّمع إلى لحان من مقام المجاز حكار الصافي المنسجم مع 
[أصوات] آنسات الكورس [الحوقة] . والجدير بالذحكر أن الصوت الرجالي المشيع العريض المعروف با( 8886 لو من 
الأصوات الفاتتة. وكان تككيسة مار يعوب هذه مكثظة بالجمهور الأرمني والإتكليزي سواء بسواء . 


سست النوص المعدمر واخالهت القيامة 
كتبت عن هذا الاحتفال إبان المحكم العشماني »' وبقيت العادات القديمة بدون زيادة ولا نتقصان إِما أزيد ما أعرفه وأنا ' الكتاب الأول ص 517 
بحكم الوظيقة زمن الاتداب البريطاني: 


كا نؤمن المدعوين من عائلات الإتكليز لمشاهدة احّفال سبت النور الممّدس في ححلات عديدة داخ لكسة القيامة» 
أهمها وال الرؤساء المسازين في الحكوسة من البمكون ]أي الشرفة المرتفعة[ مقدس ع نكيسسة الروم الأرثودكس المعروفة 
بنصف الديا )؛ والمقابلة باب قبر المسيح شرقاً . ثم (الحكليري) التي تشرف على ساحة القيامة من المدخل والمصعد 


هذه الكليري هو م نكبسة الجلجلة' للأرودكس» ثم الساحات التي بحذاء الجلجلة المشرفة أيضَأً على باب الحكنيسة من ' وهي الجلجلة التي تقع داخل 

000 0 كنيسة القيامة. ويعتقد بأنها 
الداخل فوق المفتسل» ثم يوجد ثلاثة شبابيك للأرمن المطلة على القَبر» فحكدا نتممل شبآكين منها والشباك النالث هو الها #خن فلي اكه 
معد لفبطة بطريرك الأرمن وحاشينّه من المطارنة . 0 


والجدير بالذكر في هذا الصدد أننا -أي المحكومة- كانت تستعمل النوافذ السبع العائرة لطائفة اللاتين والمطلة على القبر 
[يقصد قبر الممسيح في داخ ل كنيسة القيامة] لمدة سنوات قليلة بعد الاحتلال البريطاني ؛ وكانت هذه الشبابيك الفسيحة 
نممة لعائلات رؤساء دوائر فلسطين الإحكليز. ولكن لسبب ما ء وفي زمن غبطة البطريرك بارلاسينا » رفضت اللاتين 
تقديها للإتكليز مطل . وبصفتي -كا يقولون- عخضرماً شاهدت هذه الاحتفالات القيمة زمن تركيا » ثم زمن الإنكليز» 
فإني أقولها صراحة إن العهد الرّحكي » وخاصة رجالات الحكمكانت_. تظهر للش عب على اخمّلاف دياناته وطقّوسه 
وعاداته وتقاليده: كانت تظهر احررّاماً زائداً وتشعر معه حكثيراً نسبة لرجالات دولة الاتداب؛ فكانت تفضل الإتكليز 
والإتكليز ووس . . . عن باقي الجمهور لدى مشاهدته هذه الاحتفالات » فكت أشاهد -ومع الأسف الشريد - كف 
كان مدير البوليس البريطاني يضرب حجابج مصر الأقباط بالسوط عددما كانوا يحاولون دخول باب الككيسة . . .كيف لا 
وهذا المسكين سافر وضحى بكل ين وجاء حاجأ لبيت المقدسء وكان ينام في الشوارع والأسواق في حبي النصارى بحالة 
مخزية » وكله إيمان وجلد ودين ينتظر بفارغ الصبر مشاهدة خامّة احتفالات الآلام المقدس ألا وهو سبت النور. 
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كنية القيامة يوم احتفالات 
سبت الثور لدى الطوائف 
المبحية النى قير يحسب 
التقويم الشرقي. تصوير اريك 





عازوق اللكمان الأستاذ توفي الصباغ 


بعد أن [أجلست] بدوري ضيوفنا الإتكليز في [ الأماكى الخصصة لهم ] لمشاهدة احسّفال سبت النور المقدس داخ لكيسة 
القيامة تركتهم وشأنهم , وجنت للراحةكما كانت عادئي على المصطبة المعدة لعائلتي نسيبة وجودة المسلسن في با بكليسة 
القيامة.' وشربت القهوة السادة الحفوظة في خزانة خاصة لأخي وصديتي الشيخ أديب جودة ؛ وكان الجمهور من حتاف 
الطوائف حاملًا بيده الشموع وينتظر فيان النور المقدس ليضيء الشموع سنه. وعند الساعة الواحدة والنصف تقرياً » 
قرع الجرس الكبير العائد للروم الأرثودكس ودوى رنينه داخل الككيسة. [وكان المشهد ) خلابا» إذ صاح الجمهور ابتهاجا 
بالنور المقدس ٠‏ وزاد الابنهاج بزغاريد حجاج مصر الأقباط» وأناشيد شباب الروم الأربُوذحكس القادمين من حتاف 
البلدات الحيطة بالقدس» وضربت الأجراس والنواقيس والصنوج على اخسّلاق أنواعها لدىكل طائفة لما الحق من روم » 
وأقباط» وسدبان» وأرمن » وغيرهم وأصبح الجميع في فرح وابتهال» هذا يصلي » وذاك يفني ويمدح سبت النور [وما إلى 
ذاك] . 

وما هي إلا دقائق حت ىكت تشاهد كل فرد من هذا الجموع يشع يده النور وببرك منه. حمَيمّة أنها فرجة من العمر يعجز 
القلم عن وصنها . وعندما كت واقناً بهوناً بمشاهدة هذا المنظرء إذ صادف وجود رجلين من المصرين أمامي » والجدير 


هل تدري ما أجابه الآخر؟ طبعاً والتكثة حلت في دم المصري . أجابه على الفور [اللَهيا أخي ما احنا في القيامة! !] . 

وهنا جن جنوني هذه النكثة البديهية التي ترمز إلى يوم الآخرة أي القيامة » وضحكت لمذه التورية اللطيفة ودخلت بنفسسي 
شخصاً تالا وتعرفت عليهما » وإزادت دهشت أنني تعرفت بواحد منهم وهو يقول لي : الكمنجاتي توفيق الصباغ. سررت 
جداً وبميت معهما ودعوتهما إلى بيت » وبالفعل قبلا الدعوة وتناولنا طعام الفذاء نهار سبت النور. زارني بعد عيد الفصح 
وحده وأقام عندنا يومين وتباحمنا في فن الموسيمّ م العربي وأعجبت جداً يي وما أملكه من آلات موسيمية شرقية وما 
يحنوبه بتي والجموعة الجوهرية من جميع ما يت إلى فن الموسيفى بصلة من تسجيلات قدية نادرة لأروع الملحنين والمطربين 
القدماء » ثم شاهد رسوم هؤلاء الموسيميين ضمن لحف الشرقية واسسمع إلى عزفي وغنائي وأصبح من أصدقاني . 

اشسغل على كمانه على مرح قهوة المعارون باب الخليل بالقدس» وقد شاهدته ودهشت من عزفه» إذ عزف يشرف 
طائيوس راسف على وتر واحد فق كان مشدوداً عل ىكمان خاصة» وكانت هذه عبقرية خارقة ولايستطيع سواه أن 
يعملها وقد حصلت على كا به النوتة لجموعة من ألحانه وتدوينه لمَطم موسيقية شرقية خالدة. وعليه» اعترون بأنه من 
أقدر موسيقبي العرب عندنا » خصوصاً المعروذين بعلم النوتة الغربية . 

وأخبراً أقول إن الأسناذ أخحي وصديقي سامي الشوا يفضل عه بشيء واحد» ألا وهو النقّاسيم . . . النقاسيم العربية 
الصرفة على الكمان, وعلى الأخص ما يسمونها العفمة الأخيرة من التقسيمة . . . فمّد اختص فيها سامي » ولك من جهة 


علم الموسيقى والنوتة فالصباغ الأفضل. هذههي قصة معرفتي بصديتي الأستاذ توفيق الصباع. 


' يقصد واصف | لمصطبة في داخل 


الككيمة المخصصة تاريخا لأفراد 
من عائلات القدس المسلمين 
الذين أوكلوا بمهمة فتح وإغلاق 
الكنيسة. كون الطوائف المسيحية 
قد اختلفت حول أي منها ستكون 
صاحية الحق فى هذا الامتياز. 
يعتقد البعض أن تخصيص هذه 
المهمة لبعض الملمين يعود لأيام 
فتح القدس على يد الخليفة عمر 
بن الخطاب. لكن هذا التقليد 
في الفالب بعود نقط للمعهد 
العثماني. 


' ام جورج: زوجة واصف. 


' فندق الملك داود أو كنغ دافيد”. 
كان أهم فنادق القدس الواقعة 
خارج الأسوار في المدينة الجديدة. 


7 هنا كدااة:5 وهي سيالة الحفاظ 
على ترتبات الحقوق الدينية 
التي نظمها العثمانبون لمختلف 
الطوائف ا ميحية. وأبقت عليها 
سلطة الانتداب. 


يدن 


ربأمرة "مزيليونض1 غراون"المنطاد لألذوىن القدس . 
أذّكر ني عددما كلت مراقاً في الوظيفة داخ لكيسة القيامة بمناسبة احتفال سبت النور القدس» إذ سمعنا صوتاً عظيماً 
وهديراً زلزل أرجاء الحكديسة رغما عن غوشة الجمهور الذ يكان فيها ؛ وحيمت أن باب الككيسسةكما هي العادةكان 
مغلقا ‏ ولايمكن فتحه إلا بعد فياضات الور المظيم» أطللت من نافذة لدير الأرمن التي تشرف على سط حكيسة القيامة 
الخارجي أمام المدخل الرئسي » وشاهدت ذلك المنطاد العظيم المجيسب "زبلين غراف" في جو القٌدس» ويا له من منظر 
مدهش مريع لما كان يتحلى به هذا الاخراع من عظمة» وقلت في نسي إنها لبلد طائرة في السماء . وقد رأيت بالوقت 
نفسه عائلتي أم جورج' وبسرى وليلى وكانت صغيرة» فأشرت لهم بيدي ؛ ولكن بعدها علمت بأن الحبوبة ليلى [ قد ] جن 
جنونها واززعجت عددما شاهدت الزبلين» وارتأى لما أننيكت فيه. فكانت تصبيح بأعلى صوتها ابابا . . اليابا . . فوق 
بدي لبا . . . مشيرة ف يدها إلى الزبلين. وكانت والدتها تحاول أن تقنعها بأنني م أحظ بهذه الأمنية» ومن أبن لى هذا الحظ 
السعيد؟ ! ! وقالت لما أن البابا في الككيسة» وأشارت إلي لإقناعها ولك بدون جدوى إلى أن اضطررت بأخذها وأختها 
يسرى إلى الت قبل مشاهدة فيضان النور المعدس. 
وإني أعطي القارئ فكرة عن حجم هذا المنطاد "زيلين غراف" : 
توفت بالحصول على رسم له وهو في السماء فوق ند الملك داود » وأعمّد أن هذا الرسم الفوتوغرافيكان أخذ من 
جهة الشرق للفندق» ربما بالجهات الحيطة لبت في البحكوفورية » وقد تبين للمشاهد أن زبلين غراف هو بحجم يزيد على 
عمارة فندق الملك داود .' 


خزينة القبى المقدس1 البطرير كي الأرئوذكسي باقدس ‏ 

كت أسمع الكثير مدذ حدائتي زمن المرحوم والدي وأصدقائه عن خزيشة القبر المقدس» وعن قيمتها وآثارها وعظمها إلى 
أنكبرت وككت أمَنى لو أتيح لي الإطلاع على هذه الجوهرات » وأشحكر الله عز وجل إلى أن حان الوقت وأسعدني الحظط 
وحصلت على هذه الأمنية: 

كما دكر ت كثير بأن يكت أشتغل بمعية السيد عطا الله منطورة فى دائرة الحاكم بالقدس » وبالإضافة إلى عملي في دائرة 
الإيرادات .كت أساعده بها كان هو مؤولاً عنه بوظيفة الاختلافات بين الطوائف المسبحية "سنا تيكو" وقد شاء القدر 
أن أرافق فخامة المندوب السامي السير جون روبرت تشانسلور وكان مغرماً بالأثريات , وقد تسوقت واشازيت حَحفاًنادرة 
من زوليا بيت المقدس, خصوصاً بجموعة من الأيقونات البيزائتية من صديقنا الرسام والفنان البارع تقولا الصاتم . 

كديا نذا لوقت لزيارة فخامة المددوب مع البطريركية الأرثودكسية وكان بواسطتي طبعاً » رافقت فخامته حسب أمره 
وكان يحبني حباً شديداً » وعلم ما أنا فيه من مواهب واقتناء أحكبر بجموعة شرقية أثرية في فلسطين. بعدما شربنا القهوة 
في مكتب رياس ةكيسة القيامة» سرنا فصعدنا سلم ميحكل الجلجلة ؛ ومن هناك فتح لنا باب حديدي في سمّف الككيسة 
المذكورة» وتسلمّنا السلم الحريدي الخاص» وإذ نحن في ساحة صغيرة تطل على بهو مستطيل؛ ومن هذا البهو يصل !بك 





زبلين فوق القدس. تصوير اريك 
ماتسون. من محفوظات مكتبة 
الكونغرس في واشنطن. 


رلا 


' ناقص في الأصل 


مكان الخزينة التىيكانت مَحتوي على ما هب ودب من أعظم وأموز الجوهراتت الفريدة النادرة المرصعة على تيجان غبطة 
البطاركة الأرودكية من قديم الزمان والعصورء على ما يعرون بالصوبحان, والصلبان» واللاسل المزركشة المذهية, 
والأوسممة الأخاذة لمجموعة دول العالم, والقناديل» ثم ألبسة البطاركة المزركشة بالفضة والذهب واللؤلؤ إلى ما لا نهاية . 
والجدير بالدكر أنني وحتى نفس فخامة المددوب لم نحظ على دخول هذه القاعة الغالية, بل شاهدناها من ايهو الذي يعبر 
مدخلاً لها » فكان رئيس القيامة وحده يسلم القطعة تلو القطعة من هذه النفائس إلى مشاهدة الشماس» وهذا بدوره يسلمها 
لراهب مسؤول ويطلعنا عليها . وعددما ننهي هذه المشاهدة يرجع بها من حيث أتى . وإني أقولما صراحة إن هذه الأثريات 
لو بيعت لكان بالإمكان شراء القد سكلها بممنها » لما فيها من جواهر وحلي يصعسب علينا وصنها . وإني وائق بأنهذه 
النفائس بل أقول أكثرها » خصوصا الصبان الحكبيرة الككسية ثم التبجان والصولحانات» لا شلك أنها كانت ترد القدس 
هدايا من ملوك روسما قبل ثورتها سنة 1407 , فإنلسب ترى » عدا عن البرلنت والماسء» ترى حجارة الموروز والروبي 
الروسي » وخصوصاً الزمرد الذي يبهر عين الناظر بصورة كبيرة لايستطيع عده م نكثرة وجوده؛ الحجر يحانب أخيه» ومن 
الحجم الكبير . 

والحتيمة أنها كانت نعمة جزيلة الحصول على مشاهدة هذه النفانس » وقلت في نفسي الآن أقتتعمت بسر عدم السماج 
لمشاهدة هذه الجموعة القيمة للناس حتى فخامة المددوب السامي م يسمح له بالدخول. وكان رئيس القيامة يحتنظ بيحملة 
مفاتيح للخزنات الحديدية التي تحفْظ هذه الأثريات النفيسة وحده؛» وكا بدون شو ركهرباء ولأكاز إلاعلى ضي شمعة بيد 
كل منا . 

وأخيراً بعد زيارتي لهذه الجموعة القيمة - والحمد لله- التي لا أنسساها مدى الحياة» فهمت بأن النادر والمقرب للبطريركية 
الذي يمح له بكل صعوبة مشاهدتها . وقد علمت من أصدقائي المطارنة والبطريرك بأن "هذه الخزئة" لايسمح للبطريركية 
ولاللدير ولا للكيسة ببسسها مطل ء ولو أصبح الدير فيا [...].' بعد هذا الشهد »كبر في نظري شخصية الرهبان 
... وسلك الرهبان الذين يحافظون ويجاهدون على هذا الررّاث اليم لأنها - ولا شك- أمانة وسؤولية عظمى لرئيس 
القيامة الذي يحافظ بكل ما أوتي من قوة عليها » ولايحاول أن بيع ولو حجراً مين واحداً من تاج أو صوبمان. 


تعييؤى بوظيفة مدير ماك للقدس . 


عندما رأت حكومة الانتداب أن فكرة ضريبة الأملاك في المدن التي ابتحكرتها ونفذتها بحذافيرها بمدينة القدس قد يجحت 
وتخلصت من ضريبة الويركو التي استمرت عليها منذ الاحتلال البريطائي لغاية سنةة ”14 باشرت بالتوسيع وعملت جادة 
بْكرة جديدة للقرى التي كانت تابعة للقدس» وهكذا نفلت الضريبة باسم ضريبة القرى حسب خطة ضربية المدن تقرباً 
مع بعض اللعديلات الضرورية بجخصوص إيجارات البناء والأراضي الزراعية . واضطرت أخيرا إلى فصل دائرة الإيرادات 
الأصلية بالقدس وفرزت موظفيها القدماء وأصبحنا هكذا : 


دائرة الإيرادات لمدينة القدس تحت إشراف السبد عط الله منطورة ؛ وقد تعينت -آنْذاك- مدير مال القّدس» وأصحت 
مسؤولا عن إدارة الدائزة بنفسي» بالإضافة إلى رئيس لحنة الأملالت» ثم عضو في لجمة الاسسثناف لضريبة الأملاك » وقد 
بي معي من الموظفين القدماء يعوب برامكي , وبحبى حمودة» وسليمان فراج» وإبراهيم بركل » وعشور عشور . 

وقد أصبح المرحوم محمد عارف القسطنطيني مدير مال دائرة ضرببة الترى وبقّايا الويركو والأعشار للقرى التي بيت سائرة 
على الخطة التكية نحت إشراف قائمقام الى » أو بالأحروى. قضاء القدس السيد تقولا سابا . أما الكتبة» فهم إبراهيم 
العلمي » وسليمان فراج» وموسى مورالي» وسعيد مختار» والشيخ شحادة أبو السعود . 

ونقلت هذه الدائزة من عمارة مسسشفى دير الروم السسايق إلى عمارة الروس شارع النوتردام دي فرانس في الزوية المؤدية إلى 
حي المصرارة ثم باب العامود » والتيكانت زمن المحكم العشماني معروفة بكلشليرية الروس قبل ثورة الشيوعية. وهكذا 
توصلت - والحمد لله- لهذا المنصب الصكي ركمدير مال المّدس لا كسبه من معرقة وخبرة واسعين في شؤون الأملاك 
والأراضي ومعاملاتهنا حسب الخطة التركية» ثم البريطانية» وأصبحمت مسؤولكيي ا لا في هذه الوظيفة من مسؤولية 
ايجَاه الحكومة والشعسب إلى نهاية الاتتداب البريطاني ؛ وسرت على بركة اللّه؛ وكان التوذيق حليفي فيكل أعمالي» 
واكنبت رضاء أبناء بلدي وأهلي وعشيرتي من جمميع الطوائف بالقدس على اختلاف أنواعها وأشكالها ,كما يشهد لي 
بذل ككل من عرفني منهم طيلة مدة وظيفتٍ هذه؛ وفي الوقت ذاتهكلت عززيزاً على الحكومة , ولرؤساني كان لممكل الثقة 
بإخلاصي وأمانتي وما ذلك إلا بنفضل الله سبحانه وتعالى . 


مرهأمرة العلاة الأْسناذ ميخائيت نعيمة اللبلاز 
كان يوماً سعيداً عندما تعرفت بالعلامة الأسساذ ميخائيل نعيمة لأول مرة» وكان الفضل لهذا اللقاء واتعارف أخي وصديتي 
الأساذ رفلة القرعة من أبناء طائفتي الروم الأرنوذحكس بالقدس - لأن الأستاذ رفلة ار على طريق ثقافته وعلمه التي 
اعنذها الأستاذ نعيمة» أ الطريقة والمنهج الروسي . كان هذا اللقاء والتعارف في بيت اجموعة الجوهرية سنة ١1457‏ كما 
تفضل وطلب هذا الأسناذ الفاضل وشرفني بزيارته للااسسماع !إلى صوتي وعزفي» وخصوصاً ما أحفظه من موشحات 
أندلسي ةكلاسيكية التي يميل إليها الأسناذ نعيمة» ثم مشاهدة ما تحتويه الجموعة الجوهرية» وقد سر جداكما تبين لي عند 


اسسماعه إلى فن الموسيقى , وأذكر أنني أسمعته موشح: 


ع0 


كللييا سحب تيجان الربى بالحلى 


يا سما فيك وفي الأرض نجوم وما 


أشرقت يلها بالأنسمذ أقمرت 


0 3 1 كا 


كلما أغب نجم أشرقت أنجما 


دُتدرى يننا افيديان كيك 


أسفرت فمَلت للظلماء مذ قصرت 
طولي يا ليلة الأفس ولا تبخلي واسبلي سسّرك لأن الحبيب في منزلي 


ثم أحب الاستماع إلى موشح "صاح وخبر" (مقام راست)كروان ضرب مماعي اقصاق 


صاح وخبرفائر الأحنان عن وجدي 
يالي لا حبلالف 

دور 
يا خلي البال لو ذقت الهرى العذري 


ع هيا كن تتا 


حيث أجرى سدة الهجران بالعد 


إنكنت تعذر من بلي بالصد والهجر 


إن الظلما للصب بردي 


وقد طرب الأساذ نعيمة وقال هذا هو الفناء العربي الأصيل الذ يكت دائماً أتوق لاسسماعه » وهنأني على أداني وصوتي 
وعزفي» ثم سر جداً بما جمعنه من الآثار النفيسة. وبعد نسعة سنن من زيارته هذه عاد إلى القدس وكثب لي في الحكداب 
الذهبي للمجموعة خط يده وتوقيعه وإني فخور بحفظها قال: 


"ما أزال أذكر ساعات معني بها يا أحي بعذوبة صوتك» ورعشان أوتار عودلت» وكرم قلبك ونحافة ذوقك بما جمعته 

في بيتك من جميل الفن والآثار. وها أناء بعد مرور سنوات تسع؛ أشحكر لك تلك المّعة وأحيا تلك الساعات من جديد 
عندما جمعسنا الظروف للمرة الثانية في بيت المقدس" . 

الوقيع مخائيل نعيمة 

القدس 7١‏ حزيران سنة ١916١‏ 


الستشرى الألائى الدكوم خنان' 


عرفت الدكثور لخمان - دكتور في الموسممَى- بواسطة صديقي الفنان الغربي امسر سورت أحد مفتشي المعارف في 
كو مة الانتداب البريطاني بالقدس . 

وقبل البدء بالحديث عن الدكثور للنمان أحب أن أعلم القارئ عن المستر ستيورت» فهذا الرجل المنان كان يسكى بينأ من 
بيوت عائلة الدمري محلة النمامرة في البمّعة بالقدس» وإذا ما رأيت هذا البيت ومن أول دخولك له تتأكد جازما أن صاحبه 
فنان عظيم لما يحتويه من أثاث وتحف شرقية نادرة تدل عن ذوق سايم في اقتنائهء خصوصا الأثاث الشرقي ذا الطابق 
المصري المّريم المصنوع من الخشب النادر» وبدون صباغة , وتبهرك النّوس والحفر الذي فيه بصنعه دقيمّة وفنية جميلة وقي 
منهى العظمة . كلت أرتاح جدآ لمشاهدتي به م هناك الطبلاوات' من مناظر طبيعية خلابة وأزهار وورود رسم يدوي 
بالزبت تدل على أنه رسام باهر. فكان يزورني وأصدقاءه زيارات عديدة لمشاهدة الجموعة الجوهرية وذخائرها وبي على 
ذوقي النادر من عرفهم من العرب في الشرق الأوسط » خصوصاً وأنا لست من أثرياء البلاد » بلكلت موظفاً سيط وم 
أترك فلسطين» ول أتذوق مشاهدة النفائس الشرقية النادرة في الأقطار العربية الجاورة . 

وكان لعظم حبسه لي يرشدني فيكثير من هذه الأثريات من ححيث قدمها وقيمها ء وقد أكنسبت منه علا لا أنساء» وله مني 
الشكر دائماً أبدأ . وكان فيكثير من الأوقات يصحبني معه إلى تل أبيسب » وهناك قضينا أوقانً جميلة في زوايا تل أبيب» 
وقد عرفني وكان أخي توفيق معي عرفني على السيدة» رئيسة الرقص والإبماع في طابق سذلي وبهو كبير يضم بجموعة 
من حسان آنسات اليهود الشرقيين »كن يتعلمن الأهازيح والدبكة هناك » وق دكررنا هذه الزيارة فأخذت هذه المعلمة مني ما 
أعرفه من دبكة وغناء وأهازيج التيكت ذكرت عنها في أو لكابي هذا عندما كت أعزف الريابة والطنبور في أول العمر 
فسرت مني كثيرا . 

وني أقولما صراحة إن المسرٌ سيور تكا نكا يشاع من ذوي الأخلاق الفاسدة . . . ومعروف عنه بين سانقي السيارات 
من أبناء القدس ثم في الجتمع ... وكان سأكاً في بيه بدون شريحكة حياة» الأمر الذي يوجب الظن بسلوكه وأخلاقه» 
وهذا بالطبع خاص به وليس لنا دخل والله أعلم بالسرائر . 

أرجع وأقولإن المسرر مستيورت عرفني على الدكثور لمنمان؛ وكان اللقاء في بيت 'الجموعة الجوهرية" . وكان لخمان يحسن 
اللغة المربية فباحشًا في القن والموسيقى » ثم أسمعته بجموعة حكبيرة من الأغاني التي أحنظها من مختلف الأنواع من غناء 
الفلاحين إلى غناء المدنين في مصر وسوريا وفلسطين» ثم التواشيح الأندلسية والمواويل والطقاطيق والقصائد » وعزفت 
له على بعض الآلات مثل الربابة » والطنبور» والطنبور المندي » والجنبوس» ثم على رئيس هذه الآلات الموسيمية ألا وهو 
العود » فسر جداً وطربء وقد لقني بحضور المي سيورت؛ 'إنسايكلوييديا الموسيقى العرية" . 

وهكذا ينمط الدكثور عن الاتصال بي والاجتماع بي في بيت يواصل أبحائه الموسيمية معي » ويأخذ الكثير مني عملياً على 
العود من حيث السام الموسيمي العربي الحديث » ثم من حيث الإبتاع حسب ماكت أتعلمهما نفلا عن الأساتذة القدامى 


)١974 -١4917( روبيرت لخمان‎ ' 


' 


كتب تقرير بالألمانية حول موسيقى 
الشرق مؤرخ 7؟ أبريل .1917, 
وله ترجمة لكتاب الكندي وحول 
البهود وموسيقاهم في جزيرة 
جربة. و كتاب نشر عام ١4178‏ 
دونوء 0 دمل عازون 21 ) بالألمانية. 


تابلووات: ترجمة عن الفرنسية 
بمعنى لوحات. 


ااه 


الذين يجهلون النوتة الإفريجية والطريقة التيككت أقتبس هذا الفن عنهم » وأصبح مغروساً بذعني ولن أنساه ليومنا هذا 3 
وكان هذا الحديث وكأننيكا يمّولون "يشفي به غليله" ؛ وصكان هذا الذي يفش عليه » وكانن يكت كما يقولون "أحك له 
لكر 1 وقد أخذني إلىكثير من الاحتفالات الموسمِمية العلمية في المعهد الموسسِمَي العبري» ثم في الجامعة العيرية» 
وحتى في الكلية العبية» وكان يخطب في الجتمع مشيراً إلمب وإلى غناي وعزفي» ويقول [هذا اللون وهدذا الفن الذي أود 
أن يسير عليه وعلى طريته العرب بل الشرقكله] . ويضيف قائلا إن الموسيقى العربية هي عاطفية ولا يمكن ولا بصورة 
من الصور أن تتسجم والنوتة الإفريجية. وإني أجزم بأن الموسيمّي العربي الذي سار على النوثة الإفرنجية لا يمتبر موسيتاً 
لعدم إمكانه من تطييق صوته وأدائه لحان العربية المركية حسب النوتة الإفرنجية مطلقا , بل يكون فنه ناقصاً ولا عذوبة 
فيه لآنه - بحسب اعنَّادبي- عندما يرتكر بحسب الطريقة العربية على وجود الربع في السلم الموسيمي العربي [المؤلف من 
6 ربعا ] سضارا مع الإبّنيي عشر نصف نوتة الفربية» ويصح في نسيجة سوداء ذهبت فيها العذوبة العرية . 

واني أذكر بأنه أعطى ححاضرة قيمة في هذا الموضوع خصوصا حول الإبماع عند العرب والفارق العظيم بينه وبين الإبقاع 
الإفرنجي الذي لا يتجاوز الممانية إيقاعات » مشر إلى أن الضروب العربية تزيد على الاثنين والسسبعين ضرباً » وعليها 
يعتمد اللون الحكلاسيكي المعروف بالموشحات. وتطرق بعد ذلك إلى الألحان العديدة المبنية على الربع مثل الصبا» 
والبيات» والسيكا , والبسسكار» وغيرها ؛ وعدم وجودها عند الغربيين» واستحالة تطبيفها على آلاتهم الثابئة. وكانت 
[حاضراته قمة وقد قدمها في أماكى عدة منها ] : 

.١‏ الكلية العربية زمن المربي الكبير أحمد سامح الخالدى_ » وككت أعزف على عودي وأَغني ما يكثب نظريات الدككور 
لخمان بحضور تلامذة الكلية وأساتذتها والمفّش المسررٌ سسّيورت» وقد احتفظت بهذه الكلمة ضمن الجموعة الموهرية . 

. الجامعة العبرية على جبل سكياس بحضور المستشرقين والموسيقيين الأجانب» خصوصاً اليهود الألمان منهم . 

". النادي الموسيمي اليهودي » وهنا ككانت لنا اجتماعات عديدة في هذا الصدد . 

وكان الدكثور لخمان عندما يستهل حديثه لت قوله عمليا بواسطة عزف وغنائي لا.نسى » بل كان دائما يذكر وجوب 
تعلم الموسيقّى العربي ة كما تعلمها واصب صاحب هذا الكتاب فقط ليس إلاء أي من المعلم إلى تلميذه يعطيه القطعة 
الوسيِقية تلو القطمة الأخرى إلى أن يحنظها غيباً عن ظهر قلب - ثم يحفظ بيده الضرب والإبتاع بالكل واليد المبسوطة 
ليظهر (الدم واتك) في ايا الموشحات وهكذا .إل أن أوقفته وححدئت مرة بحضور خيرة الموسيمين فقّات : 

يا دكثور لخنمان: إني أوافق معك بأن الموسيقى العربية عواطف وطرب أكثر من الغربية منها » وإثيانا لكلامي أن المسسمع 
إيها عندما يطرب لايسسَطي عكيح نفسه إلا عندما ياوه ويقول أو. . . آه. . .كدان ويريد تكرار قطعة صغيرة مؤلفة من 
بعض الدرجات الصوتية القليلة مثل الصبا وغيره» والبعيدة عن الحارموني والفلسسفة الغربية , حتى أن العرب بعد الإسلام 
سمح لمم ابي محمد بأن يرتلوا القرآن ترتيلا . . . والجدير بالذكر أنه في الوقت ذاته ولثمته بهذه العواطف قد سمح للمسمم 
0 اليل الديني بأن يمول الله. . الله. . اللّه. . للمقرئ تغذية لروحه وطربه حتى في الدين . 


ثم إن ما تقوله عن الم الشرقي العربي المؤلف من 6؟ ربعا المعروف لدى الموسيقيين العرب القدامى منهم» والذي يبتدئ 
كما [أشيرإلى ذلك في ]كابي 'المنتخباتت الجوهرية في موسق العربية" مبيناً توقيع أصابع اليد على أوتارآلة المود 
الخمسة: والذي ييتدئ من نيم قبا حصا رإلى وتر النوا - ثم مر نيم حصا رإلى جواب تيك حجاز للديوان الثاني فهذا 
سود 

ما أن ذلك الشخص الذي يمككه حفظ هذه المواد المعقّدة وتطيي قكل ربع منها امه في مخيلته طيلة عمره؟ ألا تلم معي 
انه ريما وجد واحد من ٠١‏ الف شخص يقن هذا الفن» وعليه إذا بمّي العرب سانرين على هذه الطريقة الوعرة الشاقة » 
فإنك بالكاد تحد موسيقياً مرموفاً بعد مدة وجيزة من الزمن لأنهم قله. 

بناءً عليه» لماذا تعارض حضرتك تعلم الموسيقى العربية على النوتة الإفرنجية؟ وبذلك إني واثق بأنه تسسطيع أن يحَد واحداً 
فيكل من عشر بيوت يحسن العزف اما على أصول ثابسّة لا خوف عليها من الضباع. مع العلم أن الريع الذي نوهت إليه 
وكا في صدده» قد وجد له حركة خاصة أضيفت في النوتة الإفرئجية » وذلك في المؤمّر موقي العربي الذي عمّد سنة 
في القاهرة» وكت أنت عضو ا فيه . أل سكذلك؟ 

وإني واثق بعد خبرتي في هذا الفن الرفيع أن عازف هذا المصر ومس تلقوا علومهم بعد عمّد المؤمّر يعزفون القطم الكبيرة 
الصعبة والملثى باليع على آلاتهم حسسسب النوتة الفربي ة كما هو الحا في مصر والأقطار العربية» وهذههي العلامات 
الموسيقية لدرجات الأرباع التي تقرر اسسّعمالا إضافة للنوتة» وذلك في المؤمّر الموسيق يكنا كرت أعلاه: 


يمول (تسممللخفض الموت ثلاثة أرباع درجة 
(تستعمل لْمَضُ الموت نصف درجة 
(تسعمل لخفض الصوت ريع درجة 

دبوز (* تستعمل لرفم الصوت ربع درجة 
(** تستعمل لرفع الصوت نصف درجة 
(تستعمل لرفم الصوت ثلاثة أرباع درجة) 


وني واثق بأن العازف العربي يحرؤ على أن يتعلم الموسيفى » وهحكذا يكون عدد الموسيمين العرب بالمنا ت كا هو الحال 
عند الأجانبء فإنك قلما تدخل بأ أجنيا لا ترى فيه آلة موسيقية . . . ثم أقول أمامك الفرق الموسيقية الوترية العربية في 
وقتنا هذا التابعة للموسيِمّار عبد الوهاب [ وإ أتطرق إلى تلحينه . . ] » ثم فرقة ملكة القلوب أم كلثوم ذاسمع واحكم كيف 
استطاعوا عزف القطع الموسيمية الصرفة وكلها محشوة بالأرباع بكل مهارة . 

واسمح لى إذايا دكتور لخنمان إذا لم تزل مصراً على اعتمادك فإني أقولها صراحة إن ذلك أظنه من الوجهة الصهيونية المعادية 
للعروبة ؛ وفيها شيء من الخبث لعدم تمكين العرب من اننشار موسيقاهم ليس إلا . . . بل بقاؤهم على ما هم عليه إلى الأبد 
...الله عليك هل تمتقد أن ما اقتبسنه وحدي في فن الموسيفى العربية من أهازيح ودبكات وغناء فولكلوري ثم مصري 


' إذا كان الحديث عن رويرت لخمان 


' وقد أصبع حمودة رئيس منظمة 
التحريرالفلطينية بعد استقالة 
أحمد الشقيري العام 1934 


فقد توفي العام 19176. 


ثم تواشيح أندلسية ثم عزفي على جملة آلانت موسيدقية شرقية حتى أمضيت الوقت الأكبر من حباني فيه» لكثرة يلي 
وحبي إليه , هل تعتمّد أن أولادي وليس الغريب يعمل ما عملله؟ لا وألف لا. 

فجن جنون الدكتور لخمان ولككه أصر على ماكان عليه » وقال لا. . هذا خطأ » فإني أفضل أنيكون واصف جوهرية. . 
بين عشرين ألف عرب تمن يمنون اللحن والأداء على الطريقة ادي ةكما قلت سابقاً » وهذا ليس له دخل البّة من الوجهة 
السياسية» لآن الذن وخصوصاً الموسيقى عند اللجميع هو فن . 

كت أزوره في بيه المتواضع الذي يحتوي عل ى كسب عديدة من الموسيقى أمثال سفينة شهاب - كامل الخلعي - كاب 
الأغاني وغيرها . وكان عنده من بجموعته القيمة طائفة من الأسطوانات الألمونيوم الصغيرة الحجم مسجل عليها أغاني أهل 
المغرب فلكلور . . . وهي - والحق يقال- بجموعة قيمة حقا . 

وعلى آلة النسجيل هذه قد سجل الكثير على أسطواناته من صوني لعدة قطم طماطيق » وتواشيح ؛ وعزف منفرد على 
العود » والريابة » والطنبورء والجنبوش» عبارة عن سبع عشرة أسطوانة »كان يسمعها إلى موسيتى الأجانب » وخصوصاً 
اليهود الالمان منهم في مناسبات وبحلات عديدة بالقدس. وعندما توفي الدحكور لخمان' تاثرت جدا رحمه الله رحمة 
واسعة » وقد فهمت أن جميع تركه من آلات التتسجيل وأسطوانات لقطع عربية صرفة» بما فيها أسطوانات صوتي وعزقي 
انتقلت من بيسّه في القدس , وحفظت في الجامعة العبرية للذكرى . واني إن أنسى تلك الأوقات التي قضينها مع هذا الفنان 
الكبير واللمتشرق العام في الموسيقى الشرقية . . . ميا َلك الأوقات ! 

وقد أشا رإلى رئيس المعهد الموسيتي اليهودي بأنه من الضروري أن أكون معلماً فيه للموسيقى العربية ‏ وهكذا كان فعيتت 
هناك شرفياً بدون مقابل» وكت من أعز الأصدقاء للمدير المسثر هوزر أماني البهودي العظيم» ثم الم أبيليا أيضأً ولكى 
م أداوم على هذه الوظيفة نسبة لما كان يحدث من وراست وعراك بين العرب واليهود إبان الانتداب البريطاني . وعلى ذكر 
امسر هوزر الموسيمّي وعازف الكمان الشهير تزوح من سيدة ريما تكون أكبر من والدته في العمر ولّككها فاضلة» تزوجته 
لفنه. وهذه السيدة هي الدكثورة المشهورة دكتورة صحمة للأطفال المعروفة , الدكتو ركأكان في القدس» وكانت هي الطبيبة 
لأولادي جميعهم , ولن أنسى معاملتها الطببة وإخلاصها لنا وحبها وتفَانها للأولاد . 

وهكذا كان بينا في التيكوفورية ححجحة لفن يزوره الفنانون على الاو أنواعهم » ولا فرق لأن الفن للجميع » الأمر الذني 
أكسب أولادي تقديرهم وتفهمهم للقنون الجميلة منذ نشأتهم» وخصوصاً يسرى » فإنها نشأت وترعرعت بين الموسيقى 
الغربية والعربية فزادها علماً . وأصبحمت منذ الصف ريشا رإليها بالبنان . . . وإني واثق بأنها تحكون من نساء المستقبل 
اللوانتي لمن شهرة عالمية في الموسيقى . . . إنه عل ىكل شي* قدرير . 


الام المسس ال م1 هرد الدس ‏ القداروى. 


ذكرت في هذا الكثاب الشىء الكثير عن حياتنا المرحة في دائرة الإيرادات لمدينة القدس» وك فكا نتَضى أوقاناً جميلة 
وركات لزيذة ما بين الزملاء من الموظفين أمال الإخوان يحبى حمودة' وسليمان فراج» وحنا سويدة » وإبراهيم بركن , 


وبعفوب برامكي » ثم محمد عارف» وإبراهيم العلمى _ » وسليمان الوعري؛ ومليمان يونس » وسابا الشماع » وعشور 
عشور» وغيرهم . وعليه؛ إني أدون هذا الحادثت الذي حدث معنا أثناء الهمل فصكانت جرأة عظيمة مني .. . بأنني 
داعبت هذا الحامي الطازج على مشهد ومسمع الزملاء والحمد للهء الذىى كان على درج ةكبيرة من الغباوة وإيفهم ما 
كت أقصده فيه من اللذعات الموهرية» الأمر الذي جعل الموظفين يكادوا أن يشمى عليهم من شدة الضحك ؛ وهوكما قال 
المثل "معان مش هون. ." » فاسهم : 

دخل النخامي امسر [ .. .]' الم ووقف بكل كبرياء وعظمة ...٠‏ وإيطرح السلام؛ بل تقدم من الأخ سليمان فراج و ن 
بيده إعلان تحخْمين لملك ما في القدس ... وبدأ يسسأله [من وقع هذا الإعلان؟ . . ومن هو رئيس اللجنة التي ضمنت هذا 
اممك؟ . . ومنكان من الأعضاء؟ . . ] وعندها زاد وجه أخينا سليمان احمراراً ؛ ووحكل للف وخجل ويشاشة أجابه 
بأن الرئيس الذي وقع إعلان التخمين هو واصف جوهرية . . . ثم بعد الكشف عن قيود الضريبة أجابه بأن الأعضاء كانوا 
الحاج خليل رصاص والمستر اسح ليف » والمهددس باعسباره عضواً آخ ركان إبراهيم بركل . 

ولك لطف سليمان زاده عددرة وعظمة وبدأ يتساءلت بدهشة [هل واصف له أملاك حتى يعرف التخحمين؟ . . ثم الحاج 
خليل. . من هوهذا الرجل؟ فهذا هو جندرمة. . ثم. .] » وصكانت فيرة سكون لدى الموظفين إلى أن اندفعت من المهة 
الأخرى من القاعة وتقدمت من خلف الحاجز الكائن بين الموظف والمكلف وبادرته بما يلي : 

[نهارك سعيد يا خواجة . . . بحكل بشاشة واحرام فجاءني بالحال وسلمت عليه يدا يبد وقلت له .. . أتخايل أنلك 
محام. .. ألي سكذلك؟ .. . أجاب نعم فأنا محام جديد وحصلت على الشهادة . . . فقاطمته وقلت عال عال .. . الله 
جابك فالله عليك بدي أسألك سؤال من حيث الثاني فهل لك أن تفيدني عنه؟ . . أجاب بكل حب تفضل. .] 

شوفيا سيد . . إذا واحد قال لشخص آخر تلحس طيزي . . . شو عليها جزاء حسب القانون دخلك؟ 

أنا نطقت هذه الكلمة ... وهات يا ضحك من جميع الحضور في المحكتب من موظفين ومكلفين . . . ولك هو + يكارث 
بهم» بل أجابني في الحال : 

هذا يعبر يا ... وبموجب المادةكذا وكذا من قانونكذا وكذا المعسول به في فلسطين أن يدفع جزاء .... ثم أضاف 
ولكن بموجب الماد كذ وكذا من قانون الفرشساوىى يع ركيت وكيت» وكانه رادو وفتح أمامي يشرح لي عن القوانين 
المعمولة . . . وأنا مظهر له بأنني منمسجم معه وبدون أن أضحك البئّة» بل حكنت الت إلى الزملاء وأعود وأقول له تلك 
الكلمة تلحس . .. الح. . إنت متأكد إلى أن وصلت معنا ونحن ستحادث إحدى عشرة مرة. 

وقد لاحظ شينًا فسألني لماذا الموظفون يضححكون؟ أجيبه بأنه لاشيء أتركهم وشأتهم ثم أعود أبحث معه في الموضوع 
ذاته إلى أن قال لي : 1 

لماذا تسألني عن هذه الكلمة؟ . . أجبته أنني أود أن أقوها لشخص أكرهه ومكيود منه» فأجا بني المسكين : 


' ناقص في الأصل 


' أي اليهود الإشكناز 





ناقص في الأصل. والبيزار في 
داخل القذس القدية. 


عوسى كاظم باشا الحسيتي 


قولها ولاتحف وأنا بكل حب سأكون وكيلك .. . وعندها تببست وشكرته م نكل قلبي » وخرجت عن الحاجز مودعاً 
ياه إلى باب القاعة حتى خرج فأغلقت الباب خوفاً من رجوعه علي وأنا ف حالة الكدا شكدت أن أفمّد مرارتي من شدة 
اشساقي إلى الضحك . . . وعندما علقت الباب رميت ,نسي أرضاً للراحة وبلشت يشنائم من الوزن الثقيل له [ . ..] 
ون أعطاء شهادة بالقائون ثم لبريطانيا والانتداب. 

وكان هذا الفصل مثلا عند الموظنين وجميعهم يشتون على الوهرية» وإني ألفت نظر القارئ الحكريم إلى أن هذا الحامي هو 
من أبناء سكناج' يهود القدس القدامى » فكانت والدته وش قَيماته ال..ناوات يبعن الورق والترطاسية في أحد مخازن محلة 
اليزار تحت القنطره [ . ..]' . 


كنام فلت البلاد العرب صد حكره الاتداب 


عندما سحبت الحكومة البريطان ةكابها الأبيض العام نسنة 1١7٠‏ أجمع العربب على اعتار الإتكلوز هم وحدهم أعداء 
العرب وليس الصهيونة العالمية؛ وقرروا وجوب. السام ضد دولة الاتتداب وعدم التعدي على اليهود » وذلك عندما 
قامت مظاهرة في نابلس مسنة 158١‏ تحمت. زعاسة الشيخ محسد صبري عابدن والأستاذ أكرم زعيتر» ومشت المظاهرة 
ضد المكوسة واصطدمت معها , ثم دعت للمؤمّر السابع الذي عمّد ؤيافا سنة +15» وأخذوا قرارا ببمّاطمة الحكومة 
والامتتاع عن دقم الضرائب . 

وفي تشرين الأول سسنة +15 » وكان يوم جمعة » أضربت جميع مدن فلسطين » وقاست مظاهرة ضد الحكومة في القدس , 
وسارت هذه المظاهرة تحت رناسة المغفور له موسىكاظم ياشا الحسيني» وام علدت مع الحكومة عند باب الجديد » وكا 
نرقبها من دائرة حآكم القدس -اتذاك- في مستشفى دير الروم » ثم مظاهرة أخرى في 53 من تشرين الأول؛ وكانت لأول مرة 
من سيدات أهالي مديشة القدس؛ وسارت هذه المظاهرة وأعضاء الميئْة والشباب ححت رتاسة موسى كاظم » ومنعت من 
قبل الحكومة» ولك بدون جدوى » واصطدمت مع الجيش وأطلقت المحكومة النار على المنظاهرين فجرحوا 75 منهمء 
وعد ذلك اعَدْدْ قرار في يت موسى حككاظم ياشا يدنظوم مظاهرة فؤيافا » وأضربت البلاد عن بحكرة أبيها ضد حكومة 
الاتتداب» وفي النتيجة اءتلت الحكومة عدداً من الْحتجين في ياذا كان الجمعية الإسلامية السيحرة , ونقلهم إلى عكا , 
ثم تكرر فيام هذه المظاهرات ف الرملة » والقدس» ونايلس» وحيمًا , وعكا ء وفرقت بالقوة . . . أيضًا . وعليه؛ أضريت 
فاسطين أسبوعاًكاملاً ممادة سخطها على حكومة الاتتداب وأعمالها , ويحدث في جميع هذه لمظاهرات أي تهدي ضد 
اليهود فْ البلاد» بلكان ضد بررطانيا باشرة. وقد أصيب يضربات شديدة موس ىكاظم باشا عندما كان يرأس المظاهرة 
فياف » ومرض ولازم فراشه إلى أن توفي سنة 1556 . 

والجدير بالذكر فيهذا الصدد أنه في هذه الأمة والشدة التي كا نمانيها في البلاد من ثورات ونال وماس وإضرايات قد منَّ 
لله علا بمولود كر في الثالث من شهر تشرين الثاني سنة 21417 قجاء كا يتولون بطلاً وفي وقت الثورات» أرجو أن 
يكون من رجالات ال قبل ليفيد أهله وبلده ووطنه حرصه الله . 


وفأة مرعيم البلاد المففوس ل موس حكاظر باشا المسيق ‏ 
كانت وفاة المذذور له موس ىكاظم ياشا ال-سيني يوم 25 آذار سمة ١556‏ في بيه محلة الشيتخ جراح بالّدس عن عسر يناهز 
الثمائين» وقد أضربت' جميع مدن الرئيسية في فلسطين ؛ وجاءت الوقود من جميع البلاد وحضرت الجنازة . ' يقصد: آعلنت الحداد. 
في الحقيَة» يعجر القلم عن وصف تلك الجنازة بالقدس ,؛ فكان الناس بدون مبالفة ألوفاً مؤلقة » وساروا يموكب عظيم 
من نحلة الشيخ جراح إلى الحرم اك رهنب سيلا واحداً دون انقطاع , وهناك بعد الجنازة والأين من أعظم أدياء وعلماء 
وزعماء البلاد نوارى تحت الرّابٍ ف ساحة الحرم الشررف تمَديرً لمهوده وكفاحه وإخلاصه في حباته, وخصوصاً لما فام 
به من مواقف شريفة وطارة إجلالاً لوطته العزيز . وإني أذكر أن المشمور له موس ىكاظم ياشا ال1-سيتي هو الوحيد من هذه 
الأسرة الذي دفن في الحرم . 
كان موس ىكاظم باشا لحلوقاً وإنساناً ذ.. كل ما ف هذه الكلمة من معنى, قد حصل على وظائف عالية زمن الحكم 
المشماني إلى أن حصل على لقسب. باشا من الآسنانة, وعندما توفي أخوه المرحوم حسين أفندي الذيكان رئيساً بلدية 
القدس بعد الاحتلال البريطاني » عبنت حكومة الاتداب موس ىكاظم باشا رئأ لمذا لصب بعد أخيه. وعندما نشر 
وعد بلفور وتبين للعرب نوايا الإتكليز الخيثة ايحا العرب والبلاد » طلب من موس ىكاظم باشا الح .رني أنيوقع المسّعدات 
المتداولة الإداري في بلدية القدس .على اللقات التلاث ؛ أي الإتكليزية » والعبرية» والعربية» وذللث - يموجب نصوص 
الانتداب. 
ولككه على الرغم من شدة حاجته لراتب وظيفة رئاسة بلدية القدسء أبى ورفنض أن يعرف باللقة العبربة , وهكذا أصر 
واستقال من منصب رناسة يلدبة القدسء وكانت منه يادرة طيبة جد قدرها الشه. كل التقدير. رحمه الله رحمة واسعة 
وأسكله فسيح جنانه . والجدير بالذحكر أنه بعدما اسقال المقفور له موس ىكاظم باشا من رئاسة بلدية القدس جاءت 
الإتكليز وبواسطة حأكم الدس المسرّ رونالد ستورس» وطلبءت من راغب بك النشاشيبي فقبل يكل ترحاب أن يوقع على 
اللغة المبرية ؛ وهكدًا تمين رئيساً لبلدية القدس خلفاً له. 


الأحنزااب السياسية الى تشحكلت .فى فلسطين. مون الصريب 
١‏ . الحزب العر, بي الفلسطليني 'المعروف بحزب المفتي" ‏ 
. حزب الدفاع الوطني بزعامة راغب بك النشاشبي "العروف بزب المعارضين" . 
". حزب الإصلاح "بزعامة الدكلور حسين فخُري الخالدي" . مظاهرة عربية فى القدس والجيش 
؛ . حزب مؤمّر الشاب "يزعامة محمد يممّوب الغصين" . البريطاني يتصدى لها قرب باب 


الجديد في الشلائيتبات. 
0. حزب الاستقلال 'بزعامة اليد عوئي عبد الحادي" . 





المصور غير معروف. 
. حزب الكثلة الوطنبة “يزعامة المرحوم عبد اللطبف صلام" . من مجموعة مؤبة الدراسات 


وقد قامت أيضاً هيات ود نظمات ولجان أخرى مكان مها : القلطبية في يروت 


يفن 


. جمعية العمال العربية‎ .١ 
. عصبة اللحرر القومي‎ . 
مؤمّر العمال.‎ ." 

. لجنة صندوق الأمة. 


«. المكاتب العربية . 


المؤمس الإسلامى. فى القد سس ,رئاس لمق الحاج أميون الحسيى . 
إثر ثورة مسنة 194 بالقدس بسبب مطامع اليهود الدينية في جد الأقصى والبراق الشريف» تعينت لجنة برئاسة المسترٌ 
لوفغرن وير خارجية دولة اللسويد السابول مع عضوية اثنين آخرين أحدهما سويسري والآخر هولددي في صيف سنة 
1 بالقدس. وقد دعا الحاج أمين بصفته رئيساً مجلس الإسلامي الأعلى في فلسطين الأقطار الإسلامية لمشاركة 
الفسطينين في الدفاع عن حمّوقهم ذلبت الدعوة كل من : 
مصرء والعراق» وسورية» وشرق الأردن» ولبنارن » وإندونيسياء وأففانسان» والحند ‏ ومسلمي بولونيا , والمغرب» 
وإيران» وخارى» . . . وغيرهم . 
وقد احتّفظت برسم تدّكاري خالد للمذه الوفود ضمن المجموعة الجوهريةكما يلي : 
الصف الأول : من اليمين المرحوم أمين التميمي فلسطين 
المرحوم أحمد حلمي عبد الباقي فلسطين 
الشيخ المرحوم محمد الفنيمي اللفتازاتي "مصر" 
المرحوم أحمد ركي باشا "مصر" 
السيد محمد أمين الحسيني "فلسطين" 
المرحوم محمد علي علرية باشا "مصر" 
السيد مزاحم الباجة جي "العراق" 
المرحوم مورزا مهدي رفيع مشكى 'إيران" 
المرحوم صلاح اللدين بيهم 'لبنان" 
السيد عبد الففور 'اقفانتان" 


الصف الثاني : الأساذ عبد الرؤوف المصري "فلسطين" 


الأساذ أبو بكر الأشعري "أندونسيا" 


"ىه 


المؤتمر الاسلامي العام فى القدس, 
كاتون الاول عام ,١915١‏ 


6 0 
1ك اهس امح د 1001 


جنة الاسعاف العربية في مركزها 
بالقدس في اثر حوادث منة 
9وا. وقد تأست اللججة 
اتقديم العون الى العائلات 
الفلطبية المكوية. الثالث الى 
اليمين هر صبخي الخضراء نمثل 
مدينة صقد وأحد اقطاب حزب 
الاستقلال العربي ويجائيه على 
اليمين عبد ال+ميد. شومان عزسس 


البمك العربي. 





لزنن 


' ناقص فى الأصل. 
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طابع “فاسطين للعرب" الذي 
صدر آنذاك. المصدر: تادر حيري 
الدين ابو الحبين. “تاريخ فلطين 
في طرابع البريد" (بيروت: 
مؤمسة الدراسات اافاسطينية, 
١‏ ص وعم 


المرحوم فخري الدين الحسيني 'فلسطين" 
المرحوم الشيخ يعوب البخاري "فلسطين” 
السيد جمال الحسيني 'فلسطين" 

المرحوم الشيخ عبد القادر المظفر "فلسطين" 
المرحوم صبحي الخضرا "فلسطين" 

الاساذ محمد عزة دروزة "قلطين" 
الأستاذ عبد القهار مذكر "أندونيا" 


الاساذ محمد اسح درويش "فاسطين" 


المعمرضفب الهمرئوى بالقدس - عمامرة الأوقاض الإصلاسة لبجديدة 


التي تأجرث واستمملت نددق يعرف ب "بلاس" 

كانت جملة الخطوات التي أقدمت عليها القيادة الف سطيمية الوطنية تهدن إلى ربط الاقتصاد العربي بالاقتصاد الفلطيني 
والاستعاضة» قدر الإمكان, عن البضائع والمنتوجات العمورونية والأجنبية بالبضائع والمتوجانت العربية. وَحميمَا لمذه 
القاية» مد افتتح الزعيم الفلسطيتي الراحل موس ىكاظم باشا الحسيني المعرض العربي الأول بالقدس في /تمُوز مسنة 1158 
في عمارة الأوقاف الإسلامية الواقمة ف حي مأمن الله والمعروفة ذيما بعد بنعدق بلاس مؤجرة إلى اليهود كا ] . 

فمَد عرض في هذا المعرض» ثم في المعرض العربي الثاني الذي انسح أيضا بناريخ [ ]'؛ منتوجات صناعية وزراعية من 
ملف الأقطار العربية . وقد توافد على المعرضين جمهور غَمَير من العرس ‏ عامة والفلسطيبين خاصة. وقد اشتزك في 
المعرض الثاني مائة ومانون شرك عربية من مصر ؛ وسوريا ٠‏ والعراق» وشرق الأردن؛ والمغرب؛ والسعودية . وقد أظهرت 
دولة الانتداب جلي أنها قتف ضد هذا المعرض العربي » إذ حظرت على الطائرات المصرية التحليق في سماء القدسء وذلك 
أثناء المعرض الثاني يوم الافستاح» كما منعت اهمال أختام البريد الخاصة بالمعرض» واسنعت المَنصليات الإتكليزية ف 
العواصم العربية عن الأشير لآلاف الوافدين العر ب إلى المعرض . 

وقد جن جنون الوكالة اليهودية لنجاح المعرضين الأول والثاني : فأقامت في شهر أبار سنة 1456 معرضاً في تل يب » 
وجاء المندوب السامي خم يسا من القدس لحضور حمل الاقتاح, وعزفت فرقة الموسيتى المكومية في الحمل. وعندها 
سمحت الساطات البريطانية بدخول عشرات الألوف من المهاجرين اليهود من تلف أنحاء العام بحجة زيارة المعرض» وقد 
يفي معظمهم في فلسطين. 

إن مديرإدارة هذا المعرض أي الأول والثانيكان السيد المظمة السوري من دمشق» وكان بالتمل قديرا وكفناً لهذا المتصب» 
فكان رائداً في النظام ما جمل العرب يفسخرون ف إدارة المعرضين بالقدس» وقد أدخل على الّفه السيد طبارة يما عمله 


من أعمال شائقة وجميلة إن تتسى في الألعاب النارية » فحكانت القدس منورة ليلا من أرضها إلى السماء بمختلف الزينات 
والمفرقعات والرسوم النارية النادرة . 

وقد اشريت أشياء كثيرة من المعرضين الأول والثاني » لم أزل أحتفظ بها ضمن المجموعة الموهرية من أواني شرقية وأقمشة 
صنع مص وحمى » وإطارات مصرية مطعمة بالعاج وخصوصاً [...' الأركلة بشبه قضيب الزنيق ذي أوراق طبيعية 


في غاية الإتمان. 


ومر1 سه رات الجموعة الجوهربة 


بمناسبة زيارة السيدة هيلين للقدس» وهي ابنة شمَيمّة الأخ فرنسيس بطاطو صديق رئيسي بالعمل السيد عطا الله منطورة » 
عزمنا على إحياء سهرة سر في المجموعة الجوهرية » ودعونا إلى حضورها كلا من الدككور برايا » والسيد شكري ديب » 
ومدام فري » وسليم اخوري وزوجته» والأخ فرنسيس بطاطو وزوجته, وبالطيع عطا الله منطورة ومدامته. حكانت - 
والحق يقال- من أروع سهراتنا ء حيسف جحَلى فيها الحظ والطرب . والجميع كان يسسمع بشغ ف إلى الموسيقى العربية من 
آل جوهرية » فكت أنا النشد على عودي» وأخي توفيق على نايه» فأبدع أيما إبداعء ثم أخي فخري تارة على القانون 
بصعوبة » ثم على الرق . 

وأما خليل: فمّد أخذ دوره فوق [ ...]' وكان يرأس الإشراف على إملاء الكؤوس وتزين مائدة المازة الموهرية . . . وقد 
أخذ الجميع نشوة الحظ إلى أن تشسجع الأخ فخري واغسّم الفرصة الملائمة فمئل بدوره "السكران" ... وحميقّة القلم يعجز 
عن وصف هذه المثلية الساخرة والغريبة لدى صكل من حضرها لأول مرة من فخربي , فكان - ساححه الله - يتفنن بها » 
وكأنه بلا مبالفة سكران عن حق وحقيق , وق دككر لي حكأساً من كؤوس الخمرة النادرة ليس لشي* سوى حب في الفن؟ 
فن التَمثيل للجميع, ثم شرب سيجارته بالمقلوب» ما أثرت نارها على شفتيه . . . الأمر الذي أعطى فكرة جادة للمدعوين 
فهنوا من منظره» وأخاف السيدات والآنسات؛ والشيء الذي جعل الحضور بأن فخري هو حمَيمّة على جان بكير من 
السكر قمت أنا بدوره أعربد عليه أنه بحكلمات جارحه قائلا "واللهيا فخري أنك سودت وجوهنا هذه الليلة وكان 
عليك أن تحاط للأمرء ولا تكثر بأخذ الخمرة إلىهذه الدرجة القذرة. . و ...و . 

وكان فخري يزداد بإظهار سكر» الأمر الذي جعل امسر منطورة والدكثور برتابا أن يلافيا الأمرفرا في أذني قائلين "لايا 
واصف مش هيك بعاملوا السكارى ! !"» وقد أخذا بالفمل الأ فخري إلى زاوية من زوايا القاعة » وبدأ بمسايرته يكلمات 
عذبة ... ولكن أتدري ماذاكانت الشّجة؟ ! ! 

وقف فخري هادا أبن يسم وقال للجميع "الله يمسيكم بالخير . لامؤاخذة. ." فدهش الجيع وهاتيا ضحك وفرفشة 
إلى أن قالوا حميمّة أن الفن يرجع لآل جوهرية ... ولكن فخري أجاب "هذا الحادث يحصل معي من وقت إلى آخر وربما 
يحصل مرة أخرى الآن! ! فزاد ضحكهم وكانتت ليلة من العمر» م يز لكل منهم ومنا ندّكرها إلى يومنا هذا . لا أحب أن 
أتكلم الكثير عن ما قدمته شريكة الحياة من مازه ومأكل في تلك الليلة ولك أقولما صراحة إن جميع الحضور في هذه السهرة 


' ناقص في الأصل 


' ناقص في الأصل 


يفيك 


' ناقص في الأصل 


قد رجعوا بعد صلة الأحد مباشرة في صبيحة اليوم الثاني إلى الدار (التيكانت ل تل شبيهة بالخمارة ) وقدموا تشكراتهم 
إلى فيكتوريا وهئوها ما تستحق من ذوق وإتقان إلى أن قال سليم الخوري أوكد لك وأنا من أبناء يافا أنني لم أذق أطيب 
وأحسن من طهي أجناس الأسماك التي قدمت لنا في هذه الليلة في حياتي , فبارك الله فيك وحقيقة أن الله يحب واصف 


الذي سير له زوجة فاضلة ملك . 


مريامرة السيتمائو والموسيقاس العالممه جومرسي ماجيكا الإسبازن 


للمجموعة الجوهربة والاستماع إلى الموسيعّى العربية الصافية 

أسعدني الحظ بالتعرف للسينماني والموسيقّار العالم الإسباني جوزي ماجيكا » وذلك بواسطة أخي وصديقي عزيز 
بولس شحادة صاحب جريدة مرآة الشرق بالقدس. وكما علمت من الأخعزيز بأن الأستاذ موجيحكا تواق لسماع بعض 
قطع موسيقية عرببة صرفة وليست ممزوجة بالفرئجي ةكقناء بض موسيمبِي هذا العصر» أمثال عبد الوهاب» والأطرش . 
وقد اسمع بالفعل إلى بعض المواة بالدمس » ولككه ل يعجب بهم قطعيا ؛ ومحكذا وبواسطة عزيز وإرشاداته زار وإياه 
الجموعة الجوهرية , فرحت به وسررت- بحضوره جداً وقد لنت نظره وخصوصاً لأول مرة قيصة المجموعة الموهرية وما 
تحويه هذه الجموعة من تحف فنية » وعلى الأخص بجموعة آلات الطرب الشرقية القَدئية التي احدّلت القسم الأكبر من 
جدران القاعة المعروفة بغرفة الموسيقى » مزاحمة بذاك صورا كثيرة لأشهر موسيقبي وملحني العرب أمثال عبده وسلامة 
وعشمان والسيد درويش .. . وغيرهم . 

وبعدما قمت وعائلتي يأكرامه حسب الطريمّة العربية جلسس في الصالون ينظرإلىكل ما هو شرقي » بل عربي» من أثاث 
وفراش وتحف مختلفة الأجناس والألوان, أسمعنه بعض النقاسيم من مقام الراسست » ثم البيان» والصبا » وبعدها عزفت 
بشرف عاصم بك من مقام ارامت أيضاً , فأخذ فكرة واضحة عن العف على العود , وأظهر رضاه وطربه. وبعد ذاك 
أنشدت على عودي موشحاً مطلعه "حير الأفكار" ضرب مريع أي 0/8 من مقام راست كروان: 


جتجر كار دي فيصناخدلئل 


وبعدها موال من الممّام ذاته من غناء المطرب الصفتي وعبد لحي حلمي: 


قم في دجى الليل ترى بدر الججمال طالع معجب بنبهه وسعده في العلا طالع 
يا مدعي الحب خذ لك في الهوى طالع واحسب حساب العزول من ضمن اشكالك 
وإن زاد بك الشوق في كنب الفرام طالع 
وبعدها خنمت بموشح من مقام راست أيضاً ضريه سماعي دارج بسرعة فائقة : 
أفسيِكظ بيايسم ‏ فيخي لخالسم أمواكيا بدرقسم 
رت أزل "حكن عرزل وصانيشاجوالسقل آعتلان كك ١‏ 


وما كدت أنهي من الفناء إلا وأخينا لموسيّار حكان واقفاً وكله طرب وإعجاب» وقال: نعم هذه هي الألحان العربية التي 
كت تواقاً لسماعها . وأثنى علي من حيث العف الصوت والإلقاء والطريقة لمنسجم ةكا قال بالعزف والغناء معأ . 
وبعدها أضفتإليهما تسر مر خفايا هذا الفن الجميل مثل قطع من الأدوار والقصائد والطتاطين_ الحشوة بالأرباع 
من السلم الموسيفي العريي البعيدة عن النصب » وكت ألفت نظره لكل حركة عدد تعبير المقام» ثم الرجوع إليه والإبتاع 
الذي يغني عليه بموجب شريعة الموسسِمَى العربية المَدية الصافية وقد أبدى إعجابه على الأخص في حركة من مقام الصبا 
على الكردان في موشح "صاح وخبر فائر الأجنان عن وجدي . . . الم" مقام راست الأساس والضرب سماعي أقصاق 
6/83 

وهكذا ترك الأسناذ جوزي ماجيكا المجموعة الجوهرية وهو يتأمل في ما سمعه من قطم وعزف نادر وما شاهده في هذه 
المجموعة من فنون» ترككا شأكراً وقد أرسل لي وبواسطة الأخ عزيز رسمة صورة فية نأدرة حكتب علها خط يده وتوقبعه 
باسممي ( 200184100 لاه 1/115 ) . م أزل أحفظ بها ضمن فناني الجموعة الجوهرية , وذلك بعدما أدخلها فيإطار 
فضي ميك يناسب مع قيمة هذا الفنان وفنه وذلك من هوليوود .. . فسمّيا لتلك الأيام ماكان أطيبها ! . 


الغلاب الحكيين الشيخ خليلت الخالدىى 
كان شسبخنا الككير العلامة خليل الخالدي هو ابن إحدى أقدم وأرقى عائلات بيت المقدس من المسلمين» التي يرجع نسبها 
إلى قائد العروبة الأول خالد بن الوليد - رحمه الله- علماً مر أعلام علماء الإسلام» وضليعاً بالشرع الإسلامي وذمّه 
الدين» وفي الوقت ذاته مؤرخ فذ . فإذا ما جلست إليه» وإنها للحظة سمر أخاذة» خيل لك بدون شك أنك في دنيا أخرى 
بعيدةكل البعد عن دنيانا » ولست أبالغ إذا قلست إ نكل أجزاء الإنسايكلوييديا فتحت أمامك وهو يلقيها عليك من شنى 
صورها وأشكالها من حيث الأدب» والشعرء والتاريخ» واللفة؛ والثقافة. وحكان - رحمه الله- نشيطاً يسافر من يلد 
لأخرى حى لقب الرحال الأول. كان شديد الحب لزيارة أسبانيا ء وكان يدعى رسمياً من تلك الدولة لكي يطوف في زوايا 


0 


3 أي لامع كالمعدن 


0- 


آثار الإسلام في الأندلس» ويقراً ما نمّش من حكم وآيات قرآٍة على ما خلفه المسلمون من آثار خالدة لع بها العام بأسره 
في غرناطة وقرطبة والحمراء وغيرها . وقد قدم لي هدية قطمة ننيسسة من إحدى شرفات الأندلس المزركشة بماء الذعبء 
ومن هذه النافذة تطل على الأسود المعروفة هناك والمصنوعة من الرخام والإليسر ومكتوب عليها "لا غالب إلا الله" , وقد 
سررت جداً لزه الحدية ذات القيمة التاريخية النفيسة وأدخللها في إطار أسود لامع متليك' في ثفرة خاصة من جدار صالة 
الجموعة الجوهرية » وهذا الإطار يليق بها والجدير بالذحكر أي صورت رسم الشيثخ خليل هذا بعيداً عن شرفة الأندلس 
الهمدية . .. من الخلف, وساطت نور الحكهرباء الخاص من الداخل يشع من هذه الشرقة على رسم الشيخ » وهو مأخوذ 
في ذات الأندلس في إحدى رحلاته هناك , فجاءت بدعة من البدع, وكانت تلفت أنظار الزائرين بصورة مدهشة» وقد سر 
جداً عندما رأى بأم عينه ماذا عملت بهديئة الثمينة» وقال "بارك الله فيك يا بني . . . إنك ولاشك تقدر الفن لأنك فنان 
أصيل". 

كان يزورني كثيرا في الجوعة الجوهرية » وحكنت - والح يعَال- أكتسبت من معلوماته وإرشاداته القيمة فيكل ماكان 
يصعب علي فهمه وإدراكه: ذمثلا كت أسأله عن تاري كاب مخطوطة يكن سكتوب عليها تاريخ كابتها » فكان رحمه الله 
يجني في الحال عددما يسك الكتاب فييدهفيقول: 

اتبهإذا تبصرت في غلاول هذه الخطوطة ترى أنه مصنوع من الجلد الذي حكان يصنع قدياً في فارس ممزوجاً بالذعب 
والزعفران و. . و.. وهذا النوع من العمل كان مدذ حوالي 0٠‏ - 200 سنة, فيمحكدك كابة ذلك في داخله للمعرفة . 
ثم في حالة عدم وجود اسم الخطاط فإنه يكون بلا شك ليس عرباً » بل فارسي لأن العر ب كانت لا تكتب شيا مطلتاً إلا 
أن توقعه قائلة أنا الفمير ابن الفقور ابن الفمير ابن الفمور فلان فلان ثم يوقع اسمه أدناه ... . وهكذا أقولما صراحة إن المرحوم 
اتح خلي لكان صدراً وفاً وله الفضل الأكبر في وجود المجموعة الجوهرية من حيث المعلومات القيمة لكل ما هو خاف 
عنا ٠‏ كان يق بإخلاصي ويعمل بما أقوله له بما يتعلق بأمالاكه القيمة خارج سور المدينة. 

تعين الشيخ خليل الحالدي زمن الانتداب البريطاني » ولريتجسب ذكورا وكان منعزلاً عن البشر ومنزويا في بيته متكي على 
اطلاع الآدب والعلوم » وقد سافر أخيراً إلى القاهرة » ومات ذيها - رحمه الله رحمة واسعة وأسككه فسييح جنانه . معكل 
أمف أقول إن هذا العلامة توفي ول يرك ولاكتاباً من مؤلفاته » وهمكذا بهذا العمل عاتبه الكثيرون من أدبائنا » الأمر الي 
أجهله . 


الى الأستاذ الشيخ أجمد حستيون 


بارخ *كانون الأول سنة زار القدس المفتي المصرى المشهور الشيخ أحمد حسنين مع فرقته الموسيقية المؤلفة من 
عازف قانون» وكمان؛ وضارب رقء ومعهم أمير البزق الأساذ عبد الحكريم , وقد حضرناء واستمعنا إلى إنشاده لأول 


مرة في مفه كان لموسى الراغب الحسيني في أريحا » فقّد أجاد وأبدع وتعرنت عليه هناك فأحببته وأحبني . إن الأساذ 


حسنين من أجمل المغنيين الذين عرفتهم من قله حنى وبعده» فهو طويل القامة» ووجهه حسن يل دائما إلى الابنسامة» أنيق 
المندام ولياسه المصري الأصيل معمعم يلفت الأنظارء خصوصاً عندما ينشد فوزداد روعة وخفة. 

كان يرأس الحضور المرحوم العم محبي الدين أفندي الحسيني الذي جحلى الكرم به في تلك الليلة ودفم من تذاكر الدخول للك 
الحفلة عن عدد كير من الحضور. غنى الشيخ حسنين الشيء الحكثير من قصائده المعروفة واححية إليِه مثل قصيدة "إلا 
زعملت ليلى بأني أحبها ." وقد يحلى وأحسن عندما وصل إلى الشطرة "قد فضلت ليلى على الناس مثلما على ألف شهر 
فضلت ليلة القدر" فهاج الجمهور وماج طرباً فأعادها الشيخ حسب الطلب» خصوصاً من العم محبي الدرن أفندي أعادها 
مشى وثلاث ورباع ؛ ثم غنى وأخاه ديالوج التلفون رجوته أنا بغنائه لأنني كك أنشده في الليالي وتعلمسّه نقلا عن اسطوانة 
معة". 

والحن يمال أن هذا الديالوج فيه انتقاد لعلف لشركة التلفون» وخصوصا للآنسات والموظفات لإعطاء الثمرة .. . وأن 
اتلحين تتاسب مع المعنى المطلوب . وبعد هذه الحفلة مبتقطع الأسناذ حسنين وفرقته عن زيارتي فى المجموعة الموهرية 
وقد ضممت لفرقته صديقي آرتين عازف المسنتور وقضينا أوقانأ جميلة في ايت وخاريج البيت .. . وأصبح الشيخ من 
أعز الأصدقاء لي , وقد أحب مدينة القدس وأقام فيها » ولت أساعده يتجديد مدة الإقامة دائماً وأبدا بواسطة أصدقائي 
في دائرة المهاجرة والسفر » إلى أن صادف فتوح دار الإذاعة سنة 1987 » فتعين وفرقته فيها ومكث عندنا مدة طويلة ٠.‏ قدم 
لي رسممه ثم هو والفرقة للدكرى » وإني لم أزل أحتفظ بهما ضمن المجموعة الجوهرية . 

وقد اشتغل الأسناذ حسنين وفرقته في متهى العم أبو زهدي زحيمان باب العمود , وماكان الأسناذ طلعت السيفي أخاً 
لأولاد الجوهرية أخذته لأول مرة إلى هذا الممهى فطرب جداً . والجدير بالذكر أن طلمت عندما اسسمع لعازف البزق الأسناذ 
عبد الكريم المعروف بالفزم سر مكثيراً فوقف بين الجمهور وقال لى بأعلى صوته "يا واصف والله باستطاعتي أن أدخل 
عبد الكزيم والبزق تبعه في. ."؛ والمعروف أن طلعت طويل القامة بزيادة شويه . . . وهات يا ضح ك كاد أن يغمى عليه 
خرصا حت ..وجاناً أقولما صراحة إن الأساذ حسنين لمو من أحسن منشدي القصائد وصوته حنون ومشيع» 
ثم إلقاؤه الغناء فهو مناز ولا عجب فهو مقرئ القران. قضينا ولياه بالقدس لال طويلة وتغذينا بإنشاده المذب . . . فسميا 
للك الأيام ماكان أطييها ! 


مميف بسكت روك فى يست حر 


تأثر ولدنا جورج من الحصبة وشكا من أذنه فضعف جداً وقد أصاب أخنه آية ما تعرف بالسعلة الشهاقة وهكذا ولأجل 
نجاح صحتها الغالية قضينا فصل الصيف من سنة 190 في طريق الدهيشة بيت لحم . استأجرنا الطايق العلوي من الآنسة 
هيلين روك مقابل منزل السيد حنا قواس رئيس البلدية» وإنهذا الطاب ف غاية الجمال والإتقان» فسيح القاعة وغرفه 
وسيعة وموقعه ممماز» شرف على غابة زيتون بيت جالاء وقد صدق المرحوم الشيخ خليل الخالدي أن هذا المنظر يشبه 
عَاماً غرناطة في الأندلس . 


' حاشية من واصف جوهرية في 
هامش نص المخطوطة: 
قد ترأس ولدنا جورج على جميع 
الأولاد من عمره المقبمين في 
الفندق المذكور. فكان يعاملهم 
وكانه دكتاتور. فكان -حماه 
الله- يترك عربته الصغيرة 
جانباً ويهجم بكل قواه ويخلص 
عربة أحد الأولاد هناك ويحتفظ 
بالعربتين. وكشيراً من المرات 
بشلاث عريات ... والويل ثم 
الويل لمن بريد اخذ واحدة من 


يديه. 


كان يعربد كعريدة السكارى. 
ويبكي بصوت يزعج جميع 
الجبران. وكم وكم من اللبالي 
عندما يفيق من نومه ويبدا 
بابكاء بصوت مزعج إلى أن 
يضطرني إلى الذهاب ليلا إلى 
البقالة. وكان أحد الأصدقاء 
فاتحاً بقالته. وأشتري له علبة 
كاملة من الشوكولاته (نستلي) 
ولم أرض البتة إلا أن يفتحها هو 
بنفسه ولا يقبلها إلا مفلفه ومن 
الحجم الكبير! 

وقد صادف أن السيدة والدة 
جورج قرط كانت وزوجها يجلان 
خارج اللبيت طريق عين اللطان, 
وهي -أي أم جور من الجيران 
الطبين عندنا بالقدس كانت 
تحب مداعبته. فعندما مر عنها 
مع والدته في عربته الصفيرة 
وكان معريدا في تلك الفترة. 
فقد احتكت به وشتمت والده 
... وهناك ترفز جورج بك وما 
كان منه إلا ان التقط حجرا من 
الشارع. وضربه لهذه اليدة 
الفاضلة نأصابها في رأنها 
جرحاً بالفاً.. فتأمل ... كان 
عمره حوالي الأربع سنين. 

هكذا كان جورج منذ صفره. 
وإني سأدون له الكثير -بإذن 
الله- وكنا نقول له الحاج طوشة, 
وطالع لعمه خليل جتدرمة وليس 
لأبيه. حماه الله من كل شر .. 
وإن الله يهدي من يشاء. 


كان الأخ فخري ليزل أعزب » وعنده سبارة خاصة » وهحكذا اخ ص كل منا في غرفة نوم خاصة» أي أنا والعائلة والأخ 
خليل وزوجسّه والأخ فخري وخصصنا الفرقة الرابعة لضيو » والإيوان النسيح صالون؛ وهكذا كانت صيفية مرحة 
هادنة ل ركنا الزائرون من الأقارب والأصدقاء وهمكثرة والحمد لله 

كا كثيرا من الليالي نشاهد حول الدار في الشوارع أهل بيت لحم الكرام تسمعون إلى غنائنا وعزفنا على كثير من الآلات » 
وكا نعرف بالموقة الموهرية . وحكان الأخ طلعت الحسيني خصوصاً وزميله فخري عندنا لا ينقطع عن زيارتنا فيضهذا 
البييت» ومن عرف طلعت الحسيني وما هو عليه من خفة روح ودم وسخرية وتَمْيل يوكد ما كا عليه من مرح وسرور طيلة 
الصيف. 

وإني أذكر أنه بمناسبة زيارة السيد توفيق منطورة من القاهرة ولأول مرة وهو شفَيق رنيسسي عطا الله أقمنا له حفلة سهر 
ضمت غخبة من الأصدقاء وأصدقاء أصدقاء منطورة تح فيها الطرب والحظ إلى بعد منتصف الليل» + يز لكثير من 
جيران تلك الدار في بيت لحم يدكرونها . 

وحسب إشارة الطبيب نصح بأن نقضي شاء تلك السنة في أريحا سرد ولدي جور قواه ناما ؛ ومحكذاكان فضينا 
الشناء في أريحا في فندق الأردن لصاحبه -آثذاك_- الأم توفيق ناصر ممتحار. ولحسن الحظ صكان العم إسماعيل بك 
الحسيني عضواً في لجنة الاسسنناف لتخمين ضريبة الأملاك تحت رتاسة نصوحي بك بيضون» وكلت أنا الموظف المسؤول 
عنها .كلت أرافق العم إماعيل بك فى مسسمارته الخاصة عند ظهيرة كل يوم من القدس إلى أريحا بصفته ملكا هناك لا 
يسستطيع البقاء في برد القدس. وهكذا قضينا شاء سسنة 1550 - سنة 198 بسرور وعافية والحمد لله واسكن ماأكل 
ما ينمنى المرء يدركه يجري الرياح بما لا تشتههي اسفن » فمّد رجعنا القدس مبكرين عند أول الريع ؛ رجعنا اضطراريا لأن 
البلاد أصبحت على الثورة ضد بريطانيا واليهود » وذلك احتّجاجاً على الحجرة اليهودية امدقم على الوطن بصورة مخيفة 
+يسيق لها مثيل ؛ وكثرة شراء الأراضي العربي ة كما مسسمجيء البحث عن هذا الموضوع فيما بعد ذلك الإضراب المنظم في 
طول البلاد وعرضها لمدة تتجاوز السّة شهور.' 


[أحداك وثومرة 1575] 


وصك :تلفت علس شرم نه 1676 


في مدة المندوب السامي السير ارتور واحكهوب» وعندما استمرت مقّاومة العرب للسياسة المتبعة -اثذاك- في البلاد » 
وأصبحت ممّاومتهم هذه ضد بريطانيا مباشرة» فلأجل استرضائهم عرض المددوب السامي بتاريخ ١و"‏ ؟كانون الأول 
سنة 1850 مشروعاً لليف بلس تشريعي لفلسطين مؤلف من ١8‏ عضو منهم: 

عضواً بالاتخاب؛ ١‏ مسلمون » ومسيحي واحد » و" يهود 

أعضاء بالتعيين؛ * مسلمون ومسيحيان» وغ يهود 


وتاجران وه موظفون من رؤساء المحكومة. ويكون رئيس الجلس من خاريج فلسطين وليس من حمّه عرض لمناقشة 
الاتداب والوطن القومي» إنما له الحق في إبداء آراء بصدد الحجرة اليهودية » على ألايكون من واجب المندوب السامي 
التقيد يلك الآراء » وأن المندوب الحق بالإطلاع على ممّررات الجلس والموافمسّة عليها أو رفضها ء وحق وضع قانون دون 
استشارة المجلس المذكور ! 

وهكذا رفض اليهود هذا المشروع فور إعلانه مرح مرة. والجدير بالذكر أن العرب قبلوه وطلبوا إدخال بعض العديلات 
عليه: فطرح المشروع على مجلس اللوردات لبحسُه (وكان وزيرها حتيئذ امسر توماس)» فمرر الجلس بتاريخ 3 شباط 
سنة 1987 رفضه بالأكثزية الساحمّة» وكذّلك رفضه مجلس العموم يتاريخ ١6‏ مارص سنة 1453 . 

بنأءٌ عليه » بلغ الندوب السامي لل..طين الأهالي» وخاصة العرب منهم» بأن الأمر قد خررج من يده وطلب منهم لمرسال وفد 
إلى بريطانيا ء وهكدًا قبل إرسال الوفد ويدأت ثورة سنة 1815 . 


الإض راب سنة 1677 قى طولب البلاد وعمرضها 


كل من تنهم مشكلة فلسطين لا ينكر أن يعترف بأن العرب من س#لمين وسسيحيين ل يوانوا ول بهماوا جهادهم المتّدس طيلة 
المدة التي حكنت بريطانيا فيها فلسطين يبوجسب الاسّداب» اعتارا من الاحتلال البربطاني لغاية ٠6‏ أيار سئة 05648 
عندما اتهى الانتداب فمّد ثابروا على الوقوف بالمرصاد ليس للصهاينة نح ب, يل لحكومة الاتتداب وجيشها رغماً عن 
ضعفهم وعدم وجود الأسلحة الكافية للصمود في وجه الأعداء , ورغما عن عدم وجود من يساعدهم» وقد كان .ضراب 
سنة 143 الكبير الذي ل يسيق له مثيل في العالم بأسره وهو أكثر من سسّة شهور ؛ دليلاً قاطعاً وأحد البراهين التوية التي 
ندل على بطولة المرب وصدق وطدتهم . وقد اعترف وزير المسعمرات البريطاني المستر توماس بتاريتم ؟" نيسان سدة 
يأن اليهود هم الذين بدأو بالعدوان فى تل أبيبٍ على العرب المسالمين , وأهل البلاد الأساسيين. إن كل ما عمله 
العرب أنهم اجتءموا رسمياً على المجرة ابهودية التَدفمَة على البلاد بصورة مخنغة , ثم على بيع الأراضي لليهود . 

وقد سمرت الثورة في أيام الإضراب, وأظهرت- العرب بطولة فائفة, خصوصاً ضد اليش البريطاتي باعتباره اليب 
الماشر في خراب الللاد . كان رئيس المتطوعين مر # ساعدوا العرب من العراق وسورية ولبنان وشرفي الأردن فوزي 
القاوقجي » وأما القائد ابريطاني فهو الجنرال رتشي , ثم تلم الحيش من بعده إلى االجغرال ديل رئيس أركان حرب الميوش 
البريطاتية للإمبراطورية [ . . .] » وبلغت القوات البريطانية في فل#_طين باريخم شهر أيلول من تلك السنة أربع فرق؛ أي ما 
يعادل الائنين وسبعين آلف جندي [ . . . ] » وكان على رأس الوا الوطدين القائد السيد عبد القادر الحسيتي » ابن الزعيم 
الأكبر للبلاد ألاوهو المغفور له موس ىكاظم ياشا . وبإبعاز من دولة الاتداب البريطائي؛ حضرءديلها الشهور المعروف 
وهو نوري باشا السعيد من العراق للوساطة؛ ولك بدون جدوى . 

وفي 7 أبلول من السسنة ذاتها تقرر إيقَاء اللجنة االحك إلى فلسطين للتحيق , فطل .... بوقث الثورة وحل الإضراب وفي 
الحادي عشر من شهر تشرين الأول سنة 1187 عقّدت اللجدة العربية المليا اجتماعها المشهور بالقدسء وإثر نداء الملوك 


السعود » وعبد الله وغازي, تقرر وقف الثورة وحل الإضراب؛ وكانت مدة الإضراب مائة وخمسة وسبعين يوماً ٠.‏ وأما 
النسائر كانت ١-0؟‏ شهيد و١٠٠7‏ جريح و0٠0٠‏ قتيل من الأهالي» واعتقل حوالي 150 شخصاً . والجدير بالذكر 
أنكبار موظفي حكومة فلسطن للانتداب البريطاني العرمب من ملمين ومسبحيين قدموا بتاريخ آب سنة 1587 مدكرة 
شديدة اللهجة إلى الحكومة هددوا فيها بالانقطاع عن أعمالهم إذا ما سمرت الحكومة في سياستها المعوجة التي بواسطتها 
أصحت البلاد على الهاوبة وإليك المدكرة : 


مذكر ة كار الموظفين مسنة ١955‏ 
يا صاحب الفخامة: 
نحن أصحاب التواقيع موظفي العرب من الدرجة الأولى في الخدمة , نشعر بأن الواجب يحم علينا أن نعرض الأمور الآتية 
بالإضافة إلى واجبائنا العامة كموظفي حكومة يقع على عاتقنا واجب خاص بصفةكوننا موظفين عرباً » هو أن تكون صلة 
الوصل بين احكومة والشعب العربي الذي نتصل به بطبيعة الحا اتصالاً وثيقا » وأن توضع للشعب أعمال الحكومة على 
حمَبمتهاء وأن تين للحكومة شعور الشعب العربي واحسّياجاته. لد حكنا ندرك دائماً أنهذه الناحية من واجبائنا مي 
ناحية أساسية لا سيما لفقّدان الهينات الَمْيلية في البلاد , وقدكا وما زلنا عند ذلك الاعتبار نقسهء وطذا تقدم في كثير 
من الاحررام بعرض ما يلي : 
.١‏ السبب الحميِمي لمر هو أن الشعب العربي بحكامل طبقّاته وطوائفه يشعر شعوراً عميمًا بأنه مظلوم» وأنه لإيلتقت 
في الماضي الالتفاتات الكافية إلى شكاويه المشروعة رغم ما أجراه فيها من مَحَمَيمَات مون رميون نزيهون من أصحاب 
الخبرة » فأقروا بصحتها إلى حد كبير » ونح عن ذلك أن تولدت في العرب حالة أشبه باليأس » ليست حالة الاق الحاضرة 
في الواق سوى تعبير عن ذلك اليأس . 
لا بد لنا من تقرير الواقع وهو أن شعور اليأس هذا يرجع سببه الأكبر إلى فّدان ثقة العرب بقيمة الوعود واللأكدات التي 
قطعت لمم وإلى ما أصابهم من ذعر حمَيمّي بسبب إذعان ححكومة جلالته الضغط الصهيوني من حين لآخر» والحق أن 
ثفهم ترعزعت بشدة سنة141 حينما أصدر رئيس الوزارة البريطان ةككابه إلى الدكثور وايزمن تفيراً للكتاب الأبيض 
الصادر سنة 15٠‏ وحديئاً عندما هوجم مشروعا الجلر التشريعي وتحديد بيع الأراضي مهاجمة عنيفة في ابرلا 
ابريطاني ‏ ما حول عدم تُنهم إلى يأس . وإذا لتخدع الحكومة ونؤذي ضمائرنا إن أخفينا اعسقادنا بأن ما يشعر به العرب 
من تذمر هو شعور صادق له ما يبرره. 
*. لقّد حاولنا منذ حدثت الاضطرابات الحال ةكل منا صُمن دائرة عمله» بأن نس عمل نفوذة] جع الأمور إلى حاها 
الطبيعي لا سيا بعد أن أعلن أن ححكومة جلالته قد عزمت على إيفاد لجنة ملكية. ولقّد تحملنا كثيراً من المشاق في 


سيل إقناع الشعب بأن رجوع الأمور إلى حالما الطبيعى هو شرط لتعيين اللجنة المْكية . ولك جهودنا كلها ضاعت 
سدى؛ وكا نواجه فيكل مكان ارتياباً في إخلاص الحكومة فيما عرضت حتّى لم تظفر في مساعينا لإعادة السلام بشيء 
سوى مقت الشعب وسوء ظنه؛ ولذلك فقّد أصبح مسحيلا بأن تؤدى واجبنا الناقكسطاء بين الحكومة والشعب 
العربي . 

؟. عندما تأمل عمق وسعة الشعور الذي حبش به نفوس العرب اليوم» ينين لنا أن الحكومة على ما يظهر لا تدرك إدراكاً 
تامأكل العوامل الداخلية التي ولدت الحالة الحاضرة » وحجنا على هذا الذي قد يزعم أنه وهم هي أننا أشد اتصالاً حيقة 
آراء الشعب من غيرنا حتى أقرب مستشاري فخامتك إليك. ونحن نقد بصورة خاصة أن ناحية أساسية من نواحي 
هذا اّذمر قد تفاضت عنها الحكوسة» ذلك هو الإدرالت بأنه لا يمكن قتل الشعور بالقوة» ولاشك أن لدى الحكومة من 
شتى الوسائل ما يمكتها من إماد حركة التمرد الحالي على مدار الأيام. ولكن الشعور سيظل ويظل دائماً مصدر اضطراب 
وقلق . وإذاً فسنشل القوة حتّماً في إخماد الشعور , والسبيل الوحيد إلى إزاله هو إزالة العوامل التي ولدته ؛ ولحكن يم 
ديل واحد بعد على أن الحكومة قد أدركت هذا الاتحاه القديم . 

. حمًا إن الحكومة قد أعلنت بأن لجنة ملكية سسعين للتحقيق في المظالم» وضع التواصي بيد أنها لا تعنى الآن بالسياسة 
العليا وما تعنى بالحالة الراهنة التي تزهق فيها أرواح وتتلف أسوا لكل يوم . فإعلان اللجنة المْكية إيزل القلق ؛ وذلك على 
التحميق لفْمّدان الثقةكما أشرنا سابقاً . وإذاً» فالذي نطلم ب الآنهو القيام بعمل يعيد إلى نفوس العرب الثمة التي فمّدوها 
وبنهي ال مأزق الحاضر . وإنا نقد باعتبارنا موظفين يدركون واجبهم المزدوج وهو المكومة والبلاد جميعا دون تعرض لفلة 
3 أن الحكومة نفسسها هي التي يحب أن تبدأ في الظروف الحاضرة في حل العقّدة» وأن عملها هذا ينبغي أن يجري بأسرع 
ما يكن . 

. إن اللأزق في وضعه الحلي يرجع إلى المهاجرة » وبحكلمة أخرى إن الاخسيار بين العودة حالاً إلى الحالات الطبيعية وين 
اسسّمرار الاضطرابات وسفك الدماء استمراراً دائماً لا يتمد على سياسة ما ء أو ميدأ ماء وإنا يعتمد اعسماداً تامأ على 
ما يتخذ من تدايير آنية يعني البت في أمر الحجرة أتوقف أملا؟ ولعلنا لانكون سسرفين إذا أشرنا إلى أن أول المسائل التي 
ستواجه عند الَحمَيقَات الممرّحة هي مسألة المهاجرة. 

. يضاف إلى ما تقدم أن هنالك واي مهمة لمْل هذا الإيمّاف المطلوب» وذلك أن المجرة قد وقنت قبل الَحمّيق في 
اضطرايات سنة ,15١‏ وم توقف المهاجرة فحسبء وإئما سحبت أيضاً شهادات المهاجرة التيكانت أصدرت فيها . 

. ولمسسنا نتردد الآن بعدما أجرينا من بحث عميق مريح للضير في أن نوصى بإيقاف الحجرة باعتباره الحل الوحيد العادل 
الشريف للخروج من المأزق الحاضر . 

3 تعلم أنه قد يحتج بأن هيبة المحكومة في خطر» وأنه لا يمكن أن تذعن للمنف دون أن تخسر هيبتها , وقدكا نقَصد 
هذه الحجة لو أنا لا عد أن المحكومة نفسها تعتبر سؤولة إلى حد ما عن هذه النفسسة التي أنتجت العنف. إنا نعتقد 


كمعم 


بداهة أن النظام والسلطان أسا سكل حكومة فاضلة . ولكى السلطان يفي بتأمين العدل للجميع ؛ وحينما لايحري العدل 
أو ترٌعزع الثقّة ينهار ال لطان» ويكون من الخنطأ في إدراك حمَيقّة الحيبة أن ينوهم إمكان إعادته بالقوة. وفي حالة إيَاف 
الحجرة تكون الحكومة قد ربحت بكونها أوجدت حلاً موفقاً فضلاً عن أن هيبتها وسلطاها لايخسران شين . 

.٠‏ وإنا لنثق أن فخاسكم لا مسيئون فهم العوامل التي أهابت بنا إلى تقديم هذه المدكرة , فهي عوامل من وحمي ضعائرنا 
قب لكل شيء » ففي هذه الأسايع المؤلمة» إذكان أبناء وطننا ء وربما أقاربنا أيضأ , ينقدون حياتهم يوما فيوماً كما نبذل 
كل جهد في تذكر واجبائنا كموظفين نشعر أن ضمائرنا توحي إلينا أن نحسج على سياسة العنف التي تسلكها الحكومة على 
الرغم من وجود وسائل شريفة تؤدي فورا إلىهذا الشمّاق وما يتولد عنه من سفك دماء وآلام تزداد يوما بعد يوم . 

.٠١‏ ندم هذه الدكرة ف نسخ أربعكي ترفع حالا إلى وزير المسسعمرات » وبالنظر إلى خطورة الحالة ومركرنا الحريج نرجو أن 
تبرقوا فخاسكم محتوباتها إلى الوزير» وأن تتفضلوا بتبليغنا الجواب بأسرع ما يمكن . 


وتفضلوا بتبول فائق الاحترام 
الواقع 


ملاحظة : إن فخامة المندوب السامي الذي وقعت إليه هذه المذكرة هو ماكمايكل . 

+ يرك عرب فلسطين مناسبة إلا واستغلوها للخلاص من وعد بلفور المشؤوم » فعندما تأكدوا بأن الأتراك إثر ثورة مصطفى 
كمال أناتورك الذي قضى فيها على الملككية ؛ وانتهمت الحرب التركئة اليونانية عمد مؤمّر دول في لوزان 27 سسنة 1575 
اعسبر الأتراك الأراضي العربية التى س لخت عن الدولة العثمانية ما زالت تابعة لركيا بما فيها فلسطين؛ وهكذا قام وقد إلى 
لوزان مؤلف من المغفور لهم موس ىكاظم باشا الحسيني ربا ؛ ووديع البسساني وأمين التميمي عضوين » فزار أثقرة وحال 
إقناع حكوستها بتأييد مطالب العرب؛ وقد خدم هذا الوفد المَضية » وبلا عاد ىك فلسطين جرت له استقبالات رائعة في 
البلاد أعرب الشعب فيها عن تقديره. كلت وبحمد عارف التسطنطينى وسليمان الوعرري في ساحة باب العامود وشاهدنا 
المظاهرة الشعبية الضخمة التى سارت من الحطة إلى المدينة تهتف بحياة فلسطين المربية» إلا أن مدير البوليس “انذاك- 
امير كويلي غضب وحاول تفريق المظاهرة » ولكن م يتمكن فاقض ورجاله الإتكليز من جنود وبوليس بإطلاق النار على 
الشعب , فوقع +5 شخصاً مصابين يحروح بالقة» و١٠‏ آخرين يحراحات خفيفة . 

وعندما دخلنا في إضراب سنة 1557 قامت مظاهرات في القدس وحيفا ويافا ونابلس , ووقعت اصطدامات بيهم وبين 
اليهود والوليسء وعندما تحددت الاعتّداءات اليهودية على منطمّة حدود يافا وكان ١5‏ نيسان ثم الإضراب في جميع المدن 
معلنين احتجاجه مكنا جاء أعلاه. وشعر العرب بأنهم أمام معركة حياة أو موت مع الاستعمار» ويلا تلكات الأحزاب عن 
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اعَخَاذْ موقف معين من الحوادث وقوة الحيش » أصبحت أربع فر قكما خاءيتانا تألفت في 0" نيسان سنة 143 اللجنة 
العربية العليا من عشرة أشخاص يلون جميع الأحزاب وهم : 

الساده أمين الحسيني رثأ » والفريد رولك » والدكتور حسين فخري الخالدي , وبحمد يعقوب الغصين, وحلمي ياشا » 
وراغب الدشاشيي » وبعموب فرابج؛ وعبد اللطبيف صلاح» وجمال الحسسني , وعوني عبد الحادي, وضم إليها فيما بعد 
السادة: محمد عزت دروزة» وفؤاد سابا . 

وهكذا استّمر الإضراب وشكلت دوائر خاصة للقيام بالأعمال الضرورية والإدارية والسياسية ؛ وأرسلت عدة وفود إلى 
الأقطار العرية وإتكليررا من مسلمين وسسيحيين. وكان وذد لددن مؤلف من السادة : جمال الحسيني » وشبلي جمل » وعزت 
طنوس» وإميل الغوري . ولك حكومة الاتتداب اسمرت في عيبها » وهحكذا أعلن المندوب السامي في حزيران من تلك 
السنة السسماح بإدخال ٠٠‏ 60 مهاجر يهودي إلى فلسطين » فقَام العرب بمظاهرات الاحتجاجج وتنادى الشباب بالجهاد تحت 
قيادة عبد القادر الحسيني» وأعلنوا الثورة المقدسة ويحنبوا الاصطدام باليهود لأن الهدف الوحيد كان ضد الإتكليز» فد 
نسفوا طرق المواصلات والسكك الحديدية » وقطعوا أسلاك البرق والهاف ؛ وق ل كار الموظفين من الإتكليز» واغتيال 
الجواسيس والسماسرة وباعة الأرض من العرب . إني أحتّفظ برسوم [المقصود صور فوتوغراقية] عديدة للوفود المدكورة 
أسماؤهم أعلاه بالإضافة إلى طائفة من رسوم الثورة والإضراب لسنة ١17‏ ضمن الجموعة الجوهرية للذكرى . وفي 0 
أيلول سسنة 1877 ؛ أعلن وزير المستعمرات عزم المحكومة على إيفاء (الجنة ملكية ) للحمَمِن وتقديم اتوصيات اللازمة, 
ودعا العرب إلى الإخلاء الهدوء والسسكينة» وألقت الطائرات البريطانية على معاقل الجاهدرن منشورات تدعوهم فيها إلى 
وقف الثورة » وقالت أن رجال هذه اللجنة مؤلفة من رجال غير متأثرين بشيء . 

في هذه السسنة [أي 197 ]كانت دائرة حأكم لواء القدس التي تضم دائرة الإيرادات التي كت أشغل فيها منصب مدير مال 
القدس في مسّشسفى دير الروم الواقع على طريق بطربركية اللاتين داحل السور. عددما ابتدأت الثورة والإضراب الشامل لم 
تكن حكومة الانتداب على استعدادكاض» الأمر الذ يكت أجهله , فّدككت ألاحظ بأن الس أندروز وبواسطة رئيس 
كن ال انا مرق كذاي] وار كرح رع رار ل لش ةاعد ل المبتن 
والبوليس؛ فككت أرجو [هكذا في النص الأصلي] صديقنا يعوب أبو حجر ؛ أي العم أبو ميري الذي كان يعبر جاراً 
وفنأ لدائرة الحآكم . 


امس ادس روسل والحتكيناس لعيد م روج 


كان المسثر آندروز مسستّلا يإدارة حاكم القدس سنة 157 وهو - ولاشك- من رجالات الإتكليز الذين يعرفون الشرق 
والعرب وعادات العرب » حتى أنهكان يجيد اللغة العربية ويٌكلمها بطلاقة فائمَة وبلغة عالية » وكان شديد الكره إلى العرب 
ومحيزا لليهودية» على ما أعلم . ولكن ما العمل فهو الحأكم الأعلى وبيده الأمور السياسية. 


وقد صادف أن جاء عيد الميلاد االسعيد لزوجته المصور ؛ وأراد أن.هديها كيناراً [عصفور الككاري] فيوم العبد . 
ومن قوم بهذا العمل سوى واصف جوهرية » فعندما كلفني الأخ ميا مروم بهذه المهمة مت في الحال, ونفذتها فجاء الرجل 
الختص بشراء وبع الكيئارات واسمه حسونة من أهل القدس المعروفين بالتخوة وخفة اليد . جاء ومعه الككنار الممناز ذو 
اللون الأصفر داخل قفص مزركش جميل. بلغت ميا بأن يعلم سعادة الحأكم لمش اهدة المصفور . جاء الحأكم ولريكن 
يعرفني من قبل» ولا رأى العصفور أعجب به ثم قال لحسونة "بيغني هذا العصفور؟" أجاب حسونة نعميا سيدي بيغني . 
ولكن الحآكم أراد التهكم فأضاف قائلا ماذا يني "وين حمد قام بالسيق؟ ! !" قالهذا وعيناه تنظر إلى حسونة بازدراء 
ثم لفت إل وإلى مثا وابتسم. فعندها قلت في نفسي أنه يحناج إلى جواب جوهري خصوصاً عندما وجدت أن حسونة 
عخوف من الإجابة فبادرت قائلا: [يا سعادة الحاكم بيفني يا عزيز عيني أنا بدي أروح بلدي ! !] فسكت وف نفسه غصةء 
فال لي هل يمككك الاحتفاظ به وتفذيه ؛ أي أغذي العصفور إلى صيحة يوم عيد زوجتي؟ أجبنه بكل سرور وسأسقَيه 
كسا من العرق ! ورجع إلى غرفته وهو يبحاق وينفرس في وجهي إلى أن أخبرني الأخ متا مروم فيما بعد بأن الحآكم سأله 
والجدير بالذكر بأمر أندروز أن الثوار اغتالوه فى الناصرة بناريخ 8 أيلول سنة ١981‏ لأن كان من مؤيدي فكرة اللقسيم 
وضد عرب فلسطين عندما عين حك ف الشمال » وقد توفتت فحصلت على مسسند موقع بإمضائه من صبيحة يوم 
اغسياله بالذات » فمّد عرج على المكتب فوقع المسّدد المدّكور , وذه ب إلى الككيسة للصلاة فاغاله الثوار . 


قراس اللجن الملحكي: سن ١5171‏ 

(عزل المت وإفلاته من الحكومة الاعمّال إلى سيشل للأعضاء ورجالات اللاد ) 

كما سبق لنا يأننا قلنا إن اللجدة الممحكية جاءت برناسة اللورد بيل؛ وقد أوقفتت العرب الثورة وانتهى الإضراب الذي 
استمر ما يقرب من سنّة شهور. وبعدما وقنت على جميع تفصيلات القضية الفلسطينية منذ الاحتلال البريطاني لنهاية 
سسنة 157 من حيث المعارف والأراضي والإدارة والسياسة والتحيز و. . . و ... الج أوصت هذه اللجنة في تفريرها 
الصادر في /اتموز سنة 1407 مسيم فلسطين وتأسيس دولة هودية فيها وضم الأراضي اللخصصة للعرب إلى الإمارة شرق 
الأردن تحت إدارة الأمير عبد الله بن الحسين. وقد أعلدت الحكومة البريطانية قبوها المسيم وعزمها على تتفيذه. 

وبعدما اتصل أهالي البلاد من مسلمين ومسبحيين تحت رناسة الحاج أمين بعدما اتصلت مع ملوك ورؤساء العرب رفض 
رفضاً بان بالإجماع باسسشناء الأمور عبد الله بن العسين. . وهكاذا أحد الفلسطينيون يعيدون تنظيم صفوفهم لمقاومة الخطر 
الصهيوني الاستعماربي الجديد وأرسلت الوفود ثانية إلى لندن» ولكئ الحكومة البريطانية صممت على تنفيذ اسيم مهما 
كلنها الأمر» واتحذذت إجراءات قاسية ضد العرمب وحاولت اعنََال المفتي الأكبر في موز مسنة 1437 , فالتجأ إلى الحرم 
واحتمى في بيت الله . . . ولكن الحكومة اعسقلت أعضاء اللجنة القومية في القدس» وفرضت أنظلمة الطوارئ والقوانين 


' ناقص في الأصل. 


' ناقص في الأصل. 


ل 


الاسسائية على العرب وعمّد مؤمّر عرب عام في بلودان سوريا بتاريخ أيلول سنة لالحلا حضره ممثلون من جميع الأقطار 
العربية وقرر بالإجماع رفض القسيم . 

وبعد اغيال امسر أندروز حأكم الناصرة في الناصرة ؛ وجدمت الحكومة في هذا الحادث حججة تتذرع بها للبملش بعرب 
فلسطين» فاتهستهم باغسَياله, فحلت اللجنة العربية العليا ؛ واعتقلت من اسسطاعمت من أعضانها وأبعدتهم إلى جزيرة 
سيشل » ثم حلت اللجان القومية» ثم أمرست بعزل سماحة المفتي من منصبه الدرينيكرئيس للمجلس الإسلامي الأعلى » 
ووضعت يدها على تلك المؤسسات الدينية» فعينت امس كركيرايد الإتكليزي رئيساً لما » وعندما حاصرت المسجد 
الأقصى ححاولة اعمال المفتي الأكبر محكن من الإفلات من أذى الاستعمار, وغادر القدس سر في ٠7‏ تشرين الأول سنة 
٠650‏ وبي إلى لبان . 


امال دائرة حاحكم القدسن إلت خا مرج السو م 


إثر ثورة مسنة 1157 والإضراب الذي شل العمود الفمري في إدارة حكومة الانتداب» ولما كانت السراي في مسٌشفى دير 
الروم السايق داخل السور طريق البطريركية للاتين» لم يحرؤ اليهود من مراجعين ومحكافين وحوا في هذه الدائزة خوفاً من 
العرب » وهكذا تقر نفل الدوائر إلى شارع يافا » أي في منتصف حدود العرب واليهود بالققدس. أصبحت الدائرة الجريدة 
من أملاك الروس المقامة على المنعطف المؤدي إلى أملاك عمائيل التي كانت دائرة السسفر والمهاجرة ويمّربها دائرة الأشفال 
تشغل هذه العمارات » بالإضافة إلى أملاك الروس العديدة المقامة في ذلك الحي . 

وقد خلفت دائرة الحاكم القديمة لنا ذحكريات جميلة قضينا فيها وقنا بمنتهى الطيبة خصوصاً زمن إضراب سنة 1573 
فكنا ولعدم اسسطاعة اليهود من مراجعة شؤونهم خف العمل » وهكذا كا نمضي أوقاتً مع الأصدقاء دا حل متهى الأخ 
عيسى الطبة مختار طائفقة الروم الأرثودكس اماه داثرة الحأكم باشرة تقرياً ٠‏ وهناك على الأريكةككا نحث مع الإخوان 
والأصدقاء بها وصلت إليه البلاد . . . يتخال بحننا هذا الفحكاهة والتكت البريئة . . . مع الأخْأبي مشي ل إلى أن انتهى 
الإضراب. وقد أصبحنا في السراي الجديدة وكأننا أغراب نذكر الأيام السابقة بحسرة . 


داس الإذاعة الفاسطينيةهنا القدسر 


كان افساح دار الإذاعة بالقدس بارخ [ 7 ٠‏ ]' من سنة 1877 , وقد ضمست الكثيرين من هواة القن من أمثال : إبراهيم 
عبد العال» وتحمد عيطة ؛ واسحكددر الفلاس» وبنيامين [ . ..]'؛ ويحسى السعودي» وجليل ركب ورامز الزاغة» 
وكاظم السباسي » وفهد نجار ؛ وميلاد فرح» وتوفيق جوهرية » وروحي الخماش من ابلس » وآرتين سانتورجي » وباسيل 


ثروت» وعبد الكريم أمير اليزق . 


فرقة الإذاعة سنة ١67‏ 


ترأس القسم الفني العربي المرحوم يحب اللابيدي والشاعر الموهوب إبراهيم طوقان» ثم جي٠‏ بالمرحوم جميل عوبس 
عازف الكمان» وحاول تعليم العازفين من هؤلاء المواة حسب النوتة الفربية » وقد نجح نوعا ما إلى أن حضر عازف البيائر 
المعروف يوسف بدَرونيٍ » وله الفضل في تنظيم الفرقة الموسيمية . 

والجدير بالذكر بأن الأسناذ عزوري اليهودو العراقي الموسيقار المشهو ركان من الأواتل في الإذاعة» ولكن بالنظر لعدم 
انسجام العرب واليهود سياسياً » فتّد اضطرت المكومة على فص لكل فنة على حدة فأصبح العرسب يقومون بالعزوف 
والغناء وحدهم, وكذلك اليهود » ونظ ا لمقدرة الأسناذ عزورىى. وحفظه الموسيقى العربية وهو من أصل عراقي» ومثل 
العراق ف المؤمّر الموسيقي العربي الذي عمّد سسنة ١؟14في‏ القاهرةء حاو بأن بكر فكرة جديدة» ولككها خبيئة فكان 
يضم الكلام العبري على ذات اللحن العربي الأصيل في الموشحات الأندلسية . . . ولكى عمله فشل في التهاية وكان سخرية 
لدى الفنانين . 

وقد صادف وجود فرقة اللطرب الشهير الشيخ أمين حسنين -آنذاك- بالقدسء وكانت ترأس الافتتاح عرفا وغناء » 
وبالفعل» وبواسطت ‏ بي الشيخ حسدير1 يسغل بفنه في الإذاعة مدة طويلة » وكان أخوه ينشد بعض المونولوجاست 
والديالوجات» ولككهما تركا ورجعا للقاهرة» وبمّي على ما أذكر من الفرقة الأؤعبد الكريم أمير البزق» فأبدع وأجاد , ولا 
شك بأنه موهوب وير حا أمير هذه الآلة الشرقية النادرة . 

أما إبراهيم عبد العال عازف القاشون الممناز فمّد [كان] صديمي وفهمت بأن زوجته هي ابنة صديقي وأخي عمر البطش 
من مدينة حلب هذا الموسيمّار الفذ الذوى علمني الموشحات الأندلسية عندما كلت في السادسة عشرة من عمري » 
فأخذت عنه طائف ةكيرة من التواشيح » وهذه التواشيح التي كانت تنشد وتفنى حتى في الإذاعة بالقدس نتلها أخي توفيق 
للإخوان هناك » وقد كتبت السكثير عن عمر البطش في فصل زمن الحرب العظمى الأولى من هذا الحكتاب » وأن عازف 
الكمان الأسنَاذ عبود هو ابن إبراهيم عبد العال ومن أصدقائي القدماء . وعلى ذكر الأسساذ إبراهيم عبد العال ققد علم 
ولدي جورج العزف على القانون, ونجح على يده؛ ثم علمه صديقي الأسساذ عبد الفناح منسي فزاد نحا حا ولكله ولسوء 
حظنا تركا القدس سنة 21468 وليك ولدنا جور تعلم العزف على القانون. 

هذا بالإضافة إلى الأساذ محمد عطية عازف القَانون المصري الذي أبدع في القدس » وكان لا ينمط عن زيارتنا في مناسبات 
عديدة في الجموعة الجوهرية. أما الأؤيحيى السعودي. فإنه - ولا شك- شاب موهوب» قد أخذ الفن هواية عل ىكبر» 
فكان من أشهر صانعي الأحذية بالقدس ؛ ولكى عذوبة صوته وميله الفطري جعلاه يرك الصنعة ؛ ويختص بالفن » فتعلم 
العزف على العود وأئمنه ولع امه بمدة قصيرة إلى أن أصبح رئيس فرقة الموسمِقّى الوترية في الإذاعة . والفضل يرجع إليه 
في نجاح عازف الكمان جليل ركب » وعازف العود رامز الزاعة» وضابط الإيمّاع باسيل ثروت » وبخصوصا عازف العود 
اسكدر الفلاس. 


يقل 


فرقة موسيقى محطة اذاعة 
فلطين "هنا القدس” سنة 
5 من المجسرعة الجرهرية. 





أخي توفيق فنان في جميع ضروب الفن » وأخصها الرسم والعزف على الناي » وإني أقولما صراحة إنه ولأول مرة في حياته 
اشسغل برائب شهري » وهو عازف الناي في الإذاعة فأبدع وأجاد » وحكان عمله حبأ الموسيمقى ؛ ووجود زملاء له من 
رؤساء ومرؤوسين يقدرونه ويحبونه » وإلالمااكان يتحمل الحكم مطلقاً .. . وليس له جلد على الوظيفة . 

وإني أقول بأن الأنْكاظم السباسي حمّاً عنده صوت رخيم وحنون , ويمكنه إتقان اللحن » ولككه طانش في حياته» فإذا 
ما غنى ينين للسستمع إليه بأنه نسي بعض الكلام من المقطوعة التي هو ينشدها » وليس له جلد على صرف مجهوده بحنظها 
كما يحب بالسبة إلى طيشه . . . سامحه الله . إني أقول ذلك احاراما لذن يس إلا؛ فقّدكنبت سابقاً أ نكاظم هو من 
عائلة فنية ؛ فعمه محمد أقندي السياسي الذي سطع امه واشتهر في القناء بالقدس عشرات السنينكهاو قديرء وكذلك 


يرجع فنه إلى المرحوم والده موسى السباسي » وكت أعرفه في آخر حياته ؛ فكان ضابط الإنقاع ومعروفا ب موسى اللاي 


وصديمًا للمرحوم والدي . 
كان وجود دار الإذاعة الفلسطينية بالقدس نعمة جزيلة» فمّد أصبحت القدس محجة للفنانين من الأقطار العرببة وبواسطة 
الإذاعة تعرفت على : 


السيدة آمال حسين وزوجها المؤلف » وكانا يزوران الجموعة الجوهرية ونسّباد معهما الْن. وكان المرحوم جميل عويس 
ن يتقطم عن زيارتنا » وخصوصاً يوسعفب بوني الذي له فضل كير في تعليم ابت يسرى النوتة والعزف على الييانو» 
وتشجيعها على عزف المقطوعات العربية التي تعزف عادة على البيانو والخالية من الريع . حكما أني أذكر فاضل الشوا 
شفيق أمير الكمان سامي الشوا وغيرهم م نكانوا بحكم الفن يأتون إلى الإذاعة , وهكذا لايمكئ لأحد من هؤلاء إلا ويزور 
المجموعة الجوهرية التي أصبحت بكلمة مختصرة شعبة خاصة للإذاعة» فَكم وكم من الليلي وحتى أوقات النها ركان بسنا 
يضم الفنانين جميعهم من الموظفين في الإذاعة وزائريها الفرباء . وان سأكب عن أشخاص عديدين الذين تعرفت عليهم 
بواسطة الإذاعة في فصول لاحقه بإذن الله . 

قبل فتوح دار الإذاعة بالقدس »كانت فحكرة تدور بأن أكون أنا بصفتي خبيرا بالمومسسمقى العربية ومن أبناء القدس رثا 
للقسم الفني يها » وقد طلب بالفعل مني ذلك بواسطة حأكم الّدس المسةر كيث روتش قبل تركه القدس في سهرة خاصة 
كانت في بيت المسيمد إحسان هاشم : شريطة أن تنقل الوظيفة الحكومية من دائرة الحاكم إلى الإذاعة » ولك لأسباب 
خاصة رفضت وفضلت اليقاء في الإدارة وعدم الدخول في الف نكمحدرف» بل صممت بأن أحَذ الفن دين لوجه الفن ليس 
إلاء وكما اعتدت على هذه الطريمة منذ تنشنتي . 

ول أتراجع حنى أن اسم يكلب علءاً رسمياً فى الحريدة الرسممية لكبي أكون من الفنانين في أول يوم افتتاح الإذاعة » ولكني 
اعتذرت ول أقبل مطلنا وله في خلقه شؤون. + أندم على رفضي منصب الإذاعة , وإني أدون هذا الحادث للقارئ الكريم 
أثبت فبه أن الفنان لحني عند تسخير فنه خصوص ا في الشرق للعيش خسر قيمته الفية» وهذا بنظري أصب حكصنعة 
وليس فنأ صحيحاً . . . فد جاءني مرة الأخ حكاظم السباسي وبيده مضبطة على بعض التواقيع من شخصيات معروقه 


؟"'عة 


' ناقص في الأصل. 


كن 


بالقدس تطلب فيها من إدارة الإذاعة بأن تسمح للأنّكاظم أن يدفم أكثر من مرة في الأسبوع» لأن أغانيه محببة لديهم ؛ وطلب 
مني توقيع هذه المضبطة بصفتي خبيراً معروفاً في هذا الموضوع ! ! فتأملت جلياً فعملكهذا وقلت في ننسي والله عال 
"أمكذا يحتاج الفنان لطرق أبواب رزقه عددما يَحدْ فنه حرفة؟ ! إذاً » قال الله الن عندما يغزل إلى هذا المسسوى بالمرء . 
م تتقطم الإذاعة فيكل المناسبات عن أذ اقتراحاتى. في كثير من المعلومات الفنية» وبعد ما ترأس الإذاعة الأخ عزمي 
النشا شيب كان يلقبني "بالفنان المتقاعد" » وبواسطة الأ روحي الخماشككت أدون ما الحنه من تلاحين بالنوتة الفربية في 
البيت» وهذا بدوره ينقلها إلى دار الإذاعة فتذاع منها من قبل بعض المطربين مقابل بعض الجنيهات لكل تلحين. . . ليس إلا. 
وعلى ذكر الأخ روحي الخماش » فإنه اعر ون بأنه من أمع الشسبان الذين عرفتهم مقّدرة وفنا » فد تعلم في مصر على يد 
الحريري » فحفظ التواشسيح وإيقاعها » ونجح بالعزف على اله العود بموجب النوئة الغربية » وهو مطلع على الطريقة القديمة 
للموسيقى العربية من حيث السلم والمقامات والإيقاع» والجدير بالدكر أن هذا الفتان هو نادر في حسن الخلق» ققد كان 
مضي السساعات الطوال إلى ما بعد منتصف الليل يعزف ويغني على عوده؛ ويطرب الحضور الذين يكونون على جانب من 
الحظ سكارى » وهو لا يعرف طعم الثمرة . 

وهذه تسجل لروحي اخماش بمداد الفخر والإعجاا ب ء فأكثر الله من أمثاله. +أنس الليإلي التي حكانت تقضى في دار 
الجموعة الجوهرية بالقدس من قبل الإخوار_ موظفي الإذاعة من إداريون وفنانين » فحكان المرحوم جميل عويس ويحيى 
اللبابيدي والأسوف عليه الشاعر الملهم إبراهيم طوقان وفرقة الإذاعة الوترية تعتبر اجموعة الجوهرية دار إذاعة ثانية 
ذكانوا يحضرون بدو نكلفة مصحويين بأي فنان غريب زار القدس لللإذاعسة, وإني أذكر أن الأخ جميل عويس قدم لي عصا 
المغفور له السيد درويش سيد الموسيقى الشرقية على الإطلاق» فكان ينك عليها عندما كان صديماً حميماً له في القاهرة » 
وقد قبلنها وشكرته واعتززت بها » ووضعتها على الجدار تحت رسم المسد درويش» فلفتت أنظا ركل من شاهدها 
بإعجاب ودهشة . 

وان أنسى عيد مولد ولدنا جورج فى الثالث من شهر تشرين الثاني فمّد حضر توفيق ومعه فنانو الإذاعة بحكاملهم 
خصوصاً أولاد عازف القانون الأسناذ [ . . .]' يلبسون اللباس القومي , أحدهم يعزف على الكمان» والآخر يعزف على 
القانون . .. وكانت ليلة طرب وأنس ححلى فيها الحظ إلى ما بعد منتصف الليل . كانت هذه اللبلة في خريف من ستة ١574‏ 
...قفا لتلك الأيام ماكان أطيبها ! 


الممرض الوم الححكومى بالقدس . 


تشكلت لهنة خاصة من بعض موظفى حكومة الانتداب من الدرجة الأول ؛ وبعض شخصيات من الأهالي الجمع جميع ما 
يت إلى فلسطين في المدن والقرى بصلة» لكي تبين للناظر حياة ومعيشة الأهالي زمن الحكم العثماني » وشرعت بمجميع ما 
أمكن بكل صعوبة إلى أ نكلفني “انذاك- امسر أدوين صموثيل بعدما أقنع الأعضاء من سيدات وسادة بأن الشخص الذي 


ينفعنا في هذه المهمة هو واصف جوهرية» بعدما بين للأعضاء يجهودي الكبير بما جمعته في بيت » وعلى نطاق أوسع ودعيته 
باسم الجموعة الموهرية نسبة لاسم العائلة » التي أصبحت بح المواة من المواطنين والأغراب الذين يزورون القدس . 

سرت على بركة الله ورغما عن حالة البلاد السيئة سياسياً ما بين سسنة 1451 إلى سنة 18454 ككت أححول في زوايا 
بيت المقّدس داخل السور وبخارجه في البيوت والخازن , وابباع حكل ما هو لازم في نظري للعرض من أثاث وفراش وأواني 
طهي وزراعة وآلات الصناعة وغيرها تظهر جلا الحياة والعاداست القديمة في البلاد ؛ وحكنت ألمس رضا جميع أعضاء 
الجمعية » فكانوا ينون على ذوقي السليم ويفوضوني بالمزيد » والأسعار التيككت أقبلها يقبلوها بكل سرور وشكر . 

كثير من الأوقا تكان يرافتني الأخ ميا مرومء وأحياناً المسرّ أدوين صموثيل فيتعجسب من معرفت بالأهالي على اختلاف 
أجناسهم وأديانهم وحبهم لي » ومن زوايا القّدس القّديمة ومن حخازنها الممجورةكلت أبتاع ما أصبو إليه من: 

الوح الدراس الحنشب وفيه الحجارة الصغيرة الصوائية لقطم الزرع والسنابل 

(الحراث المزدوح والمفرد 


(المحجل والفاس و[ ...0" ' ناقص في الأصل. 


(عدة النحاسين المؤلفة من عشرات الشوكيش والآلات النادرة التي كان يشسفل فيها النحاس» وده بأشكال ختلفة 
في ذلك الزسن . 

(صتاعة الأحذية الفلاحية القّديمة بواسطة المدقة اللحاسية» والجلد الحور» وجلد الجمل؛ والمّرء وكبف دبغه 
وعمله ثم الرسراس ف جوزة الحند 1 

لأواني بانع شراب السوس من الكاسات» وإناء السوس المزركش بالتحاس البراق والإبريق» ثم الطمّم الجلدي الذي 
يلبسه بائع السو سكاملا مع الكاسسات التي تكون عادة في يد لبان » وهم انين يضرب الواحدة على الأخرى بطريقة فنية 
إيقاعية تعلق للأهالي بوجود السوس وبائعه بدلا من الحرس . 

لثم بانع الخروب » أني شراب الخروب والأكواب الخاصة اللمورية » وكل ما يعاق بهذا الشراب قدي : البوظة بواسطة الطريقة 
القَديمة» والبرميل الصغير وفيه الثلج يحط بإناء الحليب» والآلة التي يدار بها اليج تجميد الحليبٍ حتى يصبح بوظة . 

لآلات الطرب الشرقية» طبعاً قدياًء مؤلفة من المزهرء والرق» والنقارة» ثم العود» والقانون» والدربكة, والربابة» 
والناي القصب, والأرغول القصب المزدوح» والمفرد ... ال. 

. خراجة العرق أوماء الورد أوماء الزهرء وكفكانت تعمل في المنازل . 

؟. المائدة المسديرة المعروفة , السفرة على الأرض» والصحون النحاسية: والملاعق الخشية في اليوت. 

*. بعض اللباس القديم للنساء والرجال من مدن وقرى حتتلفة . 

. القبقاب الشسبعراوي» ثم الصناديق ذات الألوان الزاهية للفلاحين» والصناديق المنْلة بالصدف والحر النادر عند أهالي 
المدن. 


' ناقص في الأصل. 


' أدىين صموئيل هر أدوين هريرت 
صموئيل» وقد خدم في الإدارتين 
العكرية والانتدابية في فلسطين 
منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. 
وتزوج من مستوطلة يهودية 
في فلسطين. وعلم في الجامعة 
العبرية في القدس. لزيد من 
المعلرمات عنه انظر مذكراته 
بعنوان: 

د اددندعل هذ عم1ذآ1 ءانا هم 


ممتامعلاة/ا :وملمم.ا) 
.(1970 ,لأعطءناة 


كه 


«. آلات رش عجين الككافة : ثم رش عجين القطايف . 

<. جميع الآلات الختصة لعمل الشموع ؛ وهي عظيمة ونادرة وتلفت الأنظار. 

. جرن الحاون؛ وجرن الوم المجري الصفير » وجرن الحكبة ؛ وجرن دق اللبن في ذلك الزمن » كثير من الآلات الختصة 
لصنع رحولة الدواب: الخيل ؛ والبغال» والجمال, والحمير بأشكال غريبة» وأخصها الجمل: ثم الرمة والشبند و[ ...]' 
إلىكل ما يتعاق بالدواب والسفر في ذلك الزمن . 'ثم الأركيلة وححتوياتها . 

8 . بكارج القهوة على اخسّلاف أنواعها مع الفناجين البدوبة والظروف التحاسسيءة أو الفضية ثم السماوار لعمل الشاي عند 
المدنين ؛ وهو روسي الأصل . البواطي , والمنايب الخنشبية» وآلات الخياطة القديمة من مسلة» وابر» ... ال. 

كنت أضع هذه الأواني المشيراة في مدرسة الدباغة ؛ أي مدرسة الأمان المعروفة بعمارة التديس يوحنا يجان بككيسة الألان 
تحت إشراف المرحوم مدام أنسار المعروفة بالقدس . ثم ولتخوف اللجنة وأعضانها والسباح من الفزو إلى داخل السور 
نظرا للاضطرابات المتواصلة في البلاد -آنذاك- نقلنا ججميع هذه الأشسياء إلى غرفة واسعة الأرجاء داخل قلمة الب داود 
ياب الخليل. 

كلت عبنت عضو شرف في هذه اللجنة » وقد استقبلت في أوقات عديدة فخامة المندوب السامي وسحكرتيره وكثيراً من 
سيداتهم , أشرح لمم عن هذه الأشياء . والمدير بالذحكر أنناكا نلق ىكثيراً من الأشياء الّدية [ برسم العرض فقط من 
الأمالي) » وإني أذكر أن الأخ الكبير المربي السيد أحمد سامح الخالدمى. قدم لنا فستان جدته المزركش بالذعب المعروف 
بالصرمة صنع اسانبول» فوضعته في خزانة خاصة وهو أمانة للأخ أحمد سامح الخالدي . 

وقد زارني بتاريخ ١‏ وز سنة 1446 المستر أدوين صمونيل » وكثب لي في الكثاب الذهبي ما يلي :' 


اخ عع #[ددهاا 10 
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أع تامدك مأسلط 


وقد سجلت جميع هذه التحف الأثُرية في سجل حاص منظم باللغة الإنكليزية» وعائد للجمعية؛ وإني أقولها صراحة إننى لم 
أزل أحتّفظ به؛ أي بهذا السجل» في بيت ضمن الجموعة الجوهرية . 


الجموعة الجوهرية 


أحب أن أبين للقارئ الحكريم الأسباب التي جعلني أفحكر جلا يحم مكل ما يروق في نظري من التحفب الفنية الأثرية » 
وخصوصاً ما يت إلى مدينتٍ العزيزة واححببة القدس بصلة» ثم وبعد ما وفمّت بعونه تعاللى وجمعت طائف ةكبيرة من التفائس 
النادرة التاريخية والأثرية تين ماكانت أيدي العرب والشرق تصنع , فكرت بأن أجعل هذه الجموعةكستحف قومي شعاره: 
"تلك آثارنا تدل علينا» فانظروا من بعدن إلى الآثار” 

آمل أن تكون الجموعة "الموهرية" وذخائرها مرجما فنيا تاريخباً [ ...].' منذ حدائ. وأنا لي ميل فطري للموسيقى 
وإلىكل ما [يتماشى] مع الموسيقى من فنون» فإني أعشق الموسيقى وأصبحت من المعروفين ذوبي الخبرة الواسعة في هذا 
الموضوع. وإني في الوقت نفسه أتذوق الشعرء وأنا الست بشاعر وأنَقّد الرسم عند اللزوم» وأنا لست بالرسام. ولكن 
لاعجب فالفنون هي عائلة » وق دكت لي الخ عمر الحسيني في الكتاب الذهبي انابع للمجموعة الجوهرية هذه الكلمة : 
"إلى من يفش عن الذوق الرفيع في جميع ضروب الفن فليتّصد واصفا » فإنه لا شك واجده" , أضعف إلى ذلك بأن البيئة 
لبي تزيد الموهوب علماً ٠‏ فقّد سبق وكتبت بأن المرحوم والد يكان له الفضل الأكبر في تعليمي الموسيقى » كان يوجهني 
إلى الطريق القديم من حيث العزف على آلة الطرب والأداء وجودة اللحن , وهكذا كت أشاهده مراراً عتدما كان يطلع 
أصدقاء. على بعض وريقات من الخطوطات النادرة في الصالون» وقد ورثت منه بعض هذه الوريقات التي سأكب عنها في 
الفصول القادمةكما أندكان عدده قطعان من الصيني يتباهى بهما » فبتقل هذه الأوائئي عدد مناسسبة الأعياد في الصالون من 
محلها الأصلي حل آخرء وكانت بالفعل حلب نظر الزائزين بالنسسبة للها » ثم المنقل التحاسي الإسنانبولي» وبعض بكارج 
القهوة يعر بها » وكذلك بعض الرسوم لشخصيات لها قيمنها يزين بها جدران الصالة وينمّلها من حل إلى آخر» ما تزيد رونق 
البيت كما أنهكان رحمه الله يعلق جلد أفعى ذات رأس وفيه الأسنان بصورة غريبة » أسنان أخرى في سف حلق تلك 
الأفعى» التي طوطا يلم أربعة أمتار تقرباً » وكانت موضع بحث الزائرين في مناسبات عديدة . 

كنت أبحلق بنظري بما يعرضه والدي على الزائزين من أصدقائه , ويشرح لهم ع نكل منها وككت أنظر وأسمع بشغف زائد . 
وهكذا عندما تزوجت في أوائل سنة 6 157, أخذت جميع هذه التحمفب كدكرى من الوالد » وفي الوقت ذاتهككت أرتاحج 
لرؤيتها وعرضها في الصالة؛ فكانت أساس الجموعة الجوهرية . 

شاء القدر أن أحظى من المرحوم البطريرلت ذميانوس على الدار في حلة انبكوفورية ؛ وهي من أملاك وقف البطريركية 
الأرثودتكسية» هذه الدار المتواضعة قدية البناء على النمط العربي» أي عمّدها بما يعون بالصليب اعَنذتها لسكني 
وعائئتي » وصرفت علها الكثير حتى أصبحت ملزلا حرماً فكل ما في هذه الكلمة من معنى » فنكان بناؤها وحالتها 
الأثرية منارة لي جني على اقتناء المفروشات التي تتتاسب وهيكلها » فاشتريت مقاعد الصالون من صنع القاهرة 
المزركثشة بالصدف القليل» ويدخلها سسائر صغيرة خشبية من صنع مخرطة الخشب القدية على الرجل ... وقد انكرت 
ستائر الشبابيك والنوافذ بطريمة ذنية تتناسب أيضاً وبناء الدار» فتّد وضعت بارودة من زمن إبراهيم باشا الطويلة ذات 


' ناقص في الأصل. 


' ناقص في الأصل. 


' اللقصود اللجنة الملكية البريطانية 


المعروفة باسم لجنة ببل التي 
أصدرت توصياتها في توز العام 
”و١‏ 


الصوفان والصوانة (عوضاً عن خحشبة البردايات المعروفة الآن) ؛ ثم وضعت الزنار العجمي معلماً على طول هذه ابددقية 
(بدلا من السستائر الحريرية [ . . .]') ؛ فجاءت في منتهى الروعة والجمال. وقد زينت جدران القاعة برسوم أثرية وأناس 
أعراء علي ؛ أمثال والدي والمرحوم حسين أفندي الحسسيني » والذي أعبرهكوالدي الثاني وغيرهم ضمن إطارات شرقية 


من صع دمشق » فزادت المّاعة بهاء وجمالا . 


حال البلاد السياسية بعد قراس اللجنالملحكية 


بتقسيم فلسطين لغاية دخول بريطانا في الحرب العظمى الثانية سنة575١‏ 

ذكرت في الفصول السابمة عن الثورة وإضراب البلاد الشامل لسنة 2157 ثم نفي الزعماء الخلصين بواسطة بريطانيا » 
وبعد ذلك حل الإضراب ووقف الثورة بسبب حضور اللجنة الملكة .' وبينت قرارهذه اللجنة النادر» وهو تيم البلاد 
ورفض هذا التقرير من العرب داخل فلسطين وأهالي وحكومات الدول العربية الشمّبقّة ااسسثناء الأمير عبد الله» والآن مم 
للقارئ الحوادث الرئيسية التي جرت في فلسطين فأقول: 

اسأنف العرب الثورة ضد الإتكثيز بقيادة البطل "عبد القادر بن موس ىكاظم باشا الحسيني"؛ وعندما عجزت المكومة 
عن القضاء عليها اضطرت إلى أن تعلن بأنها مسسعدة لإعادة النظر في مشروع النقسيم» وأوفدمت لحنة بريطانية فنية 'لجنة 
ووهيد" التي قررت بأن لا يمكى تنفيز مشروع التمّسيم إلا إذا وقفت الثورة في البلاد » ولحكن الجاهدرن أبوا أن ينهزموا ٠‏ بل 
زادوا الكفاح في طول البلاد وعرضها » وأذلوا القوى الاستعمار .. في مواقع عديدة منها باب الواد » وقرى بلعا » وبعيد » 
وسيلة الظهر » والحارئية» وبيت أمرين» وجبعة ؛ ودير شرف» وزينة» وفي منطقة نابلس » وطولكرم عددما استشهد عبد 
الرحيم الحاج؛ وحلحول. وببت حسير ؛ وبدوء وغيرها من قرى جبل القدس . 

وفي هذه الثورة وفي معركة بني نعيم حت قيادة عبد القادر استشهد المرحوم البطل علي بن المرحوم حسين سليم الحسيني 
(ابن عم عبد القادر) . وعندما رأت بريطانيا أنها فشلت في معارك عديدة» حضر في آب سنة 1684 وزير الممستعمرات 
بالذات امسر "مالكوم ماكدونالد" ليسعى لوقف الثورة» ولكن فْ النهاية فشل أيضاً » الأمر الذي اضطر الحكومة البريطانية 


إلى الانسحا ب كليا من: 
الخليل» وبثر السبع» وأريحا ء وبيت لحم» ورام الله » وطبرية » والقدس القَدية , ورفعوا العلم العربي على سارية قلمة البي 
داود. 


م تشهد البلاد أشد وأبلى وأعظم من ثورة سنة 4187 وعلى ذكر انسحاب الإتكليز خاصة من القّدس القديمة» فإني أذكر 
بصنت كنت سأك مقاب باب الخليل أنه عندما قررت الحكومة الإتكليزية إعادة احتّلال المديئة القديمة للقدس من الجاهدين 
العرب أقولها صراحة إن الملم يعجز عن وصف المعركة الضارية التي نبت بين الجيش والجاهدين العرب ليلاً؛ وما سمعنا 
وشاهدنا من صوت القّذامف والَنايل والرصاص طيلة اللي بصورة لا تصدو ؛ لأن احتلال المدينة الأول عند الفتتج 
البريطاني سنة 14037لم تسمع ول رما سمعناء ونظرناه في هذه الليلة التي - بلا شك- حكانت وصمة عار لدولة بريطانيا » 


فمّدكان داخل السور عدد لا يدّكر, ومعه بعض الآسلحة الآثرية ... . صمدت - ويا للأسف- في وجه اليش البريطاني 
أياماً يال » والسبب هو الحق ليس إلاء لأن المق يعلو ولايعلى عليه . 


فظائع الإمحكليز بالأمليين. المرسيب 
المثل العربي المتداول بين العامة "ما قدر على رحكب الحمار ركب البردعة" أنه حمَيقة ينطيق هذا القول على ما ارتكبته 
حكومة الانتداب من فظائع وجرائم بشعة قى الفيرَة ١978‏ 3 8 ضد السكان الآنين» لأنها لم تستطع جايهة قوى 
الثوار والجاهدين في البلاد . وإليِك بعض ما شه من الفظائع الحجلة: 
إذا ما وصل ت كلاب الأير إلى قرية من القرى تتعب الأ . . .كان ذلك سيا كافياً لنسف أو تدمير القرية برمئها ... 
بالديناميت والمتقجرات وتررك الأهالي متشردين دون حتى تعويض . 
وهاك بعض القرى المنسوفة: 
كوكب أبو الميجاء , والمغار وشعبء والبروة» وجبع» والطيرة» ولوبية » وبلد الشيخ ؛ وحواسة, والجيدل » وعرب 
الساخنة» وغيرها قى المنطقة الشمالية» المزار» وسيلة » ورمانة» وام الفحم» وقباطية » وجبعة» ويعبد » وباقة الغربية 
وغيرها في منطقّة جنين» عصيرة الشمالية» ودير شر » وبرّة » وحوارة» وغيرها في قضاء نابلس» زيا » وبلعا , 
وبيت أمرين » وذنابة» وعتليات » والطيبة » وغيرها في قضاء طولكرم » بيت ريما » وشعفاط» ورامون» وقالونٍة؛ ويت 
سوريك» وغيرها في قضاء القّدس الخضرء وحوسان» وصوريفء ويطاء وحلحولء والدوايمة» في قضائي الخليل ويت 
كم وكم من بيوت ومنازل لأهل هذه القرى نسفت - والمياذ بالله- لإخماد الثورة» ولك نكل هذا كان بدون جدوى . 
ونسنت القوات البريطانية الشارع الرئيسي في مديتة جنين» ثم قسماً حكبيراً من مدينة اللد بعدما نسف الجاهدون قطاراً 


عسكرا في خط ةكثر جنس . 


سف الحو القديم فى مدينتيافا 
كان هذا المي ينأف من نحو ألفي بيت يسككه نحو 1١‏ أففب نسمة . . .كانوا دائما في طليمة الجاهدين ضد القوى 
الريطائة علا . وهحكذا جاء الجبش وقرر نسف الي القديم برمّه» فأنذروا السحكان بإخلاته في ظرف 6؟ ساعة 
فقط. . . ثم دمروه وم يتركوا حجراً على حجر . . والجدير بالدّكر أن الحكومة ادعت أن هذا السف بالجملة هو رغبنهم 
في تحسين المدينة . . . ولكن اسم : 
رفع أحد السكان قضية على المحكومة لنسفها بيه ونظر في تلك القضية قاض المَضاة البريطاني السير فرنسيس 
مأكدونل؛ فأصدر حكاً عادلاً قويا بإدائة الحكومة والتتديد بأعمالما الإجراسية؛ إذ قال بالحرف الواحد : [إن الحكومة 


' الهاغاناة هي قرات الدفاع 

البهودية التي كانت باشراف 

اتمحاد العمال الهستدروت خلال 

فترة الانتداب. 

هناك نوع من عدم الدقة في 

وصف الجوهرية هنا. فمن 

المستبعد أن تكون حكومة 
الاتتحجيات قن عتت عترال 
لتدريب الهاغاناة. ربا المقصود 
هو تعينه لتدريب الوليس 
البهودي للدفاع عن المستعمرات. 
الذي بدوره قد سلع ودرب 
قوات الهاغاناة. من المعروف 
أن التعاون ما بين القوات 
البريطانية والهاغاناة كان قائماً 
ويخاصة خلال الثورة والإضراب 
الفلسطيني. وقد سمحت 
السلطات للهاغاناة بالعمل 

والتسليح بشكل قانوني. 

7 تشكلت هذه المنظمة المنشقة عن 
الهاغاناة العام 19117. وقد 
مارست تكتيكات إرهابية ضد 
العرب. وخلال " أسابيع العام 
937 ,. قلت قنابل الأرغون 
المرضوعة فى الأسواق العربية لال/ا 
مواطناً عربياً. 


066 


أرادت ذر الرماد في العيون» فادعت أنها نسفت الحي يقصد تحسين البلدة, ولككها كانت كاذبة في قولما ... وإنهكان من 
واجب الحكومة أن تعلن بصراحة أن النس ف كان لمقَاومة الثوار] . 

ولكله عوقب برك مركزه ونقل إلى حل ثان من الممسسعمرات البريطانية بعد بضعة أيام من قرار الحكم .. . مكذاكانت 
أعمال الانتداب البريطاني في فلسطين ؛ ولك ىكم وكم من رجالات الإتكلي زكافراد من أمثال قاضي المَضاةكانوا ييألمون من 
أعمال الحكومة , وكانوا ضد سياسنها الفاشمة في البلاد ؛ وصكم منهم استغنى عن وظيفته بملء حريته » ومنهم من نل أو 
طرد من الوظيفة كرامة للخليلة الصهيونة ! ! 


جرأة ححكوء الاتّداب على مد اليهود بالأسلحة فى الس والعلانيضد المرب 


إثر ثورة سنة 21454 أنشأت حكومة الانّداب قوة مسلحة من شباب اليهود وسممتها "بوليس الممستعمرات" تابعه لإدارة 
الأمن العام » ورخخصوا لليهود ببأليف فرق عسسكرية تابعه للوكالة اليهودية بحجة لزومها للدفاع عن الشعب اليهودي في حالة 
الطوارئ ؛ وكان ضباطهم وخبراؤهم العسحكريون يدربون أفراد تلك الفرق اليهودية . والأنكى من هذا كله أن الحكومة 
زودت المستعمرات اليهودية بككيات من الأسلحة وضعتها في صناديوت مغلفة ومختومة . . . وقالت أن هذه الصناديق لا 
تفتح إلا بأمر الحكومة وتحت إشرافها . 

مع العلم أن هذه الفرق اليهودية همي النواة التي تألفت على أساسها منظمة "الماغاناة" التي أصبحت فبما بعد الجيش اليهودي 
لنظامي .' الله عليك اسمع وانظر .. . فريق من أبناء الحكومة في البلاد يحمل السسلاح علناً وله جيش مسقل » والفريق 
الآخر عكسه اما » ب لكان مضطهدا بالفعل من حكومة الاحتلال التي احملت البلاد بمساعدته ألا وهو العرب . 

كان اليش البريطاني يحمي هذه الققوات اليهودية الجريدة من غضب أهالي القرى العربية عددما كانوا يتدريون بحوار قراهم 
ونحت بصرهم .. . وإليك هذا الحادث المضحك البأكي : 

وصلت إلى ميناء يافا شحنة مؤلفة من 20 برميلاً. ذحكرت أوراق شحهها أنها كانت ححوي على !منت وزفت يابس 
مستوردة باسم شخص بهودي في تل أبيب . سقط أحد البراميل مصادفة على أرض الجمرك وتحطم فتن أنه يحتوي على 
أسلحة فأكة. تدخل اللوليس على الفور [وإحمتح] العرب على ذلك الحادث الإجرامي ... ولك الحكومة لفت الموضوع 
وم تلاحق أصحاب الشحنة, بل إنها سمحت بوصول تلك الكمية الكبيرة إلى أيدي "الماغناة" وسائر المنظمات المسكرية 
اليهودية. 

وقد عبنت الحكومة الجزا وينغيت الإتكليزي الخبير بحرب العصابات الذي كان في يورما والملابو » عينه' لتدرمب 
الماغاناة» وعلى مقّاومة العرب في حالة قيامهم بحر العصابات ؛ وشكل اليهود بالإضافة إلى الماغناة عصابين سريدين 
للقيام بأعمال الإرهاب والاغيالات وهاتان العصابئان هما : 

: [الأرجون زفاي ليومي ) بقيادة مناحيم ببغن وهو يهودي أودوبي‎ .١ 

؟. (عصابة شتيرن) نسب ة إلى رئيسها شتيرن وهو من اليهود الشرقيين» ومعنى هذه المصابة 'الحاربون لحرية إسرائيل" . 


كانت هاتان العصابتان تمُومان بأعمالمما الإرهابية بمعرفة الحات اليهودية الرسمية وقيادة الماغاناة وتوجيهها . وكان الجيش 
الببيطاني فيكل حادث ييز علناً إلى قوات اليهود ويبطش في الأمالي العرب ويستعمل جميع أنواع الظلم والإرهاب حتى أن 
المكومة شنقت الشيخ فرحان السعديي من قرية المزار في قضاء جنين لحيازته بعض الأسلحة» وكان -مع الأسف- شتقه 
في شهر رمضان» وهو في الثانية والتسعين من عمره وكان صائتاً ! 


سنة 1454 جاءنا جمال بك طوقان في دائرة حاحكم لواء القدس الواقمة -انذاك- في شارع ياف » واد مركراً مؤقناً في 
غرفة السيمد منطورة مفسش المالية » وبمّي بدون عمل لمدة لا بأس بها . وعليه سرت إشاعة بنكافة الموظفين بأنه سيكون 
المساعد للسيد منطورة ؛ خصوصاً في قلم الإيرادات نظراً لاتساع منطقة ضريبة الأملاك في المدن بالقدسء التي ضمت إليها 
ألوف الدوفات من أراضي القرى الحيطة بها ٠‏ فأصبحت 178 "لوكا" خارج السور. 

لاعجب من قدوم جمال بك لأننا تعودنا على استمَبال عدد ليس بالقليل أمثال نظيف بك الخيري» ونعيم بك عبد الحادي » 
والسيد جورج قرط؛ . . . وغيره مكانوا يمسبسون الإدارة من منطورة» ولحكدنا دهشنا عندما فوجننا بأن جمال بك قد 
عين مساعداً لحاكم لواء القدس» وقد اسسلم بالفعل حكافة أشغال السيد منطورة» فيما يتعلق بدائرة الإيرادات من ضبط 
الحسابات وتدويرها والحمات والتحصيلات والإعفاءات» ثم التخمينات والإشراف على لجان التخمين ومراجعة التخمين 
السنوية والاعتراضات إلى نهاية دور الاسسنناف» وبالإضافة إلى هذا المركز المضني اسسلم أيضاً إدارة شؤون المسلمين» وما 
يتعلق بها في مدينة القدس التي كان يشرف عليها نصوحى . يك بيضون ! وهكذا أصبح جمال بك بين عشية وضحاها ذا 
صلاحية واسعة» بل حاكم مسقل في مقدرات المدينة بأكملها كما يقولون "اسسقْلالاً ناجزاً دون حماية ولا وصاية" . 

باشر جمال بك العمل ولككه قلب الإدارة رأسأً على عمّب» واحنذ منهجاً إدارياً جديداً حديئاً » فج لكل موف تحت 
إدارته منوطاً بعمل خاص يستطيع القيام به وسؤولاً اتجحاهه مباشرة ؛ والويل ثم الويل لمن يتخطى حدود عمله ويتدخل في 
شؤون الفير» وقد أهمل الطريقة الإدارية التيكان من سبمّه سير عليها باعتقاده بأنها كانت فوضى . . . حتى أنه أصدر 
أمرا كايا منع أي موظ ف كان دخول غرف الدوائر بعد ساعات العمل الرمية. وبعمله هذا قد أدخل - بلاشك- 
السرور والبهجة إلى مرؤوسيه » وقد عمل عين الصواب لأنناكا نمضي القسم الأكبر من حياتنا في الدائرة سهر الليإلي 
الطوال ونقض يكثيرا من الأعياد الرسمية بين السجلات والقيود لإيجاز عملنا المضني من حيث لا نعلم . 

وفي مدة وجوزة اتضح الجميع بأن جمال بك قام بهذا العمل الجبار وحده أحسن قيام » وبرهن عن مقدرة فائقة وكفاءة نادرة 
ولسنا الراحة والتنظيم ‏ فأصبحت إداربته الحكيمة مثالا يدي به رؤساء كثيرون من الدوائر في اللواء . كلت عند قدوم 
جمال بك مدير مال المدينة» وبّيت في هذا المنصب بمعيسّه لنهاية الانتداب إِنا في سنة ١.58‏ صيفاً أصابني حادث أزعج 
صحت بيه سابقاً » فبواسطة جمال بك عين الأ أنِس أبو رحمة رئيسسا للكثبة ورفع عني حملا ثقيلاً وهذه هي أسماء 
الزملاء آنْزاك : 


' ناقص في الأصل. 


' ناقص في الأصل. 


بديع بولس » وهاشم أحمد شرف» وأحمد الدزدارء والمعلم يوس ف إبراهيم » وبعقوب كوهين » أبراهام يركن » اشككازي» 
وبوسف مرعش» والمساح عادل عارف النمري . 

وححصلو الأموال: إيليا دنال رئِساً؛ وحمود العسلي . وشحكري رصاص ء ويوسف عاطل درويش » ومصطفى 
النشاشيي؛ وخضير عراقي الأصل ويهودا يافي» وبرنلوم؛ قبيسي» المراسل : جبرا خوري . 

إن العائلة الت يتب إليها جما ألا وهي 'طوقان" عريقّة الحمسب والنسبء وهي من أصل عربي » يرجع إلى قيلتي 
[:22.]'وشمر. 

وقد علمت أن جمال وبعد أن أكمل علومه في مدرسة المطران الإتكلوزية للمَديس جورج بالقدس» دخل الجامعة الأمريكية 
بيوروت: وتخرج منها ودخل موظفاً من الدرجة الأوف في حكوسة فلسطين في دائرة المساحة أو بالأحرى التسوية للواء 
الجنوبي من البلاد » ومركرهيافا » وذلك سسنة 21856 ثم انتمل بوظيفة [ ...]' لفخامة المندوب السامي الحغرال السير 
أرثور واكوب » وخدم الوظيفة ذاتها للمندوب السامي [هارولد ] مأكمايكل ومدة قليلة» وي سنة 168 اتقّل إلى الإدارة 
مساعد حاكم لواء القدس لنهاية الانتداب البريطاني في 6 مايو/أيارسنة 1564. 

لاشك أن جمال دكي لامع وصريح ومخلص بالوظيفة وشديد قْى شغله» يقدر الموظف ( مرؤوسه ) حق القدير» وهو 
سريع الفضبء ولككه بعيد عن الحقّد عنيد في آراته وطلبه» لأنه يئق ينفسه ويراها أنها على حق . إنه بيك مع البكاوات » 
وسياسي محنك مع رجال السياسة» ومتواضع مع الفئة الثانية حمى والثالثة من الشعب» يحكي من أراد الحكي معه» 
وهكذا اكتسب حب الموظفين والشعب على السواء إلا القليل مهم . 

والميزة العظيمة الت كان يتحلى بها جمال أنه يحافظ بكل قواه على مكانة المرؤومينء ويثور لمهم » ويحصل عليه ولو تخلى 
عن وظيفته . . . فلم يصدر منه الأذى أو قطع رزق أي موظف إبان حكمه. وكان في الوقت ذاته يقف شامخ الرأسء لا 
يخاف ولايبالي أمام رؤسائه أكانوا من الإتكليز أم سواهم » وهذه ميزة حسنة تسجل لجمال بمداد الفخر والإعجاب . 

منذ اللحظة الأولى من قدومه لدائرة حاحكم لواء القدس اسْأنست بهء وخيل لي بأنه ليس غريباً عني , وتبادلنا أطراف 
الحديث والمزاح إلى أن علمت بأنهننسيب المرحوم حمود السعيد » من أرقى الأسر في ياذا » وهو عديل المرحوم حسين أفندي 
الحسيني الذي أعتبره والدي الثاني . تكرت العم أبا إحسان وعائلته الكريمة عددما لجأو من يافا إبان الحرب العظمى الأولى 
إلى بيت حسين أفددي الحسيني بالقدس» وتدكرت إحسان» وأختّه وابنة عمه وخالته ولمبهم تحت أشجار دار الحسيني في 
حي الشيخ جراح وأنا في السادسة عشرة من عمري » وهكذا ازدادت الرابطة العائلية يننا » وتبادلا الزيارات اللطيفة بدون 
أي تكلفء وقلت في قرارة نسي أن قدوم جمالكان رحمة لي ولحسن الحظ . وإني -والحقيقة- أعترف بأن جمال أخصني 
في حبه وتحَملني في الوظيفة » خصوصا بعدما ضعف جسمي . .. وأكرمني في الدائرة بين زملااني ول ينوانَ عن مساعدتي 
طيلة المدة التي قضيتها بمعيته إلى نهاية الاتتداب . وإني أقولما شهادة بين يدي الله أنه لولا وجود أخي جمال لماكت حملت 
على تقاعدي في الكبر » واني أشكره من الأعماق ما دمت حياً . 


وبعّدوم جمال بك لدائرة حاحكم لواء القّدس» جرد السيد منطورة من جميع أعماله » وانزوى في غرفسّه يتصفح الجرائد 
والأخبار» والويل ثم الويل منا نحن الموظفين إذا نفذنا له أمراًء وهحكذا حتى المهمة التيكان يشرف عليها منذ زمن قديم» 
وهي [اختلافات الطوائف المسيحية] سحبت منه, وأصبح الحآكم المسر بولاك يديرها بنفسهء إلى أن عيل صبره وطلب 
نقله إل السسكرتارية فتقل» وكان ماكان في فندق الملك داود » ولاقى حتفه هذا المسكين هناك . وقد أحيل أيضاً نصوحي 
بك بيضون إلى التقاعد وترك الحكومة هاا . 

ملاحظة : ذكر فكتاب الشاعر إبراهيم طوقان وأبو القاسم الشابي الذي نشر سنة 106 في بوروت بأن: 

يرجع نسب آل طوقان - قيما يقال- إلى بطن من بطون العرب الموالي يعرفون بالحبارين » وهم بدو لا يزالون إلى اليوم ضاربين 
خيامهم في غرب بادية الشام بين حمص وحماة . 


العم حاب خليات الرصاصى ‏ 


ذكرت اسم الحاج خليل الرصاصي [سابقا ] بصفته عضواً في لجنة تحخمين ضريبة الأملاك بالقدسء التي كت ريسا لها لمدة 
سسنين . كان للحاج خليل الرصاصي ماض بحبد إبان وظيفته زمن الحكم المثماني في سلك الجدرمة » فكان - رحمه الله - 
علصا في العمل فلمع امه وبطشه خصوصاً في الحرب العظمى الأولى ؛ فحكان لا .هاب ويجرؤ على رؤسانه من الأتراك» 
وبدافع عن الرعية العرب » وله حوادث غريبة يصعب ذكرها في هذا الجال لكثرتها . كلت أجله وأحترمه في الوظيفة» وقد 
تبادنا الحب وكان يقص علي حوادث غرببة زمن صباءء وما رآه وتمعه في حياته» ومن جملة حوادثه الغريبة الي حكنت 
أستدرجه من حين لآخر لسردها حكى لي هذا الحادث الفريد : 

أنا فاهم بس فهم لي هالآغا ! !... قال: 

اعلميا واصف أن الموظف زمن تركيا يقسم إلى أربعة أقسام : 

الباشا ء والبيك, والأفندي» والاغا . كانت هذه الألقاب تعطى حسس ب كفاءة ذلك الموظف , فالباشا والبيك والأقندي لمن 
يعرف القراءة والكتابة . أما الغا كانت تعطى للحاكم الجاهل الذي لا يعرف القراءة ولا الحكتابة » وكان هذا النوع بكثرة 
في التصف الثاني من القرن الناسع عشر في البلاد ؛ أي عندما أصبحت تركيا في دور الشيخوخة والانحلال» وإليِك هذا 
الحادث الطريف المضحك حدث في بلدنا بيت المقدس زمن المرحوم والدي» الذي كان أشبه بمدير الأمن في البلاد آنذاك . 
أرسلت الآمسانة حأكما للقدس آغا من الأغواات » وكان عصبي المزاج شديد الاتفعال لأتفه الأسباب» وكان باننسبة إلى 
جهله يتجول في شوارع وأزقة المدينة القَدمِة » وى يده "الكرباج" يضرب به أي شخص من الشعب يخال أمره ؛ حتى 
أدخل المزع والخوف في قلوب الأهلين التجار منهم والباعة المتجولين . 

وفي عصيرة نهار وقنة عبد الأضحى المبارك صادف أن شاباً من جيراننا الذي كان يسك في أعلى عمّبة رصاص "نسبة 
لعائلتي" الكائئة من الجهة الشمالية للشارع المؤدي إلى حي السعدية من ساحة باب العمود الداخلية » وهي من أشهر عمّبات 


6ه 


' ناقص في الأصل. 


مدينة التّدس صعوداً صادف هذا الشاب وهو حامل بكلا يديه اللحم والغذاء والخضار للعيد يريد الصعود إلى هذه العتبة, 


وعندما صعد لأول درجة سألته عجوز مقنعة بالملاي ة كانت مساريحة على أول درجة: 


المجحوز الله يرضى عليكيا بنى عين على في هالطلعة . . ساعدني. 
الشاب الممى ف قلبك مش شايفسنى شو حامل واللّه بدي أنا واحد يعينى. 


وقد صادف وجود الآغا خلفه, وسمع ما دار ينه وبين العجوزء وبالئسبة إل جهله اعتقد جازماً أن هذه العجوز همي 
والدة الشاب لأنها قالت له "يا بني" . وهكذا ثار وغضب وبدأ بشم الشاب: "ولان ديوس عين أمك" ثم ضربه بالسوط 
ضريين على ظهره إلى أن الشاب اضطر فحمل العجوز عل ىكثفيه بالإضافة إلى ما كان يحمله من الأتَال وصعد العقبة . 
وفي منتصف الطريق إذ خرج أخوه من البيت وعددما شاهد أخاه حاملاً العجوز قال: 


قال هذ أنك. 
أجابه بنعجب ولو 'أنا تركت أمك الآن في البيت" . 


قال أخوه "أنا فاهم بس فهم لي هالآغا "؛ مشيرا ياصيع يده اليسنى "الإبهام' إلى الخلف» وكان الغا 


حادثك طريهت الحاج خليت الرصاص والحاج جودت الى 


بمناسبة تخمين ضريبة الأملاك في المدن والعمل مع العم الحاج خليلت الرصاصي كما ذكرت الفا ٠‏ زادت المودة والصداقة 
العائلية ما بيننا » وقد صادف حضور ولده [ ...]' من حضرموت؛ وكان من أبرز الموظفين الرؤساء هناك » وزارني في 
المجموعة الجوهرية » وقدم لي من السسجاد ال هددو# الثمين الحريري قطعنين» وفي الوقت ذاته اسشارني بعروس تناسب 
وعمره وعمله. ولا كان الأ جودت الحبي وعائلته يسكئون يحوارنا في حي اليكوفورية وبناته زملاء لبناتي في مدرسة 
شُميدت» لفت نظره إلى الآنسة عفت أو ىكريمات الحاج جودت المومى إليه» وشاء القدر أن يشاهدها وقد أعجب بها أيا 
إعجاب » وذهب توا لوالده قاثلاإني وجدت شريكة الحياة المطلوية. "وهنا ببت القصيد": 

سأله والده من هي؟ [ ...] : (إنهاكرئية الاج جودت الحلبي ) . فصمت والددهنيهة ثم سأله من دلك عليها أجاب العم 
واصف جوهرية . 


أجاب الوالد أنا يا يني لاأشك في إخلاص واصف لكي أفيدك ما يلمي : 


"اعلميا بني أنني عندما كت إبان الحكم العشاني مدير الجندرمة في لواء القدس صكدت ألمي القض على والدها الحاج 
جودت وأزجه في القفص ؛ أي في السجن المؤقتت في السراي , عند أول جممة الآلام ببناسبة عيد الفصح لمدة لا تقل عن 
العشرة أيام لاتهاء حفلات الموسم لأجل أن يسستب الأمن في المديئة" . 

ملاحظة : حمَيمّة أن الحاج جودت الح يكان من أسْمّى أشقياء أولاد البلد » وله حوادث مثيرة» فكان معروفاً عنه بشيتم 
الشباب, ينرأس الاحتفال الُومي عند نزول علم النبي موسى من القّدس إلى أريحا » ويعتبر ليومنا هذا من أعظم قبضايات 
المدينة ‏ وهو ولاشك رجل حر شجاع عنيد جبار» وعلى خائب عظيم من الدّكاء والحنحكة؛ وكانت له مواقف جريئة 
أمام موظفي حكوسة تركيا بالقدس أزعجت الكثيرين منهم» وكان ول يزل خفيف الروح» كريم النفس » بدريه الدكثة » سريع 
الخاطر» يتحمس لكل من يسسجير به ونادراً بين أهله وخلانه . 

وشاء القدر أنكريمته عفت التي همي باعتبارها حكان تكأخت لابنتي يسرى لم تذهب بزواجها بعيداً عنا ء بل بواسطتي 
والحسد لكان نصيبها بأخمي وصديتي لطني المغربي زميلي في وظيفة الانتداب. 


حنا أندمريا 


عرضها وأدون للقارئ لحة عن حياة هذه الشخصية: 

حنا أندريا الأصل من أهالبي غزة ووالده صائم نح إبان المحكم المثماني إلى مصر وقضى حياته وعائلته فيها » وهكذا نشأً 
حنا أندريا نثشأة مصرية صرفة ؛ واتخرط بعدما أخذ علومه الابتدائية مع أصدقاء مر واصلوا معيشتهم على الخمور 
والحشيش حتى أصبح أخينا حنا أندريا شيخا فى هذا الجال يضرب فيه امثل , كان لا ينقطم عن التحشيش واللخمرة 
والتكثة والمسهرء مواصلاً أيامه ولياليه والمياذ بالله. تعرفت على حنا أندريا في محطة اللد في متهى العم صليباء فأحبني 
وأحببته لما هو عليه من خفة روج» وتقَديراً الوسيقى وعرفني في الوقت ذاه على شلة مرحة من زملاته وكان حنا 
بوظيف ةكاتب قسم المندسة. وأذكر بعض أشخاص الشلة نحت رتاسة ناظر محطة اللد السيد مهنا شرابي » وهو من مصر 
(دمياط) ؛ وهم : حنا أندرباء وجورج خمار مفتش حركة, وحسن الشامي مفتش حركة» ٠‏ وغيرهم. 

أخذني وعودي إلى بيه ذلك البيت الأثري المقام على هضبة يحوار محطة اللد» إنه ليس با بالمعنى الصحيح» بل قل كوخا 
أو خربوشاً » فأقمنا سهرة جَلى فيها الحظ والكيف والشرب والنحكتة بواسطة جوزة الحشيش التيكانت تدار بانتظام بين 
الشلة التي يرّأسها حنا ! ! إلى بعد منتصف الليل» وقد أبى حنا أن أغادر هذا ايت الذي علمت فيما بعد أنه معروف 
؛ [ بيت الأمة] » وهكاذا ت فيه ؛ وعند الصباح علمت أن حنا عنده خليلة تدعى هدى » وهي التي تشرف على حياته 
المفزلية . إني لن أنسى تلك الليلة ما دمت حيا » وأقولها صراح ةكت أعَخايل بأن ضلوعي تتمزق» بل تتحطم من شدة 
الضحك والمَهمتهة والفناء طول الليل. وإثر هذه الليلة الى كانت موضع البحث عتد الجيران وهم الموظفون وعائلاتهم 
يسككون الكاسبات من حولنا » اعناد حنا أندريا وأصبح يحضر إل القدس فيكل مناسبة ويأخذني إلى [بيت الأمة]» 
ونعيد الكزة والمعرفة بأصدقاء له جدد من القاهرة وحينا ويافا . 


عواد العداس, 
بهذه المناسة تعرفت على الأخ+عواد العداسى من أهالمى مديئة اللد . . . بصفّه المالك لعدد من الارات فى عخطة اللد 
ك عر 2 سي من من الجارات في 


ومن حوا . هذه البيارات يمر القطار فيها » بل يشترى الماء من آبار بيارات الأ عواد العداسي بالغ طائلة . إنه رجل 
كريم النفس وشهم» ووضيع في الوقت ذاته» وقد يحلى فيه الكرم فقدم قطعة أرض ثمينة وبدون مقابل إلى حنا أندريا موقمها 
شريف جداً عند مدخل حطة اللدء وقد ساعد حنا بالبناء فبنى الأخير الدكاكين» وأقام عليها طابقين للسكن» في الدور 
الأول سك هو وهدى هاتم . . . في معزل وسكت وعائلتي في معز ل آخر» وقضينا الشاء سنة 194 فكان حنا الجار 
والمؤنس والنديم والأخ والصديق . 

وقد برهن المالك الأخ عواد المداسي عن صكرم فائق , فككت أنا والعائلة حتى الزائرين لي وما أكثرهم - والحمد لله- كا 
نمع داخل البيارات تحت أغصان البرتقال » نتصرف وكأ نكل منا عواد العداسي .. . وأكثر من هذا كان عواد يحمل 
الزاثرين أكياس البرتقال عند انصراقهم . 

كان لعواد صوت حنون يفني الموال البغدادي» وأنا أترجم اللحن على عسودىي» وقد اتفمّنا أن يرقص حنا أندريا بعد انتهاء 
غناء عواد مباشرة . . . كان حنا يمثل المرأة الحبلى . . . في رقصه الم المضحك . هذه بعض ذكريات لأيام الرملة واللد ء 
وني أذّكر أن بيت عديلي سليم الدير جرت فيه ليال ويام مرء فكان نقولا ولده الكبير هاو في فن الموسيقى قبل زواجه من 
أنطونت وكان قسطددي يعزف العود قليلاً» وذلك قبل دخوله في حياة الزهد واللبشير. 


مرحلةدس مأس سيأ سنة ١971‏ 
تأخر المطر في تلك السنة عن المدة المعهودة» وانقطمت مياه الشرب عن المدينة من الآبار التي أصبحت خاوية من المياه» 
واضطرت الحكومة إلى توزيع المياه على أهالي المدينة الَديية بالبطاقات » هذا من جهة» وقد تحخوف المزارعون في القرى وم 
يحرثوا الأراضي بسبب تأخر الفيث . وأذكر أن جميع الطوافف عملت الطلبات في الجوامع والككائس وككيس اليهود فصلوا 
جميعا للرحمة . 
اتفمنا نحن الأصدقاء لزيارة دير القريس سابا » وقد أحذنا صورة تدكارية أمام مدخل دير اين عبيد وادي السواحرة عند 
رجوعنا من زيارة دير مارسابا عليه السلام» وهذه الصورة التي م أزل حافظاً عليها تضم الأشخاص الالية أسماؤهم , وقد 
تكرم الأخ نخله قسطندي زخريا وأهداني إياها بعد تكبة فلسطين في بيروت . من اليمين: 
.١‏ المرحوم الأخ خليل جوهرية 
؟. المرحوم مربي قسطندي المنى 
*. الأخحنا ميخائيل فليفل من بيتحم [ راكيا الككديش ذا اللون الأبيض] 
. الأ لياس يورغو سلحيت. [واقاً على قدميه وحاملا أركلته الصغيرة يشربها ] 
. من خلف الياس سلحيت ربما المكاري واقفاً على قدميه 
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. ويحانب المكاري أحد رهبان دير ابن عيد 
٠‏ سليمان باسيل فرج 
6. الاخ فخري جوهرية 
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5. الأخيوسف تقولا عبده 

.٠‏ لطفي صالم سنونو 

]. . واصف جوهرية صاحب هذا الكثاب [يلس الكيود الحلد الروسي النادر.‎ .١ 

المرحوم الأخ جوري مراد الكوى 

سهرنا بعدما تناولنا العدس على الطاولة الحجرية داخلت الدير الْأيْري » سهرنا في قاعة الدير الصالون لغاية الثانية عشرة 
ندردش وتتحدث ونضحك حتى [أزعجنا النساء هناك . كا نشرب العرق والمازة الشمن] » وعند الساعة الثانية 
والنصف ليلا جاء الرهبان وأجبرونا على القيام وذهبنا إلى الككبسة وحضرنا القداس الأول» وبعد القداس مباشرة الوه 
بنداس ثان فخرجنا من الككيمسة خلف الإكليروس ورجال الدين إلى الساحة السماوية ايَاه الككيسة وركمنا ولأول مرة في 
حياتنا على الركب . . ساعات طوال ونحن نصلي لله عز وجل أن يرحم البشر بالغيث إلى شروق الشمس في الصباح. 

وقد اغتدمت هذه الفرصة الثمينة . ومن قلسب متكسر مملوء بالإيمان دعوت إلى الله سبحانه وتعالى بأن يرزقني بولد دكر 
... وقد اسسجاب الله وله الشكر دائماً وأبداً» فأنعم على بولدنا جور الذي ولد في ؟ تشرين الأول سنة 1176 وكانت 
فرحه. والجدير باكر في هذا الصدد أننا تركا دير مارسابا ورجعنا القدس وعرجنا بالطبع على دير ابن عبيد » وما هبي 
إلا دقائق فرأينا أن السماء تلبدت بالغيوم واشسّد المواء وأمطرست بغزارة» وكانت هذه أول مرة من اللسنة بركة » فلت في 
ننسي طبعاً لأنا لأول مرة نصلي بهذه الطريقة فاستجاب الله . . . منا وشكرناه . 

ولك نكانت الأمطار الفزيرة سبباً في إزعاجكل منا ء فوصنا القدس ونحن في حالة يرثى لما المياه تخر في أجسامنا وجميع 
الملاإس حتى الداخلية مبلة بشحكل فظيع » وقد قهتهنا من الضحك على بعض النشء الجريد أمثال فراج» وعبده» 
وبسنونوء الذين ولأول مرة في حياتهم يرحكبون ظهور الحمير . . . فكان منظرا وكله سسخرية » فمنهم من نزل وساق حماره 
أمامه يكل صعوبة ؛ ومنهم من وقع سحل عنه وهو لا يستطيع عدلب أكار ...إل أن وصلنا وأصبحت هذه الرحلة 
الميمونة عالمّة في أذها نكل فرد مناء نذكرها بالخير ليومنا هذا . 


الحرسبب العظم م الثاني سن 1776 لغأية انهاء الاتتدابب قى ٠6‏ أيأس سن 1468 
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ا ربب المظلمى0 الثاني 


لأسباب صحي ةكنت متغيباً عن العمل عندما أعلن الحرب العظمى الثانية في أيلول سنة 21855 وقلت في قرارة نسي 
شاء القدر أن نشهد حربأكونة ثانية؟ ! ! أم يكف ما دهانا منذ وجودنا هذا الجيل في الحياة من ويلات ومجاعات وتشرد 
وحروب ثم ثورات متواصلة مدذ الاحتلات البريطاني البغيض إلى يومنا هذا؟ ! ! لا اعتراض على حكم الله والحمد لله 
عل ىكل حال. 

أما الحالة السياسية العامة في البلاد فأقول إن الحيش البريطاني الذي كان موجوداً في فلسطين بكثرة يحارب ثوار العرب 
منذ سنة 1987 ثم الصهاينة الذي أزعجتهم قوة وصلابة العرب طيلة هذه المدة تتفست الصعداء عندما أعلنت الحرب 
العظمى الثانبة وتخلصت نهائاً من هجوم العرب عليهم والنتكيل بهم في مواقم كبيرة وكثيرة في البلاد » يفخر لها كل عربي 
نبيل. وهكذا أسدل الستار عن الثورة المجيدة ال قام بها العرب من أهل البلاد الوطنيين مدة ثلاث سنوات أتوماتكياً 
بسبب الحرب العظمى . 

وكا ذكرت سابقا » فإن المفتي الحابج أمين الحسيني الذ يكان حجر عثرة في وجه سياسة بريطانيا المعوجة في البلاد حكن 
من الإفلات : وغادر القدس سر في ٠‏ تشرين الأول سنة 147 إلى لبنان. وهكازا أصبحت البلاد خاوية زمن الحرب» 
وقد علمنا بأن صاحب السماحة ترك لبنان في «؟ مارس سدة 1 وسافر إلى إيران» ثم إلى تركيا وبلغاريا وأخيراً إلى 
ألانيا. وفي 4 مارس سنة 1860 غادر ألمانيا إلى سويسرا فأرجعته سسجوناً إلى الجزء من ألمانيا التىيكانت تحت إشراف 
فرنسا آنذاك. 

ورغماً عن عدم وجود عدد صكبير من زعماء البلاد عن فلسطين هرياً من ظلم حصكم الانتداب» ققد اعنذت بريطانيا 
فرصة دخولها في الحرب سيأ للتتكيل في العرب » فد اعتقلت بالفعل منات آخرين من العرب وقبضت على البعض بنهمة 
الاشتراك في أعمال الثورة الماضية » فحكت على 1 منهم » وبالسجن المؤبد على + شخصاً ويمدد تتراوج بين العامين 
والخمسة عشر عاماً على ماثين وثلاثة أشخاص آخرين . 

ونشددت الحكومة في تطبيق أنظمة الطوارئ ؛ وفرضت الفرامات المشتركة والضرائب الإضافية ونظام منع التجول على 
كثير من المدن والقرى في فلسطين, وفتّشت عن السلاح» وصادرمت ما وجدته عند الأهلين من سلاح قديم وعتاد بال 
ثم فرضت على أهل القرى تقد مكميات معينة من الأ لحة النارية وحكمت الحآكم المسكرية بالإعدام على العرب الذين 
قبضت عليهم وفي حيازتهم أسلحة» وقد نذت بهم حكم الإعدام في الحال؛ وهكذا ضربت العرب وما قاموا به من ثورات 
في الصميم لغاية العام لكك 

من المعروف لدى العام أن بريطانيا العظمم عند دخولها الحرب الثانية الاشستراك لجانب الحلفاء أميركا وفرنسا ومن ثم 
روسيا ضد العملاق الأماني »كانت ليست على استعداد تام لجابهة أمانيا التيكادت أن مزق أورويا بأسرها عند دخولها 
لأول معركة» وهكاذا نظراً لما ظهر للعرسب ليس عرب فلسطين فحسب» بل للعرسب -كافة في الأقطار الجاورة» ظهر لحم 
ألاعيب بريطانيا وتكثها للعهود ووعدها المشؤوم بوعد بلفور يجعل وطناً قوماً لليهود وى فلسطين» ومن ثم تواطؤها مع 


اليهود وسساعدتها لهم للتفيذ هذا الوطن القوسي في البلاد غصباً عن الأهالي الأصلين العرب » وسن القوانين التي تساعد 
اليهود من حيث الحجرة ومدهم بالسلاح طيلة المدة الى بدأت منذ الاحتلال البريطاني سنة 1107 لفاية دخول بريطانيا 
في الحرب العظمى الثانية» وما فعلته بريطانيا من شدة وقسوة وظلم ضد العرب » جعل العرب بلا شك يكرهون الإتكليز 
كرهاً شديداًء ومكذاكانوا في المسر والعلانية يتمنون النصر لمانا . وكانوا بالفعل يحتمعون حول المذياع في المدن والرى 
ويسسمعون إلى الأخبار بلهفة لكل ما يسمعونه من نصر لمانا » ويحزنون لأني خبر يكون في صالم الإتكليز وحلفاتهم . 

أما اليهود مد ظهر على وجوههم الكابة والحزن والأسى واللخوف » خصوصا عندما جاءت جيوش الأمان إلى طبرق حت 
قبادة رومل» وإني أدون هذا الحادث للقارئ على سبيل المثال: 

أذكر أنني عندما كلت ولحدة تحخمين ضرببة الأملاك في المدن في حكوميانية هودية » تعرف بكوميانية [يكيا كيايم قطعة 18] 
خارج القدسء صادف أن بائع رمل من أهاللى الخليل سج ولا كان ينادي بأعلى صوته [رمل. . رمل. . رمل. .] وهذه 
عادة معروفه يباع الرمل إلى الأهالي لأجل جلي النحاس من طناجر وغيرها . . فعددما معت اليهود هذا المنادي ومن شدة 
خوفهم وقلق أفكارهم. . اعتقدوا بأن [رومل. . دخل القدس. . ) وهكذا بدأوا بالصياح والبكاء والحرب من الأزقة إلى 
يوتهم بصورة عخيفة جدا » وكان هذا المنظر أمامنا نحن أعضاء لجنة التحمين . . . إلى أن اتضح لهم أن المنادي هو باثم 
الرمل. . وليس رومل ٠‏ 

كما أني أدون هذا الحادث أيضأً صادف معي والطبيب الألماني هرمن سيمون اليهودي : 

كان هرمون سيمون طيبي » وقد نحوت على يده زمن الحرسب لما كان عليه من علم وممّدرة» وهكذا ذهيت وزوجت إلى 
بيه ني شارع الملك جورج» وعرضت عليه المساعدة في حالة دخول الألان القدس وأطمنته بأنني قادر على بقائه وزوجته 
وابنته عندنا في البيت نظرا لما أنا عليه من صداقة خخصوصاً مع الأسرة الحسينية التيكانت تعتبر زعيمة العرب» ولا خوف 
عليه وعائلته بإذن الله من أي سوء . . . ولك بهت عددما أجابني: 

لاشكرا » لك وقد دلني مشيرً ياصع يده إلى إبرتين جاهزتين بالسم الواحدة له واثانية لزوجته» وقال إذا لاسمح الله دخل 
الأمان فهذا يكون مصيري وعائلتي وإن أسسّسلم للألمان. 


حال البلاد مس2 الحرسب العظمى0 الثانة م12 الوجه الاقتصادية 


بصنت أحد الموظفين من شاهد مأساة الحرب الحكونية الأولى في البلاد بين سنة 1506 - نهايية سنة1500» فإني أقوها 
صراحة إن الفرق شاسع ما بينها وبين سنين الحربب العظمى الثانية؛ مد قضينا المرحلة الأخيرة بألف خير والحمد لله . 
لا مجاعة , ولاجراد » ولاذتر ولامرض, ولا تشرد أبدا . فقّد عرضت بريطانا العظم ىكيف تسوس البلاد » فلم ينتقص 
علينا من مواد الغذاء شيء ؛ فالسكر والأرزء والشاي واللحومء وصكل شيء كان بكثرة. نعم» كا نتناول هذه المواد 
الأولية بواسطة البطاقات من دائرة خاصة تعرف بدائرة مراقبة الأغذية » ولكن م ينقص علينا شيء رغماً عن ارتفاع أسعار 


الحاجيات ارتفاعاً حسوساً » ولكن تضخم العملة بواسطة الحيوش الحتلة وإشعالها وتوزيعها بين أيادوى الشعبء جعل 
الأهلين يعيشون ببحبوحة. 

وبوجود إمارة شرقي الأردن -انذاك_- اشتغل يجار البلاد العرب أشغالاً ل#يسسبق لها مثيل» فكانوا يدخلون الحاجيات 
والأقمشة حتى السجاد بدون جمارك إلا القليل منها » فاممت السوق السوداء لعب ماهراًء ما أدخل الثراء الكثير لدى 
الأهالي بصورة فظيعة » وهكذا أصبح الموظف - أي موظف الحكومة من الدرجة الأولى والثانية ؛ أي الرؤساء والكثاب- 
هم المظلومون نسبة لراتيهم المربوط الذي أصبح لا يكفي لسد حاجات الموظف الأُولِة بسبب ارتفاع أسعار الحاجيات أيا 
كان نوعها . 

وعلى سيل المثا لكا قبل دخولنا في الحرب العظمى الثانية نشي الحاجيات الآتية وبالأسعار الاتة: 

زيت اليتون الرطل ؛ ٠١‏ قروش» تتكة السمنة ئماثة وتسعين قرش] فقط كيس الدقيق أكسررا أكسرا ب 4 قرشاً » قنينة 
الويسكي جوني ووكر ب ٠١‏ قرشاً» بدلة رجل من الصوف الفاخر جاهزة خمس ليرات فلسطيية ... ال. ولكن ارتنعت 
أسعار هذه الحاجات إلى ما يمي : 

زيت الزيتون الرطل + ٠٠١‏ قروش» تنكة السمنة ب 18 ليرة فلسطينية »كيس الدقيق ب 5 ليرات قلطينية» قنينة الويسكيي ؛ 
ع ليرات نلمطبية:ء بدلة رجل جاهزة ؛ 5؛ ليرة فلمطية . 

واني أدون هذا الحادث الطريف: 

أولاً: دخلت مرة أثناء الحرب مخزن المرحوم العم أب جوري ديب شكري , فوجدت أسساذي خليل السكاكيني يشرب 
الأركلة هناك » فاسقبلني المم أبو جور باش وسألني بأن أشرب فنجان قهوة ... . أجبته لا. . شحكرا . إما أرجوك أن 
تقدم إيكأساً صغيراً من السمن الصافي الذ يكت أبناعه منك قبل الحرب ! ! وهاتيا ضحك, لأن يكت أَشرَي منه 
النتكة من السمن الشرق الصافي بماثة وتسعين قرش ! فتصور . 

ان : ارتفع سعر البصل أيضاً ارتفاعاً خبالياً » فد عرضت في قاعة الجموعة الموهرية ثلاث حبات من البصل ضمن 
بجموعة المسبحات والحجارة الحكرية مع حبات الحكارب الأصفر والأخمر . . . وكان هذا العمل يحب نظر الزائرين 
للمجموعة ... ويتساءلونلماذا عرض البصل مع الكارب؟ 

فأجبهم لأن الأسعار أصبحت متساوية في هذا الزمن فسبحان المعطي ! ! وحكانت هذه النمقليعة تكثة أيام الحرب العظمى 
الثائة. 


قرببة الخنامريس حكارن الشغلت الشاغلت الناس. مس2 الحرنب العظمى الثاني 
شر البلية ما يضحك .. . رحم الله من قالهذه الحكلمة. أكتب هذه السطور وأنا ل أزل أَعَخِل أمامي الأهالي بعد كبير 
منهم كانت أحاديثهم وشغلهم وموضوع بحنهم في جلسات البيوت والأسواق والسهرات قصة الخنازير وتربيتها ! 
كم وكم من الناس على اختّلاف مذاهبهم وعملهم وثمّاننهم بلب وجهلهم دخلوا من حيث لا يِفمَهون في معركة . . . ترية 
لمنازير زمن الحرب العظمى الثانية في فلسطين . . . فإنلت قلما يد إسطبلاً قدياً داخل سور المدينة» أو غرفة سفلى 


مهجورة في منازل السحكن» أو في أغلب بيوت القَرى والمدن الحيطة بالقدسس ؛ أمثال بيت لحم ؛ وبيت جالا؛ ويت 
ساحورء وعي نكارمء وبين صفافا ء ورام الله؛ وقراها » أو في مزارع خاصة إلا وفيه نوع من المتازير . . . وقد أصبحت 
الخنزيرة الى حترمة لدرجة أن صاحبها يضحي بأغلى شى__ ء عنده ويحضر له الدكثور في الظلام الحالك وليالي الشتاء 
والبرد القارص» ليضريها إبرة دواء . . . عندما يرى أنها 0 ٠»‏ بالإضافة 
إلى من الإية الي أصح مها معلوم لدى العموم بليرة فلسطينية ... لاغير. وهكذاكان صاحبها ينام ل يله مرتاحا » ومن 
هؤلاء الناس أقول جازماً ل 3 وأم أولاده .ليه والله. 
إذا ما هو سب هذا المطف المرايد والامتمام العظيم نحو خازيرة ؟ ! ! أقول لأن من هذه الخغزيرة أصبح يساوي في أيام 
الحوب النظلمى ما ينون عن الأف لير فلسطيية ! نم » نب يرهق فلسطينية وهي ولاشك ثروة» ومن دار سكن , 
ورأسمالكثير من التجار . هالله هاللهيا خنزيره! ! وسبحان المعطي ! 
وهكذا أصبحت تربية وحارة الخنازير تقليعة أو بالأحرى موضة . . . في البلاد ؛ بل مرض معد أصاب امات من الأسر 
المعروفة» فمنهم من ريح مبدتاً وساعده الحظ بأن يشاري ثم بيع حالما تحكون الست الخنزيرة حامل فككسب وبريح في 
لثمن . . . ولكن وفي نهاية هذه العملية يصيح مفلسس] والعياذ بالله؛ وحكم من هؤلاء أفلس بعدما رهن أو باع ما ملك من 
عقارات وحلي نسائه .. . فحدث ولاحرح. 
والجدير بالدكر في هذا الصدد أن حكومة الانتداب» ويخاصة رئيسها فخامة المندوب السامي آنْذاككان السبب المباشر 
في تشجيع الأهالي لريية الخنازير في البلاد ‏ نظراً لوجود الألوف المؤلفة من جيوش الحلفاء في البلاد » وإقدامهم على شراء 
لوم الختازير » وبكل أسف ١‏ يبق أحد إلا وأخذ نصيبه قى هذه التجارة القذرة» التي بنيت على سياسة بريطانية غادرة 
أكلت في النهاية الأخضر واليابس حكما يول المثل . ... ولله في خلقه شؤون. وإني أدون للقارئ ماكان نصيبي من هذه 
اتجارة فأقول: 
إليك أها القارئ الكريم مثال مي عن الأسعار الخبالية ال وصلت إليها الخنازير مدة الحرب العظمى الثانية . أفادني 
أخي وصريمي زميل المدرسة والوظيفة فوتة دعدوش يصفتّه تاجراً بهذه البضاعة بأنه اشرّي خنزيرة واىمها جعبورة . . 
من المسير جون وإينبك الأميركي بالقدس ميلم ٠‏ ليرة فلسطينة ! ! وقد رفض شراء أولادها السة» وكانوا إناثاً بسبب 
ارتفاع سعر الولد إلى ٠٠‏ ليرة فلسطينية ! ! ثم اشيرى خنزيرتين من عائلة بسطولي ب ٠٠٠١‏ ليرة فلطبية! ! 
رللتراتر ومن الصدد أنه عندما اتهمت الرواية الهزلية من قبل الحكومة قطعت 0 
فجأة» فهبط سعر الخنازير فجأة أيضاً » فاضطر المسحكين فوته دعدوش إلى بيع 14 خغزيرة ,19 ليرة فلسطينية بة. وهكزا 
اف تررك عن ربل فرشا تلطا فتكلا : كن أنهاكانت 
تبيع الطون الواحد من علف الخنازير للتاجر » ٠*ليرة‏ !إل ٠١‏ ليرة فلسطينية ! ! وكان معدل مأكول الخنزيرة يومياً ب 8* 
قرشأ فاسطيياً . 


أسماء بع الممتليون السيأسييون مون العريب خصوصاً مر أبناء ادس 
يعد انتهاء الحرب العالمية الثانة قبضت قوات الحلفاء في المانيا على: 
الشيخ حسن أبو السعود , وسعد الدين عبد اللطبف » وسليم حسين الحسيني , وموسى عبد الله الحسيني » وصفوت 
يونس الحسيني . فسلمتهم السلطات البريطانية وتقلهم لك يبروكسل عاصمة بلجيكا » وزجتهم في الزنزانات في السجن 
لمدة كانِة شهور» ثم نمّلهم بريطانيا إلى جزر سيشل في جنوب الحيط الهندي . واعتملت اللطات البريطانية في إيران في 
أواخر سنة 114١‏ عدداً من الزعماء والوطدين العرب» ونقلت بعضهم إلى مستعمرة جنوب روديسيا في إفريقيا » واعتقلتهم 
في مدينة سالزبوري» ومن بين هؤلاء : 
أمين التسمي » وجمال الحسيني » وعارف الجاعوني » والدكتور داود الحسيني وحمد شعيب البرتاوي » حيث مرض وتوف 
أمين التميمي ودفن هناك» ولمّه عارف الجاعوني ودفن في روديسيا أيضأ . 


إدف قات ريح ل تشتىح مرائحد 
عريح أخي خليل في صبيحة ذات يوم من أيام موسم التجارة (ى الخنازير وفي يده معاملة رهن لحصه البالفة من 1" 
قيراطاً في العمّار العائد لنا بالشراكة مناصفة والواقع في حبي القطمون بالقدس . رهن حصته هذه مقايل ف وماتتين ليرة 
فلسطينية إلى السيدة مدام حنا داروتى_المدة سندين» وذلك للاسسّفادة بهذا المبلغ ويتاجر مع عمه وبعض الأصدقاء في 
الختازير» وسألنى فيما إذا أرغب بالدخول معه م كشريك وأرهن حصت في الدار ذاتها حكما فعل. دهشت من عمله هذا 
وتبسمت وقلت له "معاذ اليا خليل أنا؟ لا أرغب ف الجازفة قطميا وسأبين لك الأسباب بعد العمل في الدار. وهكا 
غنى أخي خليل هذا الموال.. وفي النهاية مكل أسعب خسر المبلغ وندم حيث لاينقع الندم. ولدى اجتماعنا في البيت 
قلت له اسمعيا خليل: 
اعلم ني لو أردت الدخول في هذه التجارة لدقعت امبلغ في الحال له والحمد لله ميسر ولا لزوم للرهن. . إفا كنت اطلمت 
عل ىكاب لفت نظري قول محمد "صلعم' إذ قال: 
[اوخيرت في العمل لفضلت التجارة بالمسك] قالوا ولماذايا رسول الله؟ قال: [إنفاتني ربحه م تفتني رائحته] ! ! 
ما أروع هذا الحديث ‏ فحفظي له وحبي وتمّديري لمعناه البديع جعلني ممست بل أكره الدخول يعمل قذ ركتجارة الخنازير» 
وماكان ذلك إلاالحسن حظى وألف شك ر لله . 

إض راب موظف 1 ح كوت الانتداب فى فلسطيون . 
ذكرت مؤخرا أن أسعار الحاجيات من جميع أشكالها قد ارتفعت ارتفاعاً خيالياً نسبة إلى أسعار قبل الحرب» وقد أصبح 
موظف الحكومة - خصوصاً من الدرجة الثانْة- في حالة مادية سية مهما حاول في الاقتصاد » وأن راتبه لايكفى بضعة 


يام من الشهر حنى ضاق صدرنا رغما عن مطالبّنا الحكومة بدفع غلاء المعيشة مراراً وتكرارا » ولكى مع الأسف بدون 
جدوى. 

جرت الاتصالات ما بين غخبة من موظفى الحكومة في جميع المدن في فلسطين » وقد أمسفرت عن قرار من لحنة موظفي 
الحكومة بالإضراب العام لمدة [ . . .]' شريطة أن يررك الموظف دائرته ويذه ب إلى الجامع أو الكيسة أو الككيس بموكب 
خاص ليبرهن لحكومة صاحبة الجلالة عن ظلامّه » وكان ذلك ولحكن بدون جدوى . ثم قرار آخر من لحنة الموظفين بأن 
يمف الموظف خارح الدائرة التي يعمل فيها لمدة [ ٠.‏ لبلشت نظر المراجعين والشعب عن مغدوريته» وقد نفذنا هذا 
القرارء ولكهكان م الأسف بدون جدوى . 

إلى أن اع قرار يوقوف الموظف في دائرته وني ساعات العمل والاممتاع عن العمل كليا ؛ واتحكلم مع المراجعين أو رؤساء 
الحكومة , وهكزا نف هذا المرار وبعد الجهد والمماطلة تاهلت الحكومة ودفعت لنا غلاء المعيشة بصورة جعلت الموظف 
المسكين أن يقف على قدميه بعد الكوة» وبعيش مسسوراً وحررماً نوعا ما ء ما بين أهله وأصدقائه. 

واني أذكر الحادث الطريف الذي حصل معي : 

عندما كت وزملائي من حكتّبه وبحصلي الأموال بالإضافة إلى عدد كبير من المراجعين أثناء ساعات العمل وبالوقت 
المضروب» وقفنا وامنعنا عن الشغل حنى وعن الكلام . . . وإذ كما قال المثل "ورد علينا عزي زككايكم . ." دخل أسعد 
سعد ملهو وؤ يده المعاملة ووقف أمامي وقال "نهارك سعيد" : 

وقد حبكت النكثة معي فنبسمت وبعدما تلفت تحو زملاني والمراجعين أجبنّه بصوت مرتفع ما يمي : 

اسممع يا أخي ... نحن مضريون الآن عن العمل . . لأننا مغدورون. . ونطلب الحصول على غلاء المعيشة . . . معلومكل 
شيء غالي. . وحتى مضرين عن الكلام. . وبالطبع أنت صاحبي ولايهون عليك شذوذي عن زملاثي ..٠‏ ولذلك اسمح 
ل ...فلا أستطيع أن أقول لك نهارك سعيد . . ! ! 

وهاتيا ضحك وقهتهة من جميع منكان داخل الدائرة إلى أن انتهى وقت الإضراب» وأصيح هذا الحادث موضوع البحث 
لدى موظفي الدوائر في القدس ليومنا هذا . 


ا موسي قاس حمود صيح مز :1 مس 


زار القدس الأساة الأكبر ذائع الصيت الأستاذ حمود صبح» وأقام مدة في الفندق العصري لصاحبه أخي وصديتي حسن 
عارف عويضة في مأمن الله » وذلك إبان الحرب العالمية الثانية . 

زرته وأخحي توفيق مرارا في الفدرق اللاحكور وأعجبت سنه أها إعجاب» وكان - والحق يقال- مرجعاً في فن الموسيقى 
العربي الأصيل وله نظريات نادرة وانتقادات لاذعة وني خصوصاً لفناني هذا العصر . كان عصبي المزاج وناقمً على 
الحياةكونه ضريرا لا يبصر. وكان حافظاً وحائزاً على رأسمالكبير ف علم الإبمقاع والمقامات» وخصوصا الدرجات للسلم 


الموسيمي الشرقي . 


' ناقص في الأصل. 


' ناقص في الأصل. 


كه 


صوته حنون جهور مطرب وبنشد بروحه وأحشائه» فيطرب هو أولا ويطرب المسسمعين» يعزف العود بمهارة ثم الناي » 
ويجيد بها وله طريقّة خاصة عندما ينشد أقرب منها للأسلوب التركي . زارني مراراً وأعجب عندما أسمعته عزفي على 
العود وصوتي » وقد علمني خصوصا التوشيح المشهور ذي المعاني الجميلة » وقال إنه من تلحينه على مقام العراق ومسجل 


بصوته : 


أها الساقى!ليكالمشتكى قد عريناك وإن لم تسمع 


ونسمهمدتفيغرته وبشسرب الرح من راحسّه 
كلما اسسنَظ من سكرته 
حجنن كز اتح سكن سنانيزيمأفوأيع 


الى فتك بالسظن لكوت مياه مككر الفامر 
وإذاما شن ذاسمع خبري 
غشيت عبناي من طول البكا وسكى بعضي على بعضي معي 


إنه الأحرى من مقام راحة الأرواح وليس عراق» ومن تأليف أمير المؤمنين عبد الله ابن المعمز » وإني لن أنسى حلاوة إنشاده 
من صديي الشيخ حمود صبح :كيف لاوهو شيخ معمعم ومقرئ ممناز» وقد توفت بإيحاد تكملة بيات هذا الموشح 
الجمل أسجله هنا ولو بدون تلحين: 


غصنبانمالمنحيثلتوى 2 ماتمزيهوهمنفرطالجوى 

خف قلأمشاءسرهرنالتوى كلمانكرفياليزبكى 
0 

ليس لي صبرلالي حلى 2 يالتوسيع ظراواجتههوا 

أتلكيرواشكويمماجد مثلحالي حمّهان يشتكي 


' ناقص في الأصل. كمد الياس و[...]' الطمع 


ككم 


وني أقولها صراحة فبموت الشيخ حمود صبح انتهت دولة الفن الأصيل القديم ويا للأسف ! 


معرفتنا بالأستاذ ريد الأطرضل .2 

عندما زار الأستاذ فريد الأطرش القدس دعاه صديقنا وحبيسب الكل الأساذ طلمت السسمفي الطبغا . وكان نخبة من 
أهالي القدس أصدقاء الأساذ طلمت بن فيهم صاحب هذا الكتاب. وقد دعا الأمساذ طلعت رؤساء وفناني دائرة 
الإذاعة بالقدس» أذكر منهم الأسناذ إبراهيم طوقا رن , والأسناذ يحبى اللبابيدي , وجميل عويس » ويحيى السعودي» 
وأمور البزق عبد الكريم » والفرقة الموسيقية للإذاعة» ويَلى حكرم صاحب الدعوة فقدم أنراعاً وأشكالاً شى من الخخمر 
والمازة الفنية » ولكن أبى الأسناذ فريد أن يفني قطعة واحدة» الأمر الذي سبسب اسسياء جميع الحضور رغما عما أظهروه 
من التوسل والرجاء . فكان الأطرش يزيد دلالاً وإعجاباً بنفه إل أن تداركا الأمركرامة لصاحب الدعوة وقمنا بما 
اسسطعنا من العزف والفناء وعلى قدر اللمسسسّطاع من التككت لإدخال السرور على صاحب الدعوة والحضور والآغا أي 
الأطرش وكأنه أخرس. وأخيراً أخذ الأطرش العود وعزف بشرف شد عربان من مقام الحجا زكار» ورافقه الأساذ عبد 
الكريم على البزق وبس ٠‏ وإني أذكر أن الأسنَاذ يحبى اللبابيديكان قد لحن الأغنية المشهورة والتى مطلعها "يا ريني طير 
أطير حواليك" من مقام الحجا زكا ركرد » وقد كانت هذه الأغدية موضع جدل بين فناني الإذاعة في تلك الليلة فيما تعلق 
بالإشاع. 

إني لم أزل أحب بعض تلحين الأطرش خصوصاً بعض الطقاطيق , ولحكنبي أكره الاستماع إلى غنائه دائماً وأبداً » وأفضل 
أن تفنى أغانيه من منشد آخر» وقد صدقت السيدة أمكلنوم عندما سألوها عن غناء وصوست فريد أجابت "لا ليله 


اخرس 


الراقص عي حكربوكا 

م تفتنا فرصة في الحظ إلا واغتتماها ‏ وكانت حياتنا - والحمد لله- متواصلة بالحظ والسرور وم تنقطم عن القن الرفيع 
الذي أخذ القسم الأحكبر من حياتي بالرغم ماكان يجري في البلاد زمن الاتداب من اضطرابات وثورات. وعندما 
زارت الراقصة الذائعة الصيت السيدة نح ةكريوحكا القدسء اتفمنا نجحنا مع بعض الأصدقاء الإحباء ليلة أنس في دارنا 
في اليكوفورية » ويحلت كريوكا برقصها ودلانما بين الجموعة الجوهرية ؛ فحكانت - والحق يمَال- سهرة من العمر إلى بعد 
منتصف الليل. والجدير بالدكر أنكريوكا بعدما زادت في شربها ! !لم تع فسكات تداعب أخي وصديقي الأسناذ سامي 
الشوا أمير الكمان وتشّمه [يلعن أبولت] . . ولكى أبى سامي أنيرد لما الشسيمة إلا على وتر الحكمان» وكان الحضور 
يعجبون من تصويره الشسيمة على الوتر وكأنها حقيقية [يلعن أبوك] ! ! فسميا لتلك الأيام اللي لي مااكان أطيبها ! 


كانت نخبة من ذوات القدس ورجالات السياسة وعائلاتهم "سغير إيران وعقيلنه» وسفير تركيا وعفيلله ثم راغب بك 


ال" 


التشاشبي؛ وماجد بك عبد الحادي, وعوني بك عبد الحادي, وعلي بك جار اللهء وجمال بك طوقان وغيرهم . كانت 


' ناقص في الأصل. 


' ناقص في الأصل. 


يبلن 


نخبة من فناني دار الإذاعة تمزون على الالات الوترية» وكان يترأسها مؤقناً وي المناسبة الأسساذ امي الشوًا عندما 


صادف وجوده بالقدس . أما هذه السهرة فكانت بمناسبة شفانى من ما حدث لي فى ١6‏ آبٍ سنة 1955 والحمد ف 


الطربوش ونرس 1 الط نوش 


لباس الرأس في الشرق المعروون, بالطربوش هو - بلاشك- لياس غير صحي » ولكله جميل يتاسسب ووجه الإنسان 
عامة» فلونه خصوصاً الأحمر القئم المعروف باللون "المنابي" يزيد جمال الوجه ويليق بلياس الرجل على اختلان أشكاله 
وألوانه . وياز استعمال الطربوش بلياسه أنه يدخل الروعة والشرف على صاحبه إذا ما حكان موظفاً , لأن العادة بلياس 
هذا الزي الأَنِقَ هو عدم شلحه في الجالس الرسمية ودور المحكومات وداخل البيوت [ .. .]' مثل القبعة . . وإني ل أزل 
أذكر العهد العثماني في بلادنا » ذلك العهد الذي كان الطربوش فيه في ناو رؤوس الباشا المتصرف» وموظفي الحكومة 
والجيش والجندرمة والبوليس » ثم كافة الشعسب ححتَّى العامل الذي كان يليه على ثاب العمل» وفي أي مكان إنكانت 
يبه مشرقية أو غربية على السواء . واني أذكر حتى اليهود في بلادنا - اليهود الأصليين- كانوا أيضاً يتباهون بلباسه أمثال 
بعض عائلات القدس "اليشارء وحزقيل» وماني» وأبو العافية» وأتجيل» وبنجيل » وفاليرو» ومرعش » وكوكيا ؛ وعدتبي » 
وحزان» وممحا» ويلين. 

أما أبناء طائفة الروم الأرثودكس العرب بالقدس » إن أدكر بعض الشخصيات التي كانت تلبس الطربوش : 

جوري أبو زخريا وإخوانه. وإلياس وإفتيم المشبك, وسابا الفران» وثيودور برامكي » وشكري ديب , وسليمان الدوا» 
وأنضوني الغوري ؛ وجرجس جوهرية» ونقولا عبده, وتيودر [ ..."2 وجورج منى_ » وجورح حمصيء وإلياس 
سلفيت » وحنا الساعاتي : وسابا عبده» وخليل السحكاكيني » وداود دعدسء وقسطددي باط؛ وجبرائيل برامكي » 
وإبراهيم قمرء والياس الحلبي , وأنضوني الحلبي؛ وطناس الحلبي » وجورج الحلبي » وجور الحرامي » ويوسفت الحرامي » 
وجورح سكسكء وجوريح حناننا ء وسوتيري حنانيا » وميخائيل الطبة ونخلة حكن وإخوانه ؛ والده جر سكان» ... 
وغيرهم . 

وهناك من كان يلبس الطربوش القّديمٍ المعروف بالطريوش المغربي أمئال حنا بلاطة» وفوتة زخريا ووالده؛ وعيسى نخلة 
قرط؛ ومنهم م نكان يلف عليه الماش قدي أمثال عبده والد نولاء وربما امه سمعان , وبنايوست الصوايني» . 
وغيرهم (ثيودر يانكو وأخوه طنوس باتكو . . لاطربوش مكوي ) . 

وكانت أيضاً بدعه للعمال أن سوا الطربوش ذا اللورن الأسود القائم يلبسه الكثيرون من أبتاء طائفة الروم الأرثوكس 
العرب» وكذلك الأرمن واللاين» أمئال سليم السكافي» وعرنيطة» والزق؛ ولا أعرونل لا اخبوا هذا اللون ريما كان 
مفروضاً على أجدادهم قدياً بصفنهم مسبحين. 

ومن شخصيات طائفة اللاتين والروم الكاثوليك العرب في القدس أذكر بعض الأسماء الآتية: 


الراقصة تحية كربوكا. 


المصور غير معروف. 





مسا سروفيم» وأتطون سروفيم ؛ وحنا بطاطو وأولاده فرنسيس وأنطون, ثم توفيق بطاطو وإخوانه وأولاد عمه. وصافية, 
وكردي » والبيناء ومروم» وميكيل » ويكوديم » ولورنس ‏ ومرقص» وعلى رأسهم بشارة حبيب ترجمان المتصرف» وكان 
مشهوراً بأناقته ولباسه الطربوش » وكان قوامه وجسمه آية في الجمال . 

أما ذوات المسلمين فمنهم عبد السلام باشا طوقان الحسيني , وعارف باشا الدجاني, وموسى حكاظم باشا الحسيني, ثم 
راغب بك النشاشييي , وإماعيل بك الحسيني , وروحي بك الخالدي, وجميل بك الحسيني » ثم إسحاق أفندي الشهابي » 
وإسحاق أفندي البديري, وإسحاق أفندي أبو السعود , وعلى أفندي جار الله وفيضي أفندي العلمي؛ وصال أفندي 
العلممي » وحمادة أذندي العفيفي , وعلي أفندي درويش» وخليل أفندي درويش» وطاهر أفندي درويش» وبحمد أفتدي 
يوسف الخالدي, والحاج شريف أفندي الحسيني , وحسين أفندي الحسيني » وسعيد أفندي الحسيني » وبحمد صا أقندي 
الحسيني » وعارف أفندي حكنت الشاشيبي» وجميل أفندي الخالدي , وبحمد طاهر أفندي الخالدي, . . . وغيرهم من 
أبناء القدس القدامى وبعدهم ورثهم . 

كان لباس الطربوش وكأنه فرض على كل إنسان » فإنك لا يد شخصاً زمن الحكم المشمائي حاسر الرأس » فالحآكم والحداد 
والنجار والكاتب والفران والحمال وحتى تلاميذ المدرسة , جميعهم يلبسون الطربوش ٠.‏ وكان الطربوش آنذاك طبيعياً ؛ 
أعني بدون بطان أو خلانة » ويعرف بالطربوش العزيزى نسبة إلى السلطان عبد العزيز العشاني »كان ليناً حتى أنه ييل 
نوعاً إلى أسفل من تقل ما يسمونه بالشرابة أو الشربوشة. وحكان الشبان وأخصهم م نكان يقن اللباس العربي أي القنباز 
أو السروال يلبسونه وبدعونه بالطريوش التكل » ولا يختلف عن سواه إلا بالألوانكما سبق ودونت في مستهل المقال» وإنفي 
أذكر بعض الأشخاص الذ نكانت بشرتهم مائلة إلى اليياض أمثال راغب النشاشيبي » والأساذ نخله زريق» يفضلون اللون 
الأحمر الفاتح إنما الغالب كان واحداً . 

وفي نهاية الحكم العشمافي أدخل على الطربوش تحسينات » وجاءت بهذه الفكرة مصر» فمّد بطنه المصريون بالمّش الناعم » 
وغيروا قالبه إلى زي يتتاسب والزمن » ومنهم من كان يضح بالدائز العليا منه ثلاث ثقوب لننس الرأس» وكانت فكرة حميمة 
أقبل عها الشعب بشغف. وزاد على ذلك وضع حول البطانة اتش هذه من الأسفل طوق كان يعمل إما من الجلد الناعم 
أوالشبر الحريري» يحمي عرف الرأس من تأثيره على الطربوش . 

وإني لا أبالغ القول إن أطباء مديئة اللقدس حتى الأجانب منهم أعني اليونانيين أمثال المحكيم فوتى » والحكيم جوريجء 
والحكيم برناباء والحكيم نقولاء كانوا يلبسون هذا الزي الجميل. وقد زال وانمرض عهد الطربوش العزيزي بزوال معاصريه» 
والجدير بالذكر أن الشخص الوحيد الذي بقي حافظاً على لباسه لآخر أيامه» أني بعد تكبة فلسطينء هو المرحوم راغب 
بك النشاشبي» وكان حمًا جماله يشار إليه في البنان وبمي طربوشه حتى يدون بطانة . 

ولا كان لياس الطربوش في فلسطين الزبي القومى . العربي وواصل الشعب لباسه زمن الانتداب البريطاني منذ نهاية سنة 
07 إل 1451 / ونظراً لتضارب الأفكار السياسية ما بين السمّة أحزاب في البلاد » لمن حزب المنتي وهو الحزب الأكبر 


عددا في فلسطين باس الطريوش» وفضل إبداله بلاس المربي الأصيل ألا وهو الكوفية والعمّال؛ فصار الشعب بعضه 
بطيبة خاطر والبعض الآآخر بالتهديد والبطش والقوة؛ وحتى بواسطة الاغتّيال فأهمل الطربوش في البلاد » إلا من بعض 
أفراد قلايل من حزب الدفاع . وذلك بعد إضراب سنة 2197 وححمَقَت أحلام المفتي في المَضاء عليه إبان ثورة نة 
5 وأصبح الشعب يسسعمل لباس الحكوفية والعقال وكذلك اعَذذ لياس الفيصلية العراقية تبسا الملك فيصل الأول 
الذي ابتكرها لدنه ولأمل العران. ومكذا قضي على الطربوش في البلاد نهائأ إلا القليل القليل .. . وهحكذا -مم 
الأسف- خسرنا هذا اللباس الجميل؛ وقد عاد اللعض وهم صاحب هذا الكتاب فلبسوها خصوصاً بعد حوادث 
النكية الدرامية في فلسطين . 

أما أغلبية الشعب أخذت على عدم لياس أي شيء ؛ وأصبح الجميع يتجولون صيفاً وشاءً وليل ونهاراً حاسري الرؤوس 
... فتمدوا على ذلك وثابروا إلى يومنا هذا مع أن هذه العادة - والعياذ باللّه- كانت خصوص إبان الحكم العثماني 
مكروهة وغير مرضية . بل العيب وكل العيب لمن يسير في الشارع حاسر الرأس . 

أما الأشخاص الذي نكانوا يعملون في بيع وصناعة وكوي الطربوش بالقدس أذكر متهم : 

. فرج [ ...]' وإخوانه حارة النصارى تحت قنطرة دير الروم المؤدية إلى القيامة‎ .١ 

؟. ذاوة أبو جضم» وأخيراً مع صهره فيسب عمَّروق وأخوانه حارة التصارى يحوار مام ابطرلت» وقد اشهر الأخ 
فيليب بهذا القن الأنق في طول البلاد وعرضها . حتى أصبح المرجع الوحيد الأصيل يحجون إليه من البلاد العربية الجاورة 
*. عبد القادر المهتدي باب الخليل معابل القلعة . 

. نولا الخوري (البيضة) سوق العطارين وبعده شكري رصاص . 

فسقيا لأيام الطريوش ! كانت أيام يمن وبركة وتاخ» وبهذه المناسبة أردد ما قاله المرحوم عبده الحمولي دور "عشنا وشفنا 
سنين ومن عاش يشوف العجب" . ١‏ 

أما أساس الطربوش» فمن المغرسب ؛ أي سمال إفريقيا : تونس» ومراكش» والجزائر» وليبيا ء ولذلك ترجمته في المفانتت 
الأجنبية [فاس] أي المغروب . ولك نكلمة طربوش فهي بالأصل تركية ببعنى [سر : الرأس » بوش : يمعنى غطاء ] » [سار 
بوش ] ومع الزمن حرفت فأصبحت عند العرب طربوش . 

وإني أنبه القارئ إلى أن الطربوش معروف منذ الزمن القديم لدى أهالي فلسطين ؛ وخصوصاً الفلاحين منهم أي أهل القرى » 
ققد كان الفلاح كما أعلم- في أي جهة من جهات المتدس؛ أي غربها » وجنويها , سكالا »كان الفلاج يلبس الطربوش 
المغربي » وعندما يصل إلى عمر الرجولية أ بعد الثلاثين, يلف عليه الزي الَقليدي لذلك القَضاء والضيعة» وبلبسسه 
فيصبحاسمهذا الشكل ؛ [الطيزية] فهناك عشراست من زي الطبزيات [ ١]...‏ قضاء الخليل؛ ثم بيت لحم وبيت جالا 


' ناقص في الأصل. 


' ناقص في الأصل. 


' ناقص في الأصل. 


وبيت ساحور [ ...]' والخضر في الجنوب» فكل قريه تَحسَفظ بشكل ولون خاص بالطبزية » ولوكانت القربة قريبة من قرية 
أخرى» فسثلاً أنك يد الفارق العظيم ما بين طبزية بيت لحم وبيت جالا . 

كذلك في الشمال طبزية رام الله لما طابع خاص يختلف عن طبزية البيرة التي همي ملاصقّة لرام الله وهكاذا . وهذه القماشة 
التي تلف حول الطربوش ألوانها المزرحكشة بالأحمر والأصفر والأخضرء ثم لون الأخضر الخاص للمتديين في الإسلام» 
والأحمر القَاتم للمّدينين منهم. ومن الفلاحين م نكان يسستعمل قماش الدمشقي المعروف بالنبائي. أما الأبيض عادة» فهو 
زي الشيوخ النن يمون القرآن الجوامع . 


م1 الجموعة الحوهرية 


والآن إليك ترجمة مال الدكتورت . ف. ما يزل أعلاه الذي نشر في جريدة البلسّين بوست سنة 148 : 

لحسن الحظ وجد مواطن معروو.. قد أحدذته المولية الحقة إلى أن يولى جمع ما يمست إلى مدينته العزيزة "الس" بصلة 
(عن تلك الفيرة التي مرت على القدس وهي مدينة هاجعة إبان المحكم المثماني » إلى أن صارت مركراً عصرياً لإدارة بلاد 
بأسرها ) : 

ومن يمكى أن يوم بهذه المهمة الحدير بالتقدير سوى : السيد واصف جوهرية وحده. 

فما بيه ومكان سككاء سوى محف أثْري خاص ترى جدرانه مغطاة بكل أثر ين » من ورائه تاريخ أجيال ثلاثة مرت على 
هذه المدينة بين عشية وضحاها . نعم ثلاثة أجيال م تك وضاحة المعالم بهذه الصورة وهذا الوضوح لو م يعنَ السيد واصف 
بيجمع هذه الح النادرة . 

فهذا ببت صغير مسور يطالمك عند تركك عطفة شارع فندق الملك داود [يحوار] القنصلية الفرنية. وفي هذا ليت 
الصغير يمد بعك من رواثع الفن والآثار حتى أصبح ححج المواة من المواطدين » فدعي باسم [الجموعة الجوهرية] نسبة 
لاسم عائلة صاحب هذا البيت ذي الزوق السليم . 

وهذا الباب ذي اللون الأخضريتودك إلى ساحة تظللها جذوع الكرمة المورقة وقد أقيمت في منتصف هذه الساحة نافورة 
ماء نصب في حوض رخامي مزركش (من بقَاياكيسة صليية منسية) . 

ولس إلى مدخل البيت الذي يبهرك عند دخول قاعسّه مناظر الآلات الموسيمية الشرقية القديمة» التي احّت القسم الأكبر 
من جدران القاعة مزاحمة بذلك صوراً حكثيرة لأشهر موسيعَبي العرب ؛ أمثال عبده والشيخ سلامة» وبحمد عثمان» 
والسيد درويش . 

وها أنت ترى في زاوية من زوايا القاعة تموذجا "لاج حل" داخله جهاز لاس لكي "راديو"؛ ثم هذا الفونوغراف قد احتل 
مركراً سحرياً تاريكياً جذاباً» إذ وضع بصورة تم عن ذوق سليم رفيع في هيكل يمل "باب الخليل" . . . امع ! ! أنظر ! ! 
فها هي الموسيقى السحرية تتسا ب إلى معك من جوانب هذا الميكل المفتوحة . 


وبين هاتين الاعجوبين عن يينك وعن مالك ترى بابا بو على النمط المراكشي » وقد زين برؤوس السباع» يقودك إلى 
غرفة صغيرة لاشبابيك لما . غرفة وإن يكن حجمها صغير فإنها قاشئة مسَفيضة'كما يحب أن تكو في المتحف الأثري 


الذي أشرت إليه ف مسسهل حديئي الذي يحب أن ينشأ في فلسطين" . 


صوس وبراءاست 
إن أول ما يمسسّحوذ على بصرنا لدى زيارتنا لهذا البيت تلك الجموعة الخارة من مات الصور, فتكشف أنه حوالي 16١‏ 
عام لبيك هناك بيت واحد يقوم على بنيان أو شجرة واحدة نل شبرا من الأديم بين بركة مأمن الله وسور المديئة المواجهة 
باب الخليل» إلا بناء واحد خشب يكان بمثله طبيب أسنان. وفي صورة أخرى يمكنك أن ترى أشجار الزيتون وقد احتلت 
مساحة الأرض الت يوم عليها بناء جمعية الشبان المسيحية» وفندق الملك داود » وشارع بن يهودا » ومن هذه الصور يمكثنا 
أن تكون فكرة واضحة لما كان عليه اتساع المدينة إبان زيارة هرتزل لها . 
وهناك قسم آخر من الصور يوضح نا الحوادث البارزة في ذلك العصر كريارة القيصر الأماني والأمور ايتل فريدريك ودخول 
الجنزال النبي » وهنا صور أخرى تبن لناكيفية الاحتفالات بئورة العام 1604 , وكف كانت الجنث على أعواد المشائق 
تر ىكل صباح في ساحة باب الخليل زمن الحرب العظمى الأولى . 
ومن رؤية اللون الأصفر» يمكئنا أن نس سحلي بعض آيات قرآن ةكتبت على القطارات القادمة من اسنانبول كحرز يرد كيد 
الندائنين من رجال لورنس »كما أنه يوككنا أن نرى صور اجتماعات المملال الأخمر التكية » واجتماعات لجنة السيدات التي 
كانت ترأسها الآنة لاندو. 
وفي مكان آخر من القاعة نزى جموعةكبيرة من البراءات والفرامانات السلطانية الأصلية . . وبين هذه البراءات والأوامر 
السلطانية نر ىكثيرا من الكتابات بالخط العريي الحميل الْختلف الأنواع, وقد كتب به أوامر إدارمة بطربمّة سرية ختصرة 
المعروفة "بالسسياق" وقد علمت أن في خليل الرحمن "آل طهيوب" في الوقت الحاضر رجلين يمككهما حل رموز هذا النوع من 


الأوامر والبراءات . 
كما أنه يمكنا أن نستعرض مجموعة فنية من أنواع المخطوط العربية [آيات وكلمات مأثورة] كلبها خطاطو هذه البلاد . 
الأسلح والآلات ولكتزوف 
وفي هذا لمحف المماز توجد مصاحف مذهية (خط يد ) من التى حكان اقسناؤها متصوراً عن أشراف القدس » ويرجع 
تاريخها إلى ترون خمسة خلت . 


وبعد أن ترى ذلك يتتطرق بصرلت إلى مجموعة مينة من الخزف الصيني الأصلي الذي كان يملأ خزائن ويومت المترفين في 
الماضي » والذي يظهر جلياً قيمة الذن الأصيل الذي كان يرد إلى البلاد عن "طريق الحرير". وعلى الجدار الذي يقَابلك ترى 


المجسوعة الجرهرية في بيت 
واصف في النيكوفورية في 
القدس في الأربعبنبات من 
أربع زوابا. المصور غير معروقف 
والصورة من +<فوظات اليدة 
آبة جوهرية شاكر. 








كلام 


مجموعة من السيوف والخناجر تبعث في نفسك الرهبة» وتعود بك إلى الفيرامت المتابعة التي كان يد فيها المتطوعون من 
الثوار النمساويين العام ١864‏ إلى البلاد »كما أنه يمكنك أن ترى سلاحاً من أسلحة الرأس "ماكونين" . 
وهذه الجموعة فاخرة مكونة من قطم أثاث شرقي وسجاجيد وأدوات أخرىكان يحوبها الادات المرّذِنَ. وأما سلسلة 
الآلات الموسيية» فإنها تستقل بين حمّب المصور والأجيال منذ عصر مزمار داود حتى زمن فوتوغراف أديسون. 
وهناك عد د كبير من الأثاث والأدوات الت ىكانت في عصر الملكة فيكتوريا التي تبين بأن "النارجيلات" وغيرها الملونة همي 
أول الصادرات الأوروبية للاسسّّلاء على الذوق النرحكي . وأعود أقول أما بجموعة الآلات الموسيقية» فإنها تحوي قطعاً 
رائعة من الآلات الوترية والنفخ والطنبورات وغيرها . . وبهذه لمناسبة أود أن أذحكر بأن للسيد واصف الجوهرية وعائلته 
ذوقاً موسيقياً رذيعاً ٠‏ وإنهم من هواة الموسيقى الكلاسيكية التي تعرف باسم الموشحات» ويجيدون العزف بمهارة عل ى كير 
من الالات المدكورة . 
وإنها للحظة مسحر أخاذة إذا أتيح لك أن تزور السيد واصف في ليلة مقمرة» وجل بحوار النافورة الرخامية وتسمع لحان 
موسيقَية عربية عذبة من موسي القرن السادس عشرء حينما هاجرت جموع كثيرة من المغاربة واليهود من غرناطة إلى 
القدس. 

جريدة اابلسين بوست [هكزا بالإصل] ٠١‏ سنة ١568‏ 
الوقيع : 
ت. ف . لايزال [حينكتابة الخطوطة ] دكتور في الآار الجامعة العبرية بالقدس . 


الشاعس اللبناىى, "الدحكوس قيصص خومى " 


زار التَدس الدكتور (صحة) قبصر خوري وكان صديماً الإخوان فريد البسساني وسابا الصائ. ولا حكان هذا الطبيب 
ملهما بالشعر أحبا - أي صديتيّالمدكورين- أن يزور الجموعة الموهرية ويسسمع إلى موسيقانا » فكان ذلك بناريخ 17 
موز سنة 21460 دعوته وش قَيمته ؛ ودعوت الأخفريد بساني وعائلته والأخ سابا الصائع الصيدلي, والأخ عط الله فريج 
وعائلته » دعوتهم إلى الجموعة الجوهرية » وكانت جلسسة يتجلى فيها الذن من جميع أطرافه» وامتزيح الشعر البديهي للدكتور 
قيصر وعزفي وغنافي وأهمها الموشحاتء ثم عزف يسرى على اليانوء خصوصا الاسم العربية وغناء ليلى بصوتها 
الرائع من تلحيني » وكانك -والحق يقالت ساعة من الممر طرب الجميع ودهش الدكثور أيا إعجاب ما سمعه ورآه في هذا 
البيت الفريد » فقدم لي هذه الأبيات من شعره: 


يا سحا في دار واصف قد زها نكانة ست ني الاإسكان 
فيهسنلتاركإافريدة وسن الججوامر والحسلي زوجسان 
فشماعهالصافي نار سنازه صنحاتهنا الكون والأكوان 
وسمعت بلبلهالشجيمغرداً سحر على الأفصاز في البستان 
علدت ليدنقه .اه انتستيصض 
حيوابه 'اللصافي' يسرىليلة فالفن والإنشاه مجتمعان 

القدس ١١‏ مور سنة ١51460‏ 

رقع : الكور فيصر اوري 


وإني أذكر على سيل الذكرى فقط أن جميع ما قدم في هذه الضياقة القصيرة من مأحكل ومشر ب كان ذا طابع شرقي » فد 
عملنا الخيز الطابوني الحشو بالزبدة والدبس » وقدمناه في الأطباق الصينية الأصيلة » كذلك المازة وأشكالما » وأخيرا القهوة 
العربية قدمت في أوان شرقية نادرة» تناسسب ما حوته الجموعة الجوهرية من تحف وأوان وفراش , حتى ذهل الدكتور 
تعر وقالوكن افق جخاس ارون لزيد |1 ...هتنا تاك ارما كان أسلبهان! ١‏ 

وقد صادف بعد يومين حديث ذفني في الموسيقى العربية أذاعته يسرى من نحطة إذاعة القدس نحت بروغرام "الموسيقى 


درس وتوضيح" . فكب لى الدكثور قيصر الخوري هذه الأبيات من نظمه, وم أزل أحفظها على "الروشيّة الأصلية": 


يسرى حديشك في الإزاعة شيق رات نرضيتبة نام 


أحييت ري الفن بعد نحمونها فر تكسري الروج في الأجسام 


الأربعاء ١6‏ موز سنة ١54668‏ 


التوقيع : الدكثور قيصر الخوري 


وقد تواصلت زيارة الدككور قيصر الخوري للبيت والدائرة فأحبني حب كييراً ؛ وطلب من مساعدته للتعارف مع بعض 
شخصيات بيت المقدس من أثرياء وأدباء وغيرهم» فلييت طلبه في الحال وأخذته إلى بيوت الأستاذ إسعاف النشاشيي» 
وراغب بك النشاشيي» والأسساذ خليل السحكاكن » والسيد رفلة القرعة وشريحكه اساوري سلحيت ء والقاضي 


الشاعر اسككدر الخوري اليتجالي, وأستاذي داود دعدس» والسسد متي فراج وغيرهم وقد حصل مهم على مالغ 
لا يستهان بها » وأصدركيا ذكر فيه من تبرع له بمال» وأثئى على مدينة القدس وأهلها الكرام » واني أحتفظ بكتابه ضمن 
المجموعة الموهرية . 


وفاة الأ ترف 


بناريخ ٠١‏ آذار سنة 1444 صكانت وفاة الأ المرحوم توفيق في سكى أخينا خليل ملك يوسهل أوعطا صبيح في حلة 
القطمون بالقدس» وكان وقع خبر وفاتهكالصاعمّة على حكل من الأقارب والأصدقاء لكان المرحوم يتحلى به من ظرف 
وفن؛ والدليل على قولي الجنازة التي كانت مؤلفة من موك بكبير عظيم ضم المنات من ختلف الطوائف والأديان» ومن 
متاف الشخصيات والأعيان والموظفين» ثم الطبمّة الوسطى حنى السافلة [هحكذا في الأصل] من الشعب فهناك ترى 
الزعيم الكبير يعقوب فراج» والأسناذ عجاج نويه وبعض الشيوخ والقسيسين» وهنا ترى فروسو زهران "وما أدراك 
من همي فروسو" ! ! تبكي وابنتها بكاء مرأ على فقدانهم العزيزأبا نادر ! ! وحكان - والحق يقال- اجتماعياً فكل ما في 
هذه الكلمة من معنى » فمّد وهب حياته للن» وعاش ومات من أجل القن » لا يعرف للمال قيمة» ولا للدنيا مُنِء وقد قضى 
حياته في اللهو والمسرات والسهر والشطحات, يَِضي فصل الشناء في أريحا » وينسقل في الصيف إلى الجبال» عاش أعزب » 
ولككه ذات المبَروجين» فكانت غرفه الفنية في شارع مأمن الله يضرب فيها المثل فههي مكدسة بصور الفائنات والآرتسسات 
[أي الفنانات] ؛ والبعض من هذه الرسوم من ريشسّة رحمه الله . كان فناناً أصيلاً ويعزف على الناي » واشتغل ليس لشيء 
سوى الفن مع فرقة الإذاعة بالقدس زمن المرحومين إبراهيم طوقا رن واللابيدي والسعودي وغيرهم ‏ ومات زمن رئاسة 
الأمستاذ عجاج نيهض الذي أحبه وقدر فيه الفن الأصيل» وقد [نعاه] بكلمة رائعة على صفحات الجرائد بالقدس أدونها 
للدكرى . 

مات أبو نادر مأمسوفاً على شبابه عن عمر حوالي الخسين عاما . كان الجناز عن روحه فكية معان الشيخ داخل 
حرش نحلة القطمون للروع الأرئوحكس . وقد اضطررنا إلى خدمة الحضور فأنزلناهم في ارات إلى مقره الأخير مقبرة 
صهيون ؛ ودفن يحانب قبر المرحوم والدم#. جرجس جوهرية . رحمالله توفيق رحمة واسعة وأسحكده فسيح جنانه» 
وألحمنا من بعده الصبر واللوان» وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

أما سبب وفاته فكانت ضعف القل ب كما قرر الأطباء الدكور هرمان سيمون » ومحمود الدجاني » وتوفيق باز حداد » 
لأن المرحوم أصابه مرض بالمفاصل عندما كان في حدائته» وكما قال الأطباء من يذق هذا المرض الخبيث لا بد أن يووت بعد 
الأربعين في ضعف القَلب . . وكان ذلك ويا لأسف ! 

كان صديقاً وفيا لصديق العائلة أمير الكمان الأسساذ سامي الشوًا » وله معه حوادث طريفة في زوايا بيت المقدس» والجدير 
بالدكر أنه عندما أخبرنا الأسناذ الشوا بوفاته تأثر جد وقد أقام عن روحه جنازاً فيككيسة الروم الحكاثوليك في القاهرة » 
دعا أصدقاءه الكثيرين في القاهرة» وأرسل لنا دعوة خاصة فمّدرنا فيه هذه الأخلاق الحميدة والأخوة الصادقة فشكرناه . 


عانزون الكبارن سامى_الشوا 

وماكان المرحوم توفيق فناناً أصيلاً فد خلدست رمه ورفمته بين القناني المشهورين في غرفة الموسيقى ضمن الجموعة 
الجوهرية. أقمت رمه النادر وشعر رأسه المُشيب المتجعد في إطا ركبير شرقي من صع دمشق حاط بالنايات التيكان 
يعزف عليها في البيت والإذاعة؛ وقد وضعمت تحت هذا الرسم الْأَيِقَ 50878 ) لوحة الرسام خاصتهء وفيها بعض 
الريش الذي كان يرسم فيها . وزاد على ذلك قد ساطلت نور الكهرباء من آلة موس سمي تعرف بالكارانيت معلقة مقابل 
الصورة عن بعد » فجاءت آية من الفن الرفيع تليق بما كان المرحوم يتحلى به في حياته» وقد زانت هذه الصورة صور الفنانين 
الأخرى» أمثال اليد درويشء والشيخ سلامة» والمنيلاوى. » وبحمد عثمان» وعبده. وبحمد أبو العلاء ؛ وعبد المي 
حلمي » وعبد الوهاب» وأم كلثوم . 

اشهر توفيق بدمه النفيف وذوقه الرفيع وفنه الأصيل» كان - رحمه الله.- حاضر النكثة» سريع الجواب» قوي الحجة » 
وله حوادث طريفة م تزل تحكى عنه في مجالس أهل بيت المقدس على اختّلاف أنواعهم وأشحكالهم » وسادون هنا بعضها 
لأخذ فكرة صغيرة عن أبي نادر» وقبل ما أبدأ بتدوين حوادثه الطريفة هذه سأذك ركلمة الأستاذ الفاضل عجاج نويهض : 
كان توفيق جوهرية ذواقاً موسيياً بمعشره ويجلسه , وقد عرفته وهو أساذ الناي في فرقة الإذاعة الفلسطينية خلال الحرب 
الثانية» ذاككشف فيه عناصر من الأخلاق والمروءة نادرة في الرجال؛ ووفائه لأصدقاته» أما إتقانه على الناي » فمّد كان فيه 
متفرداً » فإذا مشت الأنفام وراحت تمناغى وتنناغم؛ انسحكبت عليها من ناي توفيق جوهرية عذوبات أرق من الندى , 
ولا لونه الذي هو وق اللون. والمتصلون بالجيلت الجديد ويجموع الشعب عن طريق الموسيقى » يعدون من بناة العروبة 
المبصرة إذا ما كانت الحانهم وأنفامهم حكاثلاثة الذي أتينا على تحمل لمعهم الآن: يوسف برٌوتي ؛ وقسطندي الخوري» 


ونَوفِق جوهرية. 
توفي توفيق أواخر الحرب الثاني في القدس» وأعتقد بأن نايه ل يزل محفوظاً في بت أخيه الجموعة الجوهرية» وكأنه لميزل بين 
أصابع صاحبه . 
ملاحظة : بقلم عجاج نوبهض 
[جريدة الأوار» بوروت بتاريخ هكانون الأول سنة١153]‏ . 
المطربة شاهنال 


زارنا في المجموعة الجوهرية الأخ عيسى [ناقص في الأصل] من أهالي بيت لحم » وكان هذا في مرحلة ما بعد الحرب العظمى 
الثانية فنصلا شرن [أني الفنصل الفخري] للبيرو في أميركا الجنوبية. زارني وعائئله ومعهم عائلة أبو شاية التي تدعى 
ابنشهم فرجيني ذات الصوت الجميل . 

سمعت السسيدة فرجيني وصاحبني في غنائها على عودي» فأعجبت والحقيمّة بصوتها وطريمة أدائها في بعض المقطوعات 
المعروفة . وزاد على ذلك أن شكلها ينتاسب والموسيقى » لأنها تحيفة القوام ذاست صبغة من اللجمال العربي » وفي وجهها 


بسمة طاهرة. تبادلنا الزيارات وزرتها مع العائلة والأخ أمير الححكمان سامي الشوا » واتفمنا على أنها موهوية وتصلح بأن 
مغل صوتها وتظهر على الشاشة بعدما تتعلم أصول الفناء على يد المشهورين في مصر. وقد نصحتها مبدتيا بأن تتعلم 
ولو لمدة وجيزة قراءة القرآن الكريم لتخفي أخيرا ما تعودت عليه من اللهجة التلحمية [أي لحجة بيت لحم ] » وقد تقذت 
هذا الطلبء واكتسبت مااكت أصبو إليه؛ وكانت دائماً تفضل عرف وهي في دور الغناء وترناح جد مني أكثر من الغير . 
وإني ابتكرت لها اممأ فنأ موسيقياً تتاسب وهوايتها فبدلا من فرجيني سمينها [شاهناز] أي ببعنى درجة صوتية تفع ما 
بين الكروان واخحير » وهي جواب الرركولة » وذلك في السلم الموسيمّى العربي الاسم فارسي بمعنى دلال السلطان. وهكذا 
عرفت بعد بهذا الاسم الموسيمي . 

تعاقد معها تلحمي إخوان» وكان العمّد في ينا » وذهبت إلى مصر لمدة مسن ةكاملة » وكانت تتعلم لذن في الموسيفى ولكون 
على الشاشة السينمائية . ولكى معكل أسف بعد مدة السنة رجعت فلسطين ضعيفة البة ونحيلة الجسم؛ فضعف - ويا 
للأسف- صوتها » والسبب كنا قات بأن تلحمي هو الذي جنى عليها كما ادعى بأنه من الواجب أن تضعب جسمها 
عند وقوفها على الشاشة للَمثل. 

كانت شاهناز حافظة على شرفها ولاسيما [ أن] والدها لميركها دقيقة واحدة خوفا عليها من أولاد الحرام. وقد رجعت 
القدس وتعلمت على أيدي الموسيقار توفيق الباشا وغيره» ولكن السيجة أسفرت عن تركها الفن الموسيمي واللَمْيل وتركت 
البلاد وذهبت إلى الديار الأميركية «وإني دائماً أدعو لها من الأعماق. 

وني أذكر أنها عندما كانت أخيرا في القدس أقيمت حفلة وطنية في جمعية الشسبان المسيحية بالقدس» وبالمناسبة جاءني 
الأخ المزيز هاشم بن المرحوم حسين أقندوى الحسسيني , وطلب مني تلحين قصيدة ألفها المرحوم علي حمود طه في مصر 
بمناسبة رجوع مماحة الممتي الأكبر الحاج محمد أمين الحيني من أوروبا إلى مص ركلاج سياسي عند الملك فاروق؛ فمّد 
لحننها وتوفتت بتلحينها كل التوضيق من مقام العراق» وقد علسها إلى شاهناز وأنشدتها صحبة الأساذ عبد الفتاح منسي 
عازف القانون على مسرح جمعمية الشبان المسيحية » وكان -آنذاك- معلماً لولدي جور فكانت شاهناز والأغنية موضع 
إعجاب الجمهور في تلك الحفلة الوطنية الخيرية وهذه هي المصيدة : 


صبتكفي الشرق ]مال وأحلام 
و ب 3 شلك على الوادي وض ضفه 


وحسقبة من جهاد رفرفت وهمفت 


تمان قالعائد المنفي في بلد 
ديار فاروق من يلجأ لاحتها 


يلد للحي مشدميرتياسيا 


هرك فلسطين أنباء يطيريها 


قد أقشم لايدال الدار مغتمب 


قالواهوالحقّ ما تسعى لنصرته 


ياشرزلا تخدعك دعوتهم 
فين من بشروا الشيابايته 
يا شرق سل بالحسيني الذي ضيعوا 


وتتيايهاالناديعرويته 


وقلتك ججراحات ولام 
عسروبة وثبت فرحى وإسلام 


بهاليالمنالدكروىويم, 


حماة للحر لعزز وإكرام 
فد حمنهم:الأمدنآجا, 


شهيرةالماءوالجام 


برق على جهبات اللي ل بسام 
حتى وإن شرفت بالنار أعلام 


ا جر سل ياف 


واقبض يدا فحديث الحق أوهسام 
من عالم لايسراه البغي والتام 
واسمع لحتك لا يخدعك منام 


صيتكفي الشرق امال وأحلا, 


صديتى الطريب عبد القى السيد 
زارني المطرب المعروف المصري بعد انتهاء الحرب العظمى بالقدس» وقد أعجسب جد ا ثما رآه من التحف النادرة الأثرية» 
وخصوصا تلك الجموعة من الآلات الموسيقية الشرقية . وقد تباحثنا فى فن الموسيقى وأسمعته من محفوظائي الغناتية 
القديمة التي أعتبرها بأنها غريبة عن الحو المصربي , وبعيدةكل البعد عن الموسيقى الحديثة عند العرب » وأقر أنها تهز المسمع 
وتطربه» وفي الوقت ذلنه تشجع وأسمعني من ححفوظاته القديمة المصرية وتكررت زيارته المجموعة الجوهرية . 
وقد أفادني هذا المطرب أنه هلك قطعة موسيقية شرقية نادرة مصنوعة من قرعة مسسطيلة تشبه نوعاً العود في عدد الأوتار 
والقياس المتتاسب» وقد وعدني بمْديمها لي لوجوب عرضها مع أخواتها في الجموعة الجوهرية عند أول فرصة يتمككن فيها 
من إرسالها لي من القاهرة شريطة أن يوافق أساذه الموسيقّار حمد عبد الوهاب الذي يحتفظ بها في الوقت الحاضرء ويحب 
العزف عليها . 
وهكذا ‏ لسن ححظي »كلفت الأخ أمين الحسيني الذيكان من أصدقاء المطرب عبد الغني السيد عندما سافر إلى القاهرة 
فاهتم هذا الأخ بالأمرء وذهب صحبة عبد الفني السيد !إلى منزل الأسناذ محمد عبد الوهاب» وبعدما أظهر عبد الفني 
السيد شدة إعجابه بالمجموعة الجوهرية ؛ وخصوصاً بصاحبها صاحسب هذا الكتاب ئما حواه من مواهب في الموسيقى 
والفن من جميع وجوهه, تذكر عبد الوهاب اسم واصف جوهرية الذ يكان تعرف به بواسطة الأسساذ الكبير إسعاف 
النشاشيي بالقّدسء سلم الآلة الوسيقية بكل سرور إلى الأخ أمين الحسيني » وهذا بدوره حملها فيده طول الطريق حتى 
سلمها ل مع تحيات الأساذ الأكبر محمد عبد الوهاب وعبد الغني اليد . 
وم أزل - والحمد لله- أحتفظ بهذه الآنة الموسيقية وأحملها فى تنقلائي ورحلائي بالنظر لصغر حجمها وعذوبة عزفها 
ليومنا هذا وإني بالحقيقّة أعررف بأنها زادت قيمة مجموعة الآلات الموسيقية الموجودة في الجموعة الجوهرية وعددها أربعة 


وسبعين آله . 
الاستقات عينك_.. الحكرامة 


أخي القارئ: ليس أبغض إلى نفسي من التحدث عن نسي » ولك امح لي أن أدون هذه الواقعية وفيها من العبر خصوصا 
لخلفي فقّد صدق من قال "الاسسقامة عين الكرامة" . 

كانت السيدة أتجيليكي آغا اليونانية صديقة العائلة» وصكانت ملك عمّاراً مؤلفاً من بيت سحكن طابق أرضي مقام على 
مساحة دوتم من الأرض » ودوئم آخر مفرز يحانبه مستعملاً موق كان للمسكن . وهذا العمّار يمع على شارع بيت لحم 
الرئيسي حلة أب وكور يحوار تركيا لصاحبها الحاج حسين أبو خاطر من سلوان. 

عزمت هذه السيدة مغادرة البلاد ؛ ولعظم ثنها بي فوضتني بموجسب وكالة رسمية نظمت في مكتب الأ الحامي أنضوني 
عطا الله تحخولني بالإشراف الكل على هذا العقار» وأن أببعه بلغ لايقل عن الأنفي ليرة فلسطينية » وهكاذا تركت البلاد 
قبل الحرب العظمى الثانية ؛ فآجرت السك لصديمنا فايز بك الإدريسي وعائلته ثم إلى [رمزي] حنا الخوري. وشاء 


القدر أن أوقق في بيع املك المذكور ويموجب الوكالة المّكورة بلغ "أربعة آلاف وخمسماتة ليرة فلسطينية" إلى الأخ أبو غزاله 
من أشهر جار المدسٍ الذي أكرمني بملغ مانتين وخمسين ليرة فلسطينية . 

استلمت قيمة الشراء بموجب شك موقم من المشرٌّ# وباسم السسسيدة آغا بنك باركلس بالقدس » وكت أجهل عنوان 
صاحبة الملك موكلت وبقي المبلغ باسمها . وا كانت صاحبة الملك يونانية البعة سرت إشاعة ما بين اليونان بالقدس أن 
واصفاً استغل غياب السيدةآغا وباع الملك بلغ أكثر من المفوض إليه . 

إلى أن رجعت امالكة السيدة أنجيلحكي آغا وعندما اجتمعت بها وعرفها ما قست به من خدمة ... تعجبت جداً 
وقامت وقبلني فرحة ؛ وكانت تثني على أمانتي هذه» وفي الوقت ذاته دفعت لي كهدية ثلاماثة وخمسين ليرة فلسطينية قبلنها 
شاكراً. 

هذه هي الحادثة الحقيقية» ولك تين لي فيما بعد أن الإخلاص في العمل والمحافظة على الأمانة أدخلت علي ربا يكن 
في الحسبان. فمّد قامت السيدة نيلك بدعاية وسيعة ما بين صديقاتها من اليونان من لحم مشاصكل في أملاكهم وهكذا 
فوجلت با يلي : 

.١‏ اشتريت قطعة الأرض العائدة لورثة المرحوم بنايوت أفندي قسطدي المرافق للبطريرك ذميانوس» وبعدما جهزت هذه 
الأرض بالطرق القانونية وحصلت على توقيع الجاورير:اللا على خريطة جديدة بحكم وظيفتي . . . بعتها إلى الخ محمد 
العلمي خال فائز العلمي في مدة لا تتجاوز السنة في نهاية العام 181 : وربحت مبلقا لا بأس بهء وقد أقام محمد المومى إليه 
عمارة كيرة عليها تشغل دائرة الجوازات وضريبة الدخل وغيرها . 

؟. اشتريت قطعة الأرض العائدة لورئة جورج متى الواقعة في حي القطمون يحانب أبو قاسم الكرشاني .. . وبعدما 
جهزت هذه الأرض بالطرق المَانونية وحصلت على توقيع الجاورين على خريطة جديدة بححكم وظيفت . . بعتها إلى أولاد 
السروجي » فأقاموا عليها عمارة شاءت الصدف أن تسككها ابننها يسرى عند زواجها وقد ربح تكثيراً من هذه العملية . 
*. اشريت قطعة الأرض التي تخص ابنة المرحوم الحكيم جورجج دير الروم الواقعة في حل ةكولونية اليونان» وفي وقت قصير 
بعها إلى الأخ عيسى قرط الذي أقام عليها بناء جملا وربحت كيرا . 

. اشاريت ثلاث قطع من مدام جاني في كولونية اليونان وبمت هذه القطم بْمن عال لم يخطر ل في بال. 

©. ثم وبعدما تبسر معي من التقود توفت فاشاريت قطعة الأرض رقم ؟ من سيدة بهودية من خريطة الإفراز العمومية 
م نكولونية موكور حايم ‏ وعلى سيل المثال دفمت 200 ليرة فلسطينية فمنها , ثم أفرزتها باسعمي بواسطة الخ جمال هاشم 
المساح المعروف “انذاك- إلى مست قسائم » وبع تكل قسيمة منها بمبلغ يقرب من الأنف ليرة فلسطينية . . والجدير باكر أن 
هذء اليم ةكانت لي بمثابة مثال الوطنية أي [[شراء من اليهود وبيع إلى العرب ] - 

سرت في هذا العمل وأنا أجلس على كرسي المسكومة » وكلت عند الإقدام للعمل أكتب عمّد الببيع ليس ياسممي بل ياسم 
أحد أصدقانئي؛ وهم والحمد للّهكثيرون» أمثال إخواني أولاد العم حي الدين الحسسيني » والحاج جودت وإبراهيم علي 
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الحزينة » وذلك بعدما أجري تنظيم وكالة دورية من هؤلاء لاسممي » وأنا كلت بدوري باليع إلى المش تي ... وذلك خوفاً 
من تسجيل العقارات بامي مباشرة بصف كت مدير مال القدس . 

وأخيراً اأشتريت حصة واحدة من 8؟ حصة فى أرض تعرف بذنبة الثور الواقعة باب الخليل يحوار ملك حلبى وطنوس 
وتسجلت هذه الحصة باسم الأخ إبراهيم علي الحزينة» الذي وافق خطيا بموجب سدد محفوظ لدي أنها ملكي إنا وضعت 
باسمه مؤقنا . 

كانت موقعي ةكبرى بواسطة السيده أنحيلِحكي اغا وفاتحة خير نظمت فيها أموري واشاريت الحصة من أخي خليل في 
الدار شراكت في حي المقطمون» وتزوجت يسرى وليلى سنة 1607 » الأمر الذي كلفني الكثير في زواجهن وجهازهن» هذا 
بالإضافة ما أنفمته من مال بشراء القطم الثميدة من التحف الشرقية على مختلف أنواعها » وخصوصا ججموعة الصيني التي 
ضمت للمجموعة الجوهرية؛ وإني أشكر الله عز وجل على عطائه» راجيا أنيهدينا دائمً إلى الطريق المسقيم . . . وإن 
الله يهدي من يشاء . 


حال البلاد بعد اننهاء احرسب العظمى0 الثاني بالقدس . 


تواصل كفاح العرب في فلسطين ضد الإتكليز والصهاينة إلى منة 168 عندما دخلت بريطانيا في الحرب العظمى الثانية» 
فقد توقف الكفاح توقفاً شاملا في البلاد ء وحكنا نرى يأم عيوننا بعض رجالات العرب من المقربين -آنذاك- إلى سياسة 
بريطانيا يوزعون المناشير بحكثرة على الأهلين لوقف الثورة بسبب الحرب » مع العلم بأن أحكارية الزعماء من العرب كانوا 
معتقلين وبعدن إلى بلاد خارج فلسطين . وهحكذا بون عشية وضحاها اسرّاحت حكومة الانتداب ومعظم اليهود من 
بطش ثوار العرب الذين تكلوا فبهم» وأذاقوهم ألوان القلو والحوف والجزع منذ سنة 147٠‏ رغماً عن قلة عددهم [أي 
عدد الوار] . 

وفي أثناء الحرب العظمى النانية » وقع العرب فماطعوا دولة الاتتداب فيكل ما يتعلق بهم » وم يساعدهم بنانا بل استغل اليهود 
هذا الموقف فدخلوا في صفوف اليش وتَنعوا في منشا ته وحركاته الحربية فربحوا أموالاً طائلة و يزاحمهم أحد في ذلك . 
وبعد الحرب مباشرة وجد اليهود بأنهم انتصروا في هذه الحرب وتخلصوا م نكابوس مسلر والألمان وبدأوا يطالبون الإتكليز في 
المسل الجدي لسرعة تنفيذ هدفهم » وهو الوطن القومي » فزادوا المجرة» وزادوا في جلب الأسلحة وأصبحوا على حذرء 
وفي حالة مَككهم على الوقوف علا ضد بريطانيا في حالة بقاها على المماطلةكما هي عادة الإإحكلوز في العالم؛ وقد اتضح 
للعيان أنهم تككوا من تشجيع أميركا لمم في هذا الموقف في فلسطين » وباشروا بعمل الإجرام والحوادث المْيرة ضد حكومة 
الانتداب بصورة يعجر اقلم عن وصفها . إِمَا على قدر المسسطاع أعطي القارئ لحة وجيزة عن أعمالهم الوحشية الجرمة 
ضد الإتكليز» حنى قلنا فيهم سبحان الذي قال [اتق شر من أحست إليه] صدق الله العظيم . 

ظهرت هذه الثورة اليهودية العارمة واضحاً عندما قل اللورد موبون البريطاني في مصرء وثبت بعد موته أنه قتل بأيدي اليهود 
المنسوين إلى الجرمين في فلسطن المعروفين بالعصابين السريتين : 


الأول : الأرغون زفاي ليومي بعيادة مناجم ببغن وهو يهودي أوروبي . 

والثانية : عصابة شتيرن نسبة إلى رنيسها شتّيرن اليهودي » وكانت هذه المصابات المسسَرة بقيادة الماغاناة» فه يكانت تدير 
شؤونها على أحسن وجه من الوحشية والإجرام . 

والجدير بالذكر في هذا الصدد أن بريطانيا ذاتها هي التي سمحت في الأساس بآليف فيلق يهودي سنةع 196 , تُكتب - 
وبا الأسف- المارشال [ وينفيت] البريطاني بالسماح بتشكيل ذلك اليش حالاً» ولا خوف من العرب» بل قال لعنة الله 
بالحرف الواحد "وم يتحر ك كلب عربي واحد ! !" وهكذا انتديوا الجنزال (18/109816) البريطاني الخبير بحرب العصابات 
تدريب "الماغاناة" . 

وكما قال المثل "وعلى الباغي تدور الدوائر" مد رأينا وشاهدنا أنهذه بما يسمونها الماغاناة والمصابة الأولى والثانية قلبوا 
فتكثوا العهود , وأصبحوا جميعاً يفتكون بالحيش البريطاني في فلسطين » ثم تمحكنوا واعّدوا على أكبر شخصيات حكام 
الاتداب البريطاني» فمتلوا وشنقوا وذبحوا وشوهوا أجسام الجيش بحوادث تتشعر لها الأبدان» ثم نسفوا ودمروا أكبر 
عدد من دوائرالانتداب البريطاني في المدن الرئسية في فلسطين . 


حادث إنذاس الهود سف دائرة الخاحكم 
كت مدير مال دائرة إيرادات مدينة القّدس في غرفة الطايق الثاني من عمارة الروس المعروفة “اُذاك- بدائرة الحاكم . فقد 
جاءني المراسل وأسرها في أذني بأن راغب بك النشاشيبي برغب مكالمتي تلفوياً. ونظرا لكثرة المراجعين والموظفين في 
الغرفة » وصداقتي مع راغب بك صعدت إلى الطايق اثالث » ومن غرفة منعزلة تحكلمت تلفوناً مع راغب بك ٠‏ وطال بنا 
الحديث » وكان بخصوص شغل خاص من أملاك راغب بك الذي رجاني به لمساعدته على ما أذكر. 
وكات حمسب عادتي والطقس صيفاً بدون الماكيت والطربوش . انتهت المكالمة التي كنا قلت- أخذت وق لا بأس 
به فخرجت من الغرفة وم أجد أحد ما في الإيران بل حكان المكان خاوياً وساكاً . . . ثم نزلت إلى الطايق الثاني وهناك 
أخذني الخوف والفزع عندما شاهدست بأن الإيوان لهذا الطابق خاو أيضا من المراجعين» والأخحكى من هذا كله م أجد 
مظنا واحداً في أي من غرف هذا الطابق » فجن جنوني وسارعت يالنزول إلى الطايق الأرضي مسجها إلى مدخل السرائي 
الرتسن: 
وإذ قابلني أفراد الحيش بالخوذ الدريدية مشهرين على أسلحتهم يأمروني بالوقوف والتسليم ! ! فأرعبت جداً وتقدمت 
منهم وبعد المحادثة تأكدوا بأنني أحد موظفي هذه الدائرة . . . ولككهم أمروني بالخروح بأمسرع ما يمك من الدائرة وأنا ل أبد 
أية حركة» بل امسثلت لأمرهم و حرجت رأكضاً » وإذ الشارع الرئبس وهو شارعيافا المقابل لدائزة الماحكم خاو من الناس 
ومكثظ بالميش ققط . 
وأصبحت والعياذ بالله ف حالة يأس أركض من نحل لآخر أشبه بالبسة المصعورة . . . وإذ أحد من زملاثى في الوظيفة 


يصيح بأعلى صوته [يا واصع لاتخف انزل على شارع بن يهودا . . فالدائرة ملغومة . . . فايتعدست عن العمارة قدر 


كمة 


المسسطاع ونزلت راكضاً إلى الشارع المذحكور ودخلت مقهى أخي وصديقي يعقوب زخريا وشركاه يحانب سينها ركس 
وهناك أسعنني وقدم لي الكازوز. 

وأنا في حالة يرئى لحا من شدة الفزع , وقد شاهدت بأن جميع الموظفين والناس على الأرصفة ينتظرون انفجار اللغم والميبة 
لله. كان حادثً مؤثراً للغاية وكان منظري مرعبا والكابة على وجهي . . ولكى أتدري ماذا حدث بعد؟ 

كت وأصدقاني واقفا في باب المتهى» إذ جميع موظفي دائرة البريد العمارة الجريدة المؤلفة من ثلاثة طبقاست يهرولون . . 
ويتسايق الواحد عن الآخر من رجال ونسساء يركضون أفواجاً إلى خارج الدائرة الدكورة فأصبحوا في الشوارع لأنهم لوا 
إنذاراممائل عن وجود لغم مؤقت داخل العمارة» وعلى وشك الانفجار, وانضموا أيضاً لموظفي دائرة الحأكم بصورة تدعو 
إلى القلق والرعب : إلى أن ذهب كل منا إلى بيه ولسان حاله يول "عشنا وشفنا سنين ومن يشوف العجب" . هذه حادثة 


واحدة من حوادث كثيرة . 


مناطو ححظومرة الدخولب إلا بهوية خاص حاط بالأسلاك الشا فك ونت دوائى منت اليهود 


أخذ اتعدي اليهودي على الجبش وموظفي حكومة الانتداب بالترايد » فاتكسرت شوكة حكومة الانتداب» وقد لجأت إلى 
فكرة جعل المناطق الحساسة التي كانت تشغلها الحكومة وموظفي الحكومة وعائلاتهم فنظمت ثلائة مناطق بالقدس: 
206.١‏ 

المنطتة الأول تضم عمارة الروس المعروفة بالمسحكوبية » وفيها أكثر الدوائر أي دوائر العدل» والبوليس والاس-خبارات» 
والحبس » والنافعة » والمسسشفيات الحكومية » ودور الولادة الحكومية , ودائرة الحاكم والمهاجرة وغيرها . 

". 6م200 

المنطقة الثانية تضم دائرة الطابو وجمعية الشبان المسيحية» وفتدق الملك داود » بما فيه دار صاحب هذا الكتاب المجموعة 
الجوهرية في جبل التبكوفورية» والتنصلية الفرنسية ودير اليسوعية المقابل ممالا لفندق الملك داود وغيرها من عماراتت. 
معروقة . 

". 6م0هة2 

المنطقة الثالثة تضم أعظم سك عائلات رؤساء الدواثر البريطانين في البمّعة الحا وكولونية اليونان وغيرها . وقد وزعت 
على أهالي هذه المناط قكل بمنطمته هوياست تككه من الدخول عند إبراز هذه الموية » وإني ل أزل أحتفظ ببعض من هذه 
المويات لنفسي وعائلت للدكرى . 

وعلى الرغم من جميع هذه الاحسياطات والخاسر والخراب » فلم تنج حكومة الانتداب من الإرهاب ‏ ب لكان يزداد يوماً على 
يوم » فقّد سفت الدواثر الآية التيكان أكثرها ضمن المناطق الحصنة حتى قلنا "ويأتيكم الموت ول وككم في بروج مشيده" 


صدق الله العظيم. 


دائرة الطابو ف ساحة شارع مأمن الله ملك اسح قكوهين» وأتلفت القيود والمسسّدات العائدة للشعب . 

دائرة بوليس مأمن الله مرة بعد مرة ويا للعار. 

دائرة المهاجرة والسفر يحوار المسكوبية ملك عماييل اليهودي . 

دائرة البوليس المركري مرة بعد مرة . 

دائرة البريد شارعيافا . 

عمارة السجن المسكوية . 

عمارة الاستخبارات المسكوبية [ وأهمها فندق الملك داود وفيه دائرة السكرتير العام] . 

وغيرها من الدوائر التي كانت لما قبمة عظمى عند حكومة الانتداب. وهكذا شلت الحركة التجارية في البلاد» وكثير من 
اخخازن التجارية أغلمت أبوابها حنىكثير من الشوارع الرئيسسية أوقفت الحركة وحركة السير فيها . والجدير بالدكر أنكثيراً 
من رؤساء الدوائر الإتكليز أمثال حاكم القدس ومعاونيه ومدير البوليس ومدير الطابو والسفر والمهاجرة . . .وغيرهم» كانوا 
خوفاً من التعدي اليهودي يفضلون الشغل في بيوتهم ضمن المناطق المحصنة» وككت أنا بالذات وأكثر من مرة تأحذ الأوراق 
الرسمبية ضمن الدبابة ونوصلها من دائرة الحأكم إلى بيه » ونرجع في الدبابة وهذا قليل م نكثير . 


سف فندول الماك داود وكات ال كرب تشفات نصذ كدوائى الحكرتاسة العامة ازاك 
في الساعة الحادية عشرة من صباح الثاني والعشرين من موز سنة ١467‏ عددما كلت وريس عملي في دائرة حآكم القدس 
جمال بك طوقان في وظيفة لإجراء كشف ومين لقطعة أرض ذاست مساحة قليلة يحوار نفق سينما أوكوزيون شارع بن 
يهوذا من أرقى شوارع القدسء إذ سمعنا صومت لفم كبيرا وقد تبعه صوت انفجار آخر أكبر من الأول» ما لفت أنظار 
الجمهور وامارة في تلك المنطقة, فوقف الجميع مذهولاً لشدة قوة صوت هذن الاتفجارين» وإيعلم أحد منا ولامن الحضور 
مكان الانفجارء فرجعنا أنا وجمال بك بسسرعة إلى دائرة الحأكم » وبعد البحث وجدنا أن جميع موظفي دائرة الحآكم وأفلام 
الدوائر فيها وحتى الحآكم ننسه» لم يعلموا ين وقع هذا الاتقجار الفظيع الذي هز أرجاء وأركان الممدينة م نكل جهاتها . 
وزيادة على ذلك وبعد الاتصال بدوائر اللوايسس من قبل إدارة الحاكم ل يعلم البوليس المكان» الأمر الذي تعجبنا مندكل 
التجت ١‏ :وس برهه ولكيزة إذ أخبرتني ابدتي يسرى تلفوناً وكان صوتها خائماً منهول الصدمة» وقالت [إن فندق الملك 
داود وقبه دواثر السكرتير العامة لفلسطين ننسف الآن] ‏ ثم أضافت إن الإناذ وصلت وجالت بسنا » ومن هول الانفجار 
اهيرٌ ايت هزة مروعة» الأمر الذي أثر على بعض الحف المعلقة على الجدران في الجموعة» وخاصة الزف الصيني 
منها . 
وحيث أنها وباقي إخوانها ووالدتها انزعجوا جداً وخافوا فقّد تترصكوا البيت وذهبوا لبيت اران الأ إبراهيم الحزينة 
للراحة مؤقاً . ذهبت تواً بعد هذه الخابرة إلى غرفة جمال بك وعرفته بأن االشمكان فددق الملك داود فذهب هو بدوره وبل 


الحآكم . 
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قندق الملك داود بالقدس يعد 





قات في ننسي هالله. . هالله. . ألمذه الدرجة وصل شال <صكومة بربطانيا العظمى؟ ! ! يحدث اننجاركهذا يؤدي إلى 
قل أكبر رؤوس موظفي حكومة الاتداب. وفي أعظم حي وأشهر موقم في مدينة ادس » وفي رابعة النهار» خصوصاً وأن 
عمارة فندق الملك داود كان داخل المنطمّة الحصنة والخحاطة بأسوار الأسلاك الشائحكة [ 2006 ]١‏ يحدثهذا الحادث 
الإجرامي الفظيع والنادر من نوعه ضد الإمبراطورية البريطانية من قبل حفنة بحرمين من اليهود الذين حكبروا وترعرعوا في 
أحضان الإنكليز ! ! ول تعلم دائرة البوليس أو دائرة الحأكم بالأمر إلا عندما تلفنت يسرى؟ ! ! 

أصبحت في حالة تعجب وريب وشك من هذا الأمر» وأتساءف في تذسي وقلت [إذا كان الأمر حمَيمياً وكان ما حدث 
فعلاً فس حكومة الاتتداب ويس ختلانها وقلت وعلى فاطين السلام . 

أما إذاكان الأمريتملق باالسياسة المليا وحبا باليهود وبإجرامها .كما قال المثل [فخار كر بعضه] و[مال هالمثة 
الخبيثة إلالهذا الدواء البخس] دع بريطانيا تدال اليهود وتفيم وطن قوميا لهم في أقدس بتع العام! ! 

اننشر الخبر المشؤوم في القدس وعلمنا أنهذا امن كان أفظم .ف شهدته البلاد وتين أن الجناح الشمالي بك مله من 
طابمّه السةللي إلى السادس هدم» وهذا الجناحكان يضم أكبر شخصيات حكومة الانتداب من إتكليز وعرب عبارة عن مانة 
وعشرة ضحايا ب أتبي ذكر أسمائهم فيما بعد من هذا الام . والجدير بالذكر أنه لميكى بين الصَحايا المدكورين أي شخص 
يهودي لأن العصابات البهوديةكانت نفيد اللهود وهم في الوظيفة بأن يتغيبوا عندما يقومون مثل هذه الأعمال الوحثية . 
وبعد الحادث مباشرة: فهم أن الألفام أدخلت.. بوام طة سطولة الحررب الت كانت عاذة دحل فكل صباح الفندق من 
المدخل الشمالي للفدق الزؤدي للمطبخ والمنافع . فمّد دخلت هذه اول بوام طة الجرمين الذي نكانوا مدججين بالأسلحة 
الكاملة» ولدى وصوطم في الطابق ال فلي أمروا جميع العمال من جرسونات وخدم وطهاه وسعرجيه وعمال كوي الاب 
أزبيتئوا ووجوفهم إلى الحائط وبعدما تقذ هذا الامر وضعوا الالغام ف زوايا العمارة المت عليها وحصل ما حصل في الوقت 
الحدد للانفجار. 

كان ولدنا إبراهيم بن الخوري زخخربا القسيس من رام الله [وقد تربى هذا الشاب عتدي في بِينا ] من بين العمال يصمَته معلم 
كوي ثياب يشسّئل هناك » وقد جاء بعد الحادث مباشرة إلى بسنا وأعلءنا الحادث مفصلاً ووجههكدا يقولون ما فيه نقطة دم 
من شدة الفزع. . 

أصبحت مدينة القدس يأسرها مأكاً ... وكان هذا الحادسثب البشع الإجرامي موضوع البحث لدى الأهلين وفكل بيت 
يلعنون الساعة التي احلت بريطانيا بلادنا وسبمحت بهجرة اليهود ونفذت ما وعدتهم به من وجود وطن قومي . إن أدون 
هذه الحادثة ويدي ترح للذّكرى اللؤلمة » فمّد كانت داري واقعة من الجهسة الشرقية لفندق الملك داود هذا » وأصحنا في 
حالة حزبنة نسسسّمع إلى الآلات الميكانيكية التي جاءت بها الحكومة خاصة لرفع الأنماض من على الصّحايا التي كان بعضهم 
حباً يصبح ويستفيث من تحت الْأَاضُ أمثال عطا الله منطورة, صكما أذاد زميله تحت الأنناض امسر إيراسون الذي نحا 





عو التعوفوية + وق 
جوهرية وعائلته في القدس في 
النبكوقورية عام .١948‏ في 
متك الخصووة يلق واضف: 
والى يمينه اخوه تله ميسرى 
ابنة واصف. فخري اخ واصف 
يجلس على يمين الصورة وبيده 
طقل المصور غير معروف. من 
مجموعة صور ابئة واصف آية 
جوهرية شاكر. 


قم 


كن 


بأعجوبة من جانبه. . الأمر الذي هدم قلوب زوجته وأولاده وبناته هدماً ليومنا هذا ء فحكان الله بعونهم وألحمهم وإيانا 
الصير. 

عشنا أسبوعاً في بسنا في حلة النبحكوفورية على أعصابنا » نشاه دكل جنازة مر أمامنا من باب الخليل إلى مقابر جبل 
صهيون وبدون مبالف ةكانت رائحة شف الضحايا تفوح ليلا فنتتشقها ونحن حزبنون حتى تم إنَاذ الباقي منها . وبعد 
تاريخ هذا الحادث المؤم ببدة ربما أسبوعين» ولِبقَاء بعض زوايا العمارة من فندق الملك داود في حالة خطرء اضطرت 
الحكومة على إنْزالحا بواسطة النسسف بالديناميت فأنْدربنا مع باقي محاوري الفندق فتركنا بيوتنا وذهبت والعائلة إلى بيت 
الأخت أم سليم أرملة المغفور له حسن هاشم الحسيني في حي البمعة الفوقا طريق يست لحم » وشاهدنا من هناك النسف 
وسمعنا الانفجارات الخيفة حنى هبطت الزوايا الخطرة فرجعنا البيت مساء . 


كله أخيرة ماح ب هذا الكتاب بخصوص الأب الروحازى الإشبيون العرابت 
ألفت نظر القارئ خصوصاً إذا حكان من الأقارب إلى ما دونته عن أشابين العائلة الجوهرية » فحكان المرحوم وليم الخياط 
[كونشلير حكومة بريطانيا بالقدس إبان الحكم العثماني لكل مني ومن إخواني وأخواتي وكانت المرحومة الآنسة نسطاس 
عبده شقيمّة المرحومين تقولا وسمعان عبده الإشبينة [ما عدا الأخ فخروى ] » ولذلك رغبت م نكل قلي بمواصلة هذه 
القربى الروحية » ورجوت حلا نولا عبده وقبلت وكانت إشبينة ابنسنا ى » وكذلك إشبينة ولدنا جوريحكما ذكر في مال 
الأستاذ السكاكيني . 


حرب الأعصاب وى المددين المقّدس 

أدون للقارئ ما حدث لي بالذات من خوف وانزعاج بعد نسف فتدق الملك داود وذلك في حادث حزن ومضحك من هذا 
القيل:- 

كان في صباح نهار أحد من شهرآب سنة 1467 عددما حكنت لابسا ثيابا أنيقة فغزلت من داري اليكوفوريه عن طريقة 
محلة جورة النسناس فوصلت طريق مأمن الله وعرجت إلى دكان لكوي العائدة إلى أخحي وصديقي جورح مراد » فعندما 
وقم نظره علبي صاح بأعلى صوته يا واصف. . أدخل الدكان حالا مشيرا إلي بيده وقد لاحظت يأن الناس يفون على 
أرصفة الشوارع منهم من دحل [ . . . ] ومنهم ومن أصحاب الخازن أغلق الأبواب بسرعة فائقه» والجميع يبحلق بعيونه ب 
"سيارة نمل لوري . ."كانت واقفة بدون سائق ممابل مخزن أولاد الداودي من عمارة وقف العنابوسي وهذا الخزنكان فيه 
سابمًا "بنك باركلس" في الساحة المقابلة للك عمارة بلدية القدس سابنًا . 

كان الجميع في حالة فزع شديد يعتقدون أن هذا اللوري مالآن بالمواد المعدة لنسع تلك الحلة عن بكرة أبيها وضعه اليهود 
انتقاما من العرب . كانوا يستظرون خبراء المحكومة الأخصائين في إبطال منعول الأنفام. دخلت الدكان وأغلق جورج 
الأبواب الجريدية علينا وبي فتحة باب ذو الدرفة الواحدة وقد وقفنا وم دي حراكا في داخل الدكان ننتظر القدر. . 


وبقّينا عائشين على أعصابنا ولسان حالنا يقَول: "لا تتكروا حَمْمَان قلبي. . والحبيب . . لدي حاضرز" إلى أن سمعنا 
الفوغاء والضحك المتواصل من الناس في تلك البمّعسة وبعد الإستفسار وجدنا أن (اللوري هذا ) هو شخص من الخليل. . 
عربي وليس يهودي أوقنه مالك وذهب لمَضاء عمل ما داخل سور مدينة القدس. وهحكذا شاركنا الناس أفراحهم 
وودعت الأَخ جورج ومشيت متجها مأمن الله وإذ جمهور مر: الشعب يركض وف حالة ذعرآنيا من جهة مأمن الله» 
فأناما الخبرفميللا:- 

أن معمل الورق والكرتون الذي كان في عمارة مخزن حنا الزنائيري ملك حا القواس من بيت لحم ملفوفا وقد حذر العمال 
تلافونيا فنز لكل من يسك ويعمل في تلك العمارة مذعورا وتر ككل شيء . . ليسلم من الشر. وهكذا اضطررت الدخول 
في دكان أخحي وصديقي بشاره فريج بانغ حكل أنراع الخمور المسحكرات . . والدكان ملثى بقناني الخمور من أرضها إلى 
السقف. . من جهاتها اثلاث . 

فوقفت مذعورا والجدر بالدكر ولأجل الصدف وجدت زوجته ياسمين هناك تبكبي خوفا من تتيجة هذا اللغم المؤقت وكان 
زوجها يطسنتها . . وهو في منتهى النرفزه . . وقد كلفني بأن أساعده على الإطمئنان . . فامسثلت لأمره وبدأت بكلمات وكلها 
اطف لاعبر لحا أن لا خوف من أبدا ونحن بعيدين عن العمارة إلى ما هنالك من اطمْنان وتطمين. . 

ولك المرأةم تصدق يل زادت في البكاء والتحيب وتذَكر أولادها . . 

أما أنا وذلك الشخص الذي كان فمه يطمن هذه المرأة فقط . . وقبي يخفق خوفا وجزعا . . فحكدت أقول في تفي يا الله 
ماذا يحدث إذا لا سمح الله صدق هذا الإنفجار فبالطع يهز أركان هذا الخخزن. . فتمع هذه المناني بيننا . . إلى ما هنالك من 
أكار قتاله فعلا. وقلت ف نمسي لماذا لم أدخل مخزن أخي وصديمَي محمد هرام الخباط والخزن ملآن بالحرير والكربدوشين 
وهو ملاصتا لهذا الخزن الملعون. . 

أكتب هذا المقال وان أنسى ما ذقته من هذا الحادث من خو و وجزع إلى أنكتب للا الحياة فجاء من يخيرنا أنه لا يوجد 
مفرقعات. . ولاما يحزنون. . 

فرجع السال وأصحاب المتاجر في تلك الحلة إلى عملهم بعضهم يضحك والبعض يز وهو وكانه في غيبوبة يلعن الوقت 
الي دخلت بريطانيا فيه بلادن! وسببت لا من ربيبسها هذه الألوان من الحرائم البشعه . أما أنا فد رجعمت توا إلى مازلي 
في النيكوفوريه عن طريق السان جوليان فدخلت المنطمّة الحظورة والت يمع بيت فيها بعدما أطلعت الجبش على البطاقة 
الخاصة التي تسمح لي بالدخول فوصات البيت وحدئت أهلي عن الرواية والتي ل أنساها ما دمت حيا . 


قراس تقسيم فلسطيض الفادس 
صحوت من نومي في صبيحة نهار الأحد الواقع في ٠٠‏ تشرين الأول سنة 19637 وأول نظرة وقم نظري على ولدنا جورج 
الذيكان صاحيا في فراشه على سريره في الغرفة العليا من دارنا في حلة البكوفوريه . 


' يستخدم واصف الترانزستور لقصد 
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لحن 


المذياع او الراديى واستخدامه 
الراديو التي تستخدم نكنولوجيا 
الترانزستور لم تكن موجودة عام 


التقسيم (/ا54ا). 


يقصد سكس ؤووععءن5 كلما 


فحت الترائسّ [الممصود ادرت المذياع]' يجاني وإذ فوجنت جخبر قرار تسم فلسطين من "ليك سككس" أميركا الذي 
تقرر في 19 تشرين ثانني سنة4617١‏ مساء ! ! ويا لما من صدمه ! ! أصابني وولدي جورج وجوم وم تتطق بكلمة واحده. . 
ناكا وكل منا ييحلق بعيون الآخر مسنهجنين الخبر المشؤوم ولن أنسى تلك اللحظة مطلًا والعياذ بالل . 

تركت البيت ونزلت إلى شارع مأمن الله وشاهدت العرب متجمعين والجميع يحكي في موضوع النقسيم وهم في قلق على 
مصير هذا الوطن وينّسانلونيا ترف هل يتحمق لاسمح الله هذا الخبر المشؤوم » وهل نرى فلسطين وخصوصا القسم 
الخصب منها سيكون مملكة اسرائيل؟ وهل في اسنطاعة العرب والمسلمين الوقوف مكتوفي الأيدي من هذا الحكم اللحائر؟ 
ويحخضعون إلى الذل والعار إلى المسعمر والصهايته؟ ! 

هذا من جهة العرب الذين فجعوا بهذا المّرار الغير منتظر ونحن ول شك أصحاب حق وأصحاب البلاد ولا يمكن ولا تجال 
من الأحوال القبول بذلك : وقد تين واضحا للعّلاء منهم بأن رواية الوط القومي اليهودي في فلسطين وما تبعه من فصول 
وذيول بمدة الثلاثين السنه تحت انتداب بريطانيا الني ساعدت على تنفيذ هذا القرار بأساليبها اللسياسية مثل السسماح للهجرة 
المتدفمة إلى فلسطين من يهود العالم» ومساعدتها لمم بشراء ما يستطيعون من أراضي العربيه إلى آخر ما هنالك من معاملات 
شاذه ضد العرب حتى مككت الصهيونيه بالحصول على ما تبغيه من قرار النَمَسيم الجائر واعتيروا هذا هو الفصل النهائي 
من الرواية ويا للأسف . 

وأما جهة اليهود في فلسطين فمّد قاس الأفراح والليالي الملاح وبالفعل قد ترحكوا منازلهم ليلة 4؟ - "١‏ تشرين الأول 
سنة161 يرقصون ويهللون فرحا طيلة اليل يشربون ويسسكرون مع الجيش البريطاني في شوارع المدن الرئيسية في فلسطين 
مع العلم أن هذا الج شكان قبل قرار النَمَسيم هو العدو الألد لللهود ودكانوا يحاربونه في البلاد في السر والعلانيهكما سبق 
ودون في هذا الكاب من أعمال وحشيه وجرائم تُشعر لها الأبدان ضد حكومة الإنتداب والجيش معا . 

وهكذا ارتاحت بريطانيا وأصبحت بين عشية وضحاها المديقّة لليهود تدم حكل مساعدة وعون ليذ قرار القَسيم 
بحذافيرهكما سيجيء البحث عنه في حينه. والجدير بالذكر أن دولة بريطانيا العظمى ودهائها السياسي الحنك م تشترك 
وم تقبل في العلانبه ) على اللمَسيم في بجلس الأمن أبدا . . لا بل أظهر - أسنها على هذا القرار وأظهرت اسيانها حتى 
قامت وأصدرت البيان الرمي بأنها "لا ترغب في المثابرة على انتداب فلسطين وأنها عبنت تاريخ ٠9‏ مارص سسنةة] ١1‏ 
يوما لاننهاء الإنداب البرن يطاني" . 

كنا جماعة من أبناء القدس في صباح الأحد الواقم في ٠‏ تشرين الأول سنة66 في محنزن الم فايز العلمي الواقع في حي 
مأمن الله ادل الحديث والجميع يبدوا عليهم الحزن واللآثر وإذ لاحظنا مناشير توزع على الأهلين. هذه المنشوراتكانت 
من قبل اليهود الوكالة اليهودية مطبوعة بخط جلي أنيق باللغة العربية وموجهة إلى العرب تقول:- 


"أنتم أيها العرب أبناء العم ساميين, ححكموا عمولكم» ولا تردوا على زعماتكم من العرب فكل له مصلحة خاصة» بل 
انضموا معنا وسيروا على بركة الله نوم سوية في تعمير البلاد م نكل الوجوه ونعيش فبها سوي ةكالإخوان» إلى هنالك من 
كلام معسول في هذا الصدد" . 

وهكذا كان مشهد غريب أن أنساه ما دمت حيا . 


مدينة القدس ,بعد قراس التفسيم 


أصبح الحو مكفهر في طول البلاد وعرضها إثرا على قرار اسيم وقد شاهدنا العجب العجاب في الدس لآن فرح 
اليهود وما قاموا به من احتفالات قوميه علنا في الشوارع الأمر الذني استفز شعور العرب وأصبحوا يحتّدون على بريطانيا 
واليهود . 
وفي صباح الإنن نكانون الأول مسنة/1460 حدئت بعض حوادث مؤلمه من التعدي بين الفريدين فشاهدت باصات الهود رقم 
١‏ و5 وأنا ذاهبا للسراي عن شارع البرنس ماري شاهدت عددا من الاصات عائدين والشبابيك مككسرة من الحجارة التي 
كانت تلمَى عليهم من العرب في شارع ياذا - القدسء فقَلنا ربنا يسدر وكما قال المثل (أول الرقص حنجله . . ) . 
وقد اعت العرب في بادئ الأمر قرارا بالإضراب لمدة ثلاثة أام تنفيذا ليان صدر من الهيشة العربية العليا وبالفعل جرى 
الإضراب من صباح الثلاثاء "١‏ كانون الأول مسن ة1167 مظهرين للعالم غضبهم واستّياتهم من قرار تقسسيم فلسطين الجاثر 
وبالطيع قامت المظاهرات وكانتكما أذكر الكثرة من الأولاد فداهموا المرصكز التجاري اليهودي المعروف بالشماع [يقصد 
الشماعة] والواقع ما بين طريق مأمن الله - جورة النسناس وجبل اليكوفوربه سكي . 
داهموا هذا السوق المكنظ بتجار اليهود مما اضطر اليهود إلى ترحكه خوذا من المتظاهرين العرب وهكذا هجم المتظاهرون 
وحرقوا بعض الخازن ونهيوا ما استطاعوا من موجوداتها , ثم اتحهت المظاهرة إلى شارع ياقا وأشعلوا النار في عخازن اليهود 
إلى أن وصلوا إلى موقم بنك باركلس . 
وفي ذات الوقت من يوم الثلاثاء عددما كت وزملائي نقوم بالوظيفة في سراي حاكم لواء القَدس الكائنة في شارعيافا ومن 
أملاك الروس ف المنعطف المؤدي مالا طريق دائرة السفر والمهاجرهء شار يافا » شاهدنا من نوافذ السراي يجمع بهودي 
ضخم من الحاجاناه وغيرهم في حالة هباج شديد وكانوا متجهين شرقا للهجوم على المناطق العربيه الصرفة ولحكنهم منعوا 
بواسطة بعض زعمائهم والحيش البريطاني» إن قاموا بالتعدي على بعض الأماكن والأملاك التي تخص العرب في تلك المنطقة 
فأحرقوا سينما ركس شارع البرنسس ماري مع بعض الخازن هنالك_بما فيه معمل للنجاره خلف عمارة ميخائيل مخلوف 
من بيت جالا الأمر الذي اضطر فيه جميع الموظفين من ترك السراي فورا خوفا وهربا من النار والتعدي المرتقب ومييق في 
السراي أحد سوى رثيسنا جمال بك طوقان الذي تلطف وأخذني في سيارته المرفوع عليها العلم البريطاني فشمّت السيارة 
الجمهور المتجمع في الشوارع شارع بن يهودا إل أن أوصلن إلى المنطقة المؤمنه رقم () والتي تمع فيها دارنا نشحكرته 
ودخلت الدار وأنا في حالة يرثى لها من الفزع والقلق والرعبه . 


0 


غه 


وبعد أن استرحت قليلا بعد تناول طعام الغذاء وعند المصر من بعد ظهر الثلاثاء إذ شاهدنا بأ سور دارنا وخصوصا 
الشرقي والذي يطل إلى جهة تلة باب الخليل من الخارج حاط بشبارن. وشابات من اليهود مما يدل بأن هذه القثة ولو أنه لم 
تلبس ألبسة المبدان ولككها منظمة تنظيما عسكريا جاءوا من الجهة البلية لدارنا المعروذة ب حي أوكوميانة الموتبفوري 
المعروفة وهم من الماجاناه اليهوديه وفي أيديهم المراوات والجارف والسطول ومنعوا جمميع أفراد العائلة من الوقوف على 
أسوار الدار. 

كانوا يراتبون جمهورا عربيا ضخما يسير بمظاهرة وغوغاء على تلة باب الخليل من الخارج المشرفة على بركة السلطان 
والمونتيفيوري من الجنوب وعلى شارع مأمن الله وشارع يافا مر جهة الغرب وأنااككت أراقب الجميع خلسة من إحدى 
منافذ الغرفة الفوقا من دارنا . ولكى أعمّد أن الجمهور العربي الذي كان باب الخليل ازداد عددا وعدة وانتشرإلى أن وصل 
جبل صهيون وطريق الخليل حتى امتلأت جميع المنطقة بهذه الجموع المتجمعة ما أدخل الرعب والفزع في قلب المدو الذي 
كان متريصا يحانب دارنا » وعند المسساء ولدى معنا إنذار اليش بمنع التجول رجعت اليهود من حيث أنت إلى كولونية 
المونتيفيوري كما أن العرب تفرقوا وانزووا إلى منازلهم . 

ولاكان موقع دارنا موقعا استراتِجيا بالفعل نشاهد جميع هذه المنطقة بسسهولة فائقة رأينا في سكون اللي لكيف أن اليش 
البريطاني ودئة من بوليس الإنتداب اليهودي تحت رناسة الضابط المسمر لينك ركان يأمي بشبان اليهود ويساعدهم بنتح 
أبواب عازن يجار العرب في المركر اللجاري أمثال رشاد يركات وميشسيل منه وغيرهم ويستساهل معهم لنهب أثواب الماش 
من الحرير والصوف ثم يدعهم بحرق ما يرغبون من هذه الخازن. وان أذكر أن زوجت عند رؤيتهم يلون هذه الأعمال 
الشاذه [على عينكيا تاجر. . ] بمساعدة بريطانيا وجيشها وبوليسها صرخمت بالإتكليزيه يأن هذه البضاعة والخازن 
للعرب وأتم في وقت منع التجول هددوها ومنعوها من الوقوف على سور دارنا ثم صوبوا ينادقهم عليها فيما إذا امتعت 
عن تلبية أوامرهم . 

هذه صورة مصغرة تين للقارئ الحالة التيكانت قائمة في البلاد والتحيز الواضح البريطاني لبهود ثم شدة التتكيل والعذاب 
والمسسوه بالعرب أهل البلاد الأصليين ومن أمثال هذه الأعمال طيلة مدة الثلاثين مسنة أصبح لليهود مملكة واسسقلال في بلادنا 
وبا الأسف والعار. 

تواصلت المعارك وذقنا في دارنا ألوان العذاب وكا ننام على أصواتت الإنفجارات والمقجرات وصوت المريوز والبنادق 
والحرائق ليلا ونهارا من حولنا . . والعياذ بالله حى وجدنا أن الحالة في البيت لا تطاق أبدا . ولحسن الحظ نوعا كنا داخل 
المنطمة الحصنة رقم )١(‏ وكان قاعدة لبش متمركرة في الزاوية الشرقية الشمالية من سور بيّنا نطلق النار تارة على 
المنطقة العربيه والأخرى على اليهود حي الموتيفيوري ! ! . 


مفب عمامرة فتدوى سير اميسال حول القطيو نك 

كان المرحوم أخي وصديي لطفي أبو صوان سأكنا وعائلته ففي عمارة الحلبي الجاورة ليسّنا في اليكوفوريه وهذه العمارة 
هي الواقعة في أول مدخل سوق المرحكز التجاري الذي أصبح شبه خرابة وهحكذا +يطق المثايرة على السكن فيه وقد 
قرر تركه فأخذ عائلله وذهب إلى حي القطمون ونزب مع بنات عمه وصهره رؤوف لورنس في فندق >ميراميس المعروف 
ولك كانت وللأسف مشيّة الله فئّد نف اليهود هذا الفندق بواسطة المتقجراتت لللة 0 كانون الاين سنةه.) 1١‏ فل 
٠6‏ شخصا كان بهم لطني وعائلته زوجته وأخواتها وأخوهن رؤوف لورنس وابنه رحمهم الله والجدير بالدكر أن زوجته 
المغدوره نصحسّنا بأن نرافتهم إلى هذا الفندق لتتتخلص من محلتنا التي أصبحت أشبه بمنطقة حرب شامله وهكذا تأثرنا 
جدا على موتهم وفقّدنا جارا فاضلا ان تنسى جيرته الطببه ما دمنا أحياء . 


سقجرات هود بأب العأمود 
تاريخ نون الأول سنة ١50‏ مك اللهود من وضع صفيحة تملوءة بالمتفجرات في باب العامود بالقدس فانفجحرت 
واستشهد ١6‏ عريا و0٠+‏ جريحا . وحكان هذا اليوم مأساة عظيمة عند العرب خصوصا حالة الشعب الذي بدا على 


وجوههم الحزن والكابة عندما قاموا يحنازة الشهداء . 


تدمي عما رات قر شأمرع بر يهودا وخاصه عمامرة جريدة اليالسئيو1 بوسسمت يالقدسر 
بتاريخ ١‏ شباط سنة1)؟١‏ تكن الفدائيون العرب وعلى رأسهم من الدخول إلى المنطة اليهوديه في شارع بن هودا بالقدس 
ووضعوا ما تبسر من الديناميت بلغم خاص وعندما انفجر هز أركان المدينة بحكاملها وقد أسفر هذا عن نسف شارع بن 
يهودا وخاصة جريدة ابالسّين بوست تلك الجريدة البتى حكانت من ألد أعداء العروبة في البلاد . وهكزا انتشرت الفرحة 
لد ىكل عربي في ذلك اليوم وجميعهم حكانوا ينون على الفدائنين وأبطال العروبة والتي حكانت تقوم بهذه الأعمال وهم من 
الشعب بدافع وطني صرف . 


سفت دام الوكان البهردية فى القدس ‏ 

وضع البهود والإتكليز حراسة قوية على دار الوكالة اليهوديه وأَعْلمُوا الشارع الرئيسي والشوارع الفرعية امؤدية إلى الببى » 
ولذلك كان من المسحيل أن يمك عرب من الوصو ل إلى مبناها . 

وكان البطل أنطون داود من مدينة بست لحم بصفْسّه السائق لمتصل أموردكا في القدسء وكان على اتصال دائم مع بطل 
الأبطال عبد القادر الحسيني » وقد فوض التتنصل إلى أنطون نفل البريد يوميا بسيارة المتنصل إلى دار الوحكالة ضمن الحقيبة 
الدبلوساسية الأميركيه » وجعل أنطون يدخل الوحكالة يوميا بسيارة المَنصل العام يخفق على هذه السيارة العلم الأميركي » 
واستأنس حراس اليهود والإتكليز في الوكالة يضينهم اليومى. أنطون وأطمأنوا إليه. ذهب أنطون بالسيارة إلى مقر قيادة 
القائد عد القادر الحسيني ف بأرزيت. 


سفت عمامرة مؤلفةم 1 يع طبقات كارن سحكها أخىى وصديقى عقيف الحوروى - متابلت 


دامرناً 


وفي صباح اليوم الثاني بعدما راح القائد عبد القادر يتولى بننسه عملية تحضير الألفام اللازمة النسف وكان من أبرع العرب 
في هذه المهمه» دخل أنطون في السيارة الممفومة الموقّة إلى ببنة الوكالة ليسلم البريد . وبينما كان الحرس ينمل الرزمة إلى 
مكاتب الوكالة ساق أنطون السيارة وأوقنها أمام محكاتب الوكالة وعلى مقربة من الصالون الكبير ثم أدار عمارب ساعة 
الألغام وحددها للإنفجار بعد خمس دقائق وانسل يحاول الخرو مشيا على الأقدام . 

وهنا اشسّبه به الحراس اليهود فصاحوا به ليتف ولككه انبطح أرضا وأخَد يطلق عليهم النار من مسدسينكان يحملهما » 
واستطاع التسال عبر الأسلاك الشاتكه. . . 

انفجرت الألفام في السيارة وكان لما أعظم دوي عرفته مدينة القدس» ونس الإتفجار قسما كيرا من الوكالة واشتعلت 
النار في مكاتها وقتل عدد م12 الموجودن فيها » واسستطاع أنطون الذي ل يفْمّد أعصابه التسسال عبر المنطمّة اليهودية 
والوصول إلى الخطوط العربيه فحملوه على الأكا ف إلى المدينة الديمة وتعابم وشفي . 


وفي نهار الأحد الواقع في + شباط سنة 118 نسفت عمارة تخص اليهود وكانيسكئ في قسم منها أخي وصديتي عنيف 
الخوري وعائله . هذه العمارة الضخمة حكانت مقابلة لخزن رشاد بركات في المركر التجاري وكان دوي هذا الإتفجار 
عظيما اهززت له جميع المباني بما فيه دارنا فى حي التبكوفوربه. وقد شاهدنا ومن داخل المنطقة المحصنة بالأسلاك 
الشاتكه نيجة هذا الإتقجار وما هدم من العمارة المدكورة فأثرنا جدا وقضينا ذلك النهار بكامله وكأثنا في مأنم وعلى إثر 
هذا الإنقجار المروع قطع التيار الكهربائني فشمل دارنا وأصبحنا نعيش على ضو الغاز والشموع . 


نسب عمامرة الحلوى أونب مدخلب حول مركن التجامره والمق بلةلدامرنا 


كانت بناية الحلبي أي أنطون الحلبي وإخوانه من طائفة الروم الأربُودكس العرب بالقدس من أقوى عمارات تلك المنطقه وكلت 
أذكر أن المهددس الأم داود [ ] هو الذي أشرف على بناءها وكانت ملاصمّة إلى عمارة الدكتور طنوس إخوان . 

وفي ليل الإثنين الواقع في شباط سنة568١‏ عندما كان الطمّس رديئاً للغايه زوابع ورعد وبرق وأمطار غزيره بلا اتقطاع إذا 
سمعنا صوا صوت انفجار مروع هز العمارات الباقيه في تلك المنطقه بما فيها دارنا وقد شاهدنا من توافذ الغرف العليا من 
دارنا الإنفجار بعد وقوعه وما سبب من أضرار وخسائر في عمارة الحبي والجدير بالذكر أنه شب الحريق فأتى على مخازن 
الدواء المشتعل وهكزا امتج هذا الدواء مع أسفلت الشارع ممابل العمارة والهمب رغما عن كثرة المطرلم تؤثر المياه على 
الثار بل بيت مشتّعله إلى الصباح حى أودت بالعمارة وانخازن وجميع ما فيها ويا اسان 


وبتاريخ > مارس سنة48٠‏ أَلمى الجرمون اليهود ثلاث قنابل هاون على عخازن "سبني” الواقعة في شارع مأمن الله وكان 
صوت اننجارهم دويا عظيما فتأثرت السارة وعلى كل حال مييق في هذه المنطمة لوح قزاز واحد بل تككسر ولكئ هذه 
القنابل م تحدث إصابات في الأرواح والحمد لله . 


مدافع الماورتف العرب على قوميأنية اموشيفيو م 
وباريخ ٠١‏ مارس سنته)19 أطلقت النار مدافع الحاون من المنطقة العربية على قوميانية الوتيفيوري بحكغرة الأمر الذي 
أصابت بعض الشظايا في بسنا ء وقد كان يوما ميا جدا وصكان بسنا وكأنه في جبهة حرب لأن الجيش القاعده التيكانت 
تتمركر على سور البيت بدأت بدورها وسلطت نارها على العرب إلى أن هدأت المعركه . 


ضف حون الوتتيفيومرى فى القدس. 
كان في زيارتنا عائلة المرحوم عطاالله منطوره وضيوفهم المسيو يوكلان وزوجته من بعد ظهر الثلاثاء الواقع في "٠‏ مارس 
سنة 1448 وقد صادف بأن الأخ الحااج محمود حميدان + يستطع الوصول إلى منزله في محلة روميما الأمر الذي أجبره على 
الرجوع عن طريق رام الله - القدس فجاء لبيسنا وقدمنا له الغرفة العليا لقضاء ليلته فيها ومكذا بتي في الغرفه . 
وبعدما ودعنا زائرينا عائلة منطوره وضيوفها وكانت الساعة تَقَربٍ من السادسة والنصف مساء » أذكر بان يكلت ويسرى 
في الإيوان وإذ شاهدنا منظرا نادرا عخيفا لونه بنمسجى _ قاتم يعجز القلم عن وصفه ثم تلاهذا النور صوت هائل مرعب 
صوت انفجار عظيم اهرت له أركان بناء البيست » ومن شدة وقوة هذا الإنفجار تساقط الكثير من التحف المعلقة على 
جدران المجموعة الجوهرية والأنكى من هذا أنه لم ييق درفة نافذة أو باب مغلق إلا واندثر من هول الصدمة حتى أن حلوقه 
الأبواب والنوافذ الثابئة في الجدران أزيلت فورا من مكانها والعياذ باللّه. . 
بالحقية أننا لم نشهد ول نسمع نور مثلما شاهدنا وسمعنا أثرا على هذا الإننجار طيلة حياتنا وأخذ صكل منا بكي وندعو 
الدعوات المخيرية وذ نعلم مكان هذا الإنفجار بل تأكدنا أنه بحكل تأكيد في إحدى زوايا بن . . انقطع التيار الكهربائي ليس 
على بسنا فحسب بل جميع المنطمّة بكاملها من هول الصدمة . 
إن أنسى وقَمْتٍ مع ابن يسرى في الإووان حكل منا يضم الآخر ربكي بكاء مرا واللحدير بالدكر أن يسرىكانت حامل وفي 
شهرها التاسع! | هون 
تع هذا الإنفجار المروع طلمات نارية قوبة حكارة واستمعنا إلى الصراخ والعويل فيكل مكان وم حرأ أححد منا الخرويح من 
الباب الرئسي للبيت. وقد تدكرنا يفنا الحاج محمود مدان ّمت وصعدت درج الفرفة على يدي ورجلي من الفزع 
وأنادي الحاج. . ولك لامن بحيب ء إلى أن وصلمت الغرفة وإذ رأيت المومى إليه يصلي . . وم يدي حرآكا ول يلقت إلا 


حكقه 


بعدما اتهت الصلاه. كلمتّه فال بصوت خافت الحمد لله الحمد لله سليمة هذه مشيئة الله أظن يا واصف هذا عند اليهود 
الجيران! ! 

عل ىكل نزلت وإياه إلى الطايق السفلبي وجل سكل منا ومن الأولاد والعائلة وقلوبنا فق خوفا ‏ إلى أن دل علينا قواص 
الفنصلية الفرنسية وأخبرنا بأن الحادشكان في قوميانة موتبفيوري ! ! 

قوميانية موتيفيوري وما أدراك ما هي قوميانية موشيفيوري؟ ! هذه القوميانية هي مجاورة لبينا من الجهة القبلية مَاما ولا 
ينصلنا عنها سوى أرض دير الروم ويبعد عن بسنا ليس أكثر من 0٠‏ مث . . 

تصور هذا الحادث وقل “كيف بيت دارنا قائمة؟ ! !" سبحانه وتعالى إن دارنا همي من نوع البناء العربي القوي الأصل يبلخ 
سمك جدرانها ماية وعشرين ساتيسرٌ . . ومقامة على الصخر ماما . 

حي الوتتيفيوري هو بِالحميمَة قوميانية أنشأت إبان المحكم العثماني وهي من أقدم أحياء اليهود خارح سور مدينة القدس 
وهي مؤلفة من ماية وعشرين عمارة منفصلة الواحدة عن الأخرى» 7١‏ عمارة لليهود المعروذين بالسفاراديم» و70 عمارة 
لليهود المعروفين بالإشكاز . 

وقد امت الوكالة اليهودية بالقدس هذه القوميانية ممّرا قويا لإقامة عدد ككبير من رجال الماجاناه الصهيونين واعَحذوا 
شرفاته العالية أوكارا لاصطياد السيارات العربية التي تسير بين القدس والجنوب منها البمّعة الفوقا وبيت لحم وبيت جالا 
وجبل الخليل والقرى للجاورةلهذه المدن. كما الخنذوا من أبنيّه النيعة حخايئ للذخائر الحربية » والمؤونه » ولبيكن من سبيل 
لاقتحامه أو السيطرة عليه نظرا لموقعه المستححكم المنطير بين المناطق العربية وهذه القوميانة معروفة عند اليهود ب [ ين 
موشه] . 

ندم جندي فلسطيني مجهول من جنود الجهاد المقدس وبدأ سين الفكرة وحده فاستولى على سيارة نفل يهودي ة كانت تسير 
في حي رصافيا اللهودي بعد أن قتل سائقها . ملأهذه السيارة بالمتنجرات من لمر في بيرزيت وعاد إلى القَدس واقترب من 
حي الموتيفيوري ووقف عند الفّحة الوحيدة التي تركها الإرهابيون اليهود في ذلك الحي أما بافي الحدود فحكانت محصنة 
بالأسلاك الشائكة الكثينة . 

وقف البطل وأطلق النار على أربعة من جنود الحاجاناه صكانوا واقفين على المدخل ومدججين يكامل أسلحمهم فصرعهم 
على الفور» وما هي إلاالحظاتت حتى شعرت الحامية اليهودية بالخطر وخريح رجا المجاناه من أوكارهم وفي أيهم 
أسلحتهم للإنمَضاض على السيارة. وأما الجندي فد ترك بسرعة مقود السسارة ونزل منها وهي لا تزال تسير» ثم أشعل 
الفسيل المتصل بالمتفجرات» وألقى بعض المنايل النآكة على المهاجمين» فأقلت منهم وجا بأعجوبه . 

وما كاد يسير مسافة قصيرة حت ىكانت السيارة قد ارتطست بأحد جدران البسيوت فانفجرت صناديق الألغام وأحدث 
انقجارها دويا أصم الآذان فتهاوت البيوت على بعضها وارتقعت سح بكثيفة من الدخان الأسود وشبت الحرائق في المي 
بأكمله ؛ وكان منظرا قل أن شاهدت القدس له مشيلا . 


هل تعلم أنه من شدة الإنفجار قد تككسرت بعض نوافذ بيوت مدينة بيت لحم؟ ! ! إنها لحميقَة ثابّة وقد هدم وتشعث أكثر 
من سسّين بينا في ذلك الحي هذا عدا عن الأرواح الغير معروفة. . 

والجدير بالذكر أن الصهيونين ادعت بأن اليش الإتكليزي هو الذي اقرف هذا الحادث؛ وأن السيارةكانت سيارة اليش 
البريطاني وحمل شعاره» مع أنها سيارة يهودية ورقمها م 2" ب. 

وبعد هذا الحادث مباشرة» وخوفا من المجاناه من توسيع منطقة حي الموتفيوري» جاء الجيش البريطاني واح لكيسة 
الخضر ومن فوقها دار عيسى تله قرط وما يليها من الأراضي فأدخلوها في المنطّة الحصنة رقم ؟ الكاثة فيها بسنا لأن 
هذه الكئيسة مشرفة ماما على حدود حي الموشبفيوري. 

وبتاريخ ؟؟ شباط سنةه154 نسب العرب باصا يهوديا رقم 8 ثم أطلمّت العرسبب النار والمنايل بكثرة على حي 
الموتيفيوري لأن اليهودكانوا في الصباح قد ألقوا ثلاث قنابل هاون على الأحباء العربية. وبتاريخ 19 شباط سنةه4؟١‏ 
عاد العرب وأطلقت النار بكثرة من طريق جبل صهيون والقلعة وحي النو.ى داود على حي الموسيفيوري وكانت كل هذه 
المعارك أمامنا مكثسوفة ودقنا المرارة والعذاب وإني أذكر في هذا اليوم كان عائلة منطوره عندنا وتناولوا طعام الفذاء مع 
الضابط المسثرٌ [بل] . 

وقد سجلت ف قيودي من مصادر حكومية رسمية بأن عدد الى من عرب ويهود وصل إلى ٠78.‏ شخص اعتبارا من 


نهار المقسيم 16 تشرين ثانى سن 1157 لغاية ١‏ مارس سنة568١.‏ 


معرحت :طرق تلت أبيسب القدس. 

لاشك أن العرب وحدهم قاموا بحوادث بطولية جدا في هذه الفررّة ما بين قرار النَمَسيم 55 تشرين ثاني سنة1628 لغاية 
٠‏ مارس سنة148 قبل ما تدخل الجيوش العربية إلى الأراضي الفلسطينية [ويا ليها م تدخل. . ] فحكان الشعب 
وجنود الجهاد المقدس مندفعين بوطنيتهم بعاطفة طبيعية بجردة عن أي خيانة أو إغراء . ففي تاريخ ١‏ مارس 1١6)‏ 
فك المناضلون العرب باليهود فنككا يشسكرون عليه وقتلوا عدا كييرا منهم فأحرقوا سياراتهم على الطريق ما بين تل أبيب 
والقدس ولكن الحيش البريطاني الذي حكان يحضر بالمبعاد ويساعد وبنجد اليهود حضر وأْنمَدْ البعية الباقية من اليهود 
وسياراتهم ولولا وجود الإتكليز ودفاعهم المسسّميت على ربيهم اليهود لكان الشعب الفلسطيني قد كب الحرب لوحده 
رغما عن قلة عدده النظم وعدم وجود العدة والأسلحة التي كانت مفقودة بين يديه . 


هه المعركة المعروفة تاريخيا بمعرك ةكفار عصيون تدل جليا عن قوة ونخوة العرب عند الضيق فمّد برهنت هذه المعركة تكافق 
أهل القرى عند المصائب وبذات الوقت تساحهم عند الطلب للأعداء . 


تف ع كولونية كفار عصيون في الال الواقعة ما بين القدس والخليل وتمسبر هذه الكولونية من أقوى الم ّعمرات اليهوديه . 
سارت ثلاثون سسارة يهودية من ببنها مان مصفحات إلى المنطمّة العربية فسمح لحم بالمرور وكان ذلك في صباح 707 مارس 
سنة548١‏ وقد اغعاظت العرب من هذا التحدوى البريطاني واليهودي معا وعند رجوع هذه القائلة بعد الظهر من ذلك 
التهار تصدى لها أبطال العرب من حكل قرية وصوب ونسفوا [أول وآخر سسمارة] وهكذا توقفت القاذلة بأكملها وكانت 
ملانة بالذخيرة والججرمين الذي نكانوا م يواصلون النار على العرب من داخل المصفحات والسيارات ولدى وقوف السيارات 
والمصنحات وقع الإشتباك ما بين الفريقين. ولا رأ اليهود أنهم أصحوا ف حالة خطرة ول يكوا من مواصلة السير 
طلبت القافلة الإإستسلام فهرعت في الحال الإتكليز لمساعدتهم حسسب العادة فأخذ العرب جميع أسلحة اليهود وسياراتهم 
بعدما أبلوهم بوابل من النار . 

وأخيرا ولطيب قلوبهم محوا للأحياء منهم السفر إلى القّدس وعددهم 17١‏ و44 جريحا كانت هذه المعركة بمّيادة البطل 


القائد عبد القادر الحسينى. 


جمزمرة دس يأسيو نل 
كانت مذبحة (ديرياسين) من أبرز الأمئلة على الإجرام الصهيوني البشع فإني أنشر بعض حوادثها :- 
تع هذه القرية العربية على بعد سبعة كيلوسرَات إلى الغرب من مدينة القدس. وححيط بها مستعمرات صهيونية من الشمال 
والشرق والجنوب وتعرف عند اللهود بحددا ب "جفعات شاؤول" . 
وبحق الجوار احتال اليهود وعمّدوا الصلح وعدم قيام أي من الفريمين بأعمال عسكرية الواحد ضد الآخرء وظن أهل القرية 
أن الصهيونين جادون وصادقون واطمنوا إلى تعهد اليهود جيرانهم ووعدهم . 
وبما أن الصهيونين قوم لاعهد لهم ولا ميثاق فد غدروا بأهل هذه القربة واقترفوا فيهم بجزرة وحشسية من أبشع المذايح » 
وبعد العاشرة مساء من الناسع من نيسان سنة1968 فوجنت القرية الآمنة بأصوات مكبرات الصوت يدعو فيها اليهود أهل 
القرية لإخلاتها بسرعة. وهب السكان فوجدوا أنفسهم حاطين بالقوات الصهيونية ومعها المصفحات والدبابات ومدفعية 
الميدان وانطلق الصهيونيو نكالذتاب المسعورة على سكان القرية دون مير بين طفل وامرأة وشيخ » وقصفوا البيوت بالمدفعية 
والمُنابل والمتفجرات فهدموها على رؤوس سكانها ثم القضوا فيهم قلا ومَشلا واعتداء على الحرمات . 
كانت اليهود مؤلقة من العصابتي- الإرهابيتين المعروفتين (أرغون زفاي ليومي - وشرّن) مع بعض ضباط منظمة 
(الحجاناه ) المسكرية. والجدير بالذحكر أن جماعة الأرغونكانت مؤلفة ويا للعار . . من اليهود المدينين ورجالف الدين 
السريانيين والحاخاميين المنسسبين إلى جمعية (أغودات اسرائيل ) الدينية اليهودية . كانوا يتقضون على النساء والأطفال 
واعّدوا على النساء . . ويبقرون بطون الحوامل منهن . . 
استمرت المذبحة حتّى فجر اليوم العاشر مر نيسان ثم جمعوا من يفي على قيد الحياة ووضعوهن في سيارات مفتوحة 
طافت بهن الشوارع اليهودية ثم رمى المجرمون بالنساء والبنات إلى خارج الحدود . . المنطقة العربية . 


الضحايا كانت ١0١‏ إنسانا ذبحوا منهم ١6‏ امرأة حبلى و05 طفلا و70 امرأة وفاة» أما سائر الضحايا فكانت من شيو 
ورجال.' 

وقد شاهد مندوب المسيو (جاك ريحينيز) مندوب الصليب الأحمر بثرا وذيه ١6١‏ جثة مشوهة. أما الإتكليز فلم يمُوموا 
بأي إجراء ضد السفاحين. إما أذاعت الوكالة اليهودية بيانا أظهرت فيه أسها وامْمئزازها منه واعتذرت عنه وكذلك 
منظنة المحاناة: : 

هذه الجزرة البشعةكانت سببا رئيسيا على ترك أهالي القرى وطنهم خوفا على العرض . . أولا ولكتهم إن ينسوا هذا 
التعدي الفاحش الرحش بل ل يزالوا واقفين لأحذ الثأر بإذن الله.. كانت الآنسة حياة سام الللبيسي معلمة مدرسة الإناث 


من الضحايا قله اليهود وهي تضمد جراح الجرحى من العرب . 


استشهاد البطلت القأئد عبد القادس ا حسي إلى مرك القسطلبت 
بدأت معركة القسطل المعركة المشهورة ما ين الثاني والثامن من شهر يسان سدقه)16 . وبعد ظهر اليوم السابع من نان 
زحف عبد القادر على معاقل الصهيونية الحيطة بالمُسطل الذوى كان بِمبِضهم وتقدم صفوف الجاهدين ووقعت معركة 
ضاريةكان عبد القادر مسّمينا فيها [لأنه وصل مدذ يوم واحد من دمشق . . ولميحظ على الأسلحة التيكان يطالب فيها 
هناك ] ويك من تطهير المناطق الحيطة بالقسطل وأخيرا دخل الجاهدون القربة بين التهليل واللكبير. . 
ولا تم تطهير القرية افتّد الجاهدون قاندهم ونشوة النصر لا تزال ملا [الجو ] وراحوا يبحئون فشاهدوا القائد عبد القادر 
في أحد البيوت وقد احتضن سلاحه ويده على زناده وارتحكز إلى الحائط والدماء الغزيرة تسيل منه. . فأمال رأسه وسأل 
"هل أخدتم القرية؟ ققالوا نعم قال: الحمد . . لمّد محونا العا . ." ثم سقط جئة هامدة. . رمه الله رحمة واسعة وطيب 
ا 

التسطللتبف 
كلمة لصاحب الكتاب : إن قرية الُسطل أعلى قرية في تلك المنطمّة وموقمها يعبر من أشرون المواقع اساراتيجية مشرفة 
على طريق القدس - يافا . ولي فيها دكريات فهي بالواقع خاصة بعائلة واحدة فسّط [مطر ومطير ] وأولادهم وأحفادهم 
كت أعريج على هذه القرية مرارا مع المرحوم والدي ووالدي الثاني حسين أفندي الحسيني عددما كا نذهمب للإصطياف 
في خربة ديرعمرو التي ذكرت عنها الحكثير في أول جزء من هذه الدكريات . ولما طريق خاص من جهة الغرب ولا يعرفها 
إلا المليل فهذه الطريق رومانية محفورة في الصحور عريضة ينضح لم سير عجل عربات الرومان فيها وتودي إلى حدود 
قرية صوبا الواقعة للغرب من المسطل وقد سرت عليها والمرحوم والدي مرارا تركب الحمور وأذكر أنني أقست لين فيها مع 
حسين أفددي الحسيني بدعوة من أهلها لشغل هام ما . 
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' ناقص في الأصل. 


لجنأ مره : 


كان استشهاد القائد الغفور له عبد القادر الحسيني وقع سي* عل ىكافة العرب خخصوصا ف فلسطين لما كان يتحلى بهدهذا 
الجاهد الأب الحر من حنكة ووطنية وشهامة عررية فكانت هذه مشيّة الله فلا حول ولا قوة إلا بالله. . 

وعل ىكل نقل الجاهدون الأشاوس جسمان قائدهم البطل إلى به في القدس ثم إلى المسجد الأقصى المبارك حيث واروه 
التراب في أحد الأروقة الخيطة بالممسجد إلى جانب والده الزعيم موس ىكاظم باشا الحسيني . كانت الحنازة بموكب عظيم 
فكانت أجراس الككانس تفرع وأصوات الناس ترتفع بالتهليل والتحكير وطلب الثار وقد اشتركت في تشبيع هذه الجنازة 
وفود من جيع أنحاء فلسطين ومن سوريا ولبنان وشرقي الأردن ولفيف من رفاق القائد بأسلحهم الكاملة . 

كت أنا في دائرة الإيرادات الجديدة الواقعة في عمارة سلويس وكانت القدس حزيئة فلم يب شخص واحد في به إلا ورافق 
موكب الجنازة الأمر الذي جعل البعض يخوف من هجوم مفاجئ من الصهاينة إلى مدينة القدس الحزء الغريي منها واحكده 
والحمد لله ربنا سر وكان ذلك بتاريخ ١‏ نيسان سنقه)15. 


لح وجيزة عر * حيأة الَأئد عبد القادس الحسيى ‏ 


ولد القائد المغفور له عبد القادر في ادس .عام 1408 ووالده المغفور له موس ىكاظم باشا الحسيني الذي تولى الحركة 
الوطية الفلسطينية منذ فجرها حتى شهر آذار سنةع155. 

تل عبد القادر دروسه الإبتدائية والثانوية في [ . . ]'» ثم التحوى بالجامعة الأموركية في القاهره وخ منها عام 57 
بشهادة [ب.ع] في الصحافة والعلوم السياسية . وا أنهى دراسلّه في الجامعة بتْوق دعي عبد القادر إلى اعتلاء المنصة 
ليسسلم شهادته وهناك من على المنصة ألقى كلمة فياضة بالشعور الوطني أشار فيها إلى السياسة الإستعمارية والنبشيرية 
المتغلغلة هناك وطلب ثمثل الملك فؤاد هناك ورجال المحكم في مصر بالعمل على وقف هذا التغلغل وإنمّاذ الناشة العربية 
من شروره وعواقبه ثم قال أنه يربا بفسه أن يحمل شهادة تحمل تواقيع رسل الإستعمار والنبشير ومزق الشهادة الت كان 
تسلمها . 

ثم تولى سسكرتهرية تحرير جريدة الجامعة الإسلامية فى المّدس لعدة شهور . ثم قضى عامين في دائرة امساحة واشتغل 
وظيفته لإحباط الكثير من احاولات الت كانت تبذلب لتمكين اليهود من الإسسّيلاء على أراضي المرب الأمر الذي شت 
عليه الصحافة اليهودية حملة شعواء وطالبت الوكالة اليهودية بفصله من وظيفّه وشددت الرقابة عليه من حكومة الإنتداب 
آنذاك. ثم اشترك عبد القادر ولعب دورا بارزا في تنظيم مظاهرات القّدس وياذا في تشرين أول سنة15552 . 

اسسقال عبد القادر من وظفيته في دائرة المساحة سنة0؟14 وانخرط علانية في سلك الحركة الوطنية وقام بأعمال مشكورة 
في تنظيم أحزاب سدقة+19 وتدعيمه . وفي أيار أعلو: الثورة الفسطينية وكانت الخامسة على الإستعمار والصهيونية 
وأطلق على قواته (الجهاد المقدس) الذي اشتهر قادته أبطال من المجاهدين من أمثال:- 


حسن سلامه» وعبد الرحيم الحاج محمد » وبوسف أبو دره. 


ثم كان يرأس جهاد معارك باب الواد » وطرق الموصلات» وبنير وعينكارم ء وحلحول» وبيت جالا وكان في طليعة هؤلاء 
المتطوعين الأبرار القائد الشهيد سعيد العاص الذي اسّشهد في أيلول مسق18 بمعركة الخضر وأصيبٍ عبد القادر يحروح 
بالغة تَككت الإتكليز من أسره ونقلته إلى مسشفى الحكومة في القَدس فهرب سرا إلى دمشق وشفي هناك . ثم تسال عبد 
القادر عبر الحدود ووصل منطمّة القدس وتولى قيادة الثورة عندما غبت الحكومة بيذ توصية لجنة النَحميق الملكية 
البريطانية برئاسة لورد بيل في منتصف شهر تشرين أول سنة1871 واسسمرت الثورة إلى أيلول سنة1515 وقام ببعارك قطاع 
التذمن 

كان من أبلفها معارك باب الواد والوبحة وبير وبدو والنبي صموثيل والدوايه وحوسان والخليل ويطه والظاهريه وبثر السيع 
وغيرها ومَكى الجاهدون من احتلال بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور والخليل والقّدس المَديمة وأريحا ورام الله وطول 
كزم وجنين وعكا وغيرها . 

وف معركة بني نعيم عندما استشهد المرحوم علي بن حسين سليم الحسسيني أصيب عبد القادر يحراح بليغة وكانت معركة 
ضارية استعمل الحيش البريطاني فيها الطيارات والمصفحات والمدفسية فتمَلوه الجاهدون سرا إلى سوريا حىكتب الله له 
السلامة . 

ثم التحق بدورة خاصة للضباط في بغداد وتخْرح منها بتفوق وبرتبة عسحكرية وسافر إلى لمانا والتحق بمدرسة عسكرية 
خاصة بالمتتجرات وصنعها . وفي مايو سنة١146‏ وقعمت الحرب العراقية - البريطانية فشكل قوة هناك وأبلت أحسن 
بلاء في القتال وألمّي المَبِض على عبد القادر وحوكم في العراق وحكم عليه في السسجن وبقي مدة ثلاثة أعوام وأخيرا بعد 
انتهاء الحرب العالمية الثاني رجم إلى مصر وأسددت إليه من قبل الحاج أمين قيادة الجهاد المقدس فتسال عبد القادر إلى 
فلسطين واخمّار بلدة بئرزيت مركرًا للصيادة وفي هذه الثورة الجريدة سدق 144 كانت معارك دامية من مثل معارك: 

عرب الصبيح وطبريه ونوبيه وشعسب والكويكات والبروه ويجدل الكروم وصغوريه وعحكا وحيفا وغيرها في الشمال» 
وعزون والطيره وطولكرم ون بلس وجنين وسبلة الظهر وحواره وغيرها في الوسط . والقدس وبيت لحم والخليل وأريحا 
وشعفاط وباب الواد وحلحول والدهيشه وصوريف وعرتوف وبدو وببت سوريك وغيرها في لواء القدسء ويافا واللد 
والرمله ودير محيسن والعباسية ودير طريف وسلمه وهاتكفا ووادي الصرار وغيرها في لواء يافا وغزه وبثر السبع والقالوجا 
وخان يونس والجدل والمسميه والسوافير وبيت دراس والمنصوره وغيرها في لواء الجنوب . 


ابناء عبد القادر : موسى وفيصل وغازي . 


آخس يوم عدلب ءك فى حكو الاتداب الريطازو 
ذكرت في المقام الآأخير بأن جنازة المغفور له القائد عبد القادر الحسينيكانت بتاريج نسان سنة1948 عندما كت أعمل 
في الدائرة الجريدة [عمارة سلويس] وكت والله يعلم بأننيكلت في حالة يائسة من كلا الوجهدين الصحية والمعنوية » وذلك 
منذ قرار تمُسيم فلسطين الذي حكان سيبا أوليا لخراب مدينة القدس وهكذا ومساعدة رسي جمال بك طوقان تركت 


الدائرة عند الساعة الحادية عشر من صبيحة ذلك اليوم وذهيت إلى البيت ولم أرجع إلى وظيفتٍ منذ ذلك التاريخ مع أنه من 
المفروض عل ىكل موظف أن لا يتغيب إلا للتاريخ الحدد لانهاء الإنتداب البريطانى فى ١٠6‏ مارس سدقه 75 . 
استقريت ف البيت بين العائلة نكر جليا عن الطريقة الأفضل الواجب اتباعها في مثل هذا الظرف العصيب وإليك ما اعحذنا 


من قرارات : - 


الأسباب الوجيه: الى جعلتوى أتردك ييقى المروف 
بالجموعة الجوهرية وأغادر القدس وعائلتي نهائيا :- 
١‏ موقع يننا الخطر فمّد ذقنا فيه ألوان العذاب والمّلقَ والخوف من جراء ما جرى حوله ومن جميع جها ته وأطرافه من 
نف عمارات وألغام وقنايل ومعارك اعتبارا من نف فندق الملك داود ؛ وحي المونيفيوري » وعمارات الحلبي وطنوس , 
وعشرات العمارات في المركرٌ التجاري اليهودي . 
؟ . إدخال بسنا في منطقة الثانية الحصنة بالأمسلاك الشائكة وإقامة قاعدة عسكرية في الطرف الشرقي من ذات سور بسنا 
الأمر الذ يكان يزعجنا كثيرا ويضايمّنا بوجود الجيش وأعماله ومراقبة العرب من جهة باب الخليل وقلعة النبي داود وكذلك 
اليهود من جهة حي الموتتيفيوري فكانوا لا يتقطعون عن ضرب النار دلا ونهارا والهدف أصبح بِيننا ليس إلا. . ثم صعوبة 
الوصول إلى بسنا من جهة مدخل المنطقة المحصنة الواقعة فى شارع سان جوليان والتي لايجوز لأحد حتى ولا الطيب 
عند اللزوم الدخول إلا بإذن خاص . . ثم والمهم ورغم م ر: هذا السياج الواقي لنا ولبيسنا مؤقتا فلماذا يحدث عند انتهاء 
الإنتداب؟ هليا ترى يبقى؟ وإذا بي فمن يكون صاحبه اليهود أو العرب؟ في حالة الجلاء؟ ! ! 
*. والجدير بالدّكر في هذا الصدد أن وصولنا ووصول أي شسخخص من العائلة لو دخل المنطمة الحصة فلا بد له من السيعر 
يحانب فددق الملك داود ثم إلى بسنا وهذه الجهة مفتوحة ومعرضة إلى نار يهسود حي الموتتيفيوري اللذين كانوا يطلقون النار 
عل ىكل من مشى هناك وكم وكم من المرات أطلقوا علينا وعلى صهرنا زهدي وسالفا وسلمنا من هذه المعارك بأعجوبه ! ! 
. تدهور الحالة في القدس ومواصلة المعارلت الدامية بين الفريقين واسسمرار النسف والألفام ليلا ثهارا من حولنا حى 
أصبحت العمارات خاوية ورذم وأنقاد وزاد على ذلك هجوم نوع من الغربان المعروف [ بالقَاق . . ] كان يترد يوميا وينحق 
بصوت وحش من على أسطحة العمارات المهدومة ومنها إلى المَنصلية الفرنسية ثم إلى سطح دارنا ينعق في الصباح والمساء 
ويزعبجكل منا وكا ننشائم والله. . من هذا الحادمثت الذي لم أراه طيلة مسكبي حي اليكوفوريه . .كنا نعيش في الظلام لا 
كهرباء ولاما يحزنون. 
. أصح جسمي مرهف لدرجة أنني ل أمَكى من تحمل هذه المصاعب وساءت صحي . . وأشار إلي الطبيب بالعد عن 
هذه المنطقة والرحيل إلى حل مريح نوعا حتى يقَضي الله أمرا حكان مغفولا. وكانت سسنة تواصل فيها المطر بغزارة والبرد 
أضتانا لعدم وجود درفات نوافذ التي أزيلت من المتفجرات وكان البعض منها محشوا بأكياس الرمل . 


. الجموعة الجوهرية تلك الجموعة التي آخذت الجزء الآكبر من تفكيري واجتهادي لا بل جهادي مدة ثلاثين سنة. . 
بدأت وعائلت بإنزا لكل مين من على جدران البيت ؛ وحفظنا ما استطعنا ضمن صناديق خشبية وحديدية. قد فحكرنا 
جليا بنقّل الشمين متها خصوصا الخزف الصيني تلك المجموعسة النادرة العظيمة في الشرق» ولك كان من الصعب ثقله وتحن 
في هذه الحالة من خطر وحرب ومعارك » فكرنا أفكارا كثيرة واحكدنا فضلنا بقاء كل شيء في البيت وقررنا ترك البيت إلى 
غير رجعة. . حتى ننفذ بأرواحنا وحياة أولادنا وأكادنا . 

ولأجل الصدف قد جاءني جارنا سعادة قتصل فرنسا الجزاف نوفيل. كان صديمًا لنا وهو بذات الوقت هاو التحفت 
الشرقية اناريخية. قال لي القنصل أن عمارة القنصلية الفرنية ملآنة من ضيوون عائلات فرنسية ومعظمهم جاء بأثائه 
وخصوصا اللمين منه وخبه عندنا في المُنصلية حتى أصحت عمارة المنصلية عاجزة عن إيواء أي شخص أو أي أثاث . 
ثم أضاف قائلا أن قوة من جند المغاربة الفرنسيين سيحضرو م قريبا وبموجب أوامر الحكومة الفرنسية للمحافظة على 
التتصلية عند انتهاء الإتتداب في ٠6‏ أيارسنة1948 ورجاني بأن يضع هذه القوة في فناء ينا شريطة أن يسسلم هو رسمميا 
من البيت بأكمله ويتعهد بأن يسلمني البيت وما حواه من فرش وأثئا وتحف عندما يستب الأمن ويجلو الموقف بمشكلة 
فكرت جليا بطلبه وبعد الجهد وجدت أنها قسمة ونصمة أؤمن فيها وفي هذا الوقت العصيب على الجموعة الجوهرية القيمة 
واتفمّنا . إنما أبيت رأي الحاص في هذا الموضوع وقلت له:- 

أنا أرى من الأوفق ومن الضروري أن تكتب أنت يا سعادة المنصلكتابين:- 

الأول للجدة القومية العربية» ثم إلى الوكالة اليهودية تسألهم فيما إذا يوافقون مبدنيا على هذه الفكرة حتى تكو قد أمنا عدم 
التعدي من أي من الفريقين بعد انتهاء الإحتلال. . 

صمت سعادة الَنصل قليلا ثم الت إلى باسحما وقال [إنه لفكرة رائعة وسأقوم بها الآن. .] . كب المنصل إلى الطرفين 
المعنيين بالأمر وبعد مسسّة أيام دعاني وفرا لي موافقةكل منهما كنا طلبنا . 

والجدير بالذكر واني أسبق الوقست فأقول: أنه بعدما رجح ت كفة اليهود ودخلت دارنا مع الأسف في المنطقة العائدة 
للملكة اليهودية ؛ حاولت فرق الحاجاناه أن تتتّحم الدار وححّلها ويلك ما فيها وتحوت الدار إلى قاعدة عسكرية لموقعها 
الإستراتيجي في تلك المنطمّة . . ولكى منعوا كما أقادنا القتصل عندما أطلعهم على إيجابية الوكالة اليهودية المؤرخ قبل تاريخ 
اتهاء الإتداب البريطاني وموافقتها بضم هذه الدار إلى القنصلية الفرنسية ولن أنسى ما قاله القتصل إلى زوجت بتاريخ " 
موز سنة1144 في أريحا بالحرف الواحد قال:- 

مي بأن زوجك قديس فلولا فكرته هذه لكانت داركم الآن مع الماجاناه. . ولككهم م وإن يدخلوها بإذنالله. . 

أعود إلى الحث الأول واقمنا على أن نسلم الدار وصكل حتوياتها وموجوداتها لجارنا قنصل فرنسا عندما نيرك القدس. 
بحا جليا أبن تكون المجرة؟ على أمل أن لا نتقيب عن الدار أكثر من أسبوعين لعلمنا أن فلسطين سترجع حسما لأصحابها 


الشرعبين العرب . . كيف لا وعن قريب جدا ستدخل جيوش سسيع دول عربية لاحتلالها وتسليمها لأهل البلاد ونحن من 
أملها والحمد لله 

رأينا من الصعب جدا الرحيل إلى بيت حم أو بيت جالاء ثم المسسكي في دير يحانب حمام سيدتنا مريم عائد لدير الروم تش 
شريكة الممر فيكثوريا نخوفا من المعركة علينا وعلى أولادنا وأخيرا وافمنا على الذهاب والسكن في دير قرنطل من أملاك 
دير الروم - أريحا وهناك ملجأ مؤمنا نز ىكل ما هو مكثوب ليذه الأمة ونحن فيه مطمنين البال لايتطيع لأحد الوصول 
إلينا وهكذا ترتاح أعصابنا بعدما تككدناه ورأينا من معارك وأصوات الألفام والحرليق إل . -ل.. 


تركنا اقدس بها إلل.. دي قرفللت 
كان ذلك زمن البطريرك بيموئاورس المريض . . فمّد قدم لفيكثوريا صالون الصفير الرسمي في البطريركية لما ولعائلتها . 
فشسكرناه ثم أخحذنا كثابا من القائسام البطريرحكي المطران اثيناغوراس إلى رئيس دير قرنطل ولكنا م نقدمه كانت عليه 
فيكثوريا من احترام لدى الأكليروس الأرئودكسي في أني من أملاك البطريركية . كانت أيام وليالي طويلة وأا وأفراد عائلتي 
وعائلتين من أهالي مدينة الخليل الذين يسسككون خارج بسنا داخل سور البيت نعمل مك تفين ننظم ونحنئ وتحفظ جميع ما 
أمكن حنظه وترتيه من تحف الجموعة الجوهرية في مخابئ مناسبة وخزائن وصناديق حديدية وخشية وكذلك قمنا على 
قدرالمستطاع بحفظ الآثاث الباتقي حتى نيا بكل واحد منا في حله المناسب وعزمنا على الرحيل ولسان حالنا يقول: 
فزبعنسكإذ رْيتضيما واتسرك الدار تسعي من بناها 
فإنك رجد []بأض | وننهكلمتجدنناسرها 
كان ذلك في صباح اليوم 16 نيسان سدقة»؟١‏ فررٌكا الدار. . حزينين والدموع تحر من عيوننا . . وندعو إلى الله عزوجل 
أن يقي هذا البيت وما فيه من مناع لا تقدر بثسن من مسوء وشر وأيدي شريرة وعين حاسدة. . وإن يرجعنا اليوم مع أولادنا 
سالمين بإذن الله . . 
جاء من ينوب عن سعادة التنصل ممّدما لنا السيارة الضخمة من سياراتت الَنصلية الفرنسية » ورفع العلم الفرنسي على 
سطح الدار الذي اسسلمها منا واسسّلم مفاتيح كل غرفة منها . . شريطة أن يبعَى صهرنا زهدي و سالفو مؤقا فيها لعندما 
ينتههي عملهما الحكومي . . وجمعية الشبان المسيحية وذلك عند انتهاء الإنتداب فوافق على ذلك وهكذا ركبنا السيارة [أنا 
وزوجيٍ وبسرى والألعوبة شاديه وجورح وآيه. وذهبنا إلى أريحا فبسسان دير قرنطل . 
أرسلنا خبر قدومنا بواسطة البستاني ورائقه أخي خليل وصديتنا لجار ابراهيم الحزينة ولكن الرئيس لجيوافق مبدثيا لأن 
هذا الدير الْأيري هو لبعض النساك من رهبان الروع الأرئوذحكس ليس إلا وخصوصا لايجوز سكن السيدات فيه مطلما 
ولكن بعدما رأى هذا الرئيس والرهبان فيكتوريا اعتذروا متأسفين وفتح باب الدير الرئيسي الكبير ودخ لكل منا إلا يسرى 


التي بيت وشاديه ضيفة في بيت الأخ الحزينة حوار عين السلطان في أريحا لأنها كانت لم تزل تحت النفاس . . وم نتمكى من 
السير إلى أعلى الدير . 

خصص الرئيس الغرفين الصغيرتين في الطايق العلوي من قاعة الدرير والمعدون دائما لنزول غبطة البطريرك في المناسبات لي 
ولعائتي كنا خصص غرفة خاصة لزهدي وليلى» وأخرى لسالفو ويسرى وشاديه. 

م نصدق بأننا نما في تلك الليلة الأولى من دخولنا الدير. كان الحو هادةا رائعا وسكون الليل له بهجة خاصة فمّد أبعدنا عن 
مع اوركسما القنابل والأنفام وأزيز الرصاص الذيكا فيه مدة ما تغرب من أربعة شهور ونصف فشكرنا الباري عزوجل 
على نمه وموفتسنا في اختيار محكان مؤين في مثل ذلك الوقت المحيم ودخولنا فيه لمندما يفرجها الله وينجلي الموقف 


عند دخولنا الدير قررنا الصوم لمدة ثلاثة أيام ودكان ذلك وبعد الصيام تناولنا سر القربان المقدس فيككيسسة الدير الأثرية 

وشكرنا الباري على خلاصنا من جحيم حالة القدس المعذبة في المدة الأخيرة.' ' أنظر الملحق حول دير القرنطل 
كرسىل وظيد لاير1 سد 

ونحن في دير قرنطل وبتاريخ 18 سان سنة14)8 عندما أصبحت مدينة القَدس في حالة ذعر وخطر لا تطاق إذ حضر 

صهرنا زهدي نهائيا وانضم معنا هو وسالفو. 

وقد أفادني زهدي ما يبي :- 


على إثر انفجار مروع ف عمارة [ زلبرشتين] شارع برنسسر_ ماري في القدس وهدم العمارة المدكورة بكامله قد أثر هذا 
الإتفجار على الدائرة التي حكانت نحل عملي عمارة الأرمن المعروفة بعمارة سلويس فتصدع البناء ودكان باليا كنا ذكرت 
سابنًا . وقد هاجم الدائرة الرعاع من الناس ونهبوا ما فيها من أثاث وفرش . 

والجدير بالدكر أن زهدي شاهد (الكرسي الذ يكنت أجلس عليه في الوظيغة في هذه الدائرة. . ) مع كرسي آخر قد يع 
لشخص عربي يحوار الدائرة بمبلغ ثلاثين قرشا . فلت في نفسي الحمد لله الذي سلمني من جلوسه عليه عند البيع ! ! 

وقد سررت بأنه أصبح ملكا لأحد أفراد الشعب العربي وليس للأعداء . . 


نهأبه عمل بانتهاء انتداب بريطانيا ٠١‏ مامرس ل سنءة ١1‏ 
كلمة لا بد منها :كانت نهاية عملي بالطبع عند انتهاء الإنتداب البريطاني في فلسطين بباريخ ٠6‏ مارس سنة1568. ققد 
دخل تكموظف بسي ط كا تسب مفردات» وسترجم» وانتقّلت إلى دائرة الإيرادامت واشتفلت بحسايات رسوم الويركر 
والأعشار حسب الخطة المبعة إبان المحكم العشماني وعند تطبيق قانون ضريبة الأملالك ف المدن سنقة 47 شتفت 
كرنيس للحنة تخمين ثم شغل إدارة مكب حتى توصلت بعد المهد إلى وظيفة مدير مال القّدس لغاية نهاية الإتّداب . 


كان دخول الحكومة ناريخ 4 أب سنة 1115 لفاية ٠6‏ مارس سنة 1448 وفي نهاية الإنتدا بكان عمري 0١‏ سنة و 
شهور ماما خدمت فها وطني وككت أمينا في وظيمتيكما ذكر في شهادة الحكومة الحفوظ لدي والحمد لله ؛ وموجب هذه 
الشهادة حصلت على التقاعد الشهري من حكومة بريطانيا أسد فيه الحاجة لما بمّي لي من الحياة . 

خصص ل كزملائي من الموظفين راتب ثلاثة شهور [نيسان وأيار وحزيران] نا تسلمنا سلفا من حكومة الإنتداب راتب 
عن شهر ونصف ققّط أي من ١6‏ مارس سنة 1164 لنهاية حزيران سنة 1144 . 

طيلة المدة في الحكومة اشتغلت زمن حكام القدس من عسكريون ومدني نكما يمي :- 


رقم اسم الحاكم الوظيفة المده 
١‏ رونالد ستورس حأكم الققدس العمسكري منذ الإحتّلال البريطانى 3 كانون أول سنة 1561377 


1 لوك حاكم القدس المسكري 


3 ادوارد كِث روتش حاكم القدس المدني ١‏ تشرين أول سنة 1157 

0 جيمس ادوارد كاميل حاكم القدس المدني 9 تشرين أول سنة 157١‏ 

6 جيوفري مأكلاون حاكم القدس المدني سن 111 

53 اذوارد كنث رزش حاكم القدس المدني يسان سنة 1837 وقد سلم لنائبه مأك 

7 موريس بيللي حاكم القدس المدني ١‏ نان سنة ١94+‏ 

6 روبرت دون حاكم القدس المدني ١*كانون‏ أول سنة ١59167‏ 

5 جيس بولاك حآكم القدس المدني سنة 1626 لغاية نهايةالإإتداب 
الإقا فى. دس قرتطلتبت 


كما ذكرت سابمًا تركا دارنا في القدس وبْزْنا في دير قرنطل بتاريخ ١8‏ نسان 1648 وأقمنا فيهذا الدير الأثري العجيب 
لغلية 0؟ تشرين أول سنة 1648 كت أنا وفيكتوريا وجورج وآبه» ثم زهدي وليلى » وسالفو ويسرى وشاديه. 

قضينا أول أيامنا في هذا الدير براحة دائمة وسعادة وهناء وكلنا آمال نرقب الفرصة لدخول الجيوش العربية في 48/9/١9‏ 
للأراضي الفلسطينية ومنها للهجوم العربي على الأرض المسلوية وإنقاذها من الصهايئة» . . وبعدها نرج إلى بيوتنا مرفوعي 


الرؤوس . 


اشسترينا حمارة وكان عندنا ولدا اسمه اسماعيل وأحيه . كانا يذهبانيوميا في الصاح إلى أريحا ويأتونا ما نطلبه من الطعام 
والشراب بموجب قائمة خاصة منا . كا فيكثير من الأوقات نقضي أياما جميلة في بستان الدير الواقع في أسفل الجبل حول 
التبع الصافي وبين أشجار البرتقال والليسون والكريفوت والبلح والموز والخضار م عكشير من الأصدقاء ال نكانوا يزوروننا 
من أريحا . وكثير من هؤلاء الزائرين أمثال عائلات الحزينة والحلبي والحسيني وأبو السعود وطوطح وكثير من أبناء الطائفة 
والعائلات يزورونا في الدير ويسسعوا بمناظره الخلابة من الشرفات وأسطحة غرف النوم . 
كا وف أيام الحر نضع السجاد والحجر على درج المدخل الرئيسي للدير ونجلس مع الأصدقاء وصكل يلهو بشيء هذا يلعب 
الورق. . وذاك الطاوله. . وهناك بحث بما جرى لنا سياسيا إلل. . الأمر الذي حكان ولا شك يزعج رئيس الدير والرهبان 
اللذين + يألفوا هذه الحياة ولكن الأيام ورائحة اللحوم والأكل الممتاز التيكانت تدار بإشراف الهامة فيكثوريا . . جعلتكل 
منهم أن يهشي معنا بلهنة وشغف فكانت هذه الأيام ونحن عندهم في الدير تعتبر من حياتهم ولوكانت تعتير خطيئة. . 
دينيا . . وسبها فيكثوريا . . 
كان أخي خليل وزوجته يسكن أريحا آنذاك وحكان يزورنا وعائلته وأصدقاته ويسادلا اللجارب في فن الطهي . . والطبيخ 
والمازات اللذيذة مع فيكثوريا وكم وحكم من المناسف الشهية قدمت على المائدة الكبيرة في غرفة السفرة في هذا الديرلنا 
وللضيوف وقد أصبحت ذُكرى ليومنا هذا . 
كما قال المثل "وعدد صمو اللي يحدث الحكدر" فإني من الواجب أن أذكر ما قاسسيناه من ولدنا جور وأعماله الطائشة 
في هذا الدير . .كان رضي الله عليه آنذاك من الرابعة عشر من عمره. . لايهمه شسيء ولا يزعجه شيء إنكان من أخبار 
أو حياه؛ كان همه الوحيد مشاجرة أخنّه يه وله معاها حوادسثف مزلمة ومضحكة في أن واحد . كان يحبسها في إحدى 
بلكونات الدرير من الخارج وبمَفل باب البلحكون لساعات طويلة وهي تصيح وتبكي ولك م يسمعها أحد منا لعظمة الدير 
وكبر مسساحاته العمرانيه؛ وعندما تعلم ما أصابها من أخيها يجحي جورج ويقدم الشروط لأجل العفو عنها ! ! شروط ما 
أنْزل الله فيها من سلطا ! ! فكلت آنذاك أغضب وأنرفز وكت في حالة لا أستطيع احتمال الفضب - إلى أن تسب 
الأمور السياسية ما ببننا وتخلص آية من السجن وكلنا عطف وشفمة عليها . أقمنا في دير قرنطل ماية وتسعين يوما . 
ترحكنا دس ف رات فى أمريحا 
وف صباح الإثنين الواقع 0؟ تشرين أول مسدة ١468‏ ترككا دير قرنطل وبدلا من أن نرجع إلى بسنا نتمم في الجموعة الموهرية 
في حي البكوفورية» بدأنا حياة جديدة في التشرد فنزلنا إل أريحا وسكا في ملك سعود عريقات حلة صبيحه المقابل 
لقصر موسى بك العلمي . وفي اليوم ذاته ذهبت إلى القدس واستلست بما يسمونه الآكرامية من مكب تصفية حسابات 
الإنتداب البريطاني بلغ )71١(‏ جنيه فلسطيني . قضينا فصل الشتاء في دير سعود لغاية ؟؟ نسان سدةة46١‏ ثم انتقلنا 
إلى فندق المنظر الجميل للأخ توفيق ناصر مقمار لغاية مارس سنةة)9١.‏ 
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كانت أريحا وكأنها في ساحة حرب تعب بالناس من أهالي فلسطين الذين تركوا منازلهم في الوطن السليب ونزحوا إلى أريحا . 
وقد يتخيل المرء في هذه الفيرة وكأنا في يوم القيامة كل يالبي نسي . . لاحكم منظم ولا استقرار ولا غذاء ولاما يحزنون. 
قد حاو لكل منهم بأن يفن بالحصول على طريقته الخاصة على رغيف العيش . وأصبحت أريحا من فندق المنظر الجميل 
لغاية السوق الساحة الوسطى إلى الجامع الشرقي من الشرق وإلى أول طريق عين السلطان بسطات خشيية من على صَفْتي 
الطرقات الرئيسية لا فرق بين أفندي وعامل وفلاح فهذا بيع اللبن وهذا الجبنه والحويرنه والخبيزه والسكاير وني صنف غذاء 
والمميع وكانهم في مأنم يمكرون بالذي أصبحوا فيه بين عشية وضحاها ويلعنون الإتكلوز واليهود والعرب والدول والميوش 
ويبكون على مصير ومسسَقبل أولادهم الذين فقّدوا الوطن وأصبحوا بلا مأوى حتى خسروا قبور الآباء والأجداد ودكل 
واحد منهم بدأ ينهم الاحتيال والمؤامرات التي حدئت وكان سببا لضياع الوطن الذي لا مثيل له وتأكدوا أن البلاد راحت 
كلا. .كلا. . ألعوبة اثلاث ورقات ويقولون لوكان شرف وذهبت البلاد بطريمة الحرب والمعارك الشريفة لايهمنا أبدا . . 
كلت يوميا أيحول بين هذه الجموعة من الأهالي ونسقبل لاجنين جدد ل يزالوا يردون أريحا بطرق خبيثة من مخف القرى 
والبلاد الي ومع الأسفكانت ليست داخلة في حساب التقسيم بل تسلقت اللقمة صائفة لليهود تسليم اليد . . 
وإن أنسى لا أنسى عندما دخل لاجئون اللد والرملة أريحا فى حالة تمُشعر منها الأبدان. . وكانوا يقولون لنا "أن اليهود 
عندما احتلوا بلادهم وكانت فنة تلبس الحكوفية والعقال يقولون لهم الله انقلعوا من البلد فمّد باعكم ملكككم يا ريب تكل 
واحد بمّرش بلكل اثنين برش ونصف" . هذا ما كنا نسمعه منهم وبالحرف الواحد . 


دس قرنط لت أيضا . . [هم يحسدون على مت ..] 


دخلنا دير قرنطل ولأنا فيه مدذ 18 يسان سنقه96لمدة ماية وتسعير: يوما » والسبب المباشر في لجوثنا لهذا الحصن 
هو:- 

أولا: لأجل الراحة النامة بعدما قضينا أيام وليالمى منذ تاريخ التقسيم في معارك دامية من حولنا . . ثم وللهم في الأمر أن 
الحالة المالية لكل منا كانت سيئة لدرجة ما . . وكات فكرة صائبة شجعنا عليها زوجت فيكتوريا واتضح لنا فيما بعد 
مصير من لحأ إلى سوريا ولبنان ومصر وصر فكل مااكان معه من نود في الفنادق والمصايف الممّعة وأصبح والعياذ بالله لا 
يولك قرشا في جبه. 

قيل لنا عند دخولنا الدير أن لصوص من البدو دخلت الدير ليلا بأملحتها وذلك من الباب الخلفي من المهة الغربية المؤدي 
إلى قمة جبل قرطل وذلك قبل وصولنا بمدة أسايع قليلة الأمر الذي جعل الرهبان تقوية هذا الباب والحصول على بنادق 
مرتن وعتاد للمحافظة على أرواحهم وعلى النفائس النّْميئة الموجودة خصوصا في الككيسة . 

والجدير بالذكر فيهذا المدد أننا تبلفنا بواسطة الرهيان ومن رجالات هذا الدير من أهالي بدو قرنطل وعلى رأسسهم العم 
[ ] الأأسود والمعروقين بعبيد مريم أنه أشيع بين أهالي المنطمة لدى وصولنا الدير بأن [واصف الموهريه هو مليونير . .كبير 


جاء وعائلته ليحتمي في هذا الدير . و تعرود# من نشر وأذاع هذا الخبر بل اللقليعة من أولاد الحرام عسى أن يكون من 
الأصدقاء الممدسبين الذي لهم الإطلاع على الجموعة الموهرية . . 

وقد تظاهرنا بالضحك عددما أخذنا خبرهذا الثراء واحكدننا بذات الوقت تحسبنا للأمر داخليا أأف حساب وأول ما 
عملناه هو حفظ ما ملك جميعا من حلي ومصاغ وبعض التقود التي لا تذكر والله يشهد ٠»‏ حفظها في مواق لا تدع الشك في 
وجودها فيما إذا جرى بالفعل هجوم من اللصوص أو قاطمي الطرقات لاسمح الله . كانت ليلى وزوجها يسسعملان القّاعة 
الكبيرة في زوايا الدير المفروشة بالمصاطب المنشبية من جهاتها الثلاث والمعدة قديما لنزول السياح الروس فيها للجلوس والمنام 
أيضا ليلا على هذه الدواشك, وهكا جاءتنا الفكرة فحفظنا سراكل ما هو مين معنا داخل خشب هذه الجالس واطمئن 
بالنا. وكا نكل واحد منا على حذر ويقَظة خصوصا في الليالي المظلمة . 


أمريحا بعد النحكب ١6‏ أيأس سن ١144‏ 

دخلنا أريحا 20 تشرين أول سنة ١468‏ وكان حكما عسسكريا فيها وككا تعرفنا بواسطة الأخ نصري ابراهيم نزال صاحب 
فندق القصر الشتوي هناك على حاكم أريحا العسكربي السيد ذوقان الحسين وهو من أحسن عائلات السلط وقد زارنا في 
بستآن دير قرنطل وهو من رجالات العرب المعلمين وكان حافظا للشعر العربي . 

ولاكانت الحالة لم تل فوضى بعد انحلا دولة الإتتداب البريطاني وأصبحت الدوائر في أي سكا ن كان خاوبة ووجب 
أوامر الحاكم العسسكري عين السيد يعوب الحسيني الصيدلي رئيسا للمجلس اللمدي آنذاك وصدرت له الأوامر لإعطاء 
الأملين بطاقات هوية وهحكذا زرت الرئيس في بلديية أريحا وحصلت على بطاقة هوية مؤرخة في 28/٠١/17‏ أحتفظ 
بها لفاية تاريخه للذكرى وأخرى باسم لدنا جورج. وإثيانا لما قلته آنفا بأن الإدارة كانتت فوضى فمّدكاب الموظف الذي 
أعطاني هذه الموية بأن [لون العيون سحكني . . ] فضحكت وقلت في نسي صدق من قال "بين المكثوب من عنوانه. ." 
وهذا هو أول عمل قامت العرب فيه. . بعد الإنتداب الأمر الذ يكت أحخايل نفسي بأنني أصبحت بسه وليس إنسان . 


عضوا قى اللجنة الاستشامرية للإجنيون فى أمريحا 
ولا أصحت أريحا مي أكبر ملجأ للعدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينين من جميع الأقطار التي احتلها مع الأسف الشديد 
اليهود تشكلت لجنة بواسطة الحآكم المسكري في أريحا مؤلفة من:- 


سعيد دجاني قائممام أريحا 2 ورئيسا للجنة 
عرفات وفا الدجاني سكرتير اللجدة 
نافذ ححي الدين الحيني عضو 

الحابج جودت الحلي عضو 


ابراهيم علي الحزينه عضو 
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لطفي المغربي عصر 

عطالله الطرزي عفر 

وغيرهم وقد طلب مني رسميا بأن أكون عضوا في هذه اللجنة والتي هي تعسير عمل إنسساني حيري لصالم اللاجنين وددون 
راتب قبلت هذه الوظيفة بالإفتخار وعملنا سوية لتنظيم شؤو رن اللاجنين بمساعدة جاك [ .  .‏ والسيد مليكيان عن 
اللوثوون بالإشيرّاك مع الصليب الأحمر والرئيس . 

اشتغلنا بكل أمانة وإخلاص وأسسنا مكاتب تنظيم اللاجنين وسجلنا نفوسهم وتعدادهم ومن ثم تم إعطاء كل واحد منهم 
بطاقة للحصول على المن التي باشرست الأجانب في تقَديهها من غذاء وملبس ولن أنسسى ماكلا نراه من بؤس وشقّاء بين 
خيام اللاجئين وعوزهم على متطلبات الحباة والقّوت الضروري والأبسسه. كانت وظيفة شاقة وقد لعبت بها أيدي الخونة 
دكت أرى السرقات علنا ولحكن قال المثل (من يمرا ومن يسمع . . ) وأصبحت قلق الراحسة ول أنم من طلبات الأهلين 
في بت ملك سعود عريقات . وكان الموظف المشرف على تنظيم البطاقات في اللخازن عمارة الممحكوية يحوارد المسجد 
الشرقي في أريحا صديقي وزميلي في الدراسة والموظفية الأ فوتى دعدوش . 

م أطق الحالة التي وصلت إيها يد الخونة في مثل هذا اليوم وقد حاولت تبيه المسؤولين ولك بدون جدوى الأمر الذي جعلني 
أن أقدم اسقالتي وبالفعل قدسها بتاريخ 48/6/1١‏ مدعيا بأنني مضطر أن أترك أريحا وأرحل إلى بوروت. ولدى االبحث 
في اجتماع خاص رفضت اللجنة طلبي وعندما أصرت على الإستقالة طلبوا مني أن أقدم من ينوب عني من طائفة الروم 
الأرئودكس فكان نصيب أخي عوده وجهشان فقدسه وأوصيت به خيرا وكان ذلك . 

وفي تاريخ ؟١‏ نيسان سنة1569 أرسلت يسمي هذه الشهادة والموافمة على الإستقالة لم أزل أحتفظ بها ليومنا هذا . 


كلت من صهرنا بل بعد ترحكنا دس فرظا مباشرة 


في أوليوم من ترككا دير قرنطل ١6‏ تشرين أول سنة 166 عدما سكا في بيت سعود عريقات في أريحا سافر صهرنا 
سالفو لوحده إلى بوروت ودخل الجامعة الأميركية ولحسن حظه وجد الرئيس المرحوم المسثر نيروز الذي قدر فنه الموسِمّي 
الرفيع فتعين في الحال رنيسا للمٌسم الموسيمّي "بروفسور" بشروط مرضية ارتاح لما سالفو وبسرى» وقد مح له أي الرئبس 
بالإضافة لمركره في هذا المعهد العظيم أن يتعاطى كل ما يرخبه فيكسب ما أمك من فنه الموسيمَي ارج الجامعة الأمر الذي 
يعط لأحد سواه. 

وهكذا بعدما يح في وظيفسّه وتبسر الحال انضمت يسرى وشاديه إليه وسككوا في بيت بمحلة زقاق البلاط ف بيروت ثم 
تدريحيا إلى بيت في شارع السادات رأس بوروت وكان البيت مفروشا والحمّت ابسسنا آيه معها في بيروت . 

وبالنظر لمعرضسنا بالحآكم العسكري لأريحا السيد دوقان الحسين والذي قدر صهرنا زهدي حق تقديرة في العلم والإدارة عينه 
بوظيفة [ ٠٠‏ في سراي الحأكم وأصبح قادرا على إعالة نفسه وعائله . 


قضينا فصل الشاء في أريحا ثم في أول الصيف أقمنا بعض الوقت في فندق القصر الشتوي لصاحبتّه آنذاك السيده نيهه نزال 
وبعدما انتقلنا إلى بيت الدكتور بدران مع للى وزهدي وآيه . 

أما أنا وفيكثوريا فقّد زرنا المفوضية البريطانية وقبضت راتب اللقاعد عن مدة أربعة شهور المتهية في ٠‏ أيلول سنة 
وتناولنا الغذاء في المطعم وقضينا ليلة ضيوفا على الأ سيمون مشبك في عمان وعائلته ووالدته الحرّمة ويحلى في 
هذه الليلة الكرم المشكي وعوض فألف شكر وقد زارنا على ما أذكر هناك المهندس نصري ناصر مممار وزوجته مسلمين 
وفي الصباح ٠١‏ تشرين أول سنة 1464 بعدما قدمنا تشسكراتنا القلبية للأخت أم سيمون ركبنا السسيارة من شركة النجاح 
ونظرا لكثرة الأغراض التىكانت معنا اضطررنا أن ندفم خمسة ركاب وقصدنا بيروت فعرجنا :- 

الرصيفية » الزرقاء , المفرق ورأينا الطريق المؤدية إلى بغداد » البويضه» الرمنا ورأينا الطريق المؤدية إلى إربد , درعا ‏ داعل» 
أبطم » الشيخ مسكين وان أنسى الطريق الرئيسية آنذَاك الوعرة بحانب هذا الشيخ المسكين حمًا » ورأينا همناك الطريق المؤدية 
إلى جبل الدروز » وضمان؛ وغباغ كيلو 20 ؛ وخان ذانون» والكمسوة وإنها لضيعة جميلة» ثم القدم حخطة سكة حديد 
دمشق » وحيي الميدان الفوقانيي » أخيرا دمشق وكانت الساعة الواحدة ماما . 

غيرنا السيارة وتركا دمشق في الساعة الواحدة والنصف فعرجنا : - 

الربوه» ودمرء والحامة من على يمين الطريو » الحدود اللبنائية وعملنا المعاملة جواز السسفر في مركر أمن وادي الحرير» 
وشاهدنا اللاجنين في أراضي عنجرء ثم برالياس؛ وشتوره» المريجات المقامة في أول جبل من جبال لبنان » وحتفر ظهر 
البيدر» ثم رأينا حمانا في الوادي عن يمين الطريق» فدخلنا صوفرء وبحمدونء وعاليه ورأينا عاريا ثم الكحاله» فالجمهورء 
فالحازمية» ففرن الشاكء فالحدث . 

فعرجنا بوروت الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر. وبعد امش في شوارع رأس بيروست اهسّدينا والحمد لله على بيت 
يسرى وكان طابق أرضي مَلكه السيدة روز يارد - شارع السادات. وهاتيا بوس. . فتبلنا شاديه وبسرى وسالفو وآنه 
الضئَة هناك . 

ولأجل الصد ف كان ابن الأخت ايليا أدرنلي وشحكرنا الباري على اجتماعنا بهم بعد غياب طويل وعلى سلاسنا وككت 
الرحلة والحسد لله متمة. وكانت هذه الرحلة الأولى لنا بعد التكبة والتي تكرت مرار! وإلى يومنا هذا . 

هذه الرحلة إلى بوروت ذهبنا ليس بموجب جواز السفر الفلسطيني لحكومة الإنتداب بل حسب [ . .]'؛ صادر من حاكم 
المسكري لأريحا نحت رقم [ ..]' ؛ مؤرخ [..]", يسمح لناقله بالسفر إلى سوريا والأردن ولبتان ومصر. 

ولكئ بعدما ضمت الضفة الفربية إلى الملحكة الأردنية الماْمي ةكما سأي البحث عنه صدر لي ولزوجتي جواز سفر 
أردئي بموجب المادة (؟) تحت رقم 14613. مؤرخ ؟* تشرين أول سنة 1166 تحت توقيع صدرمنا نجاتي النشاشيي 
الذي عين من قبل الدولة الماْمية مديرا للسفر والمهاجرة بالقدس وإني أحتفظ به للذكرى . 

كما وإني أحتفظ أيضًا بالجواز السفر الفلسطيني زمن الإتتداب الذي فيه يصرح بأنني من مواليد القدس . 


' ناقص في الأصل. 
' ناقص في الأصل. 
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ضم ما بت من فلسطيين إك الملحكة الأمردنة الحاشمية 


مؤمّر أريحا يوم الأربعاء ١كانون‏ أول سنقه) ١5‏ 

في فصل شناء سنة1964 عندما كلت وعائلتي تسحكن دار سعود عريقات: كت لا أنقطع عن زيارة أخي وصديتي 
نصري نزال صاحب فندق القصر الشتوي في أريحا » وهذه الأحوة والصداقة ليست مع نصري وحده قحسب يل لجميع 
أسرة نزال إبان الحرب العظمى الأول زمن تركيا فكان المرحوم الوالد ابراهيم نزال يعبرني بمثابة ولدا لما مع أولاده واستمرت 
والحمد لله هذه الصداقة ليرمنا هذا . وعليهكت يوم الأربعاء ١كانوتن‏ الأول سدقه146 في الفندق وشاهدت مؤقّر أريحا 
المشهور وذلك من إحدى شرفات الطايق الثاني للفندق وأذّكر أ نكثيرا من عائلات القد سكانوا يشاهدون هذا الإحتفال 
ومن جملتهم المرحوم صديتي يعتو ب كليس . 
الفكرة كانت في عمان وهكذا تعين صديمي الشي حمد علي الجعبري رئيس بلدية الخليل رئسا وصدينا الأمتاذ عجاجج 
نويهض سكرتيرا وكان فيما سبق زمن الإتداب البريطاني مديرا على الإذاعة بالقدس . 
كل من الرئيس والسكرتير وخصوصا حكلوب باشا ساعد بواسطة ضباط الجيش وبعض شخصيات من الفلسطينيين 
الموالين للحكم المامي بواسطة الزعيم الشبيخ محمد علي الجعبري ونفوذه في الخليل ساعدوا على تنظيم هذا المؤمّر لأجل 
ضمما تع من فلسطين لشرق الأردن وبعد تنفيذ الفكرة تقرر الإسم الجديد وهو [المملكة الأردنة الماشمية] . 
وقد حضر في ذلك اليوم وفدا برئاسة المرحوم الدحكتور موسى عبد الله الحسيني وأذصكر أعضاء علي الدجاني ويحبى 
اسماعيل حموده. بعدما ألقَى السيد عجاج نويه ضكلمته عن أهداف المؤمّر تخب الجعيري رئيسا ووافق عليه بالإجماع . 
ثم تلاه الأعضاء بكلمات وهم فؤاد عطاالله الحا وابراهيم نحم ومصطفى الدباغ واقترح أسماء لجنة الممترحات وهم 
حكت الناجي وعثمان محمديه وكمال حنون ويحبى موده ووافتوا إنما ود رام الله ووفد القدس م يوافما على ذلك بل 
اقرّحا زيادة بعض المواد وبعدها تكلم موسى الحسيني ووافق على اقتراحاته الجميع . .كما يي وهذه بعض المواد :- 
(يعتبر المؤمّر فلسطين وحدة لا تتجزأ وكل حل يتنافى مع ذلك لا يعبر حلانهائيا . ويحب اليدء بتوحيد فلسطين مع شرق 
الأردن مقدمة لوحدة عربية حقَيية . يبايع المؤئّر جلالة مالف عبد الله ملكا على فلسطينكها إل. . هذه هي الأهم 


فقط). 
وبعد انتهاء اللؤيقر تحركت الوفود إلى قصر المصلى في الشونه ورفعت لحلالتّه المقررات . إِمَا الجدير بالدكر أن رئيس بلدية 
القدس ونابلس لميحضر هذا المؤقر. 


وفي ؟١/١17/ى‏ اسسعرض برلمان الأردن المتررات وأقرها مع مجلس الأمة . كان هذا المؤمّر تحت رعاية الحأكم العام آثذالك 
عمر مطر وحضره محمد السجمات أيضًا وهكذا وبين عشية وضحاها أصبحنا تابعين أتوماتحكيا لشرق الأردن وألفيت 
ويا للأسف حتى كلمة فلسطين . . 1ه. 


حسوحك خامرج السوس! ! 
عرفني أخي وصديمّي نصري نزال بعد د كير من رجالات الحكم في عمان بعد النككة منهم :- 
عمر باشا مطر - ذوقان الحسين - سعد الدين الجالي - كلوب باشا - نوري السعيد من العراق - صبري باشا الطباع 
- رئيس وزراء المملكة الأردنية الماممية توفيق باشا أبو اهدي وغيرهم . 
وفي عصيرة ذات يوم من شناء سنة1444 عندما كلت جالسا في يسان الفندق وكان يوم جمعة اغتصت المدينة بالزائرين 
من الشخصيات الفذة في عمان ثم أبناء القدس منهم علي يونس الحسيني وخضر عويضه وصبري خلف رئيس بلدية أريحا 
والحاج جودت الحلبي وعرفات الدجاني وأنطون لورنس وأحمد الراغب ونافذ الحسسيني وعلي الحسيني وغيرهم وإذا أقبل 
علينا وفي سيارة جلالة الملك المعظم شخصية فذة قام الحضور ونصرى. نزال لاسسَمباله والحفاوة بها من مدخل الفندق 
الرسي ! ! 
وبالإختصار بدأ نصري نزال بتعريف هذه الشخصية للحضوركما أنه عرفني به. هذه الشخصيةكيا علست عنهاكانت 
[سمو الشيخ [ ] ..] وكما فهمت أنمكان اليد اليمنى لحلالته وكأنه واحد من العائلة في القصر . 
جلست وسممو الشيخ على طاولة تناو الشاي. وإذ جاء باص سالآن تلاميذ الصف الرابع من مدريسة السان جورج 
الإتكليزية في عمان وكانوا ينشدون الأغاني ويرقصون ومعهم العود فدخلوا بسسان المندق . 
فمااكان من نصري إلا أن استعار العود منهم وجاء به وأسر في أذن الشسيخ منيور. . واعطاء العود . فأخذ الشيخ منيور 
العود من نصري ووقف وقدم لي العود مستعطفًا أن أعزف عليه وأغني . . 
كان موقفا حرجا بالنسبة الظروف السياسية اناك » وعليه احيرت في أمري وعزمت على الرفض . . وكت أقول في نمسي 
ولو هل أصبحنا في حالة تجبر فيها على العزف والغناء جبرا؟ ! بعد ضياع الوطن ! لا والله . 
لا. . ون أعمل هذا مطلتًا وسأرفضه. 
قمت في الحال وقلت: [يا سمو الشسبيخ يصعسب علي أن أرفض طليك . . وبالرغم بأنني مطرب وعازف والفن يسري فِي 
عروقي منذ الصغرء إما الحالة لني وصلنا إليها لا بمكنني من الطرب وأنا رجل مشرد وإن شاء الله عندما ترجع لنا القدس 
بوجود سيدي جلالة املك امعظم فعندها أَغني وأعزف وحتى أرقص إن شاء الله .] 
فقال سمو الشيخ :يا أخي ما بالك القدس هي معنا ! ! 
أجبته: ولكى محسوبك. . خاريج السور 
وما إن قلت هذه الكلمة إلا وجميع الحضور مع الأخ نصري هات يا ضحك. . ! ! 
[ ٠.؛‏ وجه الشيخ منيور وأرجع آلة العود إلى نصري مكسوفا . . ثم جلس وجلسنا فيرة صامته. . آه. 


لحطحد 


وفأة خليلبت 
شاء القدر أن يعمل خليل في وظيفته في دائرة بلدية القدس لاخر يوم من حياته . ففي الساعة الرابعة من بعد ظهر الأربعاء 
الواقع ٠‏ موز سنق 40 أصابه والعياذ بالل انقجار ؤ الدماغ في رأسه وتوفى مأسوفا عليه وذلك في سككه الواقع 
في شعفاط. كان ذلك فجأة عندما حاو شرب فنجان قهوة على فراشه وكانت الأخت جوليا يانه فقّد وقع من يده 
الفنجان وما همي إلا ثوان أصبح خليل في الغيبوبة لايدري شينًا ول من حوله . جاءه الدككور صليبا وبعد المعايئة وجد أن 
الضغط عال جدا يفو الثلاثاية وقد [ ٠.‏ ]. وبقى خليل يشخرمدة حوالي 6؟ ساعة إلى أن فارق الحياة رحمه الله 


رحمة واسعة وأسككه فسيح جنانه . 


بحن مرة 
وفي الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة الموافق ١7‏ وز سدقع0 حكانت جنازة اللأسوف عليه الخ خليل فككيسة مار 
اسطفان وادي سسّنا مريم للأرثوذحكس ودفن في مقره الأخير يحوا رككيسة مسسنا مريم للروم الأرثوذحكس وكانت الحنازة 
حافلة من مختلف الطوائق على اختلاف دينها وميوطها وإني لم أزل أسمع صدى بانعي السوس من أهالي مدينة القدس وهم 
يصرخون يحوار القبر [من أراد الشراب عن روحك يا خليل لوجه اللّه. .] لكان يتحلى به من غخوة وأخوة في حياته 
خصوصا ف الوظيفة . 
كان بوت خليل مصا ب كبير لكل من أفراد العائلة وأخص, بذلك الأخت جوليا التي كانت تسكي عنده منذ مدة خمسة 
عشريوما فقط عندما وصلت من أميركا . . فبحكت عليه بككاء مراكما سأكب عنها ( في الصفحة الخاصة لما من هذا 
الكتاب مفصلا) وإن أنسىيا حيبي ان أن مطلتًا مشهد ولدنا جورج وهو يرافق النعش أثناء الجنازة وعيونه تتدفق 
الدموع السخية على عمه الكبير رحم الله خليل رحمة واسعة وألممنا من بعد الصبر والسلوان إنه سميع بحيب . 
وفي صباح الأحد الواقع »كانون الثاني سنة0 148 كان جناز نصف السنة عن روحه فيكثدراتية مار يعقوب بالقدس. . 
وهكذا توفي خليل عن عمر حوالي واحد وسين عاما . وحكات وفاته أثناء عمله وقد صرفت لورثته بضع جنيهات من 
دائرة بلدرية القّد س كتهويض جرى تحصيله قانونيا م :كل منا ونحن دفناه إلى زوجتّه المسكينة الكنساندره التي أصبحت 
أرملة وم تفلح بنانا بمساعدتها الحصول على تذكرة مؤن من الوكالة لأنها أصبحت لاجنة فيكل ما من هذه الكلمة من معنى 
فنّد فقدت زوجها الذي كان يعيلها وملحكه الذي بتي في الأرض الحئلة مع ملك المرحوم والدها سابا الموزبي وكان رفض 
إعطاءها بطاقة المؤن في منمهى اللؤم والظلم والإسسّداد من بعض موظفي دائرة الإغاثة . 

وفاةفنحكنوميا 
أدخل رأسا في موضوع ما أرغب تدوبنه فأقول مّسما أن وفاة شريحكة العمر [[فيكتوريا ] تلك الزوجة المثالية التي اقرها 
ووافق عليها كل من عرف فيكتوريا من جميع الوجوه والأمور» أقول مقّسما بأن وفاتها كانت العثرة الوحيدة التي ألت بي 


منذ نشآتي. نهم إنها المصاب الوحيد الذي ذقته وتالمست به ونسي تكل ما أصابني حنى تشردي وتركي مسقط رأسي 
بيت المقدس الحببة إلى نسي تكل هذا بسبب وفاة فيكثوريا العزيزة على قلبي بل التيكان القسم الأكبر من قلبي والله على 
ما أقوله شههد . 

رحنها الله رحمة واسعة وأسسككها فسيح جنانه وألممني وأولادها وأحفادها وجميع أفراد الأسرة الصبر والسلوان إن لله ونا 
إلِه راجعون. 

كان وفاتها ؟"كانون الثاني سنة108 ذلك اليوم المشؤوم وذلك في مسّشفى الجامعة الأموركية في بيروت في غرفة الدرجة 
الأول ٠‏ كماكان الجناز عن روحها بعد ظهر ذلك اليوم وى ككيسة سيدة النياح للروم الأرودكس رأس بوروت ودفنت في 
مقبرة هذه الكئيسة المقّدسة لحسن حظنا . . وقد ضمت الحنازة جميع الأهل والأصدقاء والمعارف الذين جاء بعضهم 
خصيصا من الأردن وكان جمهور بجتمع يبكيها بحكاء مرا لم كانت تتحلى به المرحومة فيكثوريا من خلق حسن وتواضع 
وحبها وتفانيها لفعل الخير ليس لذويها فحسب بل للفريمب.. . وهكذا خلفت والحمد لله أولادا يسرى وليلى وجورج وآيه 
يسيرون على خطها يحبون بعضهم بعضا حسب تواصيها الديية . 

وإني أسوق المثال النالي .لا كانت فيككوريا تحب الناس فمّد شاهدتا أن جميع يجار الخازن في حي جاندارك - بيروت قد 
أغلمت أبوابها وقد سارت في موكب الجنازة تتحدمث عن خصالها الحيدة وتترّحم على أم جورج. كان العزاء في بيت 
يسرى الواقع في شارع جاندارك وتقبلنا التعازي أيام وليالي عديده وقد فتحت جيران يسرى وأخصهم جابر بيوتهم للمعزيين 
وان أنسى لهم هذا الشعور النبيل وألف شكر لكل منهم . 

أما الحبيب جورج فقّد جاء لوحده خصيصا من ليا ومحكث بحانها مدة أيام في المستشفى وق دكمنا عنها خبر يجيه 
لمشاهدتها خوفا من انزعاجها وقلنا أنه حضر على سسبيل مأمورية زراعية» وبعد اجتمع مع رئيس المستشفى المسر 
بليماتون الأميركي اللطيف وأعلمه أنه والدته ى حالة الخطر ولا أمل من شنانها نصحه بأنيكون واقعيا ولايتآخر عن 
عمله وهكذا ودعها وقفل راجعا إلى محل عمله في ليبيا لاك أن عرفناه يوفاتها . . وقد حضر وفاتها جميع أولادها ما عدا 
جور كما ذكرت الآن. 

إفي م أزل أحتفظ يجميع التعازني التي تسلمناها من الأهل والأقارب والأصدقاء من الخارح وكانت ولاشك تعزية رقيقة تتم 
عن شعور نيل ومشاركة لي في هذا المصاب الجال. أحتفظ بها ضمن دوسية خاصة للذكرى . 


بس أمرجوك . . لمت فلى ‏ 
في أول ليلة بعد الجنازة وكان في بيست يسرى الواسع خخصوصا الإيوان منهكان جمهور عفر من المعزيين إذ شاهدنا رجل 
غريب عنا ولأول مرة نراه؛ وق وفي يده ورقة طويلة عريضة وبدأ بصوت عال يخطسب وبرئي الفقيدة الغالية بأسلوب 
محزن دقيق ويئني على خصال المرحومة بأبيات من الشعر [الخنفساري. .] ثم اتقل إلى مديح زوجها الفاضل. . وخلقه 
الصال. . وكأنه ثسخخص عاش معنا وعرفنا حق المعرفة » لا بل أكثر من الحميمة . . الأمر الذي جعل جميع الحضور ينظرون 


إلى وكل منهم يتساءل في قرارة نفسه عن ما يفحكر به واصف من نمّد . . وما هي إلا سُوان معدودة إذ خرجت عن صمت 
وحبكت النكلة مي . . في ذلك الظرف العصيب الحزن والمؤم» وقلت لهذا الخطيب [ بس أرجوك. . مزعت قلي . . فهذا 
يكفي ..] وقد :اولنه ما تبسرمن نقود . ولك الخطيب أبى إلا أن يلمني ورقة الخطاب. . فزادني تنبها للتكثة فرفضته 
وقلت [لا. .يا أخي دعها لك فت تلزمك أكثر مني وتقرأها لفيري] . . الأمر الذي اضطركل من الحضور الضحك 
والبسمة بدت على وجوههم . . حى يسرى وليلى وايه. . وبالكاد قدرن على اسك أعصابهم في تلك البرهة الحرجة. . 
فلت سبحانه وتعالى إنني موعود دائما أبدا بالنكثة والمزاح 


رض[ المرحومةفيحكتوريا 


اليم أن موت المرحومة فيكثوريا كان مفاجئة أدهشمت كل من عرفها من الأهالي والأصدقاء لم كانت عليه فيكثوريا 
من قوة جسم ومناعة حتى أن البعضكانوا يلمبونها [ بالمولاغاص] وهو ضابط معروف بالبنية المينة زمن الحرب العظمى 
بالقدس وذلك عندما شي . . 

قضيت مدة أربعة وثلاثين سسنة مع رفيّة الممر فبكثوريا وم أذكر أنها لازمت يوما فراشها عدا في حالات الولادة. . وكانت 
بعيد ة كل البعد على الدواء لا بل تَكره أخذ حبة أسبمرو. . والجدير بالذّكر في هذا الصدد أنها عندما دب فيها المرض وتنا 
له من مرض» عندما كانت تتمرض في مسشفى الجامعة الأمررحكية وتشكو من معدتها وكلاها » فكانت تغالط الأطباء 
وبالصراحة تكذب عليهم فمثلا [يكلنها الطبيسب بتناول شربة الزيت الخروع لتنظيف الأمعاء في الليل لأجل أخذ صورة 
أكسري في الصباح» فتَتُول له أنها أخذت هذا المسهل . . وعددما تظهر الصورة يبين للأطباء أن شينًا غير عادي في 
الأمعاء . . ويبدأون الشك والرببة ويتحزرون عن وجود أمراض وليس مرض واحد في داخلها . .] مع أنه لو استعمات 
المسهل حسب الإشارة لكانت ساعدتهم على تتش خيص المرض الحمَيمّي وأراحنهم وأراحت نفسها من هذا العناء بل رئما 
لو صدقت لشفيت. . والعلم عند الله. . 

أقول هذا لأنها كانت تكره اسم الدواء ومّريض وتطبيب فيس لها جلد ولانفس لاستعمال ما يفيدها بالنسبة لقوة جسمها 
ونيتها. . 

وإني لا أبالع إذا قلت أنها عندما حكات ف دورها الأخير من حياتها منهوكة التُوى حتى وبعد عملها عملية استصات 
الصدر. . كانت رحنها الله تفزل وتصعد الدرج من الطابو اثالث في المستشفى . . وتتهب سيرا على الأقدام إلى قسم 
صور الأشعة وم تسسعمل المصعد بلكانت مرارا تنصحني أنا أن أسسعمله عندما كت أزورها هناك خوفا من العب. . 

في صيف سنة1106 وككا في بيت شحاده قشوع ازداد عليها الأفرٌكا الأردن وجننا إلى بوروت وقد ظهر للدكتور يوحنا 
بندر شيء في الثدي فعملت عملية الإ صا الكللي بواسطة الدكتور اللطيف سامي عبيد ونجحت العملية» إلا أنها 
دخلت في مضاعفات ثانية قيل لنا أنها في الككد بمرض يعرف ب [سيروسس] وهو من فصيلة أو عائلة ذلك المرض الخبيث 
لعنه اللّه. . وما همي إلا بضعة شهور حتى قضى على حياتها . وقد ساعدها الله لحسن حظها وطيبة قليها وشدةإيانها 


فلم تتوجع مطلا ول تأمطيلة المدة إلى أن أسلمت الروح. . وكات هذه البادرة والحمد لله ولاشك نعمة جزيلة لما ولكل 
من ذويها وقد ماتت ول تدر بأنها كانت في مرض خطر على ما أعتقد وكانت الحبيبة الفالية على قليها حلوه الخوري زخريا 
القسيس عددها ليلا نهارا إلى أن فارقت الحاة رحمها الله . 


خاص بواصف [صاحب هذا اكاب ] 
لاشك أن وفاة رفيقة الممر المرحومة فيكثوريا كان لي ضربة في الصميم : م أسسطع تحملها ولا بطريقة ما » فمّد الهارت قوائي 
وفاجنني مرض السكري قليلا من شدة الزعل وقلق الأفحكار . لا أنكر أن جميع أولادي أظهروا كل عطف وحنان وأكرام 
وقد لمسست هذه البادرة م نكل من يسرى وليلى وآيه ورجالمن حتى أولادهن الصفار» وزاد على ذلك فإن الحبيب جوريج 
فكرجليا بأبيه وراحسسّه الأمر الذي زاده ماسة وتصميم على ترك عمله في ليا والرجوع إلى الأردن لبعز بإيواء والده في 
بينْه وبين زوجته وأولاده وقد حضر بالفعل وخصص لي غرفة خاصة في سحكهه في المشروع الإنشاني - أريحا وحصضنني 
بكل ترحاب وأكرام ولن أنسى تلك العاطفة الأبية وزوجته حكيت واحترامهما لي منكافة الوجوه جزاهم الله على أعمالهم 
حيرا 
ولكئ بالرغم م نكل هذه التقدمه ومن حكل من أولادي » كانت في قرارة نفسي غصة وككت أتخايل بأن شيء ما ينقص في 
حاتي » لا بل ينقّص من حسمي , فحكنت أكابر بالحسوس وكانت أفكاري قلمَة م وإن أنسسى عشرة المرحومة مدة أربعة 
وثلاثين مسنه. . هذا بالإضافة إلى معرفتي لما حتى قبل الزواج إبان الحرب العظمى الأولى وأنا في ريع الشباب في أريحا . 
كت على سيل المثال: لو سأللني الحبيبة ليه ونا أتناول طمام النطور على مائدتها ما هب ودب من الحلوى» لو سألنني 
[ماذا أعمل لك بابا على النذاء . .؟ ] أتقبلب هذا السؤال منها ببشاشة. . ولك كت أنفمل داخليا وأقول في نسي 
[ولو. . م أتعود طيلة حيائي الأخيرة مع رفيمّة العمر على المسؤال. . حسّى ولا أستطيع الإجابة عليه. . ] فد عشت ما 
مَربٍ من نصف قرن لم أدري ما كت آكله وأشربه. . وم أعرف شيا على إدارة البيت . . وماذا يعوزه ذلك البيت . . وما 
ينقص الأولاد من حاجاتهم اليّية حتى ولا المدرسسبه ]كل ماكت أعمله وأعرفه أن كلت أعمل في الدائرة ثم التقت إلى 
ما وهبني الله من فن . . إنكان في الموسيقى أو جلب ما أنا وراءه من تحف أثرية وذنية لزيادة الجموعة الموهريه . . بالإضافة 
إلى تنظيم أوبقات السهر والسمر والأنس والطرب. . 
إن الحبيبة آيه م تكفر عندما تسألني عن الشسيء الذي أرغبه من الطعام فمّد سألتنبي وتسألنيكي تبذل أقصى ما عندها من 
حب وحنو جاه والدها . . ولك كان ذلك عندي إزعاج وقلو البال وهذا يرجع بالطبع إلى ما عودتني عليه رفيقّة العمر 
رحنها الله. 
ثم والأهم من هذا كله وعلى سبيل المثال أقول: - 
كت طيلة حيائي قبل زواجي وحتى بعد زواجى. من المرحومة فيكتوريا أتفانا في حب الناس وأتبادل مع من أعرفه 
من الناس الحب والمعشر وهذه مزية معروفة لدى الخاص والعام من جميع أفراد عائلتي وأصدقائي وككت أزور البيوت مع 


كل ماكلت أعرفه عن هذه السيدة أنها جاءءست وزوجها خليل راشد سنة 146٠‏ من أموركا عددما كا وليلى في ملك 
الدكتور جليل بدران - رام الله 

تعرفنا عليها معرفة عائلية مسلمين بسلامة العائلة وذلك بواسطة شقَيمَة زوجها السيده أم جليل بدران واسسمرت الزيارات 
العائلية بيننا في السنة مرة أو ربما مرتين فكانت أم خليل لا تعرف العربية بل الإسبانية . وقد أحبني المرحوم زوجها وحاول 
أن يمدني بمساعدة مالية في ملك بدران المره بعد المره. . ولكثي رفضت شاكرا ولست فيه الشهامة وحبه للناس وذلك على 
ما أعتقد أنه السيده أم جليل حشنه على ذلك وكانت بن كثيرا وقدرت الظروف التي وصلت إليها بعد التكبه . 

توفي اللأسوف عليه خليل راشد سنة [ . .]'؛ وبتست زياراتنا العائلية وأم خليل مسسمرة وقد أحبت فيكتوريا أم خليل 
حبا عظيما وككا فكثير من المناسبات ندعوهم وبدعونا في الأفراح والأتراج وكات صداقة أخوية بيننا أي بين ليلى وآيه 
خصوصا وبين السيدة أم خليل وأولادها والحمد لله. 


راودتني الفكرة بالزواج من هذه السيدة فيما إذا ساعد الحظ ووفمني الله في الطلب وقلت في نسي في تلك الليلة وأنا 


قلق:- 
أولا: إنها أرمله ومعها أولاد إليسيا متزوجة وخليل على وشك الزواج. كذلك أنا وأولادي الأربعه متروجين فإذا صحت 
الأحلام فكل منا يكون مطمنا من هذا القبيل . 


انا : واللهم في الأمرأنها في حالة مرضية ماليا وربما تساعد البيت بما يدر عليها من ريع من أملدكها 

فأنا والحق يقال لا أستطيع القيام لوحدي في إدارة البيت ومصروفاته مْة بالمثه بالنظر لمد مكسب شيء سوى راتب التقاعد 
بعد التكبة فهزه السيدة إذا وافقت وعلى ما بظره لي أنها ذي تممه ولايهمها المال فتكون يإذن الله زوجين سعيدين مستورين 
نقضي ما بق لنا من العمر براحة تامة وهذا ولا شك يقبل به أولادي جميعهم على ما أتصور وبهذا لا أحوجهم من تحمل 
عبله ومسؤوليهكما ذكرت آنا . 

ثلنا : صممت ف قرارة نسي - وفي حالة رفض أم خليل. . أكون مضطرا بالأمر الواقع وأبتى بدون زواج مهما كلفني الأمر 
وإن أفكر بسيدة أخرى خوفا من الدخول في نكب أكبر . . 

رابعا : تفائلت بالأمر عندما عرفت لأول مرة بأن السيده أم خليل هي تسكن أريحا الآن هربا من بروطنس رام الله عسسى أن 
يكون وجودها هذا سببا بيذ ما أصبوإليه وعلى الله الوفيق. 

خامسا : في حالة رفض أم خلل صمم تكثمان هذا الأمر حتى عن أولادي وكذلك عمدت النية بأن أرجو السيدة المدكورة 
بأن تكتم الأمر أيضا . 


الاجتهاد . . ولجهاد . . فى الطلب 


يعد الإستنسار علمت أن أم خليل تسكى بيت الأخ فرنسسيمس نزال يحوار فندق القصر الشنوي - طريق عين السلطان في 
أريحا . وهكذا وفي صباح ذات يوم والطقس بديع توجهمت_ متوكلا على الله إلى هذا البيت واسسمبلتني أم خليل ووالدتها 


' ناقص في الأصل. 


لقند 


فكثوريا وحى مراراكثيرة لوحدي وبدون فيحكتوريا ! ! ولك وجدت قسي بعد وفاة فيككوريا أنني تبدلت من مره. . 
وأصبحت غير ذلك الواصف المرح المعروف فمّد خيل لي بأتى لو حاولت زيارة بعض البيوت المعروفة لدي خيل ل أنني 
مكسوف جدا وأعتبر نفسي أنني بهذه الزيارة أعيد طفولت . . وكت أتسائل لما أنا أصبحت في هذه الحالةيا ترى؟ ولكن لم 
أجد الإجاية. . وهكذا أصبحت في عزلة عن معارفي أفضل الزهد والبمّاء في غرفت لا بل ملقى على سريري أفكر وأفكر 
إلى أن أنام وم أشكر العلة لأحد حى من أولادي الذزن ظهر لي منهم ,كل عطف ومداراة وزاد لطفهم نحوي أكثر وأكثر بارك 
الله فيهم جميعا . 

اشندت على نفسي الأزمه» وامترجح معي موضوع ترحكي الوطن ؛ وخسارةكل ما أملكه من أموال منقولة وغير منقوله, 
وخسارة الجموعة الموهريه تلك الجموعة التي ذنيت عمري وشباب وفوسفور دماغي في جمعه حتى أصبحت لا تقدر 
بثن. . امتزج تكل هذه المصائسب بمصيبة خسارتي فيكثوريا تلك الخسارة التي لا تعوض وهحكذا أصحت في حالة 


مضطربة وال يكت أكتمها في قبي وفؤادي ولا أشكو إلا إلى الله . 


ذكرة زواج 
راودتني فكرة الزواج. . وكانت بالطبع فكرة سخيفة حمًا . . فقلت في نفسي أن الفكرة غير معقوله , ومن الممستحيل تطيقها 
حتى البحث فيها لأنني: - 
أولا: تحاوزت مرحلة السسين من عمري . . وأنا جل مكتثب وكا يتولون مدال ! ! 
ثانا : حالتي الحاضره لا ئممحكدني من الَيام بعب٠‏ الزواج ومسؤولية الزواج مله فى امه وكما يجب أن تكون من حيث 
المورد . . فكل ما أجنعه هو راتب القاعد ليس إلا. . مع ما أحول عليه من مساعدة عند الزواج إذا وفقت به. . 
ثانا : من تكى هذه الإمرأة التي تقبلني وأنا في الوضع الحاضريا ترى؟ . . 
رابا : لا أرغب والله أعلم أنني أرغب في أن أكون عالة على أولادي ليس وحدي فحسب بل زوجت , فحكف ىكل واحد 
من أولاده ومسؤولِيه يحاه عائلته وأولاده ومستمبلهم . . إذا لماذا التفكير في مثل هذه السخافات. 
إذا أسكتيا ولد . . واصبر . . ولا نبحث بالأمر. 
مضت يام وليالي وأسابيع وأشهر. . ولحكن أن م أزل وحكاني على الجمر. . أردد ما يجول في ذهني تارة أقضي الليالي 
وحيدا . . وأخرى حيرت والرحمن لاشك في أمري وصلت بي الأكدار من حيث لا أدري. . 


وجدتها . . كلد الفياسوون أم ميدس . 
في ليلة من ليالي الشناء سنة 1809 . . حكنت أتقلب فيها على فراشي . . وأنا في بيت ولدي الحبيب واصف المشروع 
الإنشاني الزراعي في أريحا إذ طرأ على فكري . . ولأول مرة في حباتي إبه والله ذكرة وهي :- 
السيده أم خليل: 


كل ماكنت أعرفه عن هذه السيدة أنها جاءءست وزوجها خليل راشد سنة 140٠‏ من أميرحكا عددما كا وليلى في ملك 
الدكثور جليل بدران - رام الله . 

تعرفنا عليها معرفة عائلية مسلمين بسلامة العائلة وذلك بواسطة شقيمّة زوجها السيده أم جليل بدران واسسمرت الزيارات 
العائلية يننا في السنة مرة أو ربما مرتين فكانت أم خليل لا تعرف العربية بل الإسبائية. وقد أحبني المرحوم زوجها وحاول 
أن يمدني بباعدة مالية في ملك بدران المره بعد المره. . ولكجي رفضت شاكرا ومست فيه الشهامة وحبه للناس وذلك على 
ما أعقّد أنه السيده أم جليل حنته على ذلك وكانت تحن يكثيرا وقدرت الظروف التي وصلت إليها بعد النكبه. 

توفي الملأسوف عليه خليل راشد سنة [ ..]', وبتيست زياراتنا العائلية وأم خليل مسسمرة وقد أحبت فيكثوريا أم خليل 
حبا عظيما وكا فيكثير من المناسبات ندعوهم ويدعونا في الأفراح والأتراح وكات صداقة أخوية بيسنا أي بين يلى وليه 
خصوصا وبين السيدة أم خليل وأولادها والحمد لله. 

راودتني الفذكرة بالزواج من هذه السيدة فيما إذا ساعدن. الحظ ووفمني الله في الطلب وقلت في نسي في تلك الليلة وأنا 
قلق:- 

أولا: إنها أرمله ومعها أولاد إليسيا متزوجة وخليل على وشكك الزوايج كذلك أنا وأولادي الأربعه متزوجين فإذا صحت 
الأحلام فكل منا يكون مطمنا من هذا القبيل ‏ 

ثانا : واللهم في الأمر أنها في حالة مرضية ماليا وربما تساعد الييت بما يدر عليها من ريع من أملكها 

فأنا والحق يقال لا أستطيع القيام لوحدي في إدارة البيت ومصروفاته ْةبالمنه بالنظر لعد م كسب شيء سوى راتب التقاعد 
بعد التكبة فهذه السيدة إذا وافقت وعلى ما يظره لي أنها ذي تعمه ولانهمها المال فتكون بإذن الله زوجين سعيدين مسكورين 
نمضي ما بي لنا من العمر براحة تامة وهذا ولا شك يمَبل به أولادي جميعهم على ما أتصور وبهذا لا أحوجهم من تحمل 
عبنه ومسؤولِهكما ذكرت اننا . 

ثانا : صمت في قرارة نفسي - وفي حالة رفض أم خليل. . أكون مضطرا بالأمر الواقع وأبتى بدون زوابج مهما كلنني الأمر 
وإن أفكر بسيدة أخرى خوفا من الدخول في تككئة أكبر . . 

رابعا : تفائلت بالأمر عندما عرفت لأول مرة بأن السيده أم خليل همي تسكن أرييحا الآنهريا من بروطنس رام الله عسى أن 
يكون وجودها هذا سبا بسفيذ ما أصبو إليه وعلى الله التوفيق . 

خامسا : في حالة رفض أم خلل صمم تكتمان هذا الأمر حتى عن أولادي وكذلك عفدت النبة بأن أرجو السيدة المدكورة 
بأن تكثم الأمر أيضًا . 


الاجتهاد . . ولتهاد . . فى الطاب 


بعد الإسستنسار علمت أن أم خليل تسكن بيت الأن ف رسيس نزال يحوار فددق القصر الشتوي - طريق عين ال لطان في 
أريحا . وهكذا وفي صباح ذات يوم والمطمس بديع توجهمت متوكلا على الله إلى هذا البيت واستقبلتني أم خليل ووالدتها 


' ناقص في الأصل. 


وابتها اليسيا بكل ترحاب. وبعد الزيارة رجوت أم خليل بأن تصفي لي وتسمح لي بحكلمة يني وبينها . وهكذا ودعت 
الحضور وسشت أم خليل يحاني في اسان وما هي إلاالحظاتت وقفنا وقلت لما :- [اسمحي ل أن أبلك رسالة وكنا 
قالت العرب "وما على الرسول إلا البلا" . . فقالت : قل . قلت: إن صديق لي يعرفكم كلفني بأ أتصل سرا بك وأفاتحك 
بموضوع الزواج منه. . فإذا وافقتي مبدنيا فسأواصل في التفاصيل راجيا شرط أن يكون هذا سر بينناء أما إذاكان ذلك لا 
رغبة فيه. . فمن الأوفق أن نس ىكل ما دار بيننا من حديث] . 

قالت : [أما مشروع الزواج فلم أمكر به مطلمًا , وأنا بعد وفاة المرحوم زوج ي كرست نفسي لترِية أولادي وأخص بذلك 
تعليم ولدي ومهج ة كدي خيل» ووقمت بنشسي على إدارة شؤون الأملاك الموروثة للمحافظة عليها » وني أثابر بعملي 
هذا طيلة حياتي بإذن الله. ثم وإني أسرها في أذنك أنني طلبست من ثلاثة أشخاص للزواج وكل منهم على جانب عظيم 
من القيمة والثراء ولككني رفضت وكتست هذا الخبر عن العائلة بأسرها حتى عن أولادي لأني بعيدةكل البعد عن هذا 


الموضوع] . 
ثم أضافت قائلة: [ لي سؤال أرجو الإجابة عليه وأعدك بأنه يكون سرا بيننا . . أرجو أن تصارحني وتعلمني من هو هذا 


وقفت مذهولا في أمري ول يخطر في بلي وقع سؤال-كهذا .٠‏ وأخيرا تشجعت وقلت وعيوني في الأرض [سوبك..] 
ذاحمر وجهها وزاد جمالها . . أما أن فحكان سان حال يمول ما قاله عمر القَارض "لا تتكروا حفْمّان قلبي والحبيب لدي 
حاضر. ." وهكذا أكدت لي بعدم رغبتها في الزواج فاعتذرست لما وودعتها . . وتركت ذلك البيت أقول في نسي (أول 
عزواته. .كسر عصاته. . ) ذكاتن هذه مشيئة الله لسوء حظي . 
رجعت توا إلى سكي في المشروع الإنشاني وانزويت لوحدي في الغرفة أفكر في ما دار بيننا من حديث فتارة ابتسم وطورا 
أغضب. . إلى أن عمّدت النبة على إقفال هذا الموضوع من مره وسألت الله أنيهديني إلى الخير وطلبت منه السوان والصير 
على الميش بالنأني وامثابرة على حالتٍ الحاضرة وهي ولاشك نعمة بين أولادي إلى أن يقضي الله أمراكان [ ٠‏ .] . 
ومضت أيام وليالي ولحكنني زدت قلما وأنى لي أن أنفذ ما عزست عليه من صبر وتأئي؟ ! !. والشيء الوحيد الذي 
استطمت على تنفيذه هو عدم وصولٍ وسيري على طريق عين السلطان لكرهي الشديد للك الطريق الت ملت بين عيني 
بأنها السبب فيكوفي وفشلي في المهمة التي قمت بها . . وبالحقيمَة م أفْكر بالوصول أو برؤية بيت فرنسيس نال لمدة طويلة 
+ أقابل فيها السيدهأم خليل. 

الثقاء الثأى... وف الأللبف 
في سنة1909 هذهء كانت أيه تعض فصل الشناء في أريحا فندق بانوراما وقد دخلت عليها صدفة من بعض ظهر ذات يوم 
فوجدت ضيوفا في البسسسان تحت أشجار البرتقال ومن بينهم السيدة أم خليل وكانت مدعوة بمناسبة عيد ما لناول الشاي 
فجلست صدفة يحانها ومع الحديث عدت وتطرقت إلى موضوع الزواج بطريقة دبلوماسية وعلى جانب من المزار وقلت 


له أعّد بأنلك تسرعت في الإجابة» فلو كرتي جليا بماككت أكه لك وطبعا لي من مصلحة عامة خصوصا ل مبلنا وفي 
آخر حياتنا للا رفضت الزواج. فقاات هذا الموضوع يتطلب بحنا أكثر واتفمنا سوية على لقاء آخر وحددناه في صبيحة 
الغد . 
وفي الوقت المطلوب اجتمعنا وتباحثنا بالتتصيلت وقلت لها [أولادنا والحمد لله يحون سة يوست فلويسر الله لنا 
الزواج فيكون لنا الحرية الكاملة بالتقل من بيت إلى بيت وأخيرا بسنا السابع وبالحقيمة أنها تكون نعمة جزيلة نمحسد عليها 
ما لأولادن!ا حب وعطف لوالديهمكنا أتأحكد . . ثم عرفتها عن مدخولي الشهري المتواضع وما أملكه من نقود في الوقت 
الحاضر» وما أنوي شراءه بمناسبة الزواج من أثاث وحلي بكل صراحة وصدق. . فمَالت المعذره:- 
[إن الماال هو لي سكل شيء عندي. . وثق بأنني منذ تاريخ المقابلة الأول وأنا أفحكر بهذا الموضوع جليا ورأيت فيكلابك 
وأفكارك الصواب . . وإني أوافق عليها م نكل قلبي . . فأنت الرجل الوحيد الذي ملك قلبي من النظرة الأول ولي ثقّة عظيمة 
ياخلاصك وقد سمعت الكثير عن حياتك الماضية ولذلك المال في نظري شيء ثانوي إنما لا أقدر أن أفي لك بوعدي بالزواج 
إلا بعد موافقة ولدي ورجائي خليل. . فإذا واف قكانت إرادة الله . 
ثم والدتي التي ليس لما أحد من يعيلها إلا أن ... فهل لك مانع بأن تعسكون معنا؟ شريطة أن لا تكون عالة عليك ! ! فقلت 
معاذ الله فوجودها معنا بركة وما عليك الآن مسوم[ أن تصارحي العزيز خليل ونسظر عل ىكل حال جوابه الذي أرجو 
أنيكون بالإيحاب . واتفتنا أيضا عل ىكثمان هذا الموضوع وإن نح به لأحد حتى أولادن ‏ إلاعندما نحصل على موافقة 
العزيز خليل من المانيا . 
وبعد هذا الحث الطويل والمصارحة عرجنا على العزيزة ليلى وشربنا القهوة وكل من له الأمل ببعيشة أفضل . وقدكبت 
في المفكرة ما يبي :- 
[يوم الجمعة 57 شباط سنة1570 يوم حبة وأمل] . 
عحكى نرم ةالتقيها وني الفسراماشتكينا 
والعذراءع ليها السلم كريسةف كرمت بالرضاء 


وتباطناالحبوالوفاء ونلمت ناعولبال 


هادئ الحال وكلى آمال. . وسأذكر هذا 
لاحت سد عار ع 


والجدير بالدّكر في هذا الصدد أنني بعد السؤال علمت أن السيدة أم خليل اسمها كريه . . 
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باريخ ؟ نيسان سنة1170 تركت المشروع في أريحا وجنت إلى بيروت برا ونزلت في ببت يسرى شارع جاندارك وتبادات 
وكريمه الرسائل فهي تحكتب ل بالإسبانية وأنا أجيبها بالعربية. وقد وجدت صعوبة شديدة في بادئ الأمر في إيجاد 
الشخص الذي يمككه ترجمة رسائلكريمه إلى أن وفقت أسخيرا بالأخ والصدين ايليا ميخاتيل مشبك فعينته في الحال مسكرتيرا 
وكاتم أسرار الملك. . وقد قام بوظيفته على أحسن ما يرام إلى أن تلقيت خبرا سارا وفيه البشرى العظمى بأن ولدها خليل 
قد وافق مبدثيا على زواجنا بكل رضاء وسرور. وكانت فرحمة الأمر الذي جعلني أن أقابل ايليا بما يسسمسعه من ترقية في 
الوظيفة وزيادة الراتب من الشكات والموسيفى . . 

وفي أوائل شهور صيف سنة ١1510‏ كا في رام الله وقد قدست كرمه دارها في البلد لأجل الإصطياف وكان ذلك وَكت 
أتردد عليها إلى أن حضر ولدها العزيز خليل من المانيا اريخ شهر آب من سنة 17١‏ فاجتمعنا وقررنا الزواج في وروت 
وكتمنا الأمر خوفا من مؤامرات الحاسدين . 

وفي تاريخ 17 تشرين أول سنة 1470 جرت مراسيم الأكليل الممّدس في كيسسة الكبوشيين - شارع الحمراء رأس بوروت 
- على طريقة الروم الكاثوليك على أيدي الخوري . 

وكان الشبين بطل الرواية العزيز خليل راشد ولد العروس . . والشبينه للعروس ابنة الأخست وداد عبد النور. هذاكل من 
حضر سر الإكليل المقدس بالإضافة إلى الأساذ سلفادور عرنيطه . 

وبتاريخ 9 تشرين أول سة 117١‏ سافر العزيز خليل في الباخره فرجع إلى ألمانيا رافمته السلامه . أما العروسين فمّد انزويا 
في ذات الفندق المعروف بسانت بول لمدة ثلاثة يام الأمر الذي أثر على يسرى ولتي حكمت علينا باللجوء إلى منزلما في 
شارع جاندارك فلبينا الدعوة شأكرين . 

والجدير بالدّكر في هذا الصدد أن هذا الزواج نشر على صنحات جريدة 'الحباه' البيروتيه في العدد الصادر بارخ ؟؟ 
تشرين أول سنة كما يلي : العدد 207 تحت عنوان:- 


[مبروك جدو] 


هذا الزوابج السعيد حدث نذ يومين» وبدون ساي إنذار» فمّد تزويج الفنان المنقاعد واصف جوهريه والحستاء كريمه 
راشدء في حفلة خاصة اقتصر حضورها على كرية العريس يسرى وصهره الموسسمقّار س .عرنيطه, نحل العروس ء 
الطالب في مايا » وقد نابوا في تقديم التهاني » عن أصهرة العريسس الباقين الموجودن في الأردن وكرية العروس المتروجة 
هناك أيضا . وكانت أحلى اللهاني التي تقبلها واصف من أحفاده وقولهم له:- 


وبالفعل عند زواجي م نكريمه حكان والحمد لله عندي من الأحفاد اثني عشر حفيدا يتادون جدو واصمب ء كما وكان 
حفيدن لكيه من ابنتها اليسيا . ولذلك قررنا عند الزواج أن محكنفي بأولادنا وأحفادنا ولا نمكر بالأولاد بعد وكما قيل 
"الطمع في الدين . 2 


حياتا بعد الزواج 


[وأما بنعمة ربك فحدث. . صدق الله العظيم] ولااشك أن زواجي م نكري ه كانت موفتي ةكبرى أشكر الله عليها نسسة 
جزيلة فمن حيث الماليه فقّد تحملت إيجارة ايت . .كما أن الأثاسث أكثره موجود لديها وهو الصاله وبيت النوم والشؤون 
المنزلية الكثيره لم أحتاج إلا إلى بيت المائدة والذي اشاريته في بوروت مع بعض ما يلزم من نثريات لازمه . 

وأما من جهة العمر فالعادة المبعة عند المسلمين فمّد يؤخذ نصف عمر العريس ويضاف إليه عشر سنوات فهذا المعدل لعمر 
العروس وفي هذه الحالة حصل ماما ف زواجنا . وقد أصحت بعد تشريد اي عشر سنة منذ التكته , أصبحت مسقلا 
أعي شكرب عائلة أسرة بأمثالي والحمد لله راجيا من الله أن تدوم هذه النعمة علينا إنه سميع بحيب . 

قررنا أن تخلص نهانيا من الأردن ونميش في لبنان نظرا للأسباب الثاليه:- 

١‏ إنني والفضل ليسرى مسج لكمضو دائم في مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت للتمريض الجاني بقيمة 0٠‏ ليره لبناتيه 
كرسم صوري أدفعه سنويا وذلك منذ سنة1164 لم للبروفسور عرزيطه من امسّيازات في هذه المؤسسة العظيمه . 

". إني أعيش على راتبي التقاعد الذي خصص لي من ححكومة فلسطين المنتدبه » وبالنظر لحصول المقاعد على غلاء 
المعيشة بالنسبة للموظف اللبناني » فد حصنا الحسى: الحظ على غلاء المعيشة بهذه النسبة وهي تزي د كثيرا عن تلك 
المخصصة في الأردن. 

". بما أنكريمه من مواليد كولوميا المنطمّة الساحلية على الشاطئ الحاره مد فضلت السك في بيروت هربا من طمّس رام 
الله الذيكانت لا تحمله فتضطر على اسأجار مش لحا في أريجا . 

وهكذا قررنا بالإثذاق وموجب هذه الأسباب الجوهرية ‏ ولإقناع حكومة لبنان بأنكريه تعيش يسر مع ريع أملاكها في 
الأردن وأثت أنها لا تكون عالة على الدولة» فمّد استجايت الحكومة اللبنانية لطلبنا وحصلنا على إقامة دائمية تحُدد في 
٠‏ شباط م نكل سنه . 


حوادثك طريف قابلتى بعد الكب 


وقد المت بعدد كبير من أهالي فلسطين العرب مجموعة منشخبة من القدس وياقا وعكا والرمله ومنهم الكثيرين من المعاروف 
والأصدقاء أمثال : دعدس وفراج وزخريا وسلامه وقندلمت وزوانه وحكيم ومراد ودباح وبسطولِي وشبر وحداد وجمل 


وطنوس ومسلم ومردم ومنطوره وحبش ومناويل وفران وعبده وشتحكلف وسنونو وغوري ودجاني وبشارات وبولس 


' ناقص في الأصل. 


إفلد 


وكششيان وأبو رحمه وشهله وسروفيم وساباء والمبسس والخوري و[ ...]' وئاري وخمار ويطار وسعد وبرائكي 
وغيرهم الكثيرين . 
سررت جدا بهذه اجموعة وبصفتي ستقاعدا حكنا نضي أويقات الصباح في مقهى معروف بالحمراء . . على محلة الزيئونة 
بحوار فندق بسسول وز وكونّتسال في حي متهى الحابج داود » وكل واحد منا يحدث ما معه من أخبار بخصوص مأساة 
فلسطين التي كانت ولاشك موضوع ابحث. 
عازف البزْق التوري المتجول: - 

وفي صبحة ذات يوم أذكر أنيكلت أشرب النارجيلة ويحانو ‏ المرحوم العم أبو رجا [عيسى العبس صاحب جريدة 
فلسطين ومن بقايا أصدقاء الوالد ] وكان يرتاح رمه الله إلى أحاديئي المرحة والنحكته » إذ دخل المتهى رجل نوري يعرف 
على آلة البزق بمهارة وقد أعجبت بعرفه من تقاسيم مام الصبا . . إيما إعجاب وكان يتجول هنذا العازف من طاولة لأخرى 
إلى أن وصلنا فدفعنا له ما تسر وكت باهنا فيه وقد تتاسيمت نفسسي . . إلى أن بادرني العم أبو رجا متسائلا [مالك يا 
واصف. . شو غميت؟ !] 
أجبّه على الفور وقد هبكت النكثة وقلت له 'لا. . يا أبو رجا هالمكروت. . أيظ في عاطفة الفن. . فأخاف إذا طولت 
مسألة تشريدنا من فلسطين. . أضطر أن أرافقه في الماهمي ! ! وهاتيا ضحك من العم والشله في ذلك الوقت . 


التالعود بالأجاس الشبرىف. 

البيت الذي كت أتردد عليه وأزوره باسسمرار وذلل منن بدأ دخولي بوروت هو بيت الأخ جورج مراد . في هذا 
البيت وما نككه من حب وإخلاص أخووى باد أنا وأخي أبو أميل بعد عشرة طويلة قضيناه في القدس معه وعائلته 
وحتى المغفور له عمه أبوعبد الله وعائلته داخل سور مدينة القدس حكتت أشعر ولاشك بأنهكيتٍ . وهناككانت نخبة 
من الأصدقاء منير أبو فاضل سابا وحنا ححكيم وجورج ف دور الخطوبه . . وغيرهم من أبناء القدس الذي نكانوا تواقين 
لذكريات الماضي ولامسماع عزني وغنائئي على العود ذلك العود الذي غاب عنا منذ أول يوم من قرار تقسيم فلسطين الزني 
كان ولاشك ضربة في الصميم للعر ب كافة الأمر الذي جع لكل منا أن تعد عن الكيف والطرب . 

ولككنا وفي مساعة أنس في بيت الأ أبو اميل قررنا بالإجماع على إعارة آل المود وقد صادف معنا الأخأبو ميشيل النجار 
صدين للخ ابراهيم مد البقال في ذاتت الملك الذي يسككه ويش فل فيه أيضا الأخ أبو اميل فرحنا جميعا إلى صديق أأبو 
ميشيل وكان فاححا بقاله ماب لكليسة سيدة الاح للروم الأرئودكس ‏ 

دخلنا دكانه وامَمبلنا ببشاشة زائدة وقد بدأ الإخوان حمد ومراد وبمساعدة أبو مبشيل بالثناء على واصف من حيث 
الفن والعزف على العود وحفظه للغناء القَديم و. . و. . إل. .مما أدهش صاحمب البمَالة وبدعى فضول ريز . فدعونا 
الأخير إلى القسم الداخلي من دكانه وإذ رأيت ثلاثة أعواد معلقين على الجدار واحد منهم في حالة جيدة والإثين في حالة 


يرئى لها . 


جلسنا وتين لي بأن فضول ربيز يعزف العود على قدر الحالة فلس مني العود وقضينا فير ةكانت والحق يمال لذيذة بعد طول 
غياب مما أدهش الحضور وسبب بحمع بعض المارة في الشارع. . والجميع كان يصغي لعفي وكان من مقام الراست . وبالئعل 
تذكرت العود وعزف العود وليالي العود في السنين السالفه. . خصوصا زسى: الإنتداب البريطاني وعلى الأخص في أول 
سسنينه ؛ وسألت فضول ربيز بأنه إذا أمحكن لديه يإعارتي العود الثاني لمدة وجيزة شريطة أن أصلحه وأشد عليه أوتارا 
جديدة» وقد ساعدني الأصدقاء وخصوصا أبو مبشيل ورجوه بأن بعيرنفي العود ولا خوف عليه خصوصا عندما لمسوا 
من نظراته بأنه أعجب من عََفي واقتع متي . . وما هي إلالحظات قال فضول ربوز :- 

[إيه شو عليه تكرم عينك وهذا العود مقّدم ولك بشرط أن تدفع لى ثلاثة ليرات لبناني عن كل شهر يكون في حيازتك] . . 
قوافت بالحال ودفعت المبلغ عن شهر واحد ممّدما . . ولكى الأصدقاء الذي نكانوا معي تأثروا جدا من هذه المعاملة . أما 
أنا فكت أتسائل في قرارة نسي وأقول:- 

[هاالله. . هالله. . يا هالدنيا ؛ هل جار علي الزمن واضطرني أن أسأجر عود شهري» قد تركت في بتي ضمن الجموعة 
الجوهرية بجموعة من الآلات الموسيقية تبلغ اثنين وسبعير: قطعة من عختلف الآلات الشرقية النادرة والغرية منها؟ ! ! . 
ولكن هذا يحب أن يكون لأكمل دور اللاجئ وإذا نظرنا إلى قيمة الإجارة فهي زهيدة جدا أي عشرة قروش لبناني يوميا 
مع أنني أدف صبفة الككدره خمسة وعشرين ! ! » إنه حديث فريد للذكرى يسرد الله لي لأدونه خط يدي هنا ثم أذكر وأقول 
التاريخ معي يرجم إلى الخلف والوراء وذلك بعد التككه. . 

فقد سكت العود لأول مرة في سهرة من قسطندو الصوص حتى توصلت للحصول على العود كما هو مفصل اعلاه 
وخصوصا كن حوشت قن العود الأول وحصت عليه بكل مشقّة من الفران صبري عبد ربه!!] 

والآن وبعد النككئة أصبحت في ذاست الحالة لتكت فيها وأنا صفير إلى أشد العوز إلى النمّد . . واحكدبي بذات الوقت 
متفائلا وترائي صابرا أشكر المولى عزوجل على السراء والضراء وخصوصا سلامت وأولادي من معارك القدس وهي في 
نظري ولاشك الأهم . 

أخذت العود وصلحته على نَفمَتي وصبغته فأصبحكامرآة وشددت عليه الأوتار الجديدة وبمّي معي مدة لا تقل عن السّة 
شهو رككت في هاي ةكل شهر ولأجل إتقان للم ةككت في الثالث أو الرابع م نكل شهر أذهب مع بعض الأصدقاء أمثال 
زوانه وجورح مراد وقندلفت إلى السمان فضول ربز وبعد مقّدمة مزركشة جوهريه أعذر بها إلى ربوز عن أخيري. 1 
أدفع له امبلغ وقدره "ثلاث ملية قرش لبناني" وأشكره على كرمه وعطفه علي وأنا غريب . 


يفن 


ذكرى لطيفة من أستاذي الكبير خليل السكاكينى رحمه الله رحمة واسعة. فقد كتبت لي كريمته دمية ملحق رقم ١‏ 
السكاكيني بتاريخ ١555/8/17 ٠‏ 


السيد راصف جوهرية المحترم 
بعد التحية - هذه رمالة الوالد إلى سري في تاريخ ١414-4-٠١‏ يصف فيها حفلة ولدكم جورج حفطه الله: 


الثلاثاء في '198-4-١١‏ ' هذه الرسالة قد ظهرت بالفمل في 
كتاب خليل السكاكيني سري 
عزبزي سريء لكن لغتها فى كتاب السكاكيني 
:<ةاقف عما برد هنا (قد تكون 
أما نحن نأهم أخبارنا أننا ذهينا عصر الأحد إلى بيت واصف أفندي جوهرية لنحضر تعميد ولده الذي سماه جورج على اسم أبيه, ٠‏ وكانت حررت قبل إذخالها فى الكتاب) 
نجلا اشينة (نجلا عبده) ومن مراسم العماد “أن بقول الإشبين أو الإشبينه قائون الإمان' الذى يبتدي؛ بقولهم.. ولذ كوي ااي أنسماع ” 


"أومن بإله واحد خالق ضايط الكل إلخ..” فسألوا الإشبين أتعرف قانون الإيهان غيبا؟ فقال: لا (وكان الإشيين خليل جوهريه] ثم سألوا نجلا 
ققالت لا. 


فقلت فى نفسي لعل الخوري لا يعرفة أيضاء ومن يعرف هذا القانون الطويل الذي لا يفهمه إلا الراسخون في علم اللآهوت مثل ا خوري 
سوتيري حتانيا والخوري خليل الحكيم!! 


ماذا تفهم تجلا أو خُليل جوفرية من قولهم [إله من إله. ثور من نور, إله حق من إله حق] ومن قولهم [الإبن اللساري للأب في الجوهر.] ومن 
قولهم [الروح القدس انبشق من الأب والإين؟؟ 


لو كلفت بأن أضع قاتون إيمان المسيحبين, لقلت: 

أومن بمبادئ المسبع التي تدعو إلى محية الناس. إلى التسامح. إلى العفو. إلى الترفع. إلى العفاف. إلى الكرم. إلى النبل. هذه الميادئ 
التي يجب أن يعرفها الناس ويعملرا بها. وإلا فماذا يهمهم بل ماذا يفيدهم أن يعرفوا أن الإبن مساو للأب فى الجوهر. ٠‏ وأن الروح القدس 
منبثق من الأب والإبن وأن الله كذا وكذا.. 





إذا كان اللاهورت أن عرف #خهية الله و؛ خصبة المسيح وشخصية الروح القدس فلا كان اللاهوت... لقد تركتم أيها اللاهوتيين الجوهر 

وتمسكتم بالعرض. لقد تركتم اللباب وكتم بالقشور. مالنا ولهم. دعنا متهم. لخوري خليل الحكيم. 

ولننتقل إلى قمة الحديث. بعذ العماد نصبت المائدة وعليها الألوا ان المختلفة اللذيذة من طعام وشراب» وإني لأسف أني لم أستطع أن أشترك من مجمرعة عصام نصار 
في التمتع بها لأن فمي كان ملتهبا. ٠‏ فأكلوا وشربوا ثم قام واصف إلى الييانو وأخوه توفيق أخذ الفلوت ولعيا قطعا جميلة. ثم أشاروا إلى الخاصة. 


سيدة كانت هناك وقالوا أن لها صوتا جميلا وأنها تحسن الغناء. 


فطايوا منها أن تغني فلم ترفض على خلاف عادة السيدات قفنت بعض أغانى عيد الوهاب وأم كلثوم فأطريت. والحق يقال أن صوتها أجمل 
من صوت عبد الوهاب وام كلثوم. 


ولعلك لا تجهل أن الفناء العربي ليس سهلا. إنه لأهرن عليك عليك وعلى كل واحد أن يتعلم أغنية لأكابر الموسيقيين الشرييين من أن يتعلم أغنية 
عربية بسيطة. وسندعو هذه السيدة مع واصف في أول فرصة يصفو فيها الخاطر ويطمئن البال وتطيب الحياة. وهذا موكول إليك. ة في أول 
فرصة تردنا أخيارك السارة أقمناها ليلة أنس مثلها لا يتهياً إن شاء الله. 


إن المقال الذي نشره الوالد العزيز فى كتاب “سري” تحث عنوان قانون الإيان ميتي على هذه الرسالة. وفي آخر هذا المقال يقول الوالد "لو 
كلفت أن أضع قانون إيمان للمسيحيين لقلت "الله محبه” 


مع أطيب التمنيات 
التوقيع :دمية الكاكيني 
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كلمة صاحب الكتاب 
أعتقد أن هذه الرسالة من المرحوم المربي الكبير والأديب والعلامة العربي الأستاذ خليل السكاكيني لإبنه المرحوم سري تعطي قكرة لا بأس 
نيها للقارئ الذي لم يعرف السكاكيثى معرفة تامة في حياته تعطي للقارئ فكرة كما قلت عن أفكار السكاكيني.. وانتقاداته اللاذعة 
|الطيفة خصوصا ومن حيث اللاهوت وأسراره ااصهبة ااشهب أولا. 


ثم ومن حيث الموسيقى والفن الرفيع إني أعترف بأن الأمتاذ السكاكيني كان يتذوقها ؛ أي الموسيقى» ويتفهمه! ناما ٠‏ لا بل كان يعزق آلة 
الكمان نكما كنت ذكرث عنه في السابو إن كانت موسييقيه عربيه أو غربيه. وفي هذه الرسالة أعجب ما قرأته هو شهادته يأن السيده التي 

كانت بين الحضور كان صوئها احسئن من صوت عيد الوهاب رأم كلثوم!! أما أنا وبصفتي خبيرا في هذا الفن أعترض نوعا وأقول : أولا:- 

بصي على المرء المقارنه ما بين صوت الرجل والمرأة فى الغنا أي وبصورة أوضح لا أستطيع المقارئة بين صرتها وصوت عبد الوهاب حتى 

أقول أنه أحمن أو بالعكس وأما المقارنة يأم كلشوم فهذا مكن ولكن أمسك القلم وأقول [رعما عن نقديري عن صوت هذه السيده] أقول يلا 
قمي لا لا فصوت أم كلكثوم لا يعلى عليه.. وللناس قيما يعشقون مذاهب.. 


ملاحظه: إن ال.يده المنوه عنها فى هذه الرسالة هي كفى ابنة خَلل الغندور من مدينة يافا وزوجتته يودور سعد أخو زوجتى ف.كتوربا 
والحق يقال أتها صاحبة صوت رحيم ولها ولع خاص في إداء ما يحفظه من الغناء إدا ء جسيلا ولنا وإياها دور كبير في الفن الرفيع العالمي 
ومجالس أنس لن أنساها ما دمت حيا. 


وقد اتضع لى أن المقال الذي تشره الأستاذ الكاكيني في كتاب “سري” تحت عنوان قانون الإهان تضم جملا عن أفكاره في هذا الصدد 
أكثر من الرسالة الأساسية فمثلا يقول بالحرف الواحد ما يلي:- 


لى اعتراضان على هذا القانون:- 

الأول: : أنه طويل جدا. فضلا عن أنه ليس هناك ارتباط بين الجملة الواحدة والأخرى منه. إنه لأهون على أن أحفظ معلقة امرئ القيس وأولها 
"قفا تبك من ذكرى حبيب ومنزل..” على طولها وغراية ألفاظها , . من أن أحفظ قائون الإيمان هذا. وهو أقصر جدا من هذه العلقة. 

الثاني: أنه فرق إدراك الناس... إلغ. ثم يقول بل أراهن أن كشيرين من رجال الدين لا يفوءون هذا. 


لمحة وجبزة عن زعماء العرب أثناء اعتقالهم وتشتتهم خارج فلسطين مدة الحرب العظمى الثانية 


عند دخول الحرب العظمى وفي ١7‏ تشرين الأول سنة 6 سبق ودونت في هذا الكتاب أن سماحة المفتي الحاج أمين أفندي الحسيني قد 
سافر سرا من لبنان إلى العراق وقد حصل اصطدام ما بين الإنكليز وأهل العراق انذاك وأرجعوا أن مماحة المفتي قد اشمل الشورة هناك فلم 
يرق الحال واضطر سماحته في ٠١١‏ مارس سئة: ١94‏ أن يترك العراق وسافر إلى إيران ثم تركيا ويلفاريا فألمانيا واجتمع هناك بالدكتور 
الألماني هتلر الأمر الذي جعل حذر الصهاينة مئ هذا الإجتماع مع أكبر وألد أعداء البهرد. 1 

وفي 8 مارس سنة ١4486‏ غادر ألمانيا عندما انهارت أو بالأحرى انهار هذا العملاق الألماني.. غادر ألمانيا إلى سويسرا ولكن سويسرا لم 
ترغب في إقامته في بلادها فأرجعته مسجونا الى الجز ء الألماني الذي كان آنذاك تحت إشراف فرنسا. 


رجوع القسم الكبير من زعماء العرب في الوطن: 

وفي نهاية صيف سنة 146١‏ عاد إلى الوطن فلسطين 

أحمد حلمي ياشا 

وفؤاد مايا 

وعوني عبد الهادي 

وموسى العلمي 

والفرد روك 

ورشيد الحاج ابراهيم 

وجورج أنطونيوس 

ويعقوب الفصين 

وعبد اللطيف صلاح 1 

شريطة أن لا يشتغلوا بتاتا بالأمور السياسية وقد نفذوا هذه الشروط وبقيت البلاد نائمة الأمر الذي جعل الصهاينة أن يسرحوا في طول 
البلاد وعرضها بدون رقبب فازدادوا قوة على قوتهم وكثرة أسلحتهم وحصلوا على ما كانوا يطلبون من الأصدقاء الجيوش البريطانية في 
البلاد. 


من بقي في أورويا وتركيا: 


سماحة المفتي محمد العقيفي وَرَاضكَ كنال 
الشيخ حسن ابو السعود وراسم الخالدي 

واسحاق درويش وسعد الدين عبد اللطيف 

وعزه دروزه ومعين الماضي 

واكرم زعيتر وسليم حمين الحسيني 

وحسن سلامه توفى) وأكرم الجاعوني 


ما بقي من الزعماء في الأقطار العربيه: 
الدكتور حسين فخري الخالدي 

محمد خليف الحيني 

عبد القادر الحسيني 

الشيخ عابدين 


ما بقي في معتقل روديسيا: 
جمال الحسيني 

الدكتور داود الحبي 

امين التميمي [توفي هناك) 

عارف الجاعوني [ توفي هناك] 


لفله 


معلومات مفيدة عن مدينة القدس القديمة 


عقبات القدس: 

اسم العقبة 

عقبة وراء الصبرات 
عقبة الجبشه 

عقبة دير الروم 

عقبة دير اللاتين السفلى 
عقبة دير اللاتين العليا 
عقبة سوق علون 

عقبة البيزار 

عقبة داو واطصون باشا 
عقبة ياب السلسله 
عقبة البراق 

عقبة الفتي 

عتبة الخائقه 

عقبة الطيغ 

عقبة الأصيله 

عقية التكيه 

عقبة الواد 

عقبة السعدية 

عقبة الولوية 

عقبة الفاخوره 

عقبة الساهرة 

عقبة الراهبات 

عقبة رصاص 

عقبة درويش 

عقبة درجات الطابونه 
عقبة دار البيرق 

عقبة خان القبط 


قناطر القدس: 
اسم القنطره 
قنطرة شرف 
قنطرة الأجرب 
قنطرة المفاربه اليهود 
قنطرة المملوك 
قنطرة الجوهريه 
قنطرة الداودي 
قنطرة الشيغ ريحان 
قنطرة عبد ربه 
قنطرة خان الزيت 
قناطر خان الزيت 
قناطر سوق العطارين 
قناطر سوق اللحامين 
قناطر سوق الحدادين 
قناطر الباشوره 


يفده 


الموة 
باب لامر والمؤدية إلى دير سبيريدنوس حارة النصارى 

الدرج مقابل دير سبيريدنوس المؤدي إلى عمارة الجبثه-حارة النصارى 

دير الروم الأرثوذ كس 

دير اللاتين او الفرنسيسكان لغاية الخائقه 

نزلة دير باسيليوس باب الجديد إلى الساحة أمام الكازانوفا 

سويقة علون 

البيزار 

المؤدية من سويقة علون إلى دير السريان والموارنه 

محلة باب السلسله 

محلة البران المؤدية إلى شارع باب اللله 

بجوار هوسبيس النمسا إلى خان الزيت 

المعروفة بعقبة الخمارات - حارة النصارى 

المؤدية من شارع باب العاصود إلى حارة النصارى - وفيها مؤسسة دونبولسكي 
من شارع هوسبيص النمسا إلى حي السعديه 

من شارع محلة الواد إلى خان الزيت 

من حمام محلة الواد إلى مدخل سوق العطارين 

من ساحة باب العامود إلى حي السعديه 

من باب العامود إلى جامع المولويه 

خلف سور باب العامود والمؤدية إلى العديه والمولويه 

من باب الماهره إلى السعديه 

راهبات صهيون 

مدخل حارة السعديه بجانب فرن الزروق والمودية إلى حارة السعديه والناقوره وياب الساهره 
سوق الصباغين المودي إلى حارة الشرف والنبي داود 

من شارع الواد بجانب دار القروجولي إلى دار درريش 

1 

المؤدية إلى دار الراغب الحسيني المعروفة بدار البيرق 

خان القبط حارة التصارى 


الموقع 
دار شرف محلة الواد 

ياب العامود المؤدية إلى الواد 

مقابل مطحنه صلاح باب العامود 

دار المملوك - محلة السعديه 

دار الجوهريه - محلة السعديه 

بجانب دار الجوهريه - محلة السعديه 

الشيغ ريحان - محلة السعديه 

فرن عبد ربه - حارة السعديه 

الأولى من شارع خان الزيت : 

القناط المودية إلى درج دير الحبش والأقباط - خان الزيت 
سوق العطارين 

سوق اللحامين 

سوق الحدادين 

سوق الباشوره 


قنطرة دير الأرمن الكبيره 
قنطرة دير الأرمن الصغيره 
قنطرة دير الروم 

قنطرة دير اللاتين 

قنطرة الكك 

قنطرة دار البواب 

قنطرة القرعه 

قنطرة دار شك 

قنطرة ابو جريس 


مدخل دار أسعد قطبنه الشارع المؤدي إلى عقبة المنتي 

المودية إلى شارع هوسبيس النمسا - بجوار التوته - ودار حدوته 

سوق القطانين 

خان السلطان باب السلسله 

والجدير بالذكر أن صالون الدير من فوقها حجمها 
بجانب القشله 

دير الروم والتي تصل الدير مع البطريركيه 

الفرنسيسكان دير اللاتين 

بجوار دير ستنا كاترينا حارة النصارى 

حارة النصارى 

دار القرعه حارة النتصارى 

بجانب قنطرة القرعه حارة اللنصارى 

حارة النصارى بجوار حوش ملحيت 


قنطرة خشرم أو قنطرة القاري حارة النصارى 


قنطرة ساره 


أسواق السوق 
امم السوق 
سوق باب العامود 
سوق خان الزيت 
سوق العطارين 
سوق الخواجات 
سوق البشوره 
سوق اللحامين 
سوق الحدادين 
سوق الصباغ 
سوق اللسكافيه 
سوق القطانين 
سوق الهنود 
سوق افتيموس 
سوق الدباغه 
سوق البزار 
سوق باب اللله 
سويقة علون 
شارع ا جوهريه 


حارات القدس القديمه 
اسم الحارة 
حارة النصارى 
حارة الأرمن 
حارة الجوالده 
حارة السعديه 
حارة باب الساهره 
حارة المولويه 
حارة اليهود 
حارة الشرف 


حارة النصارى بجوار عقبة ابطخ الفوقا 


الرقع 
باب العامود 

خان الزيت 

ا 

بجانب سوق العطارين وهدم نصفه تقريبا مؤدي إلى باب اللله 
بجوار العطارين وباب السلمله 


ملاصق لسور العطارين 

ملاصقى لسوق العطارين 

ملاصق لسوق العطارين 

ملاصى لسوق العطارين ومدخله من شارع خان الزيت 
يجوار الحرم 


بجوار كنيسة الروس مقابل الدباغه 

الوق الجديد وبناء افتيموس بجانب الدباغه 
مقابل كية الألمان الدباغه 

البزار 

باب السلمله 

سويقة علون 

مابين باب الأسباط ومدخل حارة باب حطة.' 


الموقع 
حارة الجيئة - حارة الماحة - حارة الخمارات - طريق القيامة 
دير الأرمن وجواره 


حارة البهود 


ملحق رقم " 


' ملاحظة المؤلف: قرأت هذا الإسم 
في كتاب هنسي إنكليزي 
[شارع الجوهري] فقلت في نفسي 
عسى أن يكون منسويا لعائلتنا 
فكتبت لورثة ناشر الكتاب في 
لندن واجابوني ان الشارع مقابل 
الصلاحيه ومنسويا إلى المدرسة 
الجوهريه الواقعة ما ينه وبين 
الحرم متيما بجو حاكم مصر 
في التاريخ من جملة المدارس 
المقامة حول الحرم. 


ييل 


' وهي حي يهودي متدين بني خارج 
الأسوار منذ منتصف القرن التاسع 
عشر ويعرف يإسم "مئة شعاريم” 
بالعربية أي المثة بواية وقد حرف 
ابناء القدس العرب الإسم ليصيح 


موشيرم. 


' إذا كان واصف يقصد الحي اللُسمى 
بعقبة الخالدية فإن وصف الموقع 
غير دقبق برغم فريه النسبي من 
المنطقة. 


1 


حارة الجواعنة حون خارة الهرة 

خازة المقارية بجوار حائط المبكى 

حارة ياب حطة باب خطة 

حارة باب العامود باب العامود 

حارة الدواهده اللبي داود 

حارة الواد شارع الواد 

حارب باب الجديد باب الجديد بجوار مدرسة الفرير 
حارة دير اللاتين دير اللاتين 

حارة الموارنه ما بين بطريركبة الروم الكاثوليك وعقبة خان القبط 
حارات القدس خارج سور المدينه 

اسم الجارة 

حارة الشيخ جراح 

حارة واد الجوز 

حارة المصراره 

حارة كولونية الأميركان 


حارة سعد وسعيد 
حارة البقعه الفوفا والتحتا 


حارة باب الخليل أمام القلعه 
حارة مياشوريم' 
حارة البخارين 
حارة اليمن 
حارة المسكربيه 
حارة عكاشه 
حارة وراء الحجبس طريق مياشوريم 
أزقة القدس 
اسم الزقاق أو الحوش لوقع , 
زقاق باب القم للحرم بجائب ازبكية النقثبديه وراهبات مدرسة صهيون 
زقاق الخالدي مقابل هوسبيس النممسا محلة الواد' 
زقاق [...] بجانب مطحنة صلاح 
زقاق نزهه حارة السعدبه باب العامود 
زقاق وراء الصبرات بجانب دار المملوك المؤدي إلى ساحة عقبة المولويه 
زقاق عمار أو قدوره حي السعديه ما بين التوته لقنطرة المسلوك وقنطرة جوهربه 2 
زقاق البوس ساحة عقبة الأصيله المؤدي إلى مدرسة راهبات صهيون وهو على ما أعتقدأضيق زقاق في المدينة ومن 
اهل جدا أن يبوس الإننان الشخص الذي يلتقي به هناك.. 
زقاق السعودي سوق باب العامود 
زقاق المعروف باليونانية أنا وسط عقبة الأصبله 
حوش ملوك حارة النصارى بجوار دار نقولا عبده 
حوش الفتاله حارة النصارى مقايل دير الحبش 
حوش منصور دار منصور حارة النصارى 
حوش خشرم دار خشرم والإنكليزي حارة النصارى 
حوش [...] حارة النصارى بجانب قنطرة دار البواب 
زقاق البصطامي 
حوش أبو مشقل السعديه 


مآذن مدينة القدس 
اسم المأذته 
مأذئة المولويه 
المأذئة الجمراء 
مأذئة الخائقه 
مأذنة جامع عبر 
مأذنة القلعه 
مأذنة باب السلسله 
مأذنة الطور الصعود 
مأذلة سهد وبعيد 
مأذنة حي الشيخ جراح 
مأذنة عكاشه 


مأذنة الشيخ بدر 


لوقع 
حارة المولويه 

مجلة النعديه 

حارة النصارى 
مقابل كتة القيامه 
قلعة النبي داود 
محلة باب الللسله 
الطور 

حي قد وسعيد 
الشبخ جراح 

حي عكاشه 


الشيخ بدر 


هذا بالإضافة إلى مآذن الحرم الشريف الأربع. 


أطباء القدس زمن الإنتداب البريطائي: 


الدككور نقولا سبيردون الدكتور غرنكي 
الدكتور برنابا الصفير الدكتور حسين فخري الخالدي 
الدكتور توفيق كنعان الدكتور ميزراكي 
الدكتور باز حداد الدكتور جورجي 
الدكتور يعقوب نزهه الدكتور برنابا الكبير 
الدكتور فوتي فريج الدكتور يوسف حجار (حكومة) 
الدكتور كامل الحسيني الدكتور طليل 
الدكتور عزت طنوس الدكتور سامي الخوري 
الدكتور باسكال الأرمني الدكتور بابا ياني 
الدكتور صليبا سعد 20 الدكتور مالم غانم (حكرمة) 
الدكتور محمود الدجائني الدكتور عطاالله 
الدكتور داود بولس(حكومة) الدكتور محمد الشقيري (حكومة) 
الدكتور مونشيني 
محامو القدس زمن الإنتداب البريطاني:- 
المحامي عوني بك عبد الهادي المحامي محمد زكي الأسطه شفيق عسل 
المحامي نسيب ابيكاريوس المحامي حسمن صدقي الدجاني عطا السروري 
المحامي فخري الحسيني المحامي عفيف المخوري الشيخ جمال الدجاني والشيخ زكي الدجاني 
المحامي فخري عاصم بك المحامي عبد اللطيف صلاح 
المحامي ابراهيم كمال المحامي عمر صالح البرغوثي 
المحامي الشيخ عبد الغني كاملة المحامي مفنم مفنم 
المحامي شاكر الشاكر الحسيني المحامي فائز الحداد 
المحامي جميل بك الحسبتي المحامي شكري الدجاني 
المحامي حنا عطاالله المحامي رافت الدجاني 
المحامي أنطون عطاالله المحامي رشدي المهتدي 
المحامي حمسن البديري المحامي هنري كتن 
المحامي مايا سعيد المحامي عيسى نخلة 
المحامي موسى بك العلمي المحامي انور نسيبة 


ليلد 


ك1 


مقاهي القدس زمن الإنتداب البريطاني 


قهوة زحبمان 

قهرة زعتره 

قهرة قليبو . . 
قهوة النابلسي ! أبو أمين] 
قهرة الفوسبيس ‏ , 

قهرة [ناقصة في الأصل| 
قهرة طابق علري 

قهرة [ناقصة في الأصل! 
قهوة ابو عبدالله 

قهوة سماره 

قهوة صرصر 

قهوة دعدس 

قهوة الكارمي الثلاث أواق 
قهرة يوناني 

قهرة الباشوره 

قهرة الطبه ودعدس وزواله 
قهرة[ ناقصة في الأصل) 
قهرة [ناقصة في الأصل] 
قهوة متري المستكلب 
قهرة اناقصة في الأصل] 


باب العامود 

باب العامود 

باب العامود 

أمام عمارة الألمان 

مقابل هوسبيس النسا 

خارج سوق العطارين درجات السرايا القديمه 
خان الزيت علوي مقابل درج الحبش 
سوق افتيمورس 

المطلة على بركة اليطرك حارة النصارى 
حارة النصارى 

عقبة خان الأقباط 

أمام نقطة بوليس حارة النصارى 

حارة النتصارى 

بجانب دكان عبد عصعرصه 

طريق باب اللله 

طريق بطريركية اللاتين 

باب حطة 

مفرق باب حطة والواد 

بجاتب باب القيامة الصفير الشرقي 
البشوره 


مقابلة إذاعة ببروت مع واصف جوهرية ملحق رقم 4 
قدمني أخي وصديقي الأستاذ نجاتي صدقي زمن المرحوم المدير فريد القاسم وسجلنا الحديث بتاريخ ١4‏ آذار سنة 1504 وقد أذيع بتاريخ 
311" منه كما يلي:- 


بروغرام الإذاعة معكم: مع الأستاذ واصف جوهرية 


سيداتي سادتي: 
يسرنا أن نقدم لكم [في باب الإذاعة معكم] شخصية فنية فلسطينية لامعه هر الموسيقي قي الشرقي الأستاذ واصف جوهريه. وضفنا الليلة لم 
يكن محترفا. وإنغا كان هاويا. غير أن هوايته هذه أو على الأصح مواهبه القنية قد استرعت انتباه محبي الطرب من الأسر الراقية فكانوا لا 


يتركون حفلة عائلية ساهره. إلا ويدعون الأستاذ ا جوهريه لشترأنها. 


عمل ضيفنا مدة ثلائين سنة في حكومة فلسطين.. لكنه لم ينقطع يوما واحدا عن الغناء والعزف والتلحين.. وكانت الإذاعة تستشيره في 
كشير من شؤونها الفنيه. وما لا بد من ذكره في هذه التقدمة أن الأستاذ جوهريه أسس بمفرده متحفا للآثار الفنية الشرقية والموسيقى في 
فلسطين. وفي رأبي أنه المتحف الفريد من نوعه في العالم العربي قاطبة.. وقد أقام هذا المتحف العجيب في بيته. فإذا ما دخلته ذهلت لما 
تراه عيناك من قطع فنية قديمة جمعها قطعة قطعه. وهي تعد بلا ريب سجلا محسوسا لحياة الشعب الفلسطيتي الفنيه. 


والذي بهمنا الإشارة إليه في هذا الصدد القسم المرسبقي من التحف.. فهناك مكتبة الإسطوانات وقد تضمنت أقدم التجيلات منذ أن كان 
التسجيل يجري على اسطوانة لولبية الشكل.. ثم الآلات الموسيقية الشرقية وآثار المطربين بما فيها عصا السيد درويش ومفتاح بيانو كمبل 
كايمر: 


وأذكر بهذه المنامبة أن كريمته السيده يسرى جوهريه قد ورثت فن الموسيقى عن أبيها وجمعته إلى فن الموسيقى الغربيه؛ والسيده يسرى هي 
قرينة الموسيقي المعروف الأستاذ سلفادور عرنيطه رئيس القسم الموسيقي في الجامعة الأمبركية بيروت. 


والآن يا أستاذ جوهريه “أين تلقيت علومك الموسيقيه" ؟.. 
ج: مع الأسف لم أتلق معلوماتي الموسيقية في المعاهد.. بل اكتسبتها نظرا لميلي الفطري لهذا الفن الرفيع منذ الصغر. 


س: من شجمك على هذا الميل؟.. 
ج: شجعني المرحوم والدي على حفظ ما تبسر من الأغاني بواسطة الفونوغراف. . ثم تعلمت العزف على طنبورة أهل المغرب وأنا في العاشرة 
من عمري وعلى يد رجل تونسي.. ويعدها أخذت العزف على طنبورة أكبر حجما ثم العزف على الربابة من فلاحي قرى القدس.. وتعلمت 
الأهازيج والدبكة وأنا في الثانية عشر.. ثم أخذت العزف على العود من هواة هذا الفن المقدسبين أمشال المرحومين حماده العفيفي وعبد 
الحميد قطينة وغيرهم. 


س: من المعروف عنك أنك تميل إلى الموشحات الأندلسيه. فمن علمك إياها ؟.. 

ج: تعرفت أثناء الحرب العالمية الأولى إلى الموسيقي الحلبي المعروف الأستاذ عمر البطش. وكان في الفرقة الموسيقية التركية بالقدس. 
فأخذت منه طائفة من الموشحات الأندلسية. . وكان لهذه الموشحات الفضل الأكيد في ترقية مواهبي الفنية عزفا وغفاء.. , 

وعلي أن أذكر أيضا أنني اكتسبت الشي ء الكثير من أغاني مشاهير أهل الفن الذين كانوا يزورون القدس أمثال: الشيخ أحمد الطريفي 
ودرويش السكسك والسيد الصفتي وزكي مراد ومحمد العاشق ومحمد علي الأسطه وخصوصا الموسيقار المرحوم علي الدرويش. 


س: أستاذ جوهرية: ما رأيك في الموسيقى الحديكة الممزوجة بالألحان الغربية؟.. 
ج: إنني حقيقة لا أربد لموسيقانا أن تشوه بمزجها بالألحان الغربية.. ولكنني أرحب بكل تحجديد يطرأ عليها بشرط أن لا يكون ضارا بجرهرها 
ويعيدا عن مميزاتها. 


س: وهل من خوف على فقدان لغتنا الموسيقية الأصيلة؟. 
ج: هل سبق لي وقلتها صراحة لأحد رجالات مصر: 1 ١‏ 1 
ألا خوف على موسيقانا العربية من الطفيان او طفيان الموسيقى الحديثة لآن تجويد القران الكريم وترتيله هو في اعتقادي جوهر هذه 
الموسيقى.. إذا لا خوف عليها من التلاشي بفضل وجود القرآن وأهله..!. 
س: ولكن أين سنة التطور؟. 


بيفيالا 


ج: لقد كان المطرب والناظم والملحن في نظري أعلى كعبا من الناحية الفنية من أهل هذا الجيل. كما وأنني أعترف أن عزف الآلات 
وتشكليها هو اليوم أبدع من الزمن القديم. 


س: أستاة جوهرية.. 
ما هي الناحبة الغالبة في حباتك الفنبه “التلحين أم العزف أم القناء" ؟.. 1 
ج: لقد بدأت حياتي الفية مغنيا ثم عازفا وبعدها اعتنيت بالتلحين ولي جملة قطع من تلحيني. وقد أذاعت دار الإذاعة الفلسطينية 


س: ما هذه الآلة التي أراها بين بديك. أو بعبارة أخرى من أية مادة صنعت؟.. 
ج: هي الطنبورة المغربية. شفلت في مصر. ومصنوعة من قرعة مستطيلة. وهي مشابهة للعود في عدد تركيب أوتارها. وميزاتها أنها 
ذات صوت حنون ورخيم وانها لصفر حجمها وتناسبها سهلة الإستعمال خفيفة الحمل خصوصا يعد النكبه!!.. 


س: أستاذ جوهرية. . 
وماذا تود أن تسمعنا من العزف عليها هذه الليلة؟.. 
ج: أعزف بعض التقاسيم من مقام الرامت. 


س: وبعد ذلك؟.. 
جٍ: وبعد ذلك أعزف وأغني أعذب ألحاني إلى نفسي وهي أغنية غزلية كان قدمها لي فقيدنا المربي الفلسطيني الكبير المرحوم الأستاذ أحمد 
سامح الخالدي وهي من تأليفه: 


س: هات يا أسماذ. . 

[يقسم الأستاذ واصف ثم يغني القصبدة على مقام بسته تكار) 
وهذه هي القصيدة:- 1 

وإذا مررت بروضهم فاقراه من مضنى سلاما 

وانقل إلى ظبي هناك لواعجا أضحت ضراما 

واحمل إلي عببره من بين أوراق الخزاما 

وابعث إلى برشفة 2 من ثفره تطفي الأواما 

وامنن إلي بنفحة من روحه تحي العظاما 

حلو الحديث وكم سقانا من لواحظه مداما 

ملك القلوب وما درى أني أذوب به غراما 


وإني أذكر في هذا الصدد أن أخي وصديقي الأستاذ نجاتي صدقي الذي قدمني إلى الإذاعة في بيروت كما هو مبين أعلاه. قد كتب بخط 
يده وتوقيعه في السجل الذهبي الخاص بالمجموعة الجوهرية والذي لم أزل أحتفظ به لغاية يومنا هذا. وذلك عندما زارنا بالقدس بتاريخ 
كب هذه الكلمة:- 


..١‏ والواقع أن الشخص الذي يزور القدس. ولم يزر متحف الأستاذ جوهربة, مثله مشل ذلك الشخص الذي يزور مجاهل إفريقيا. ويرى فيها 
جميع الحيوانات إلا الفيل..!] 


قائم حتويات صل لكاب الثان ‏ 


أهلاأللني: دانات الحكم المسكر: ي 

احتلال بريطانا القدس صباح الأحد الواقع فكانون الأول سنة قدا 
ملاحظة قيمة وتعليمي عليها 

رجوعنا إلى دار الجوهرية حارة السعدية 
دخول الجنرال أللني القدسن 

تين كاتا في دان والعدلة 

حداد باشا 

حداد باشا على مائدة إسماعيل بك الحسيني 
عض الحوادث الفكا هية أثناء وظينت في العدلية 
قواس البطربرك ذميانوس المعروف بأبي ناصيف 
أبوعيد الدلال 

محمد بن موسى الزردق 

ملمان والحمد لَه 

لاجئ شرق الأرد نإلى القدس 

أنت أبوي من السلط والفحيص 

اكرات ؤي المية 

وفاةالمغفور له حسين أفندي الحسيني 

علاقت الشخصيةبالمغفور له حسين أفندي 
تين موس ىكاظم باشا الحسيني رئيس لبلدية القدس 
اسَفَالتي من العدلية 

مقهى وبار الجوهربة: سهرات مع بديعة مصابني 
لخبي وتميع 

راغب نك والعود 

وظَيمْتٍ في دائرة الريجي 

ابي مشكبنوت الست 

سهرة موشقيوري ونوغيم بنوغيم 

من طلب اللاسه لاني 

الصديي فهيم نسيبه 

عرق آلة الكمان 


ينف 


>73 


إيذكا 


جزء فوضى من حياتبي 

مفوض عن داثرة البلديةبوظيفة مفتش باج 

العم أبود رويش المعروف بالمخلوطة والمرحوم أبرشاك وأا 
أكل عض بمضاً 

أول مظاهرة ف القّدس بعد الاحتلال سنة ١415‏ 
المنتدى الأدبي 

استفالة موس ىكاظم باشا 

تميني موظفا في دائرة حاكم القدس العسكري 
حيائنا المرحة في دائرة حأكم القدس العسكري 

رئيس الكثبةو. ماكفرسون 

المسثر رونالد سور سحا أكم القد س العسكري 
الفناء في يت المستر رونالد ستورس 

وأعدوا لهم ما استطعم 

وظيفة ترجمان من العربي للإنكيزي والعكس 
الدككور عزت طنوس الأخ والصديق 

احتفال سخرجي مد رسةالسانجورج الإتكليزية وسهرة الأ دكور طنوس 
الماجور هد وك جونز 

الماجور هدوك جونز ورجله 

صديفي وزميلي ف الوظيفة سامي هداوي 

صدبتي المطرب د رويش السكسك 

حادثة السكك والكوسا الحشي 

المرحومة عفيفة: "وعند صفو اللاي يحدث الكدر" 
المفني الشهيد الشيخ أحمد الطريفئي 

تمين راغب بك النشاشيي ريسا لبلديةالقدس 
المرحومكامل أفندي البديري 

لّه لعن اللي يركن عليكم 

عإقيع باعش ساني 

بديعة في متهى الجوهرية 

بديعةفي يت الجبشة 


نلفنا 


50 


لدنضنا 


نضا 


نيلها 


لف 


القن 


خف 


1 


نضا 


يفضا 


ليقف 


خض 


"54١ 


"54" 


أخي وصديتي نجيب الربحاني 

الريحاني وقرنقل 

جمعية حبي القدس 

بناء ساعة ناب الخليل 

صديمي الزميل في الوظيفة داود باسكيئة 

داود باسمينة والكسمنا 

تعلِمي على داود بعد إقالنّه من الوظيفة 

داود باحمينة والسيارة 

إدارة مديّة في فلسطين 

العم أبوعيد الدلال والسيره . صمونيل المندوب السامي 
العم أبوعيد الدلال وسورس 

العم أبوعيد والتنباك 

فوزي خليل درووبش 

فوزي د روبش والحريمة 

العم أبوخليل والشنطة 

فوزي خيل والضلم 

سهرة الأنوحنا شارات 

إسماعيل بك المسيني وأخحي فخري 

ول رةعرية بالقدس في زين الاتداب 

من هم القاثمون بأول ثورة ؟ 

الإحصاء الأول في فلسطين زمن الاتداب البريطاني 
الوفد الأول العربي إلى لندن 

الثورة العريةالثانةفي فلسطين 

ضحانا الثورة الأول بالقدس 

طلعنا نا ا ضع نض .. 

كرشات حشية وقبوات مقلية 

يبي حلة مأمن الله بالقدس 

رحلة سورنا ولبنازمع الأ خليل 

الحفلات الليلية في قاعة جمعية الشمان المسيحية 


ال 


لضف 


ففرا 


ركنا 


لقف 


لهف 


يفنا 


لليف 


لدائننا 


ذفن 


إذنانا 


لف 


إذذنا 


المرحوم سيا الحلاق 

قال عجاج نوبهض عن شارع بن بهودا: 

قال عجاج عن رونالد ستورس: 

جورج ندلي المشحور والمطرب محمد العاشٌ 
اسّحانالمعا رف لموظفي حكومة الاتداب 
أدبب العرب الأسسّاذ محمد إسعاف النشاشيي 
حادث طريف ينناصر الدين النشاشيي وأخيه هشام 
مديرالمعا رف المستر يومان 

"وين يقبت غاطس ؟” 

موظفا في أريحا 

عا زف القانون محمد السوسي 

كل واسكات" 

المطرب رك مراد 

أساذي الأ رخليل الكاكيني 

الموسيعًا را موهوب حمد علي الأسطة 

محمد يوسم الخالدي 

القاضي يحكم على ننسه 

عائلة ورغو سلحيت 

طناس سلحيت والأرجوحة 

أخي وصديقي الشيخ نزار أبوالسعود 

شطحة قالونية مع آل سعيد وحنانيا 
وفاةالوالدة 


زواجي 


اذا فضل البطريرك ذميانوس تبني فيكثوريا وليس سواها من إخواتها ؟ 


موافمّة البطريرك ذميانوس على زوابج فيكثوريا مني 
البركة من غبطة البطريرك ذميانوس 

شهرالمسل 

المباركة بعد المرس 


ذا 


كنذا 


نذا 


الها 


لف 


6 


لوص 


3ع 


يض 


الام” 


ثففا 


ذف 


كنف 


أطفا 


نيلها 


0 


إثيننا 


لتنا 


6م 


نينا 


يتنا 


هدانا العرس 1١‏ 


دار التيكوفوربة ومشهد القّدس الغربية في بدابة العشرينيات 4 
انتقاليي من قلم اتحريرات إلى دائرة الإبرادات في السراي 004 
كاتب مفردات 11 
الحايجنامق القطب حصل الأموالالممناز 3 
الشاويش الكردي زمن تركيا بلق 
عائلة المرحوم يعوب سعيد بالقدس ولق 
حيا تنا المرحة في دائرة المالية ودكريات طرائف ين الزملاء لق 
يعقوب برا امكي لق 
«عقوب وحصل الأموال حسام الشرفا 0 
يعقوب برا امكي والأعشار لق 
يعمو برامكي وال (58661 معدن 1 /) ولق 
بعقوب برامكي والعم أبوعيد الدلال 3 
يعقوب ولعبنا السيف والئرس 1 
شطحةهر جريشة ١ك‏ 
واصفْ ؤي الدهيشة لفق 
الأخذ الثأر من يعقوب قف 
موب وورقٌ الواليت 11 
ذكريات بيت جالا ليق 
قربة الخضر وإخواني أولاد فرج هق 
أخي وصدبتي السيد داود دعدس 1 
عيد يلاد الأؤداود دعدرس /1؟ 
كروانة الشرق أمكلثوم بالقدس لق 
زبارةالأسناذ الموسيار محمد عبد الوهاب الّدس لاني مرة ١‏ 
أخي وصد دمي الأسناذ وأميرالكمانسامي الشوا ف 
مشاهد ني واستماعي لأول مرةجها ز الراديوبالقدس 1 
عوني بك عبد الحادي بابق 
حفلاتالمستر يومان مديرالمعارف زمن الاتداب لفق 


صدنقي امسر سيّورت مفّش المعارف ايايق 


الأحلام وبعموب فاشة 

صدبنيآرينساتورجي عازف الساتور 

الموسيقا ر سيساقٌ عا زف العود 

عازف الكمانالمندي 

الد ر منصور فهمي 

في نسيةواطلاكركي 

أخي وصديتي أحمد جاموس 

عينكارم وصدينا أشيل 

مقهى العرب 

أحمد شرف وحمادة العنيغي 

يحلا المتاب والملام بالليل ما بين الأحبة 

دوزان القانون في عينكا رم وسن المّانون بالمٌدس 
امسر جيمس إدوا رد كاميل 

مائة ليرة مصرية وحجرألماس 

مصطفى سفف الحيط 

الفلاح وسيارة راغب بك 

إسماعيل بك وبر معين وقربة صفا 

نهانة حكم السير رونالد ستورس بالقّدس 

انهاء وظيفة السير رونالد ستورس 

حاكم لواء ادس المسرإدوا رد كيث روتش 

سراي حاكم لواء القدس في عمارة مسسشفى البطربركية الأرثوكسية داخل السور بالقدس 
خحة وجيزة عن حياة المستركيث روتش حاكم القدس 
تحسيتات في الإدا رة لدائرة الإبرادات وتحويل العملة المصرية إلى فلسطينية سنة ١58517‏ 
يموت الزمار وإصبعه بلعب 

الناي تحت نوافذ الدائرة 

إشتي وزيدي يننا حديدي 

زلزالسنة 15717 لطن 

المطرية خيرية السقى 

المنوم امغناطيسي الدكثور داعش 


ك١‎ 


14 


16 


لاك 


ليف 


46 


كك4 


ىق 


56. 


ل 


أخي خليل والدكلور سلمون الشهير 


أفديك طائفت وأذدي من سعى 
الفيلد ما رشال بلومر المند وب السامي لفلسطين خليفة السيرهريرت صموئيل 
ضربة الأملاك ف المدن لمدبنة القدس 


أحمد سامح الخالدي ومفاتي كنيسة القيامة "حادث طرف" 
صديفي محمد عشور والأسنان "حادث طرف" 

اليحيى إسماعيل حمودة 

تفاهم رئيسنا السيد عطا اللّهمنطورة 


الثورات المرية 1579-1959 

ثورة المرب في فلسطين سنة ١555‏ 

أسياب ثورة سنة 11598 

اللجان الثلاث التي عينت برناسة القاضي السير ولت شووالكتاب الأيض سنة ا 
آلة موسيقة حديئة تعرف بالحنبوش 

زواج الأتمخليل من ألكساند را ابنةسابا الجوزي 

رحلة لبنان وذكريات ظهور الشوير 

السماوات لا تتغططى بقباوات'مثل عادي" 

تصوحي بك بيضون والتوقع المزف 

رحلة ديرما ر سابا لأول مرة 

الفارقما ين البطريرك ذميانوس وتيموثاوس. . . عكسك اما 
الحند قوق والخروف للجوهرية 

الحند قوق والعمأبوفضل 

عزراكركيا 

أبو زري سكيف أخوك واصف؟ 

حادث طريف للحاج نكر الشاشيي 

صد يفي وجاري جورح قرط 

لبش باع. . ؟ ! 

جمل رئيس جمعية النهضة للروم الأرثودكس 

وظيف ٍكمراقب ف حذفلات أسبوع الآلام بالقدس 


الا 


ثفف 


كففق 


نلف 


اهف 


اف 


1 


44١ 


ينف 


كنيف 


404 


4060 


ك4 


/ا14 


/ا44 


لحف 


احّفال خيس الفسل عند الأرمن الأرثودذكس 

سبت النور المقّدس داخل القامة 

عازف الكمانالأمتاذ توفيق الصباع 

زبارة "زيلين غراف" المتطاد الألماني للقدس 

خزسة البرالمقدس للبطريركية الأرئودكسية بالقدس 
تعيني يوظيقة مدير مال للقدس 

زبارة العلامة الأسناذ ميخائيل نعيمة اللبنائني 

المستشرق الألماني الدكتور لنمان 

الحامي المت ألترمن بهود القدس القُدامى 

كناح أهل البلاد العرب ضد حكوية الانتداب 

وفاة زعيم البلاد المغفور له موس ىكاظم باشا الحسيني 
الأحزاب السياسية التي تشكلت في ذلسطين من العرب 
المؤمّر الإسلامي في القدس برئاسة المفني الحاج أمين الحسيني 
المعرض العربي بالقدس -عمارة الأوقاف الإسلامية الجديدة 
ومن سهرات الجموعة الحوهرية 

زبارةالسينمائي والموسيمًا ر العالمي جوزي ماجيكا الإسباني 
العلامة الكيير الشيخ خليل الخالدي 

المنتي الأستاذ الشيخ أحمر حسنين 

مصيف بيت روكفي بي تلحم 

[أحداث وثورة 157 

فكرة تأليف بلس تشريعي سنة معود 

الإضراب سنة 4+7 في طول البلاد وعرضها 

المسترائد روز والكينا اميد زوجته 

قرار اللجنةالملكة سنة ١5517‏ 

امال دائرة حاكم القدس إلى خا رح السور 

دار الإذاعة الفلسطينية هنا القدس 

فرقة الإذاعة سئة 1977 

المعرض القومي الحكومي بالقدس 

المجموعة الحوهرية 


7م 


ك0 


تكن 


لاكه 


57 


حال البلاد السياسية بعد قرار اللجنةالملكية 

فظائ الإتكيز بالألين العرب 

نسف الحي القديم في مدينة افا 

جرأة حكومة الاّداب على مد اليهود بالأسلحة في السر والعلانية ضد العرب 
جمال بك طوقان 

العم الحابج خليل الرصاصي 

حادث طره الحاج خليل الر صاصي والحاح جودت الحلبي 

حنا أندريا 

عواد العداسي 

رحلة دير مار سابا سنة ١575‏ 


الحرب العظمى الثانية سنة 1١174‏ لغابة اتهاء الانتداب في ٠١‏ أيار سنة ١948‏ 
الحرب العظمى النانِة 

حالة البلاد زمن الحرب العظمى النّانية من الوجهة الاقتصادية 

ترية الخنا زيركان الشغل الشاغل للناس زمن الحرب المظمى الثانة 
أسمماء بعض المَمَلين السياسسين من العرب خصوصا من أدناء القدرس 
إزفاتني ريحه م تفتني رائحته 

إضراب موظفي حكرمةالاتداب ف لسطن 

ا موسبقار حمود صبح من مصر 

معرضتنا بالأسناذ فريد الأطرش 

الراقصة حي ةكربوكا 

الطربوش وزمن الطربوش 

من الجموعة الجوهربة 

صور وبراءات 

الأسلحة والآلات والخزف 

الشاعر اللبناني "الدكور قبصرخوري" 

وفاة الأ توفيق 

عازف الكمانسامي الشوا 

المطرية شاهناز 

صديقي المطرب عبد الغني السيد 


عكه 


عكه 


عكه 


0530 


/اكم 


/اكم 


الاسسقامة عين الكرامة 

حالة البلاد بعد اتهاء الحرب العظمى النَانة بالقدس 

حادثإنذا راليهود بسسف دائرة الحاكم 

مناطن محظورة الدخول إلا بهوبة خاصة ححاطة بالأسلاك الشائكة ونسف دواثر من اليهود 
نف فد قالملك داود وكانت الحكومة تشغل نصف هكد وائر السكرتا ربة العامة آنذاك 
كلمة أخيرة لصاحب هذا الكتاب بنصوص الأب الروحاني الإشمين العراب 

حرب الأعصاب فيالمدنة المقدسة 

قرار تنسيم فلسطين الفادر 

مدينة القدس بعد قرار اللمَسيم 

نسف عمارةفندقٌ ميراميس حي القطمون 

مسفجرات بهودية باب العامود 

تدميرعما رات في شارع بن بهودا وخاصة عما رةجريدة البالسسين يوست بالقٌدس 
نسف دار الوكالة اليهودية في القٌدس 

نسف عما رةمؤلفةمن أريع طبقاتكان سكمها أخي وصديتي عفيف الخوري مقاب دارنا 
نسف عمارة الحلبي أول مد خل حي مركر التجارة والمقابلة لدارنا 

قتايل على مخازن سيني 

مداف الحاون العرببة على قوميانة اموتيغيوري 

نف حي المونسيفيوري في القدس 

معركة طرين تل يب القدس 

معركةكذار عصيون 

بحزرةديرياسين 

استشهاد البطل القائد عبد الَادر الحسيني في معركة القسطل 

القطل 

الجنازة 

لحة وجيزة عن حا ةالقائد عبد القادر الحسيني 

آخربوم عمل لي ف حكومة الاسداب البريطاني 

الأسباب الوجبهة التي جعلني أترك يت المعروف 

تركا القدس نهائا إلى . . دير قرنطل 

كرسي وظيفة الثلائين سنة 
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نهابة عملي بانهاء اتداب بريطانا ٠6‏ مارس سنة ١548‏ لا3 


الإقامة في دير قرنطل اده 
تركا دير فرنطل فيأريحا 1 
دير قرنطلأيضاً . ٠‏ [هم يحسد وني على موتي . .] 2 
أريحا بعد التككية ٠6‏ أبار سنة ١9644‏ آله 
عضوا في اللجنة الاسسشا ربة للاجئن في أريحا اله 
بد أكل من صهرينا بعمله بعد ترككا دير قرنطل مباشرة ند 
ضمما بتي من فلسطين إل المسلكة الأردنة الحاممية علد 
محسوبك خارجالور! ! ماد 
وفاةخليل هد 
الجنازة لهند 
وفاة فيكثوريا إحذد 
سس أرجوك . ٠‏ مزعت قلي لذ 
مرض المرحومة فيككوريا 34 
خاص بواصف [صاحب هذا الكتاب] قلد 
فك زواج 2 
وجدتها . .كلمة اللسون أرخيدس 0 
الاجتهاد . . والجهاد . . فيالطلب اكد 
اللماء الثاني . : وفيهالأمل فذد 
إنمع المسريسوا تكد 
حياتنا عد الزواج يلد 
حوادث طريفة قابللني بعد التكية د 
آل العود الأجار الشهري هلد 
ملاحقٌ نه 
ملحو رقم :١‏ ذُكرى لطيفة من أسناذي الكبير خليل السكاكيني فد 
ملحن رقم ؟: لحة وجيزةعن زعماء العرب أثناء اعنقّالهم وتشتهم ىق 
ملحي رقم ؟: معلومات مفيدة عن مدينة القدس القديمة فلهة 


ملحو رقم 2: مقابلة إذاعة يروت مع واصف جوهرية هله 


بدل الختام: المذكرات, الحكاية التاريخية والألبومات الفوتوغرافية 


عصام نصار 
"تجارب البشر التي تاقلها الألسن هي المصدر الرئيسي الذي يلهم رواة القمص 
كافة. إن أعظم الذين كوا مثل هذه الحكايات هم الذين لا تخالف رواياهم 
المكتوبة ذاك الكم الهائل من الحكايات النسوبة إلى رواة القصص." 
والتر بنيامين" 12" ,متمقزمعه8 ععناد/لا ١‏ 
:كموذاوصنجه// مذ “ع ااع وماك 
,كوا 181 014 5برهووع 
- 0 6 5 . 3 0 7 3 59 المععةم للدمموط برط لعازلء 
تشكل المذكرات ف العادة, يعرف المورخين. مصدرا هامثيا للدراسة التارينية يجدر الرجوع إليه فقط للء فراغ ها عع ا عمطء5 تارملا بعلم 
في السرد التاريخي الموثق» استناداً إلى مصادر أولية في الأرشيفات والمكتبات. لكن المذكرات والسير الذاتية - كما 0 
يشير عدد من المؤرخين - قد تضيف أبعاداً إنانية فيما يتعلق بالواقع المعاش, بما فيه من مشاعر شخصية وآلام 


فردية أو جماعية. والمذكرات التي تان لتملاً الفراغ (ولو بشكل جزئي) الناجم عن غياب الجانب الشخصي فالوثيقة 
قادرة على أن تصبح مصدرا أساسياً لدراسة التاريخ في عدة حالات ترتبط بشحة المصادر الأخرى أو انحيازها التام. 


إن فشل الكتابة التاريخية التقليدية في توثيق حياة القدس وتاريخهاء في المرحلتين العثمانية والبريطانية» يضع 
المذكرات الشخصية في مصاف المصادر الأولية, كوفا تملا فراغاً كبيراً في الدراسة التاريخية ناجماً في الأساس لا عن 
شحة المصادر الأولية, وإنما عن ضيق أفق الدراسات التاريخية المستندة أماساً إلى طموحات ونات قومية, أو 
عرقية, أو دينية. فأغلبية ما كتب عن القدس في المرحلة الحديثة؛ إِمَا تنطلق من الكتب الدينية,» وإمًا من البحث 
الأثري الذي يعنى لا بعموم الماضي المقدسي. وإنها بشظايا منه ترتبط برؤية ومشروع قوميين. إن جل الدراسات 
التاريخية عن القدس هو إمّا دراسات عن الأوضاع الإدارية والتنظيمية للمدينة, وإمّا عن أشميتها الديية لهذه 
الجماعة أو تلك. وإمّا هي دراسات تنطلق أساسا من فرضيات ترتبط بقدسية المكان. وهذه الدراسات - 
بدورها - “مشت القدس كمدينة حية يعيش فيها أناس يشكلون مجتمعاً وأحياء واقتصاداً وروابط اجتماعية. 


مذكرات واصف جوهرية, بما هي مذكرات عن أناس ومؤسمات وعائلات ومجتمع؛ هي أقرب إلى وثيقة تبعث 
الحياة في ذلك الجسد المت الذي هو القدس بعرف المزرخين الذين لا يرون فيها سوى البعد الديني؛ عبر وضع 
البشر وأحاسيسهم ومواقفهم وعاداتهم ورؤاهم في مركز الحدث. كتابة الجوهرية والبوماته المصورة ودفتر تدوين 
الموسيقى الخاص به هي وثائق مهمة تعكس زصا بروحه. كما تدل على روح دعابة والتزام سيامسي ودقة في 
التدوين هي أقرب إلى حكايات الناس التي تتاقلها الالمن بحسب تعبير بيامين المشار إليه أعلاه. فقراءة قصص 
الجوهرية المشوقة الواردة في هذه المذكرات تعطي الانطباع بان واصف جوهرية لم يكن كاتباً أو روائياً. كما لم يكن 
مؤرخاً أو مدونا. وإنما كان راوي قصصء أو ما يعرف بالعامية بالحكواي. والحكوات كما علق والتر بنيامين قبل 
أكثر من نصف قرن, "لا يشكل سلطة حاضرة أمامنا", بل إن وجوده يبتعد عنا بالتدريج ويزداد ابتعاداً كلما أكثر 
من الكلام» حتى إنه يكاد يختفي من الوجود. 

قصص وحكايات الجوهرية, من بداية حكايته منذ العقد الأول من القرن العشرين حتى فخاية السرد., تجعله 


يختفي من أمامنا “كموضوع للحكاية". بنما تبدأ "حداويته” بفرض ذاتا عليناء مشكلة في النهاية الوجود 
الوحيد أمامنا. يحدئنا واصف عن حياته وعن عائلته في القدس مصوراً المشهد العام أمامنا بنفصيلات دقيقة 


تحول العائلة وأفرادها وأصدقاءها والجيران إلى موضوع منظور. فكم من حياة عائلية يرى الفرد منا في حياته, 
وغالاً ما لا يلاحظ التفصيلات؟ 


تصبح العائلة الجوهرية الممتدة وأفراد من العائلة الحسينية, والأصدقاء, والأعياد, ودخول اللبي, والحياة في مكتب 
تسجيل الأملاك, والحروب, والثورات؛ القصة بذاتهاء ويصبح الزمان والمكان أكثر حقيقية, وندرك أن ما لدينا 
ليس بمذكرات فقط. بل إنه "حدوتة" القدس ذاقها. موضوع الكتابين في النهاية هو القدس لا واصف وحياته, بل 
إن جل ما لدينا عن واصف هو أنه راو جيد وشائق ينسينا أنه هو الذي يقول الحكاية, ويدخلا في الحكاية للصبح 
مشاركين أو على أقل تقدير مشاهدين وشهود عبان. فالقارئ الحديث الذي لا بعي أيام الحكم العثماي أرٍ 
البريطاي, لكن قد يعرف القدس كما هي الآن - ككاتب هذه السطور - أو كما هي متخيلة دوماء كوفا أيضا 
مدينة ثابتة لأنها أرض مقدمة لا تتغيرء يجد نفه مأخوذا بما كتبه واصف. فواصف ينقل قارئه إلى قدسه ويأسره في 
زمن ليس زمانه كقارئ, محولاً زمن القدس إلى زمن القارئ أيضاً. فأنا كقارئ شعرت بروائح القدس وأطعمتها 
وأزقتها التي بدت محسومة أمامي كما لو أن كنت فيها آنذاك في زمن واصف جوهرية, وزمن سليم وحسين 
الحسيني. وخليل السكاكيني. وبقية الشخصيات الوارد ذكرها في الكتاب. لا بل أسوأ ما في الموضوع. أنني - 
كقارئ معاصر - رأيت في قدس الجوهرية عصراً ذهياً تبدو فيه المدينة أفضل ألف مرة من حقيقة زمننا وحقيقة 
القدس في أيامنا هذه. لم يسبق لي, أنا من لم يعش في قدس الجوهرية, أن تخيلت القدس مدينة مفتوحة متعايشة 
متزجة اللغات والجنسيات والمذاهب الياسية, ولا حتى عند التفكير في كل الحلول السيامية المثلى التي فكرت 
فيها أو تبنبتها. واصف جوهرية أخذبي كقارئ إلى تلك المدينة التي لا أعرفها حتى وإن عرفت أزقتهاء وجعلني 
أعرف أن تعايش التنوع والمناقضات ليس بشعار سياسي مثالي. بل إنه كان في الواقع جزءا من حياة وزمن المدينة 
التي تسمى القدس. 


حياة القدس عند الجوهرية بقيت في الأساس حياة الناس الذين لم يتغيرواء لأن القائد العسكري العثماي علي روشن 
بك أصبح الجرال ستورز البريطائ. فهو الآخر سيرحل مثلما رحل جمال باشاء وهربرت صامويل؛ وغيرثماء فهم لم 
يشكلوا ذات يوم أكثر من سيّاح ربما أطالوا الزيارة. وككل السيّاح جهلوا حياة المدينة وإن عرفوا كل الأماكن 
الوارد ذكرها ف دليل بدكر أو كوك السياحي. وعلى الرغم من أن واصف أيضا رحل - أو رُحَل - عن القدس» 
فإنها بقت كما عرفها وأكثر قلا في حكايته التي مردها لنا مضيفا تفصيلات ولقطات أو قفشات تجعل من 
القدس مكاناً أكثر إثارة ربعا ثما بدت لآخرين كانوا هناك, وربما كتبوا أيضاً ما شاهدوه. وهكذا يصبح واصف 
وعالمه ومدينته القصة؛ وتصبح المذكرات مذكرات القدس أكثر ثما هي مذكرات شخصية. 


والقدس الجوهرية كاحواش القدس ذات أبواب صغيرة تطل على الشارع لتعطيك الانطباع بأنها أبواب بيت صغير 
راكنا باكر تيا ريا اكه 11 عا اما 4 سرد الجوهرية بدأنا من داخل "الحوش" من بيت واحد صغير 
لينقلدا إلى حارة المعدية, ومنها إلى القدس القديمة. ومن ثم الجديدة (البلدية» والبيت, وحي النيكوفورية» ومقهى 
اح ل قر اك شا جرس ل ل رق رسا ع يد دل بان لور ا لد 
0 زمن الجوهرية هو زمننا وزمن أحلامنا. أمضى واصف آخر زمنه ل بيروت وتوف فيها ككثيرين غيره من 
بناء فلسطين الذين حمل كل منهم مدينته وبلدته معه. وبقي فيها متصوراً أنه يمتكمل حياته المابقة بقة, أو أنه في 
إجازة سيعود بعدها على الرغم من أنه في بيروت. كثيرون لم يكتبوا حكاياقم, لكن واصف كتب. كتب وهو على 
فراش الموت في بيروت وكانه ني القدس من دون أن يشعرك حت أنه في بيروت. الحكواتَ واصف لم يختف فقط 
مثلما اختفى غيره من الحكواتيين وراء قصصهم., بل حتى مكان وجوده اختفى معه. ١‏ 


وقدس الجوهرية هي أيضاً القدس التغيرة دوماً. فهي القدس التي زارها البرنس فريدريك إيتل منة ,141٠‏ كما 
ورد وصف الزيارة في الكتاب الأول (صفحة 087). هذا الأمير الذي استقبله صاحب مقهى المستكلب بمكب 
القهرة على الأرض أمامه. والقدس التي زارها الموسيقي سلامة حجازي منة ١1٠0/8‏ للترفيه والاحتفال بمناسبة 
الانقلاب العثماني آنذاك (الكتاب الأول صفحة ٠١8‏ )., وهي قدس أمام يوقا مرابط للحمير (الكتاب الأول» 
صفحة .)١4‏ وهي أيضاً قدس مجموعة التحف الجوهرية التي يعرفنا واصف عليها في الكتاب الثابي؛ والتي لن نراها 
لأا فبت ككل أملاك العرب الذين شردوا من بيوقم سنة .١44/‏ إفها القدس التي أصبحت في مصاف الفردوس 
المفقود. والتي بقيت فيها المجموعة الجوهرية بما فيها من تحف ثمينة. لكنها لم تبق فيها. فهي باقية فقط في ذاكرة 
القدس لدى واصف وليس في قدس الواقع, وهذا الأمر أساسي لفهم الخمارة واللوعة الفلسطينية لا لم يعد 
موجوداء لكنه أبدا موجود في ذاكرة المشردين. هل أدرك واصف هذه الحقيقة, أم أنه تصرف ككل مهاجر يحمل 
في قلبه صورة للوطن؟ 


أمَا دفتر واصف جوهرية الذي شماه "السفينة الجوهرية", والذي يحوي تفصيلات حياة النوتات الموسيقية الشرقية 
السائدة في زمنه, والتي دوَها بأسلوبه الخاص كونه 0 يعرف كتابة أو قراءة النوتة بأسلوها المتبع بحسب منهاج 
المدرج الموسيقي العام. فشكل - بلا شك - مصدراً مهماً لدرامة المرحلة عبر ثقافتها الموسيقية العليا. فالدفتر 
يسجل الألحان والمقامات وكلمات الأغان والموشحات. هذا الدقتر يدل على جانب آخر لواصف جوهرية, وهو 
جانب الاهتمام بالتدوين الثقافي الموسيقي. فواصف يرينا أن القدس الانتدابية؛ وربما العثشمانية المتآخرة» قد شهدت 
فضة موسيقية قية وتواصلاً مع القاهرة والشام وحلب؛ لا عبر زيارات مشاهير الفنانين فحسبء » بل أيضاً عبر التداول 
والتبادل الموسيقي والشعري والثقافي. وبقدر ما يصعب حالِاً تحديد أهمية ماهمة جوهرية في هذا السياق - 
كون دفاتر واصف الموسيقية لم يدرسها باحثون في تاريخ الموسيقى وعلومها - فإن فكرة التواصل أيضاً تخلق لمؤرخ 

فلطين التصور بأن القدس لم تكن مدينة انتدابية فلسطيية فقطء بل أيضاً مدينة شرق متومطة مرتبطة بمدن 
أخرى عربية مشرقية ارتباطاً عضوياً يخخلف كل الاختلاف عما نراه اليوم من أحوال القدس وانعزاها الكتيب عن 
محيطها العربي والمشرقي. 


وألبومات واصف جوهرية المصورة والتي أشرت إليها في مقدمتي للكتاب الأول, تعطينا إجابة عن هذا المؤال. 
فقدس الجوهرية المصورة هي مكان اجتماعي وسياميء وهذا ما وثقه واصف عبر الصور. وهيء. بعكس أغلبية 
الكتب المصورة عن القدس, لست لواقع ديية وإنها لبشر. فحتى معلم القدس الديئية لدى واصف مُثلت عبر 
صور لرجال الدين بدل صور للمواقع الديية خالية من الناس. فالبومات واصف جوهرية تضع الفلسطيني في 
فلسطين كفرد. ومجتمع, ومؤمسات,. وتاريخ. صوره لم تحتفل بالتاريخ المقدس, وإنما بالناس وعاداتهم وقادقم. 
وغياب صور ما بعد النكبة من ألوماته قد يكون ذا دلالة أيضاً في هذا السياق ذاته. 


إن واصف جوهرية عبر توثيقه للتاريخ المصور للقدس الآهلة, إنما يحرر القدس من الاستعمار الذي ميطر عليها 
منذ بداية المراع في القرن العشرين: إنه الاستعمار بالمخيلة. استعمار حول المدينة إلى حيازة وحق مستاثر لمن 
يدعي أنه أفضل من يمثلها كموقع ديني وتاريخي. 


"بمو كتاب جمبل شكلا ومضهونا: بنتلة العسي وصور الخبارة وبتسميلاته الدهلة, وهيير لزه العدية, 
وكل سغحقافية تسض حِبلة ودر عركة وميه من النسمائم الرفراقة ما قبه. وجاء القرص المدمحخ اشاقة 
عبية بادرة ونا مَرسبنيافثما: ف 

نك 

”"تندو هذَه اكذكرات ذات جاذببة عبزة؟ فهى سيرة مكان اكثر منهها مدكرات شخصس عاش قي ذلك للكان. " 
صفر امو الفخر. جريدة السفير 

"كنك رانو ومساهمَة غتبة في كشف الستار عن الحياة البومبة اباشديئة الةللسطيتبة في 

فترةً هامة من ناررحهها 0 

الكد.: در فلورس. استاذ التاريح في جامعة برمن اا.عاؤم'ا.تطبيقية في المانبا 

"بجد القّارئ في المذكرات الجوهرية تاربخ الشرق الاوسط الحديت في جيز مكده.. لقد أبدع اتجخرران فس 


إخراجها الى الوجود, “ 
+ببيمس غالقّن أسناذ تاريخ الشرق الاوسط الحديث قبي جاه هده كاليمورنيا ني لوس ألجلوس 
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